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5 0-4 م ل 
يتم اث ار اليج 


وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


قال الشيخ الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السّلماني: 
مَل بعد حمد الله الذي أحصى الخلائق عدّدَاء وابتلاهم اليوم ليَجِزْيّهم غدّاء وجعل 
جيادّهم تتسابق في ميادين الآجال إلى مدّى» وبايّنَ بينهم في الصور والأخلاق 
والأعمال والأرزاق فلا يجدون بم”” قُسِمَ مَحيضًا ولا فيما حكم مُلْتَحدَا" 

ع0 عِلْمُهُ على تَبايّن أفراقهم””“ وتكائفٍ أعدادهم والدًا وولدّاء وتسَّبًا وبَلَداء 
ووفاةٌ ومولدّاء فمنهم النّبيه والخامل: والحالي والغاطل» والعالم والجاهل» ولا يَظْلمُ 
رَبْكَ أحدًا. وجعل لهم الأرض ذُلُولُا يمشون في مُناكبها ويتّخذون من جبالها بيونًا 
ومن متاعها عُدَدًا. وخخصٌ بعض أقظارها بمزايا تدعو إلى الاغتباط والاعتمار9؟, 
وتَحْثْ على السكون والاستقرارء مُتَبَوَءَا فسيسَاء وهواءة صحيحًاء وماءً تَميرّاء وامتناعًا 
شهيراء ورزقًا رَغْذًا. فسبحان من جعل التْفاضْل في المساكن والسّاكن» وعرّف العباد 
عوارف اللطف في الظاهر والباطن» ولم يترك شيئًا سشدى. 

والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد”" الذي ملا الكون نورًا وهدى» 
وأوضح سبيل الحق وكانت طرائق قِدَدَا0©: أعلى الأنام يدّاء وأشرف الخلق ذانًا 
وأكرمهم مَكْيَدَاء الذي أنجز الله به من نصر دينه الحقٌّ موعداء حتى بلغت دعوتة ما 
زُوِيَ"' له من هذا المغرب الأقصى فرفعت بكل هَضبة مَعْلَمًَا وبَئَت بكل قلعة 
مسجدًا. والرّضى على آله وأصحابه الذين كانوا لسماء سُئَتهِ عُمُدَاء تُيوث العداء 


)١(‏ النص في ريحانة الكتاب (ص #١‏ 78). (1) في ريحانة الكتاب: «عمًا». 

(؟) الملتحد: الملجأ. لسان العرب (لحذ). (1) في الريحانة: «ووسعهم'. 

() في الريحانة: «أفرادهم؟. والأفراق: جمع فِرْق وهو الطائفة. لسان العرب (فرق). 

(1) الاعتمار: العُمْرة» أي الحج الأصغر. لسان العرب (عمر). 

(0) في الريحانة: #محمد رسوله الذي...». (8) قِدَدًا: متعددة» مختلفة. لسان العرب (قدّد). 
(9) رُويٌ: بَعْد. لسان العرب (زوى). 


0 القم الأول/ في حِلَّى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
وغيوث النّدّىء ما أقل ساعدٌ يدّاء وعُمر فكر”'' خالدّاء وما صباح بداء وأورق شداء 
فإن اللهء عرّ وجههء جعل الكتاب لشوارد العلم قَيْدَاء وجوارحٌ اليّراع تثير في السهول 
الرقاع صيدًا. ولولا ذلك لم يشعر آتِ في الخلق بذاهب» ولا اتصل شاهدٌ بغائب» 
فماتت الفضائلٌ بموت أهلهاء وأْقَلَتْ نجومها عن أغيّن مُجْتَلِيهاء فلم يُرجع إلى خبر 
يُنقّلء ولا دليل يُعقّلء ولا سياسة تُكتّسَب» ولا أصالة إليها يُنتَسَبْء فهدى سبحانه 
وألهمء وعلّم الإنسان بالقلم» عِلْمّ ما لم يكن" يعلمء حتى ألفينا المراسم بادية» 
والمراشدّ هادية» والأخبار منقولة» والأسانيد موصولة: والأصول محرّرةء والتواريخ 
مقررّة» والسير مذكورة» والآثار مأثورة» والفضائل من بعد أهلها باقية خالدةً» والمآثرٌ 
ناطقة شاهدةء كأنّ النهارَ*” القرطاسٌ» والليلٌ المدادٌء ينافسان الليل والنهارء في عالم 
الكون والفسادء فمهما طويا شيئًاء وَلِعا هُما"*' بتثره» أو دفنا ذكرًا دعوا إلى نشره. 
كي أن لسان الدهر نطق» وتأمّل ان المناقضة وتحمّق. لأتى بما شاء من عَنّب 
ولومء وأنْشّده: [الوافر] ١‏ 


أهستحمية المنوعاة 0 


ولمّا كان الفَنُ!*) التاريخي مارب البشرء ووسيلة إلى ضْمٌ النشرء يعرفون به 
أنسابهم في ذلك شرعًا وطيعًا ما فيه» ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون 
والترفيه” 22 ويستدلون يبعض ما يُبدي200 به الدهر وما يخفيهء ويُرى العاقل من'"") 
تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صدره بالإيمان ويَشْفيهء ويمرٌ على مصارع الجبابرة 
ل 0 بذلك واعظًا ويكفيهغ وكعابت الله يتَخْلّْله من القصص ما مم 2140 


2 زر ل 


الشاهدٌ لهذا الفن ويُوفيه. وقال الله تعالى2©: هويا نَقْصٌ عَليِكَ مِنْ أَاه الرْسْلٍ ما نبت 


. في الريحانة: ١بكرة. (1) كلمة #يكن» ساقطة في الريحانة‎ )١( 
.». . في الريحانة: «كأن نهار الطزس وليل المداد.‎ )*( 
كلمة ١هما» ساقطة في الريحانة. (6) في الريحانة: «ولو؟.‎ )4( 


(5) في الأصل: «لهذه» والتصويب من ريحانة الكتاب. 
(90) وعجز البيت هو: 
قلمًا اشعدٌ ساعده رماني 
(8) في الريحانة : «ولمًا كان هذا الفن التاريخي فيه مأرب. . .»؟ 
(4) في الريحانة: «رفي». 
)9١(‏ في الأصل : «والرفيه» والتصويب من الريحانة . 
)١١1(‏ في الريحانة: «ما يبديه الدهر على ما يخفيه؛. 
)١7(‏ في الريحانة: «العاقل في قدرة الله.. .2.4 (7١)في‏ الريحانة: فيحسب ذلك». 
(4١)كلمة‏ «هذا» ساقطة في الريحانة. )١0(‏ في الريحانة : #سبصانه» . 


القسم الأول/ في ججلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 5 


عر يل 


يه 3516 . وقال عر وجل”: لِعَنْ نش عَليِكَ عن التَسس يمآ أَبِعبَئآ إِلكَ 
هَنذًا الْمّرّءَانَ إن سكت يق تلد لبن ا 0 


- 


فوَضَح”'؟ سبيلٌ مبِينُء وظهر أن القول بفضله يقتضيه”*' عقل ودين» وأن بعض 
المصئّفين ممّن ترك نومه لمّن دونه» وأْنْرَفٌ ماء شيابه مُودِعًا إياه بَطَن كتابه يقصده 
الناس ويَرِدُونه» اختلفت في مثل هذا الباب أغراضهم؛ فمنهم من اعتنى بإثئبات 
حوادث الزمان؛ ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان»ء عجرًا عن الإحاطة بهذا 
الشأن» عمومًا في أكثر الأقطار”'2 وخصوصًا في بعض البُلْدانَ باحودت إلى التعميم 
فرسانٌ الميدان» وتوسعوا يحسب مادة الاطلاع وججهد الإمكان» وجَنح م إلى التخصيص 
من أ ثر”" الأولوية بحسب ما يخصّه من المكان» ويلزمه من حقوق السكان»؛ مغرمًا 
برعاية عهود وطنه وحُسن العهد من الإيمان» بادئًا بمَن يعوله كما جاء في الطرق 
الجسان. فتذكرتٌ جملة من موضوعات مَن أفرَّدَ لوطنه" تاريضًا هر إليها ‏ علم الله - 
وفاء وكرمٌ» ودار عليها بقول”'' الله من رحمته الواسعة حرمء كتاريخ”''2 مديئة ببخارى 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الفخار. وتاريخ أَصْبّهَان لأبي نُعَيم أحمد بن 
عبد الله الحافظ صاحب الحلية. وتاريخ أضبّهان أيضًا لأبي زكريا يحيئ بن 
عبد الوهاب بن قندة الحافظ . وتاريخ نَيُسابُور للحاكم أبي عبد الله بن اليسع» وذيله 
لعبد الغافر بن إسماعيل. وتاريخ هَمَذَان لأبي شجاع شَيْرَويه بن شهردار بن شيرويه 
محمد بن فناخسرو الديلمي. وتاريخ طبقات أهل شيراز لأبي عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن القصار. وتاريخ هّراة» أظنه لأبي عبد الله الحسن بن محمد الكتبي. 

وأخبار هراة أيضًا ومن نزلها من التابعين وغيرهم من المحدثين لأبي إسحلق أحمد بن 
ياسين الحداد. وتاريخ سَمَرُفَئد لعبد الرحملن بن محمد الأزدسي . وتاريخ تسَّف 
لجعفر بن المُعَبر المستعفري. وتاريخ مجرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السهمي. وتاريخ الرّقة لأبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحملن القُضَيري. 

وتاريخ يغداد للخطيب أبي بكر بن ثابت» وذيله لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن 


.,.١17١ سورة هود ١ككء الآية:‎ )١( 
. في الأصل: «عرَّ من قائل» والتصويب من الريحانة‎ )7( 


(60) سورة يوسف 7اء الآية: ". (4:) في الريحانة: «فوضح من حقّه سبيل. . .* 
(6) في الريحانة: «يقضى به2. (7) في الريحانة: «الأوقات». 

(0) قوله: «من أثئر؛ ساقط في الأصل» وقد أضفتاه من ريحانة الكتاب. 

(8) في الريحانة: «مَن أفرد تاريخًا ليلده». (9) في الريحانة: ١بفضل»‏ . 


(١٠)أغفل‏ ابن الخطيب في الريحانة ذكر أسماء ما أورده هنا من مختلف كتب التاريخ الخاصة 
بمختلف البلدان ما يملا صفحتين» واكتفى بقوله: «١كتاريخ‏ كذاء وتاريخ كذا؟. 


. القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


منصور السمعاني. وأخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر. وتاريخ واسِط لأبي الحسين 
علي بن الطيب الخلافي. وتاريخ من نزل جمص: من الصحابة ومن دخلهاء وم 
ارتحل عنهاء ومن أغْمّبّء ولم يُعمّبء وحدّث ولم يحدّث. لأبي القاسم 
عبد الصمد بن سعيد القاضي. وتاريخ دَمَشْق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر. 
وتاريخ مكة للأزرّقي. وتاريخ المديتة لابن النججار. وتاريخ مصر لعبد الرحمئن بن 
أحمد بن نواس. وتاريخ الإسكندرية لوجيه الدين أبي المظفر منصور بن سليمان بن 
منصور بن سليم الشافعي. وتاريخ طبقات فقهاء تونس لأبي محمد عبد الله بن 
إبراهيم بن أبي العبّاس بن خلف التميمي. وعنوان الذراية في ذكر مَنْ كان في الماية 
السابعة ببجايّة» لأبي العباس بن الغبريني. وتاريخ تَلمُسان لابن الأصفرء وار ييا 
أيضا لابن هَدِيّة. وتاريخ فاس لابن عبد الكريم» وتاريخها أيضًا لابن أبي زَرْعَ. 
وتاريخ فاس أيضًا للقونجي» وتاريخ سَبْتة» المسمّى بالفنون السّئَّةء لأبي الفضل 
يمياض بن موسى بن عياضء» تركه في مسوّدته. وتاريخ بَلنْسية لابن علقمة. وتاريخ 
إأبيرة لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي. وتاريخ شُمُورة لابن 
إدريس. وتاريخ مالقّة لأبي عبد الله بن عسكر» تركه غير متممء» فتمّمه بعد وفاته ابن 
أخيه أبو بكر خمسين. والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقّة» لأبي العباس 
أضبّخ بن العباس. والاحتفال في أعلام الرجال؛» لأبي بكر الحسن بن محمد بن مُفْرَج: 
القيسي . وتاريخ قُرْطبة» ومنتخب كتاب الاحتفال. وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة 
بطلئٍطلة» لأبي جعفر بن مظاهرء ومنتخبه لأبي القاسم بن بَشكُوال. وتاريخ فقهاء 
قُزْطبة لابن حَيّان. وتاريخ الجَزيرة الخَضْراء لابن خمسين. وتاريخ قلعة يَخْصِبء 
المسمّى بالطالع السُعيدء لأبي الحسن بن سعيد. وتاريخ بُقيرة» لأبي عبد الله بن 
المؤذن. والشرّة المكنونة في أحخبار أشْونة: لأبي بكر بن محمد بن إدريس العَرَابي 
العالوسي . ومزيّة ألمريّة لأبي جعفر أحمد بن خايّمة» من أصحابنا. وتاريخ ألمرية 
وباجة» لشيخنا نسيج وحده أبي البركات بن الحاجء منّع الله بإفادته. وهو في 
مُبِيّضته » لم يرمها بعد. 
كاتني عصيلة ل د لخت لي دورولا فنصيو توخي لا بزع في مكلا 
مُتعصّبٌ» رغبة أن يقع*") سؤالُهم وذكرهم من فضل الله جناب مُحخصبء ورأيت أن 
هذه الحضرة”" التي لا خفاء بما وقّْر الله من أسباب إيثارهاء وأراده من جلال 


)١(‏ في ريسانة الكتاب: «فداخلتي لقومي عصية». 
(7) في ريصانة الكتاب: «أن يسع سواهم ذكرهم؟. 
(؟) الحضرة: العاصمةء والمراد بها هنا مدينة غرناطة حاضرة الأندلس آنذاك. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


مقدارهاء جعلها”'' ثغرٌ الإسلام ومتبّوٌأ العرب الأعلام» قُبيل رسوله» عليه أقضل 
الصلاة وأزكى”" السلام؛ وما خخْصّها به من اعتدال الأقطارء وجٌرّيان الأنهار, 
وانفساح الاعتمار””» والتفاف الأشجار. نزلها العربٌ الكرام عند دخولهم مُحْتَطين 
ومقتطعين”'» وهبّوا بدعوة فضلها مُهْطِعِينَ2 © » فعمّرُوا وأولّدواء وأثبتوا المفاخر 
وخْلّدواء إلى أن صارت دار مُلْكء ولبّة9” سِلْكء فنبّه المقدارٌ وإن كان نبيهّاء 
وازدادت الخخطة ترفيعًا؟)» وجلب إلر © سوق الماح بما نفق فيها. فكم ضمت 
جدراثها من رئيس يتّقّي العو هجومّه» ويتخوّف ت اليل طروقه 5 ووجومه؛: ويفتقر 
الغيتُ لنوافله”''' الممنوحة وسبُومه. وعالم يبرز للفنون فيطيعه عاصيهاء ويدع © 
بالمُشْكلات فيأخذ بنواصيهاء وعالة”"'' بالله قد وَسَمْ السجودٌ جبينه؛ وأشْعَتُ أَغْبَرْ 
لو أقسم على الله لأبَرَ يمينهء وبليغ قد" أذعنت لبراعة خطه وشيجةٌ الخطء 
يغخوص على مُرّر البدائع» فيلقيها من طِرْسه الرائع”؟'' على الشّطء لم يقم بحقها 
ممتعض حق نَّ الامتعاض» ولا فرق بين جواهرها 30 الأعراض . هذا و تت يي 
لاقلا مه مشرّعةء 0 القول والحمد لله ذى سعة» فهي الحستاء 600 ا عذدمت 


الذّام» ان '؟ الليالي والأيام . والقرى”*” إن نبل كلقت بمتاتيماء وقَصَرْتٌ 
الأيام على معانيهاء فعاشق الجمال عذره مقبول”*'", ولله در 3 أبي الطيب حيث 


)١(‏ في الريحانة: (إذْ جملها». (؟) في الريحانة: #وأطيب». 
() الاعتمار هنا بمعنى العمران. لسان العرب (عمر). 

(4) في الأصل : «ومتقطعين» والتصويب من الريحانة. 

(9) مهطعين: مسرعين. سان العرب (هطع). 

0( اليّة: : ما توسط الصدر. لسان العرب (لبب). 

(07) في الريحانة : «ترفيهًا». 

)م في الريحانة : «وجلب لسوق الملك ما نفق...» 

(9) في المصدر نفسه: «إطراقه». 

(١٠)في‏ الأصل : «التوائله» والتصويب من الريحانة . 

)في الريحانة: #وتدعوه المشكلات؟. )١(‏ في الريحانة: «وعارف؟. 
)١1(‏ كلمة «قد» ساقطة في الريصانة. 

(4١)في‏ الأصل: «الراتع الشطه والتصويب من ريحانة الكتاب. 

)١15(‏ في الريحانة : لاولا بين؟. 

(17) في الاصل: «وشجر» والتصويب من الريحانة. 

(1) في الاصل: «الحسنى» والتصويب من الريحانة. 

(14) في الاصل: «وزينة* والتصويب من الريحانة. 

)١14(‏ في الريصانة: «وإن قيل كلفْتٌ بمعانيهاء وقصرْتٌ الهوى على مغانيها». 
)1١(‏ في الريحانة: «مقبول» وسيف العدل دونه مغلول؛ وله درّ أبي الطيب إذ يقول». 


م القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
يقول0؟: [الوافر] 





ضرُوبٌ الناس تُشْاقْ صُرُوبَا ‏ فَأمْدَرْهُمَْ أَشَمُهُمْ خبيبا 

فلست ببدع ممّن فين بحب وطنء ولا بأول ما شاقَةٌ منزل فألقى بالعٌقطن» فحبٌ 
الوطن معجون بطينة9) ساكته» وطَرْقُه مُغْرَّى بإتمام”“ محاسنه» وقد نبّه علي بن 
العباس”*2 على السَّبب» وجاء في التماس التعليل بِالعَجَبِء حيث يقول: [الطويل] 

وحبّبَ أوطانَ الرجال إليهم مآربٌ قُضَاها الشّباب هنالكا 

إذا ذُكَروا أوطانهم ذُكُرتهم 2 عهودٌ الصّبا فيها فَحَنُوا لذلكا 

ورميتٌ في هذا المعنى بسهم سديدء وألمَحْتُ بغرض إن لم يَكُنْه فليس ببعيد: 
[الطويل] 

أحبّك يا مَعْنَى الجلال بواجب2 وأقطمٌ في أوصافك المُّرٌ أوقاتُ 

تَقّسّمِ منك الترب قومي وجيرتي ‏ - ففي الظهْرٍ أحياء وفي البطن أمواتٌ 

وقد كان أبو القاسم الغافقي”' من أهل عُرْناطة: قام من هذا الغرض بفرض» 
وأتى من كله بيعضء نل لك ذلك ولا سد عنلّة؛ ولا كر قل فقمت بهذا 
الوظيف» وانتديت فيه للتأليف» وَرَجُوتٌ على نزارة: حظ الضّحةء وازدحام الشواغل 
المُلِحُة. أن أضطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتادء وأقف منه 
الموقف الذي تهيّبته الأبطال الأنجادء فاتخذت الليل جملا لهذه الطيّة29. وانتَضَبْتُ 
غارب العَزْم ونِعْمَّت المطيّة. بحيث لا مُؤانس إِلَا دبال" يكافح جيش الدُجى» 
ودفاتِرُ تَلْمَّحْ الججَاء وخواطرٌ تبتغي إلى سماء الإجادة معْرّجًا؛ِ وإذا ضَحِبٍ العمل 
صِذقٌ التيّةء يد َي وطلّعت من السّداد كل غُرّة سَبِيّة وقد علم 
الله أني لم أعتمد منها دُنيا أستمنحهاء ولا نسَمَةَ جاه يُسْتَنْشّق ريحُها؛ وإنما هو صبحٌ 


(1) ديوان المتنبي (ص .)١44‏ هو مطلع قصيدة من 47 بيئاء قالها في مدح علي بن محمد بن 
سيّار بن مكرم. 

(؟) في ريحانة الكتاب: «في طينة». (9) في المصدر نفسه: «بالتماح». 

إحق هو أبو الحسن علي بن العياس بن جريج » ابن الرومي» المتوفى سنة 7875 ه. وترجمته في 
وفيات الأعيان (ج 7 ص 717) وفيه نَبْتَ بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

6 هو أبو القاسم محجمل بن عيد الواحد الغافقي الملاحي؛ صاحب كتاب «تاريخ علماء إلبيرة؟» 
وقد عدم ذكره قبل قليل. 

زفق العلية : المقصدء والمتأى. لسان العرب (طوى): 

2 الذبال: جمع ذُبالة وهي الفتيلة التي تَسْرَجْ. لسان العرب (ذبل) . 


القم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن . 





تبيئن» وحق رأيته علي قد تعيّن» بذلت فيه جَهُدي» وأقطعتة جانب شهدي» ليَنْظم 
هذا البلد بمثلةء مما أثير كايته وشطرت محاسلة»: وانشر بعد :العات حجان : 
[الوافر] 

وفاش الغلاتةأمْ عمرو 2 بصاحيك الذي لا تَضبِحِينا 

فلم أدع واحدةً إِلّا استنجذتُهاء ولا حاشية إِلَّا احتشذثهاء ولا ضالة إِلّا نَشَدْتها؛ 
والمجتهدُ في هذا الغرض مقصّرء والمُطيل مختصرء إذ ما ذُكر لا نسبة بينه وبين ما 
أغفل» وما ُهل أكثر مما تُقل. وبحار المدارك مسجور”'': وغايات الإحسان على 
الإنسان محجورة؛ ومن أراد أن يوازن هذا الكتاب بغيره من الأوضاع فليتأمّل قصدهء 
ويُثير كامته» ويُبدي خبائنه”” » تتضح له المَكرّمة» ولا تخفّى عليه النّضَفَةء ويشاهد 
مجزي السّيّئة بالحسنة» والإغُراب عن الوصمة والظبّة إذ الفاضلُ في عالم الإنسانء 
مَن عُدِدت سَقّطاته» فما ظئّك بمفضوله. وللمعاصر مزيةٌ المباشرة» ومزيد الخيرة» 
وداعي التشفي والمقارضة؛ وسع الجميع السْترٌء وشملهم البرُء ونُشِرت جنائزهم 
لسَقْي الرحمةء ومثْنيَ الشفاعة, إِلّا ما شد من فاسق أباح الشرعٌ جماهء أو غادرٍ وسمه 
الشؤم الذي جناه» فتختلّ عرضة عن تخليد مجد» وتدوين فخرء وإبقاء ذكرء لمن لم 
يَهُمُّه قط تحفيقٌ 0 يق اسم أبيه» ولم يعمل لما بعد يومه» فكم حَلَّفٍ مما ذكر فيه يجده بين 
يديه» شفيعًا في زلّةء أو آخذًا بِضَبْع إلى رُنْبّة» أو قائمًا عند ضَيْم يحججة؛ أو عانس 
يقوم لها مقام متاع ونخلة. أو غريب يحل بغير قطره فيفيده تُحلةء صاعد خدم قاعدا 
ونائمًا. وقد رضينا بالسلامة عن الشكرء والإصغاء عن المثوبة» والنّصفة عِوّض 
الَسْرة» إذ الناس على حَسّب ما سُطر ورُسمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم . 

والترتيب الذي انتهت إليه حيلتي » وصرفتٌ في اختياره مخيلتي» ) هو أني ذكرت 
البلدة9؟؟, حاطها الل مُتَبّهَا منها على قديمهاء وطيب هوائها وآذيمتفاء وإشراق 
علاهاء ومحاسن جُلاهاء ومن سكتها وتَوَلُاهاء وأحوال أتاسهاء وم كال بها من 


فق البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي . راجم : المعلقات العشرء شرح ودراسة الدكتور مفيد 
قميحة» دار الفكر اللبناني» بيروتء. 1١9181١‏ (ص ل5١ا),‏ 

(؟) مسجورة: فيّاضة» مفعمة. لسان العرب (سجر). 

() الخبائن: هذا الجمع لم يرد في معاجم اللغة العربية وجاء فيها لفظة: «خُحبئة»» والمراد هنا 
الخفاياء من قولهم: حَْبَنَ الشيء يحْبنْهِ إذا أخفاء. لسان العرب (خين). 

(*) المراد بالبلدة؛ غرناطة. 


٠‏ القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


ضروب القبائل وأجناسهاء وأعطيت صورثهاء وأزخت في المَّحْر ضرورتهاء وذكرت 
الأسماء على الحروف المبّوبة»؛ وفصلت أجناسهم بالتراجم المترتّبة» فذكرت الملوك 
والأمراء» ثم الأعيان والكبراء» ثم الفضلاءء ثم القضاةء ثم المُقرئين والعلماءء ثم 
المحدّئين والفقهاء» وسائر الطلية ا ثم الكتاب والشعراء» ثم العمّال الأثراىء ثم 

الزعَاد والصّلحاء. والصوفيّة والفقراءء ليكون الابتداء بالمُلك» والاختتام م 

ولِيُنْظَمَ الجميع انتظام السلْك وكل طبقة تنقسم إلى من سكن المديئة يحكم الأصالة 
والاستقّرارء أو طرأ عليها مما يجاورها من 0 أو خاض إليها وهو الغريب 
أثباج”'' البحار» أو ألمّ بها ولو ساعة من نهار؛ فإن كَثْرَت الأسماء نوّعتٌُ وتوسَعتٌ» 
وإن قلت اختصرْتٌ وجمعتٌ. وآثرتُ ترتيب الحروف في الأسماء»؛ ثم في الأجداد 
والآباء» لشرود الوَقّيات والمواليد» التي رنّبها الزمان عن الاستقصاءء وذهيت إلى أن 
أذكر الرجل ونسَبه وأصالءّه وحَسَّبّه ومولده وبلدهء ومذهبه وأنحاله؛ والفنَ الذي دعا 
إلى ذكرهء وحليته ومشيّحْتهء إن كان ممّن قيّد علمًا أو كتّبّه؛ ومآثره إن كان مممن 
وصل الفضل بسببه؛ وشعره إن كان شاعرًا؛ وأدبه وتصانيفهء إن كان ممّن ألّف في 
فن أو هَذّبه؛ ومحنته إن كان ممّن بزْه'" الدهر شيئًا أو سلَبّه؟ ثم وفاته ومُنقلبهء إذ 
استرجع الله من منحه حياته ما وهبه. 


وجعلت هذا الكتاب قسمينء ومُشْتَمِلًا على فَئّين: القسم الأول؛ «في جِلَى 
المعاهد والأماكن» والمنازل والمساكن». القسم الثاني؛ في حِلَى الرّائر والقاطن» 
والمتحرّك والساكن؟. 


)١(‏ الأنباج: جمع ثبج» وثبج البحر: وسطه ومعظمه. لسان العرب (ثيج). 
(0) بَرّه: سلبه. لسان العرب (بزز). 


القِسم الأول 
في جلى المَعَاهد والأماكن 
والمتازل والمساكن 


في اسم هذه المديئة ووضعِها على إِجْمالٍ واختصار 

يقال( غَرْناطة» ويقال إِغْرَناطة”"2: وكلاهما أعجميء وهي مدينة كُورّة إلبيرة» 
فبينهما فقرسخان وثلثا فرسخ”". وإلبيرة من أعظم كُوَّر الأنْدَنْسء ومتوسّطة ما اشتمل 
عليه الفتح من البلاد» وتسمّى في تاريخ الأمم السالفة من الرّوم» سَنام”*؟ الأندلس» 
وتُدعى في القديم بِقَسْطيليّة. وكان لها من الشُهرة والعمارة» ولأهلها من الثروة 
والعُدَّةَء ويها من الفقهاء والعلماء؛ ما هو مشهور. قال أبو مروان بن حيّان: كان 
يجتمع بباب المسسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكمَة*': كلها من فِضّة لكثرة 
الأشراف بها. ويدل على ذلك آنارها الخالدةء وأعلامُها المائلة» كطلل مسجدها 
الجامع» الذي تحامى استطالة البِلّى» كسِلت عن طَمْس معالمه أكُفٌ الرّدى» إلى بلوغ 
ما قُسح له من المَدَّى . 





.)١5١ قارن باللمحة البدرية (ص‎ )١( 
(؟) اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسميةء وللاطلاع على هذا الاختلاف بإسهاب راجع‎ 
.)57 مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص‎ 
.2١9 ص 00737 وتقويم البلدان (ص‎ ١ الفرسخ: مسافة تُقَدّر بثلاثة أميال. معجم البلدان (ج‎ )( 
وقد تكون «شام الاندلي؛ لأن غرناطة كانت تسمى شام‎ .)7١ كذا في اللمحة الدرية (ص‎ )4( 
الأندلس أو دمشى الأندلس» وهكذا وصفها ابن الخطيب في هذا الجزء بعد قليل» وفي اللمحة‎ 
البدرية ((ص 257). وكذا وصفها الرخالة ابن جبير وهو يشخاطبها: [مجزوء الكامل]‎ 
يادمشقالغربهاتيا 2 كا لقدإنَتٍ عليها‎ 
تحنك الأنهارٌ تبجري | وهْيَ تنص بٌإليها‎ 
.)59 راجم مملكة غرناطة في عهد بني نيري (ص‎ 
الحَكمَةٌ : ما أحاط بحتكن الفرس من لجامه وفيها العذاران. محيط المحيط (حكم).‎ )0( 


1 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


بناه الأمير محمد بن عبد الرحمئن بن الحكمء أمير المؤمنين الخليفة”" بِعُرْطبةء 
رحكمهة الله؛ على تأسيس خئش بن عبد الله الصّئّعاني الشافعي. رحمه الله» وعلى 
محرابه لهذا الوقت: «#بسم الله العظيمء بُنِيت لله؛ أمَرّ ببنائها الأميرٌ محمد بن 
عبد الرحمئن» أكرمه اللهء رجاء ثوابه العظيم؛ وتوسيعًا لرعيته؛ فتمٌ بعون الله على 
يدي عبد الله بن عبد اللهء عايله على كُورّة إلبيرة في ذي قعدة سنة خمسين وماثتين» 


ولم تزل الأيام نُخيف ساكنهاء والعفاء يَتَبِوأ مساكنهاء والفِئّن الإسلامية تَجُوس 
أماكنهاء حتى شملها الخرابء ونَقَسّم قاطِئها الاغتِراب» وكلْ الذي فوق التُّراب 
ثُراب. وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة البَرْبرء 0 اي ربعمائة من الهجرة» فما بعدهاء 
ولجأوا إلى مدينة غَرْناطة: فصارت حاضرة الطَفّع» وأمّ المضرء وبَئِضَةً ذلك الحَقْء 
لحصانة وضيهاء وطيب هوائهاء وثُرُور مائهاء ووُفور مُدتهاء فَأَمِن فيها الخائف». 
ونظِمَ النُشرء ورسخت الأقدام» وتأئل المِضرٌء وهلُمٌ جرًا. فهي بالأندلس» قُطب بلاد 
الأندلسء» ودار المُلْكَء وقَوَى كار أبقاها الله مُتَبَوَّأْ الكلمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها بقدرته. 
من «كتاب إلبيرة»””"» قال: بعد ذكر إلبيرة» وقد خلّفها بعد ذلك كله مدينة 
ا من أعظم مدنها وأقدمهاء عندما انقلبت العمارة إليها من إلبيرة» ودارت أفْلاكُ 
البلاد الأنُدّلسيةء فهي في وقتنا هذا قاعدة الدُنياء وقرارةٌ العَلَياء وحاضرة السلطان» 
وقّيّة العدل والإحسان. لا يَغيِلها في داخلها ولا خارجها بلد من البُنْدانء» ولا 
يُضاهيها في انّساع عمارتهاء وطيب قرارتهاء وطنّ من الأوطان. ولا يأتي على حَضر 
أوصاف جمالهاء وعَدٌ أصناف جلالهاء قلم البيان. أدام الله فيها العرّ للمسلمين 
والإسلام» وحَرّسها ومّن اشتملت عليه من خلفائه» وأنصار لوائه؛ بِعَيْنه التي لا تنام» 
وركنه الذي لا يرام. 


وهذه المدينة من مَعْمور الإقليم الخامس” 0 يبتدىء من الشرق» من بلاد 
يأجُوج ومأجوج. ثم يمر على شمال سخراسان» ويمرٌ على سواحل الشامء مما يلي 





)0( لم يكن محمد بن عبد الرحمئن الثاني خليقة» بل كان أميرًا حكم الأندلس منذ سنة 774 ه إلى 
سنة 77 ه. والخلافة أقامها بالأندلس عبد الرحملن الناصر سنة 715 هم. 

(؟) بدأت الفتنة البربرية بقرطبة سنة 7984 ه. 

(©؟) هو كتاب «تاريخ علماء إلبيرة» لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي. وقد سبق 
ذكره في بداية هذا الجزء. 

(4) كذا جاء في آثار البلاد (ص ١54؛.‏ 047)» وكتاب الجغرافيا (ص 2155 157)» واللمحة 
البدرية (ص .)5١‏ 


القسم الأول/ في عِلَى المعاهد والأماكن والمنازّل والمساكن 16 


الشمال» ويم على بلاد الأندلس» قُزْطبة وإشبيليّة وما والاها إلى البحر المحيط 
الغربي. وقال صاعدٌ بن أحمد في كتاب «الطبّقات»: إنَّ مُعْظم الأندلس في الإقليم 
الخامس» وطائفةً منها في الإقليم الرابع» كمدينة إشبيليةء ومالَقّة» وغرْناطة» والْمَرِيّة 
ومرسية . 


وذكر العلماء بصناعة الأحكام أن طالعها الذي خبطت به المّرّطانء وتحلوهاء 
لأجل ذلكء مزاياء وحظوظا من السعادة» اكْتَضاها تَسْيير أحكام القِرّانات الانتقاليّة 
على عهد تأليف هذا الموضع. 
2001 


وطولها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة''2 وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وعشر دقائق. وهي مساوية في الطول بأمر يسير لمُرْطبة» ومَيُورْقَة وَألْمَرِيّة؛ 
وتقرُب في العَرْض من إشبيليّة» والْمَرِيّة» وشاطبة وطزْطوشةء وسّردانيةء وأنطاكية: 
والرّقة. كل ذلك بأقلّ من درجة. فهي”" شامِيّةٌ في أكثر أحوالهاء قريبة من 
الاعتدال» وبيئها وبين قرطيةء أعادها الله تعالى» تسعون ميلًا. وهي منها بين 
شَرْق وقِبْلة. ويحر الشام”" يحول ويحاجز بين الأندلس وبلاد العُدُوَة 2 وبين 
غَرْبٍ وقِبْلة على أربعة يُرُو”'. والجبال بين شرق وقبلة» والبرّاجلات”"' بين شرق 
وجَوْف”"., والكَنْبانِيّة 0 بين غرب وقبلة» وبين جوف وغربء فهي لمكان جوار 
السّاحلء مُمارة بالبوّاكر؟ السّاحلية» طيبة البحارء» وركابٌ لجهاد البحرء ولمكان 
استقبال الجبال» المقصودة”''' بالفواكه المتأخرة اللحاقء مُمَلْلكَ بِالمُدّخَرات» 


-ِ 


0 الدرجة عند ياقوت حخمسة وعشرون فرسشاء أي حخمسة وسبعين ميلا وتنقسم إلى ستين دقيقة 
معجم البلدان (ج ١‏ ص 215 5لا 594). ويقول ابن سعيد: إن كل درجة ونصف مائة ل 
أي إن الدرجة تساوي نحو ستة وستين ميلا ولي ميل. كتاب الجغرافيا (ص 8). ويقول أبو 
الفداء: الدنرجة عند القدماء ستة وستون ميلة وثلكا ميل وعند المحدّثين ستة وخمسون ميلا 
وثلنا ميل. تقويم البلدان (ص .)١4‏ 

(1) قارن باللمحة البدرية (ص 77). (؟) بحر الشام: هو البحر المتوسط. 

(5) المراد عَدْوة المغرب المقايلة للأندلس. 

(0) البّرّد: جمع بريد وهو مقياس مسافة تُقَذْر باثني عشر ميلا. 

(5) البراجلات: جمع برجيلة وهي بالإسبانية: 818ه2ء ومعناها القطعة من الأرض . اللمحة البدرية 
(ص الج ” 

6010 الجوف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقِبلّة» أي الشمال. 

(4) الكنبانية كلمة إسبائية: هةهمتعقت وتعني البسيط أو السهل من الأرضص. وقد تكون ناحية 
بالأندلس قرب قرطبة . 

زلف في اللمحة: «مُمارة بالسمك والبواكرء طيّة للتجارء ركات معه للجهاد في البحر؟ ‏ 

(١١)في‏ اللمحة: «مقصودة». 


15 القسم الأول/ في جَلّى المعاهد والأماكن والمنازل: والمساكن 
ولمكان”' استذبار الكئبانيّة واضطبار”" البّراجلات؟ بحر من بحورء الحئْطة» ومعدنٌ 
للحبوب المفضلة» ولمكان كد جبل الغلجح””, أحد مشاهير جبال الأرض» الذي 
يَنْزْل به الثلج شتاءً وصيماء وهو على قَبّلة منها على فرسخين؛ وينساب منه ستة 
وثلاثون نهرًا من فوّهات الماء: وتَنْبَجس من سفوحه العيون» صحٌ منها الهواءء 
واضطردت في أرجائها وساحاتها المياه» وتعددت الجَّئّات بها والبساتين» والتفْت 
الأدواح » وشمّر الرؤاد على مثنابت العْشْب في مظان العقار مُستودعات الأذوية 
وَالتَّرياقِيّة. وبَرْدْها لذلك في المنْقَلْب الشتوي شديد» تمد يبسبيه الأدهان 
والمائعات» ويتراكم بساحاتها الثلجح في بعض السنين» فجْسُوم أهلها لصِكّة الهواء 
صَلبّة وسحانهم حشِنةء وهُضُومهم قويّة » ونقوسهم لمكان لحر الغريزي جرد 34 لك 

وهي دارٌ مَنَعَةَ وكرسي مُلْكء ومقامٌ خحصانة. وكان ابن غانية” يقول لوطي 
0 وقد عول عليها للامتساك بدعوتهم 5 الأندلس دَرَقَةٌ وغْرّناطة 
قَنِضنّها ؛ فإذا جَشْمتم يا معشر المرابطين القَنْضةء لم تخرج الذوقة 'من: أينيكم . 

ومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شِدَّة يدها ما هو غريب فى معتامه» قول 
شيخنا القاضي أبي بكر بن شِبْرين رحمه الله”'؟: [الطويل] 

رعى الله مِنْ غَرْناطةٍ مُقَبَوّءَا يَسْرُ كبيبًا”" أو يُجِيرُ طَريدا 

تَبَوْمَ منها صاحبي عندمالة) 8 مسارحها بالبَّرْد*؟ عُذْنَ جَلِيدا 

هي الكَمْرُ صائ الله من ملت به وما حير تَغْر لايكون بَرُودًا؟ 


)١(‏ كلمة «ولمكان» ساقطة في الأصل: وقد أضغناها من اللمحة البدرية. 

زفق في اللمحة: (واضطبان؟. 

ف هو جبل شُلَيرء أحد مشاهير جبال الأرض» وقد أسموه بجبل الثلج؟ لأن الثلج لا يغارقه شتاءً 
ولا صيفًا. ٠‏ ويسمى بالرسبانية 62 مواق أي سلسلة الجبال الثليجية » راجم مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري (ص 47). 

فق حجرية : أي جريئة. 

(0) هو أبرو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفي» المعروف بابن غانية» أمير مرسية ويلتسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة 6555 ها. 

)١(‏ الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١9١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص ))١74‏ ورحلة ابن 
بطرطة (ص 07١‏ 89/1) وجاء فيه أن قائل الأبيات هو أبو بكر محمد بن أحمد بن شيرين 
البستي نزيل غرناطة. وانظر أيضًا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 137). 

(0) في رحلة ابن بطوطة والفح: «حزيئًاء. (4) في تاريخ قضاة الأندلى: «بعدماء. 

(9) في رحلة ابن بطوطة والنفح: #بالثلج». 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمتازل والمساكن ١‏ 


وقال الرّازْي عند ذكر كُورّة إلبيرة: ويتصل بأخواز قُبرة كورةٌ إلبيرة؛ وهي بين 
الشّرق والقبلة» وأرضّها سِفْي غزيرة الأنهار. كثيرة التّمارء مَلتَّمّة الأشجارء أكثرها 
أدواح الجَؤْزء ويحسّن فيها قصب السكر؛ ولها معادنٌ جوهريةٌ من ذهب. وفضةء 
ورصاص» وحديد. وكورة إلبيرة أشرف الكوره نزلها جند دمشق. وقال: لها من 
المدن الشريفة مدينة ُسْطِيليّة ٠‏ وهي حاضرة 0 وقخصها لا يُشَبّْه بشيء من بقاع 
الأرض طِيبًا ولا شَّرَكًا إلّا بالغوطة؛ غوطة دمشق 


وقال بعض المؤرّخين”"' : ومن كرّم أرضنا أنها لا تَعْدَم زريعة”'' بعد زريعة؛ 
ورعبًا بعد رغي » طول العام؛ وفي عمالتها المعادن الجوهرية من الذهب» والفضةء 
والرّصاص» والحديد.ء والتوتيا. وبناحية َلّاية0"© من عملهاء عود اليَلَنْجوب”؟', لا 
يفوقه العود الهندي ذا وعِطَرٌ رائحة. وقد سِيقَ منه لحَيْرانَ"2 صاحب ألمرية أصلٌ 
كان ملبئه بين أخجار هناك وبجبل سُلَيِر منها سبل فائق الطيبء ويه الجتطياناء 
يُحمّل منه إلى جميع الآفاق» وهو عقيرٌ رفيع » ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه. وبه 
المَرْقَشِيئَة على اختلافهاء واللَازُوَرْد. وبمّخصها وما يتصل به القُّرْمُز. وبها من العَمّار 
والأدوية الثّباتية والمَعْدنية ما لا يحتمل ذكرّها الإيجاز. وكفى بالحرير الذي فُضَلت 
به فخرًا وقِيئَة» وغلة شريفة»ء وفائدة عظيمة» تمتاره منها البلاد. وتجليه الرفاق» 
وفضيلة لا يشاركها فيها إلا البلاد العراقية. وفخصّه”" الأفيّح. المُشبّه بالحُوطة 


)١(‏ قارن باللمحة البدرية (ص ؟” ‏ 97), (؟) في اللمحة: «زريعة ولا رَيْعَا أيام العام». 
عمًا هنا. ودلاية: بالإسيانية كةذلة212 وهي يلد أندلسي ساحلي قريب من ألمرية» يتبع لإقليم 
البُصْرّة. والبْشُرّة بالإسبانية 5دصهدزداولة وهي متنطقة جبال سييرا نفادا 71680 51678. جغرافية 
الأندلس (ص 154). 

(4) الالنجوج واليلنجوج: عود جيدء طيّب الريح» يُتَبَخْر به. لسان العرب (لنج». 

(5) في نفح الطيب: اذكاء؟. 

(7) هو -خيران الصّقَّلبي أو العامري» وهو أول مَّن استعلْ بألمرية 6:43صملة عن الخلافة بقرطبةء 
وحكمها من سلة 4٠06‏ ه حتى سنة 418 ها. نصوص عن الأندلس (صض 67) وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص ل م4 والمغرب 3 1 صن 25 

4 النص في اللمحة البدرية )مص وةة4 " وفحصس غرئاطة هو مرجها الشهير: وهر عبارة عن سهل 
أفيح» ويسيط شاسع أخضر خصبء» وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يُطلّق عليه بالإسبانية اسم 
ص :0 هع6/! قة. يقع غربيّ غرناطة ويمتذٌ غربًا حتى مديئة لوشة. كتاب العِبّر لابن 
خلدون (م لا ص 144) ونفح الطيب (ج هص 6 ). وقد عرف يافوت الفخصن نقوله: الفحص 
بمغهرم أصل الأندلس هو كل موضع يُسْكُنٌ ويُزْرَعٌ منوام كان سهلَا أو جبلاء ومع الزمن صار 
الفحص عَلَما لعنة مواضع. محجم البلدان (ج 6 ص 1575). وراجع أبضًا مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم روص )4١‏ ففيه حديث مفصل عن مرج غرناطة . 


م1 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
الدمشقية”''؛ حديتُ الرٌكاب» وَسَمَرُ الليالي» قد دّحاه الله في بسيط سهل”) 
تخترقه 0 المذانب» وتتخلّله الأنهار جداول» وتتزاحم فيه القّرى والجَئّاتء في 
ذزْع أربعين ميلا أو نحوهاء تنبو العين فيها عن وجهه؛ ولا تتخطى المحاسن منها 
لا مقدار رقعة الهضابء والجبال المُتّطامية منه بشكل ثُلثي دارة؟: قد عَرَت0©» 
منه المدينة فيما يلي المركز لجهة القِبْلة» مستندة إلى أطوادٍ ساميةء وهضاب 
عالية» ومناظرَ مُشرفة؛ فهي قيدُ البصرء ومنتهى الحُسْن» ومعنى الكمال. أضفى 
الله عليهاء وعلى من بها من عباده المؤمنين جناح سَثْرهء ودفع عنهم عدُوٌ الدّين 
يقدرته.. 


قصل 
في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها 
وما كانت عليه أحوالهم . وما تعلق بذلك من تاريخ 


قال المؤلف: اختلف المؤرّخون في فتحها؛ قال ابن القُوطيّة؟؟: إن يُلْيان© 
الرُومي الذي ندب العرب إلى غزو الأندلس طلبًا لوّثره“ من مَلكها لُذْريق بما هو 
معلومء. قال لطارق بن زياد مفتيّحها عندما كسر جيش الرُوم على وادي لكه: قد 
فُضَضْتٌَ جيش القَّؤْم”*' ودوّختٌ حاميتهم» وصيّرت الرُعْبَ في قلوبهم» فاصمذ 
بِيضْتَهمء وهؤلاء أدلاء من أصحابيء» ففرّق جيوشك في البُلدان بينهه” "“اواعيل 
أنت إلى طَلَنِطلة بمعظمهمء وأشْغِل القوم عن النظر في أمرهم”»: والاجتماع إلى 
وليّ رأيهم. 

ىل 259 5 ففاة ادق 500 ف [ِسْتجَة ؛ فيعث ان الؤُومي. مولي 
الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى قُرْطبة؛ وبعث جيشًا آخر إلى مالقّة*'2؛ وأرسل 





لف كلمة 'الدمشقية» غير واردة في اللمحة البدرية. 

(؟) كلمة «سهل» غير واردة في اللمحة البدرية. (7) في اللمحة: «تخترقه الجداول والأنهار؛». 

(5) في اللمحة: «دائرة». (6) فى اللمحة: «فَمْدّت المدينة منه». 

() النص غير موجود في *تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية» وجاء فيه بعض من هذا (ص 77 _ 
8 وهر موجود في التلمحة البدرية (ص 0 

(0) في اللسحة: «بليانة. (8) في اللمسحة: «بوتره». 

(9) في اللمحة: «الروم». (١١)في‏ اللمحة: «جيوشك بينهم في البلدان». 

(١١)في‏ اللمحة: «أمورهم». 

(17)النص في أخبار مجموعة لمجهول (ص »)3١ ١9‏ واللمحة البدرية (ص 158 -51). 

(17) في اللمحة: «معيئًاه. (5١)في‏ أخبار مجموعة: 9إلى مدينة ريّة؛ . 


القسم الأول/ في جَلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 15 


جيشًا ثالكًا إلى غَرْناطة مدينة إلييرة؛ وسار هو في معظم الناس إلى كورة جَيّان”'' يريد 
طليطلة . قال2'0: فمضى الجيش الذي وجّه طارق إلى مالقة ففتحهاء ولجاً تُلوجها 
إلى جبال هناك ممتئعة. ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجّه إلى إلبيرة» فحاصروا 
مدينتهاء وفتحوها عَنُوة؛ وأْلْمُوًا بها يهودًا اورم إلى قَصَبة غرناطة؛ وصار لهم ذلك 


سنّة متبعة» متى وبجدوا بمديئة فتحوها " ' يهودّاء يضمُونهم إلى قصَبتهاء © ويجعلون 
معهم طائفةً من المسلمين يسُدُونها. ثم مضى الجيش إلى تُذْمير. 

وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الاثنين لخمس لون من رجب سنة 
اثنتين وتسعين”'2. وقيل في شعبان» وقيل في رمضان» بموافقة شهر عُشْتَ من شهور 
الفجنية : 


وم 





وذكر معاوية بن هشام وغيره”"؟: أن فتح ما ذكر تأخر إلى دخول موسى بن 
نصير في سنة ثلاث وتسعين. فتوجّه ابئه عبد الأعلى في جيش إلى تُذْمير فافتتحهاء 
ومضى""' إلى إلبيرة فافتتحهاء ثم توجّه إلى مالَقّة. 

قال المؤلّف رحمه الله: ولمًا استقرٌ مُلك الإسلام بجزيرة الأندلس» ورمى إلى 
قصبتها الفتحء واشرأبٌ في عَرّصاتها الدذين» ونزلت قرطبة وسواها العرب» فتبرّؤوا 
الأوطان» وعَمَروا البلدان» فالدٌاخلون على يد موسى بن نصير يُسَمُون بالبلدئين؛ 
50 بَلْج بن بشر المُشَيري» يسمّون بالشّاميين . وكان دخول بَلْجِ بن 

بشر الفخيري بالطالعة البَلْجيّة سنة خمس وعشرين وماثة. 


ولمًا دخل الشاميُون مع أميرهم بَلْج؛ حسبما تقرّر فى موضعهء وهم أسود 
الشرى”" عزرّة وشهامة» عُصٌ بهم السابقون إلى الأندلس. وهم البَلدِيُونَء وطالبوهم 
بالخروج عن بَلّدهم الذي فتحوهء وزعموا أنه لا يحملّهم وإياهم؛ واجتمعوا لغزوهم» 
فكانت الحروب تدور بينهم» إلى أن وصل الأندلسٌ أبو الخَطار سام بن ضرار 
الكلْبي» عابرًا إليها البحر من ساحل تونسء وأظَلُ على قُرْطبة على حين غفلة» وقد 


)١(‏ قوله: «إلى كورة جيان» غير واردة في أسخبار مجموعة. 

(1) هنا ينقطع النص في أخيار مجموعةء ويتابع في اللمحة البدرية. 

() كلمة «فتحوها» ساقطة في اللمحة. 

(4) في تاريخ افتتاح الأندلس (ص ”77): «وكان دخول طارق الأندلس في رمضان سنة اثستين 
وتسعين؟ . 

(0) النص في اللمحة البدرية (ص ,)5١5‏ زقف ني اللمحة: اثم مضى؟ . 

(9) المراد شَّرى الفرات» وهو ناحيته» ويقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشّرى» وقيل: الشُرى: 
مأسدة بعينها. معجم البلدان (ج 7 ص 5796). 


7“ القسم الأول/ في جلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


سَثَّر خبر نفسه» والحرب بينهم» فانقاد إليه الجميع بحُكم عهد مُدينه حَُنْظلة بن 
صَمْوان والي إفريقية”'» وقبض على وجوه الشاميّين عازمًا عليهم في الانصراف 
ينا هو مكنيورة :ورائى تفريق القبائل في كُوّر الأندلس» ليكون ألعد للفتنة» 
تُفرّقهمء وأقٌطّعهم ثُلث أموال أهل الذَّمّة الباقين من الرُوم» فخرج القبائل الشاميون 
عن قرطبة. 


قال أبس مروان: أشار على أبي الخطارء أرَطبَاسَن كومس الأندلس» وزعيم 
عَم الذمّة”” أ ومُسئَخْرِجٌ خراجهم لأمراء'المسلميق. د ركان هذا القُومس شهير 
العلم والدهاء ‏ لأول الأمرء بتفُريق القيائل الشاميين العَلّمين عن البلدء عن دار 
الإمارة قرطبةء إذ كانت لا تَحمِلُهمء وإنزالهم بالكُوّرء على شَّبه منازلهم التي 
كانت في كُورَ شَامِهمء ففعل ذلك على اختيار منهم؛ فأنرّل جُنْدَ دِمْشق كُورَة 
إلبيرة» وجُنْدَ الأزدن كورة جَيِّانْء وجُنْدَ مصر كورة باجة» وبعضهم بكورة تُذمير؛ 
فهذه منازل العرب الشاميين؛ وجعل لهم ثُلْتْ أموال أهل الذَّمّة من العجم طُغْمة؛ 
وبقي العرب والبَلَدِيُونَ والبرابر" شركاؤهم؛ فلمًا رأوا بُلدانًا شِبْهَ بُلدانهم بالشامء 
نَزّلوا وسكنوا واغتبطوا وكبّروا وتمؤّلواء إِلَّا مّن كان قد نزل منهم لأول قدومه في 
الفتوح على عنائهم موضعًا رضِيّاء فإنه لم يزتحل عنهء وسكن به مع البَلْديْين. 
فإذا كان العطاءً أو حضر الغزو ولَّحِق يجٌنْدهء فهم الذين كانوا سُمُوا الشَادَة 


5 
اكد 
: 


0 





قال أحمد بن موسى: وكان الخليفة يعقد لِوَاءَينء لواءً غازيّاء ولواءً مُقيمٌ 
وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى المقيم بلا رزق ثلاثة أشهر؛ ثم 5 
بنظيره من أهله أو غيرهم. وكان العُّزاة من الشّاميين مثل إخوة المَعهُود له أو بنيه أو 
بني عمّهء يُرزقون عند انقضاء غُزاته عشرة دنانير؛ وكان يُعقد المعقودٌ له مع القائد؛ 
يَتَكَئّْفُ عمّن غزاء ويَسْتحقُ العطاءء فيُعطى على قوله تكرمة له؛ وكانت خدمتهم في 
العسكرء واعتراضهم إليه؛ ومن كان من الشَّاميين غازيًا من غير بيُوتات العَقْدء ارترّق 
خمسة دنانير عند انقضاء الغْرو. ولم يكن يُعطى أحدٌّ من البلّديين شيئًا غير المعقودٌ 
له؛ وكان البلديُون أيضًا يعقد لهم لواءان؛ لواء غازء ولواء مُقيم؛ وكان يرتزق الغازي 


)١(‏ كانت الأندلس في عصر الؤلاة ١78  45(‏ ه) تخضع إداريًا لإفريقية» ولوالي إفريقية صلاحية 
من قبل الخليفة الأموي بدمشق في تعبين والٍ على الاندلس. 

(؟) عجم الذمّة: هم التنصارى المعاهدون»؛ 2402352565 وملاء وسيتحدث عنهم ابن الخطيب بعد 
قليل . 

(*) البراير: أي البربر. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن إلى 


مائة دينار وازِنة؛ وكان يعقد لغيره إلى ستة أشهرء ثم يُدال بنظيره من غيرهم؟ ولم 
يكن الدّيوان والكَمَبَةٌ إلا في الشّاميين خاصّة؛ وكانوا أحرارًا من العُشْره معدّين للغزو 
ولا يلزمُهم إِلّا المقاطعة على أموال الدُوم التي كانت بأيديهم؛ وكان العرب من 
البلديين يؤدُون العُشرء مع سائر أهل البلدء وكان أهلْ بيوتاتٍ منهم يُغزون كما يغزو 
الشاميُون» بلا عطاءء فيصيّرهم إلى ما تقذم ذكره. وإنما كان يُكْتّبِ أهلٌ البلد في 
الغزو؛ وكان الخليفة يُخْرِجٍ عسكرين» إلى ناحيتين»؛ فيستنزلهم؛ وكانت طائفةٌ ثالثة 
يُسَمُون النُظراء من الشاميين والبلّدِيين» كانوا يَغْرُونَ كما يغزو أهل البلد من الفريقين. 
وقد بيْنّا نُبذة من أحوال هؤلاء العرب. والاستقصاءً يُخْرِجٍ كتابنا عن غرضه» والإحاطة 
لله سيحاله . 


ذكر ما آل إليه حال مَن ساكَن المسلمين بهذه الكورة من 
النصارى المُعاهدين''' على الإيجاز والاختصار 


قال المؤلّف: ولمًا استقرٌ بهذه الكورّة الكريمة أهل الإسلامء وأنرّل الأميرُ أبم 
الخطار قبائل العرب الشاميّين بهذه الكورة» وأقْطْعَهم ثُلْث أموال المُعَاهدِين استمرٌ 
سكناهم في غِمار من الروم ؛ يعالجون فلاحة الأرض » وعمْران القرى» براح أشياء 
من أهل دينهم. ول كه ودهاء ومُدَاراة» ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم. 
وأحَدهم رجل يُعرّف بابن القّلاسء» : ٠‏ شهرة وصيت» وجاه عند الأمراء يها. وكانت 
لهم بخارج الححضرة؛ على عَلْوَتين"'؛ تجاه باب إأبيرة في اعتراض الطريق إلى 
قُولجرء كنيسة شهيرةء اتخذها لهم أحدُ الزعماء من أهل 57 استّزكبه بعض أمرائها 
في جيش شن من الروم؛ فأصبحت فريدة في العمارة والجلية؛ أمر بهدّمها الأمير 
يوسف ا لتأكد رغبة الفقهاءء وتوجه قتواهم . قال ابن الْصَيْرّفي: خرج 
أهل الحَضْرّة لهدمها يوم الاثنين عَقِِب ججمادى الآخرة من عام ائنين وتسعين 
وأربعمائة: فصّيّرَت للوقت قاعًاء وذهَبَتْ كل يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها. 


() النصارى المعاهدون هم المُستعربون 255 وم1؛: الذين عاشوا في غرناطة وغيرها من 
مدن الأندلس في ظل العرب المسلمين» وقد أطلق عليهم العرب في يادىء الأمر اسم «عجم 


لا ,)560١‏ 
)1١(‏ العَّلُوة: رمية سَهْمء وبقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة» والجمع غُلّوات وغلاء. محيط 
المحيط (غلا) . 


شرف يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين» بالمغرب والأندلس معال وسيّترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الرابع من الإحاطة . 


نف القسم الأول/ في حِلّى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


قلتٌُ: ومكالها اليوم مشهورٌء وجَدَارُها ماثل يُنْبىء عن إحكام وأصالة» وعلى بعضها 
مقبرةٌ شهيرة لابن سَهْل بن مالك رححمه الله. 

ولمّا تحرّكث لعدو الله الطاغية ابن رُدْمير ريح الظهورء على عهد الدولة 
المُرابطيّة قبل أن يَخضد الله شوكته على إفراغّة'' بما هو مشهورء أُمَلَّتَ 
المُعَاهِرَة”' من النصارى لهذه الكورة إدراك المُّرّة» وأظمَعَت في المملكةء 
تتخاطيواا؟ انق عير من هده الاقطارء وكوالت عله كتين وترائرت برشليمة 
مُلِسَة بالاستدعاء مُطمعة في دخول غَرْناطة'2: فلمًا أبطأ عنهمء وجهوا إليه زمامًا 
يشتمل على اثني عشر ألقًّا من أنجاد مُقاتليهمء لم يَعُدُوا فيها شيخًا ولا غراء 
وأخبروه أن مَن سَمُوهء ممّن شهرت”* أعيئهم لقرب مواضعهم» وبالبُعْد مَن يَخفى 
أمهء وَيَظهدُ عند ورود شَخْصهء فاستائروا طمعه وابْتَعَئوا جَشَمّهء وَاستَفُزُوه بأوصاف 
عُزناطة» وما لها من الفضائل”"' على سائر البلاد وبفُخصها الأفيّح؛ وكثرة فوائدها 
من القمح والمّعيرء والكثّانء وكثرة المرافق» من الحرير والكرُوم» والزيتون» 
وأنواع الفواكهء وكثرة العيون والأنهارء ومَئعة كُبْتها""© وانطباع رعيّتهاء وتأتي أهل 
حاضرتهاء وجمال إشرافها وإطلالهاء وأنّها المباركة التي يمتلك منها غيرهاء 
المسمّاةٌ سَنَام الأندلس عند الملوك في تواريخهاء فَرَمُوا حتى أصابوا غَرْبهء فانتَحخب 


,(م) قد أحد ١‏ 
نه وكلد خفى ملدهبه » 


وأخشّدء وتحرّك أول شعبان من عام خمسة عشر وخمسما 
وكتم أرَبهء فوافى”" بلنسية» ثم إلى مُرْسية» ثم إلى بيرّة» ثم اجتاز بالمُنصورة ثم 
انحدَّرٌ إلى بُرْشانة» ثم تَلَوّم إلى وادي ناطلة. ثم تحرّك إلى بَسْطَةء ثم إلى وادي 
آشل» فنزل بالقرية المعروفة بالقَضْر”"'" وصاقَصَ المدينة بالحرب» ولم يحل بطائل» 
فأقام عليها شهرًا. 


)١(‏ إفْراغة» بالإسبانية 78888: وهي مديئة بغربي لاردة من الأندلس» لها حصن منيع ويساتين 
كثيرة. الروض المعطار (ص 48). 

() المعاهدة: هم التصارى المعاهدون. 

() قارن بما جاء في البيان المغرب (ج 4 ص 59 7) وفيه يقول ابن عذاري إن أهل نظر 
أغرناطة خاطبوا في سنة 219 ه ابن ردمير ملحّة عليه بدخول غرناطة. وفي النص يعض 


اختلاف عمًا هنا. 
(4) في البيان المغرب: «أغرناطة». (0) في البيان المغرب: «شهدت». 
(5) في المصدر نفسه: «الفضل؟. (0) في الييان المغرب: «قصبتها». 


(4) في البيان المغرب: أول شعيان سنة 019 ه. 
(5) في البيان المشرب: «إلى أن وصل بلنسية». 
)٠١(‏ القصرء بالإسبانية : #فحدهله: وهي واقعة إلى الجنوب الشرقي من غرناطة. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن و 

قال صاحب كتاب «الأنوار الجَلِيّةَة!'2: فبدأ”' بَحْتُ المُعاهِدة بغرناطة في 
استدعائه. فافتضح تدبيرهم باجتلابه» وهم 0 ا “ فأعياهم ذلك» 
وجعلوا يَتَسَلّلونَ إلى مَحَلّته على كل طريق». وقد أحدّقت جيوش المسلمين من أهل 
العُدْوة” والأندلس بغرناطة. حتى صارت كالذائرة»؛ وهي في وسطها كالتقطة. لما 
الذروا يقرفية ودوك من واد كن فنول بقرية وبحية" + وسان" الناين بعرنائلة 
صلاة الخوف» يوم عيد النّخر من هذه السئة في الأسلحة والأبّهة؛ وبُعيد الظهر من 
عَدِهء ظهرت أحْبِيةٌ الرُوم بالقّيل شرق المدينة» وتوالى الحرب على فرسخين منهاء 
وقد أجلّى السّوادء وتزاحم الناس بالمدينة» وتوالى البجليدء وَاظَّلْت الأمطار. وأقام 
العدو بمحلته بضع عشرة ليلة لم تَسَرح له سارحدةً إِلَّا أنّ المُعاهدة تَجُلبِ”" له 
الأقوات؛ ثم أقُلّم وقد ارتفع طَعَمِهُ عن المدينة»ء لأربع بقين من ذي الحجة عام 
عشرين”*2: بعد أن تفرّغ مُسْتّدعيه إليهاء وكبيرهُ يُعرّف بابن القّلّاسء فاحتجوا ببُطئه 
وتلؤمه حتى تلاحقت الجيوش» وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهّلّكة» فرحل 
عن قرية مُرْسانة إلى بِيَِشْء ومن الغد إلى 38 من أحواز قلعة يخخصب"' ثم 
اتصل إلى لِدُوبيانة: ونكب إلى قبرة واللسّانة” ''©: والجيوش المُسْلمة في أذياله. 
وأقام بِقَبْرَة”''“ أيامّاء ثم تحرّك إلى بلاي والعساكر في أذياله» وشِيبَة في قُخص 
الرّنيسُول!"'“ مكافحةً في أثنائهاء مناوشةء وظهورًا عليه. 


)١(‏ هر كتاب «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية»» وصاحبه هر أبو بكر يحيئئ بن محمد بن 
يوسف الأنصاري الغرناطي؛ المتوفّى سنة /ا00 هء وسيترجم له ابن الخطيب في الجزه الرابع 
من الإحاطة . 

(؟) في البيان المغرب: افبدا نجيث المعاهدة في استدعائه؛. 

إلى في البيان المغرب: «وهم الأمير أبو الطاهر» . 

(5) يتثقيفهم: باعتقالهم. (0) المراد العدوة المغربية. 

() دجّجمةء بالإسبانية : هتصئ121» وهي بلدة تقعم غربي وادي ا ٠‏ بين وادي آأش وغرئاطة . 

(619 في البيان المغرب: «والمعاهدة تجتلب إليه الأقرات. . ١.‏ 

(8) قارن بالكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص )775١‏ سلة 017 ه. 

(9) قلعة يتخصب: بالإسبانية لهعظ ها هلهعلة: أي القلعة الملكية» تُنسَب إلى قبيلة يَخخصبٍ» 
وتعرّف أيهًا بقلعة يعقرب» أو القلعة العدية»؛ أي قلعة بني سعيدء وهي إحدى مذن غرتاطة. 
راجع مملكة غرناطة في عهد بي نيري البربر رص 0 

)9١(‏ اليْسَانة أو اللْمّانة» بالإسبانية هدعمنارة: هي مدينة اليهودء ولها ربض يسكنه المسلمون. وهي 
من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص 57). 

(١١)تقرة:‏ بالإسباية هاه ). وهي من مدن غرئاطة. المرجع السابق (ص ؟1517). 

(17) فحص الرنيسول أو أرنسول: بالإسبانية [متفتمف» ويقع جنوب مديئة غرناطة. وقد ذكره ابن 
الأثير عند حديثئه عن هزيمة المسلمين الأندلسيين على يد ابن ردمير سنة 0517١‏ هء بأسم: ص 


؟ القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





ولمًا جَنّ الليل» أمر أميرهه”'' برفع خيائه من وهْدّة كان فيها إلى نجْدة 
فساءت الظنئون» واختلْ الأمرء ففرٌ الناس وأسلْمُواء وتَّهَيّبٍ العدو المّحَلَةَء فلم 
يدخلها إلا بعد هَذأة من الليل واستولى عليها. وتداك به النواحها الورج 
الساحل فشقٌ العمامة الآمنة من الإقليم والشّارَ 0 ' فيقول بعضُ شيوخ تلك الجهة : 
إنه اجتاز بوادي شَلُوبائيَة المُطِلّ الحاات» والمُتحصّن المجازء وقال بلغته: أي كبر 
هذا لو ألْمَيْنا مَن يم / يَصَبُ علينا التراب! ثم عرّج يَمنةٌ حتى انتهى إلى بَلْش» اننا يها 
جَفْنَا" صغيرًا يصيد له حونًاء أكل منه كأنه نَذْرّ كان عليه» وفى به؛ أو حديتٌ أراد 
أن يُخَلّد عنه. ثم عاد إلى غَرْناطة ا ا فراسخ 
متها قَبَلة» ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية 0 وبرز بالكتب جاغَرشطة”*© 
من المدينة» وكان بينه وبين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة؛ ولأهل غرناطة بهذا 
الموضع حجذثان ينظرونه من القضايا المستقبلة . 


قال ابن الصّيرفي: وقد ذُكِرَ في بعض كتب الجفر: «هذا الفحص» بخراب 
يُجُبى عن يتامى وأيامى6. وكان هذا اليوم مُمَرّضًا لذلك» فوقى الله؛ وانتقل بعد 
يومين إلى المَرْج مُضَّيْقَا عليه والخيل تحرجه» فنزل بعين أطسةء والجيوش مُحدقةٌ 
به» وهو في نهاية من كمال التّغبئة» وأَذٍ الحذرء بحيث لا تُصابُ فيه فرصة؛ ثم 
تحرّك على البّراجلات» إلى اللقوق» إلى وادي آش» وقد أصيب كثيرٌ من حاميته؛ 
وطوى المراحل إلى الشرق؛ فاجتاز إلى مُرْسية. إلى جوف شاطبة» والعساكر في 
كل ذلك تطأ أذياله» والتّناوش”"' يَتَحَطْرٌ به» والوبا يسرع إليه؛ حتى لحق بلادف 
وهو ينظر إلى تفاه» مُحْتَرمَاء مَفْلُولُا من غير حرب» يكاد الموت يستأصل مُححلته 
وعفلتة: 

ولمّا بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المُعاهدين» ما أَجَلْثْ عنه هذه القضية» 
أخذهم الإزجاف» ووغِرّت لهم الصٌدور. ووجّه إلى مكانهم الحزمٌ؛ ووجْه القاضي 


- أرئيسول وقال: إنه حصن متيع. الكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص .)55١‏ 

. في البيان المغرب: اد 1 7 خبائه»‎ )١( 

(0) الشّارات أو البِشُرّات : بالإسبانية 2:585إناوله» وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جيل 
شلير. راجع: مملكة غرئاطة في عهد بني زيري البربر (ص 41). 

() الحفْن: المركب أو السفينة الحربية. ملحق القواميس العربية لدوزي (ج ١‏ ص .)٠١١‏ 

(#) هَئْدان: بالإسيانية هزلهءطلفء سُمْيت بذلك نسبة إلى قبيلة عَمْدان لأنها نزلت بها. تأريخ المن 
بالإمامة (ص 91١)ء‏ ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)97١‏ 

(ه) أغلب الظن أنه إسم أحد زعماء التنصارى المعاهدين» وهو: قأكضف مولع1آ. 

(7) في البيان المغرب: «وتناوشه وتصيب هنه؟. 
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أو اللرئيه مو زف الاجر ويك المي لاك لبسو ,ف لاسي عن برك وتنك بين 
تاشفين بمراكُشء قَبِيّن له أمر الأندلس» وما مُنيت”" به من مُعاهِدِهاء وما جنوه عليها 
من اأستدعاء الرُوم؛ وما في ذلك من نمض العَهّد والخروج عن الذفة وأفتى 
بتغريبهم » وإجلائهم عن أوطانهم وهو خف ما يؤخل به من عقابهم؛ وأحخذ بقوله» 
ولفد بذلك عهذه» وأزعج منهم إلى بر د العْدُوة» في رمضان من العام المذكور. عدد 
جم أنكرتهم الأهواء. وأكلتهم الطرق» وتقرّقوا شَذّر مَذَّر وأصاب كثير من اللجلاء 
جمعتهم من اليهود؛ وتقاعدت بها منهم طائفة» هيت لها بممالأة بعضس الدول ريخء 
فأمّروا وأكثروا إلى عام تسعة وخمسين يمان ووقعت فيهم ع احتشّتهم : 
إِلَا صابةٌ*“ لهذا العهد قليلة» قديمةٌ المَذَلّدَهِ وحالفت الصّغار. جمل الله العاقبة 
لأوليائه. . 

ذكر ما يُنسَّب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب 

بخارج غْرناطة» وما يتصل بها من العمالة 

فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والحَنّات والحهات 

قال المؤلف رحمه الله: يي ' يسور هذه المدينة المَمْصٌّومة بدفاع الله 
تعالى » البساتينُ العريضة المُسْتَخَلّصَةء والأذواح المُلتَمْة» فيصير سورها من خَلف 
ذلك كانه من دون سياج كثيفة » تلوح عجوم الشّرفات57 “© إبباء خضرائهء ولذلك ما قلت 
فيه في بعض الأغراض "" : [الكامل] 

بَلَدّ نَحُفَ” به الرْياضٌ كأنه وَبجهٌ جميل والرّياض عِذَارَهُ 

وكآئما واديه مِعْصَّمُ غَادَةٍ ‏ ممِنَ الجُسُورٍ المُحَْكُماتٍ سِوارُهُ 

فليس تَعْرى عن جئّباته من الكُرُوم والجَئات جهة, إِلّا ما لا عِبْرة به مقدار 
غلّوة» أما ما حازه السّفل من جَوّفيهء فهي عظيمة الخطرء متناهية القَيْم» يضيق جََدُه 


)١(‏ في البيان المغرب: #وتجشم النهوض إلى حضرة مراكش». 
زفق في البيان المغرب: «وما بليت به من معاهدتها وما جِرّرء إليها وجنوه عليها من استدعاء ابن 


ردمير. . 1٠.‏ 
() في البيان المغرب: ١من».‏ (4*) صابية: محدودة؛ء قليلة. 
(6) قارن باللمسة البدرية (ص 514). (7) في اللمحة: «الشرفات قي آثناء. ..» 


48 البيتان في نح الطيب جج ١‏ ص 218 ولج 5 ص حت 6 5 وأزعار الرياض ( ج ١‏ ص ”ل 2. 
(4) في الأصل: «يحفٌ». والتصويب من نقح الطيب. 
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من عدا أهل المُلْكء عن الوقاء بأثمانهاء منها ما يغْلُ في السنة الواحدة نحو الألف 
من الذّهبء قد عُصِّت الدكاكين بالحُضّر الناعمة» والفواكه الطيّبة» والثمر المُدّخْرة. 
يختصٌ منها بِمُسْتَخُلص السلطان”""2: المرورٌ طؤْقًا على تَرَائب بلده ما بينهن منية؛ منها 
الجَئّة”'' المعروفة بفدّان المَيْسةء والجنة المعروفة بفدّان عصامء والجنة المعروفة 
بالمعروي» والجنة المئُسُوبة إلى قدّاح بن سُحُنونء والجنة المنسوبة لابن المؤذنء 
والجنة المنسوبة لابن كامل» وجنة النّخْلة العلياء وجنة النخلة السفلى. وجنة ابن 
عمْرانء والجنة التي إلى نافع» والجرْف الذي يُنْسّب إلى مُقْبلء وجئة العَْرض» وجنة 
الحفرة» وجنة الججزف. ومَذْرَجٍ نجد» ومَذَرَجَ السّبيكة”. وجنّة العَريف”*؟2: كلها لا 
نظير لها في الحُسْن والدّمانة””؟ والربيع» وطيب التربة» وغرقد”"' السُّقياء والتفاف 
الأشجارء واستجادة الأجناس» إلى ما يجاورها ويتختلهاء مما يختصٌ بالأحباس 
الموقفة» والجنئّات المُتملّكة» وما يتصل بها بوادي سَنْجيل ما يقيّد الطزف» ويُعجز 
الوصف. قد مَثلت منها على الأنهار المتدافعة العغباب» المنارةٌ والقبابُء واختّصّت من 
أشجار العاريات ذاتٍ العصير الثاني بهذا الصّقع » ما قصّرت عنه الأقطار. وهذا الوادي 
من محاسن هذه الحَضرة» ماؤه رقراق من ذوب الثلج. ومُجَاجة الجليد؛ وممره على 
حصّى جوهرية» بالنبات والظلال محفوفةء يأني من قِبْلة علام البلد إلى غرْبهء فيمرٌ 
بين القصور النّجْديةء ذوات المناصب الرفيعةء والأعلام الماثلة. 


ولأهل الحضرة بهذه الجَئّات كَلَفْء ولذوي البطالة فوق نهره أريك من دَمَتْ 
الرمل؛ وحجال من مُلْتَفٌ الدّوؤْح: وكان بها سَطْرٌ من شجر الحُور؛ تُنسَب إلى 
مامل”"2. أحد -خدّام الدولة الباديسية» أدركنا المكان؛ يُعرف بها. 


)١(‏ المراد بمستخلص السلطان أملاكه الخاصة. 

(؟) الجنة بلغة أهل غرناطة تعني الحديقة أو البستان. 

() السبيكة: موضع -خارج غرناطة؛ كان الشعراء يتغئون بهاء من أمثال أبي جعفر الإلبيري الرعيني 
وابن زمرك وغيرهما. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 7”7). وقد ذكرها 
ابن صاحب الصلاة بدون ياء» عند حديثه عن غدر إبراهيم بن همشك مديئة غرناطة فقال: 
«واحتل ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء التي في جبل الشيكة الموازية لقصبة 
غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 185). 

(4) جنة العريف أو جنان العريف: بستان في خارج غرناطة» يقع في أسفل الربوة التي ما يزال يقوم 
عليها قصر جنة العريف؛ إلى الشمال الشرقي من قصر الحمراءء وتسمى بالإسبانية عكنلهمعم66 . 

(5) الدمانة: الخصوية. لسان العرب (دمن). 

(5) العزْقد: شجر عظيم أو العَرْسجٍ إذا عظمء واحدته غَرْقدة. محيط المحيط (غرقد). 

(0) مامل أو مؤمّلء أحد خُدَام ملك غرناطة باديس بن حبوس الذي حكم غرناطة من سنة 419 ه 
إلى سئة 5717 ه. سمي به شجر الحورء قصار اسمه حور مؤمل أى حوز مؤملء» وكان من- 
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قال أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن حسّان: [الطويل] 


أحنُ إلى غعُرْناطة كلما هَفُّت 
سقى الله من غُرْناطة كل مُهل 
ديار يدور الحسن بين خيامها 
أغزْناطة العليا بالله خبّري 
وما شاقني إلا نضارةٌ منظر 
تأمل إذا أملت خؤز مُوَمْلٍ 
وأعلامٌ نجدٍ والسّبيكة قد عَلَت 
وقد سَلَ شَئْيلُ”'"' قِرِنْدَا مُهَئْدَا 
إذا نم منه طيبٌ نشر أراكه 
ومهما بكى جمْن الغمام تَبَسَمَتْ 


نسيمٌ الضّبا تهدى الجَوَّى وتشُوِقُ 
بمئهل سحب 00 مريق 
وأرض لها قلت الّجيٌ مَشْر 

أينهائم الباكي إليك 0 
وبهجةٌ واد لِلعُسيون ترّوق 
ومُدٌ من الحَمرا عليك شقيق 
ولا للشفق الأعلى تلوح يُروفٌ 
أراكٌ فتيت المِسْكِ وهو فَتِينٌُ 
تغورٌ أقاج للرّياض أنيئٌ 


ولقد ولعت الشعراء بوصف هنا الوادي» وتغالت الغاللات فيه في تفضيله على 


النيل بزيادة ال00 وهو آلف من العددء فكأته نيل بألفي ضِعْفي» على عادة متناهي 


ولقد الغزْتُ فيه لشيخنا أبي الحسن بن الجيّاب 2 رحمه اللهء وقد نظم في 


المعنى المذكور ما عظّم له استطرايُه وهو: [البسيط] 
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لقف 
لقف 


ما أَسْمٌ إذا زِدْتَهُ ألما مِنَ العَدَدٍِ أقَادَ معناه لم ينْقّصُ ولم يَرِدٍ 


أجمل متنزهات غرناطة وأظرفها. وسيذكره ابن الخطيب في هذا الجزء باسم «حوز مؤمل» وذلك 
في ترجمة حفصة بنت الحاج الركوني. راجع أيضًا المغرب ( ج ؟ ص 221١”‏ ونفح الطيب 
(ج ١‏ ص 470) واج ص »)5١5‏ ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 7”0). 
شئيل: بالإسبانية 41ه6)» وهو نهر غرناطة الكبير. المغرب (ج ؟ ص »)٠١‏ وتقويم اليلدان 
(ص 0)١9/‏ وكتاب العِسّر (م لا ص 384). ونفح الطيب (ج ه ص 8). وقد ذكره ابن 
صاحب الصلاة مكتفيًا بالقول: «رادي شنيل على قرب من غرئاطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 
.)15١‏ وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم دراسة مستفيضة عن 
هذا النهر» قليُراجَم (ص 597 -44). 

ورد شي, من هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١47‏ 

ترجمة أبي الحسن علي بن الجياب في الكتيبة الكامنة (ص 2»)١87‏ ونثير قرائد الجمان (ص 
)2 ونيل الايتهاج طبعة قاس (ص »)1١97‏ والديباج المذهب (ص 7١٠)ء‏ ودرة الحجال في 
أسماء الرجال 22 ؟ ص ه#:))2 وتنفح الطيب 9 لاص )1١07‏ و(ج م ص 8997 ). وسيثر جم 
له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 


8 القسم الأول/ في جَلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





وإنما ائتلفا مِنْ بَعْدِمَااخْبَلَمَا مَعْنَى بِشِين ومن نَرْرٍ ومِنْ بَلَدٍ 

ثم يتصل بالحُسن العادي البديع» وهو على قسمين» خنس من حك الكدان 
في نهاية الإبداع والإحكام» ينُصل به بناء قديم مُحكمء ويستقبل المَلْعَبِء العِيدي» ما 
بين ذُنابي الجسر إلى جدار الرابطةء وملعب بديع الشكل» عن يمينه جناح بديعم.» عن 
ميدانه عُدوات النهرء وعن يساره اليَئّات» ويُفضي بعد انتهائه إلى الرّابطة» إلى باب 
القصر المنسُوب إلى السّيد”'2: وسيأتي ذكره؛ ويرتفع من هذا النهر الزُلال جداول» 
تدور بها أعداد من الأرْحيْ لا نظير لها استعدادًا وإفادة . 

فصل 

وتَرْكَبُ ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث» الكرُوم البديعة» طرًا 
مرقومّاء يتصل بما وراءها من الجبال» فتعمٌ الرّبى والوهادء وتشملٌ الغُورَ والنْجْد 
إلا ما اختصّ منها بالسّهل الأفيح. منصلا بشرقي باب إلبيرة» إلى الحئْدق العميق» 
وهو المُسمّى #بالمشايخ»: بسيط جليل» وجو عريض» تغمى على العَدٌ أمراجه 
ومصانيعه» تلوح مبانيهاء ناجِمّةٌ بين الثّمار والزيتون» وسائر ذوات الفواكهء من اللوز 
والإجاص والكمثرى» مُحْدّقة من الكروم المُسِحَةء والرياحين الملتقّة» ببحور طامية 
تأتي الْبّقْعة الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرّياض» والحصون,ء والأملاك المنّصلة 
السكنى» على المُصّول؛ وإلى هذه الجهة يشيرٌ الفقيهُ القاضيء أبو القاسم بن أبي 
العافية؛ رحمه الله في قصيدة» يجيب بها عروس الشعراء»ء الأديب الرّحَال أبا إسحلق 
السّاحليء وكان ممُن نِيطتُ عليه بهذا العهد. التّمائم: [الكامل] 


يا نازحًا لَحِبَ المَطى بكُوره ‏ لَحِبَ الرّياح الهُوج بالأملودٍ 


- به للطية المٌّصوى التي 

حَئَنْتٌ إلى مُعاهدنا التي 
ونا ألم بالمشايخ " طارّحَتٌ 
ومَبيئُنا فيها وصَمَوٌ مُدامِنا 
والعيش أخضرٌ والهوى يُذني جنى 


ما ورْدّها لسوه بِالمَوْرُودٍ 
كُنْتَ الحُلىٌ لتخرها والجيدٍ؟ 
فيه الحَمَائِمٌ صَوْتَ سبع العُودٍ 
فنفو الشوذة لانقة السيف يد 


كرات فقي ال تار ودر 


)١(‏ هو أبو إسحلق بن يوسف الموحديء وَلَيَ غرناطة سنة 51١0‏ هء وبنى قصرًا خارج مديئة 
غرناطة عُرِفٌ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى اليوم 
بعض عنه وقد زُرته غير مرة» وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبّة عالية على جوانبها شعار بني 
نصر «ولا غالب إلا الله؟. 

(؟) المراد بالمشايخ سهل غرناطة» أو الخندق العميق؛ السابق الذكر. 


القسم الأو ل/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن " 





والمٌُضْبٌ رافلةٌ يُعانق بعضّها بعضًا إذا اعتتقتْ عُصُون قُدُودٍ 

لقنتي فلن ذاك اومان وطيقة” :وعل مناه وعنقيه التششوة 

تلك الليالئ لا لبالي بعدها' .غطان إل من جرّى وَشَيودٍ 

كانت قِصَارًا ثم ظلن ففيه(”© تأتي على المَفُصُور وَالمَمْدُودٍ 

وأما ما استند إلى الجبل» ٠‏ فيتصل به البيازين في سَفْحِ الجيبل: | 
بالكديّة ابن سَعْدء مُتّصلَا بالكذية المُبْصِلَء المنسوبة لعَيْن الدّمه”") 0 على 

عَيْن القِبْلة. متصلةً بجبل القَّحَار0"©. ناهلةً في غمْر الماء 0 على ذلك 
0 أوضاعٌ بديعة» وبسائينٌ رائقة» وحِنَاتٌ لا نظير لها في اعتدال الهواء. 
وعذوبة الماءء والإشراف على الأرجاءء ففيها القصور المحروسة. والمنارة 
التعدورة ‏ والدوو العالية» والمباني القصَّبيّة”*“؛ والرياحين النُضيرة: قد فضٌ فيها 
أهل البطالة» من أولي الْكَبْرة» الأكياس» واتضرا على النفقة عليهاء غالي 
الكشَّب”**. تتنازع في ذلك غِيرُ الخادمين» من دام الدولة على مر الأيام» حتى 
أصبحت نادرة الأرض » والمئل في الحسشن. ولهذه البقعة كر ل 
على ألسنة البُلَعْاه من ساكنيها ورُوّارها؛ فمن أحسن ما مرّ من ذلك قول شيخنا أبي 
البركات”"؟: [الطويل] 


ألا قل لعين الدمع يَهُمي بمقلتي لفُزقة عين الدمع وقمًا على الدّم 
وذكرنّه في قصيدة فقلت: [الكامل] 
يا عهدّ عين الدمع» كم من لُؤْلوُ ‏ للدمع جاد به عَساك تَعُودُ 


تشريئ نتراشمك اللدان مَليلة- .فيهزنى قوق اليف قديد 


)١(‏ في الأصل: «فيها» وهكذا يتكسر الوزن. 

(؟) كان عين الدمع من عجيب مواضع غرناطةء وهو عبارة عن جبل فيه الرّياض والبساتين» ويتصل 
بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص 7”8) فقفيه دراسة مفصلة عن 
هذا الموضع . 

() جيل الفخار من شُعَب جيل سييرا نقادا المشرفة على مدينة غرناطة» ويسمى اليوم ]2108 
عفعقكلة . ٠‏ راجم : : مملكة غرناطة (صس 80). 

(4) المراد بالمياني القصبية: المباني المحصنة التي تشبه القصبة . 

(0) التشب : المال أو العقار. لسان العرب (نشب). 

)١(‏ هو أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم» المعروف باين الحاجء البلفيقي الأصلء من 
شيوخ ابن الخطيب» وسيتر جم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 


8 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


وقلت من أبيات تُكتب في ق ة بقصري الذي الخترغتّه بها: [الطويل] 





إذا كان عين الدمع عينًا حمقيقة 
فدام لحَيْل الأس واللهو مَلْعَبًا 
تودٌّالئُِرَيًا أن تكون له ثرّى 


فإنسائها ما نحن فيه ولادحٌ 
ولا زال مَنُواه المُنَعُم مَرْنَمْ 
وتمدّخها 0 لشعرئ وتخرسه ألْمَعْ 


وقال صاحينا الفقيه أبو القاسم بن قُطبة''2 من قصيدة: [الطويل] 


أجل إِنْ عين الدمع قيدٌ النُواظر 
وعَرّْجُ على الأؤزان إن كُنتَ ذا هوّى 
وصافخ بها كف البّهار مُسَلُْمًا 
وحذْها على تلك الأباطح والربى 
مُدَامَةٌ حانٍ أنْسى للدهر”" عُمْرَها 
تحدّثٌ عن كسرى وساسانّ قَبْله 


فسَرّح عيونًا في اجتلاء النُواظر 
فَإنُرُباه مرتمٌ للجادرٍ 
0 عِذَارَ الأنس بين الأزاجِرٍ 
تعن سان الصّدًا للخواطر 
فلم نَخْشٌ أخداث الذهور الدُوائر 
وتخبر عن كرم يخلد داثر 


وهي طويلة . وقال أيضا من قصيدة طويلة : [الطويل] 


وليلا بعين الدمع وضلا َطعْتهُ 
ترى الحُسْنّ منشور اللواء بسيرّه 
فبثنا ومن رَوْضٍ الحُُدُود أزاهرٌ 
وَتَعْاحَنَاوشط الرَياض' مود 
وقد عَرّفت نص الهوى وذميله 
وقال من قصيدة: [البسيط] 

ومِلْ بنا نحو عين الدمع نَشْرَبُها 
حيتٌُ المنى وفنونُ اللّهو راتِعَةٌ 
وجَدُولَ الماء يحكي في أُجِنتهِ 
أغْيْنُ الزهر في الأغصان جاحظة 


وَألْجَمه بين التُجو مم سعودٌ 
وظلْ الأماني في رباءه مَدِيدَ 
لدَيْنا ومن وَرْد الرّياض دود 
ورُمائنا وسط الصدور فود 
تهائمُ من أكْبّادنا ونجودٌ 


حيث السُرورٌ بكأس الأنس يَسْقيني 
والطيْرٌ من طرب فيها تُناجيني 
صَوَارمًا جردت في يوم صِفين 
كأنها بهُوى المِرْلانٍ تُعُرِيني 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن قطبة الدّؤْسي الغرناطي» وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من 
الإحاطة . 


(؟) في الأصل: «الدهرٌ» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الآأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن و 
سهرت بعين الدمع أَرْعَى ربُوعَه 2 وحَسْبي من الأخبّاب رَعُْ المتازلٍ 
يَُافِحُني عَرْفٌ إذا هَبَْتْ الّبًا ‏ ويقيعُني طَيِفٌ الحبيب المُرَاسلٍ 
والأقاويل في ذلك أكثرٌ من أن يُحاط بها كثرة» وما سوى هذه الجهة فغير 

لاحق بهذه الؤتبة» مما شيا معد له على مخض الفائدة وصريح العائدة. وتذهب هذه 

المُروس المغروسة قَِبْلةَء ثم يفيض تيارها إلى غرب المدينة» وقد تركت بها الجبال 

الشاهقة» والسّفوح العريضة. والبطون الممتدة» والأغوار الخائفة» مكللة بالأعناب» 

غاصة بالأدواح» متزاحمة بالبيوت والأبراج» بلغ إلى هذا العهد عدّدُها في ديوان 

الخْرّص”“ » إلى ما يناهز أريعة عشر ألقّاء نقلت ذلك من خط من يُشار إليه قي هذه 
الوظيفة؛ وقاها الله مم مضرةٌ السنين» ودفع عنها باب القوم الظالمين» وعُدوان 

الكافرين . 





ويحيط”" بما خَلف السُور من المُنى» والجَئاتء في سهل المدينة» العَقار 
الشمين» العظيم الفائدة» المتعاقبة الغّلّةَ الذي لا يعرف الجمامء ولا يفارق الرْرع من 
الأرض البيضافء ينتهي ثمن المرجح منها العَليىء إلى خمسة وعشرين دينارًا من 
الذهب العَيْنَء لهذا العهد فيه مُسْتَخْلصٌ السلطان؛ ما يضيق عنه ينطاق القيمة» ذَرْعًا 
وغيطة وانتظاما؛ يرجع إلى دور ناجمة» وبرُوج سامية» وبيّادر فسيحة » وقصاب”" 
للحمائم والدّواجن مائلة» منها في طوْق اليلد واحجمى شورهاء جملةً؛ كالدار 
المنسوبة إلى هُذَيلء والدار المنسوبة إلى أ مرضىء» والدار البيضاء» والدار المنسوبة 
إلى السّئينات: والدار المعروفة بِتْبْلة وَوّثّر؛ وبِالمَرْج ما يُساير جَزية النهر كقرية 
وكروبها حصن خريزهء وبستان وبشر عيون»؛ والدار المنسوبة إلى حلفء. وعَيْنٌ 
الأبراجء والخش ل المنسوب 0 الصحاب؛ وقرية ر رومَة ة وبها حصن وات 0 
لأبي علي ؟ وقرية ناجرة؛ ومنها فضل بن مُسلمة ل ويها حصن. وحوله 


() المخْرص : اسم من خرص ؛ يقال: كم خرص أرضك: أي كم قذْرها وما حْمّن فيها . والمراد 
بديوان الخرص: ديوان الأملاك وغلاتها. لسان العرب (خرص). 

(؟) قارن باللمصة البدرية (ص 8»؟ ‏ 58). 

() في الأصل: #ومصاب» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(5) الحُش : البستان» محيط المحيط (حشش). 


نضا القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





رَبَضء فيه من الناس أمّة؛ وقرية سِئْيّانة وفيها حصن؛ وقرية أشكر؛ وقريتي بيبش 
وواط» وبهما حصنان؛ وقرية واط عبد الملك بن حبيب. وفي هذه القُرى الجَمَلُ 
الضخمة من الرجال؛ والفُحُول من الحيوان الحارث لآثار الأرض؟ وعلاج الفلاحة؛ 
وفي كثير منها الأزحى والمساجد. وما سوى هذه من القرى» المستخلص من فضلة 
الإقطاع, وقصّرت به الشهرة عن هذا التّمط فكثيرٌ. 


ويتخلل هذا المتاع الغبيط”" الذي هو أباب الفلاحة» وغير هذه المّدّرة”") 
الطيّبة؛ سائر القرى التي بأيدي الرّعيّة محاوو ليله الكدودة وكات ليده الأميات 
منها ما انبسط وتمذدء فاشترك فيه الألوف من الخلق» »؛ وتعددت منه الأشكال؛ ونحن 
نوقع الاسم منه على البُقْعة من غير ملاحظة للتّعَدْد. ومنها ما انفرد يمالك واثنين 
فصاعذاء وهو قليل؛ وتّنيف أسماؤها على ثلاثمائة قرية ما عدا ما يجاور الحضرة من 
كثير من قرى الإقليم أو ما استضافتهُ حدودٌ الحصون المجاورة؟. فمن ذلك: 


حَوْز الساعدين”* وفيه القرى. وحؤز وَثَّر"'؛ ومنها إبراهيم بن زيد المحاربي. 
وقرية قُلْجار”” . وقرية يامجر الشاميّين. وقرية بيِاجُرٌ البَلدِيين" . وقرية قُشتالة”: ومنها 
قاسم بن إمام من أصحاب سُحْنُونَء ونزل بها جذّه عطية بن خالد المحاربي. وقرية 
2 وقرية أزملة الكبرى. وقرية أزْمِلة اسرد 7 وقرية رقاق وَهَمْدان', 

منها الغريب بن يزيد الشّمرء جد بني أضحى. وقرية العّيِضُون. وقرية لسّانة'""©. 


)١(‏ الغبيط: الأرض المطمثنة أو الواسعة المستويةء وغبيط المّدَرة: موضع. لسان العرب (غبط). 

(؟) المَدّرة: القرية» جمعها مّدّر. لسان العرب (مدر). 

(*) يورد ابن الخطيب أكثر من ١4١8‏ قرية من قرى العاصمة غرناطة؛ بعضها بقي محانظًا على 

| أسمائه العربية» وبعضها استحال إلى أسماء أوروبيةء وقد استعنًا في تحديد هذه القرى على ما 

جاء به الأستاذ محمد عبد الله عنان في الطبعة المصرية. 

(4) اسمه بالإسبانية 2810111 [8» وهو مكان يقع إلى الجنوب من غرناطة. 

(6) اسمها بالإسبانية 7689 1 06 1106608» وهي قرية تقع جنوب شرقي غرناطة . 

(1) اسمها بالإسبانية +00[8©» وتقع جنوب غرناطة على ضفة نهر شنيل. 

(/ا) بالإسبانية 78[9» وتقع بالقرب من الزاوية أحد متنزهات غرئاطة المشهورة. 

(4) بالإسبانية هالء:هدت » وليس لها ذكر اليوم. 

(9) أججر أو أجيجرء وهي بالإسبانية 36[ع[1: وتقع جنوب شرقي غرناطة. 

)١١(‏ بالإسبانية 12اندم4؛ وهما اليوم قرية واحدة تقع على ضفة نهر شنيل الجنوبية» وبها بقية فصر 
السيدء المعروف بقصر شنيل اندع© عمععلم . 

)١١(‏ بالإسبانية هألهعطلهء وقد عذها ابن الدلاثي إقليمًا من أقاليم إلبيرة. وعذها ابن سعيد قرية 
كبيرة في نطاق غرتاطة. راجع مملكة غرناطة ص ١ل.‏ 

(؟1) لسّانة أو يُسَانة : بالإسبانية 08عهنادكاء وهي مديئة اليهودء وكان أهلها أول من أطاعوا ليوسف بنت 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 3-3 
تي ا شو يي ا 1 


وحارة الجامع. وحارة الفراق. وقرية غُرليانة. وحُث البّكُر””'©2. وغدير الصغرى 
وغدير الكبرى» من إقليم البّلاط. منها يُرْبوع بن عبد الجليل» ونزل بها جدّه يربوع بن 
عبد الملك بن حبيب. وقرية قولر”". وقرية جُوُليانة'”. وقرية حارة عمروسر©). 
وحُحش الطلم””. وقرية المطار. وقرية الصَرمُورئَة”". وقرية بلِسَانة”. وقرية 
الحِبْشّان. وقرية الشوش”“. وقرية عَرْتقّة. وقرية جيجانة"2. وقرية السّيجة. وب 


ىَء )1١(‏ امع اءكعه )١1١2‏ 00 دزا - م مم ء112) 5300 سدق 
فيس ٠.‏ وفرية بردنار َ: وفرية دوير تارش . وهريه أقلة . وفريه حجر 5 
و اماه واه 1# “ا ام وو ١‏ ا د عوان عمقل الملا د 56 
وفرية تجزجر '. وقرية والة. وقرية أثمقر. وقرية الْعْرُوم . وقرية دار وهدان. 


وقزية أ وقرية القُصَيْبة. وقرية أنطس . وقرية فَنْتِيلانَ'''. وقرية سنبودة. 
000127 4ه او ساس . هق.(م١1)‏ ات عت 
وخحش زَنْجِيل. وقرية أشتر. وقرية غسّان » منها مطر بن عيسى بن الليث. وقرية 
لي" وقرية ا وقرية ابن ناطح . وقرية السأ 0 "كي ومنها محمد بن 
عبد الواحد الغافقي أبو القاسم الملاحي. وقرية القّمُور منها أَصْبّعْ بن مطرّف. وقرية 


59 2 2 لم ا لل م ل 
نفجر وغرئطلة ١‏ وقرية بيرّة» وبها مسجد قراءة ابن حبيب. وقرية قُولْجَر2""“. منها 





تاشفين عندما أرسل لهم كتبًا يدعرهم فيها لعدم .المقاومة في أثناء حصاره لمملكة غرناطة في 
عهد عبد الله بن بلقين. مملكة غرناطة (صض 5337). 

)١(‏ حش البكر: بالإسبانية 2810607 :وقد ذكر الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا المكان هو تفسه 
قربة بُزقر التي هي من نظر غرناطة على ضفة نهرء وتقع جنوب غربي غرناطة. تاريخ المنّ 
بالإمامة (ص 4١”7ء‏ حاشية رقم #). 

(؟) بالإسبانية 8 986 اآنان)ء وتقع جنوب غربي غرناطة. 

(”7) بالإسبانية 8 18 06 قهةأءناطان)) وتقم جنوب غربي غرناطة . 

(4) بالإسبانية «#0طعهء وتقع بجوار جُرُلِيانة. 

(5) بالإسبانية شهلة؛دمقطءة2)88 وتقع في مرج غرناطة على ضفة شنيل . 

(5) بالإسبانية هلوعت84 25:62 وتقع شمال غربي غرناطة. 

() بالإسبانية همعهنام8 وثقع غربي غرناطة . (8) بالإسبانية ناهول ات وتفع في مرجع غرناطة . 

الى بالإسبانية 08لطنا8ط2)0 وتقع في مرج غرناطة. 

. بالإسبانية ##طتسهه‎ )١١( 

)١(‏ بالإسبانية ع8 وتقع جنوبي غرناطة على بعد نحو -خمسين كيلومترًا منها. 

. بلاسيانية ولدعث. (17) بالإسيانية مقطءه1؛ وتقم غربي غرناطة‎  ( 

)١4(‏ بالإسيانية 2125313 وتقع غربي غرناطة قرب أحجر. 

(16) بالإسبانية 4808» وتقع جنوب غربي غرناطة على بعد نحو أربعين كيلومترًا منها. 

()) بالإسبانية 58نة8. )١07(‏ بالإسبانية 286قام20 أو وموالقامعن . 

(18) بالإسبانية 18عة0. وتقع في نهاية مرج غرناطة. 

(19) بالإسبانية مهل30» وتقع شمال غرناطة. )١١(‏ بالإسبانية 08#ه00©» وتقع جنوب غرناطة. 

)1١(‏ بالإسبانية هلة86 هملاء وتقع جنوب غرناطة على مقربة من همدان. 

(5) بالإسبانية 2النلصهع0 عؤزنول؟ . (7) بالإسيانية *00(8)» ويقم جنوبي غرناطة , 


8 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
ااا ايا ا20اااا اتتتبب7- ن-ن-ن-تكة 


سهلٌ بن مالك. وقرية شون”". منها محمد بن هانىء الأزدي الشاعر المُفلق» 
ومحمد بن سهلء» جد هذا البيت» بني سهل بن مالك. وقرية بُليانة”"“. وقرية 
برقلش””". وقرية صُوجر. وقرية البلرط2. وقرية أنتيانة”©. وقرية مُرْسانة "بر 
وقرية الدُّرَير. وقرية المّلان. وقرية طغْنر؟: منها الطّغئري صاحب الفلاحة. . 
وقرية حش الدجاج. وقرية محش نوح. وقرية خش خليفة. وححش الككوباني 8:1 , 
وشكن, الشعيشة. وين اللملشلة :وقريةالطلدف” + ؤقرية اليو نري 
المّكْرُوجة2'"9: ومنها عيسى بن محمد بن أبي زَمَنين. وعين الحُورّة. وخش 
البُومل. وقرية بلومال2. وقرية رق المّخيض. وقرية الغّيِضُون الحُورّة. وقرية 
أشقُطمر. وقرية الدُيمُوس الكبرى. وقرية الديموس الصغرى””'"'. وقرية دار 
الغازي . وقرية سُويدة. وحُش قصيرة. وقرية الوُكن. وقرية الْفَنت”""2» ومنها 
صخر بن أبان. وقرية الكذية2'9. وقرية لاقش*'2. وقرية قَزْيّسانة'©. وقرية 
بُْسانة برياط. وقرية الوَّلْجة. وقرية ماس. وحُش علي. وش بني الرسيلية ن. 
وخش رقيب. وحش التلوطة. وحُش الوْوّاس. وحُش مَرْرُوق. وقرية تالت .ات 


ل 


وقرية يبّالة. وقرية العَيْران. وبُرْجٍ هِلال0". وقرية قلتيش"©. وقرية 





. في الأصل : «شور» وشونء بالإسبانية 3102 وتقع شمال غرناطة‎ )١( 

(؟) بالإسيانية قدموئلدظ2, وتقم بجوار قرية شور 

() بالإسبانية همهناء2. وتقم بجوار قرية بليانة على مقربة من غرناطة . 

(4) بالإسيانية 10:6وطلم» وتقع قبالة بليانة . (0) بالإسيانية «تقههامه5. 

(1) بالإسبانية ه«عموعة84» وتقع شمال غربي غرناطة. 

(0) بالإسبانية مهضوةل”» وكانت تقع شمال غربي غرناطة على مقرية من إلبيرة. 

(8) بالإسبائية /عداشء وتقع شمال غربي غرناطة. 

(9) بالإسبانية 281088 وتقع على مقربة من الطرف. 

. بالإسبانية 066088وقه‎ )٠١( 

)١1(‏ بالإسبانية مقده2910 2181 وتقم جنوبي غرناطة بقرب شاطىء البحر المتوسط. 

. بالإسبانية #ناصمدكة» وهما اليوم بلدة واحدة تقع على مقربة من مدينة غرناطة‎ )١7( 

)١(‏ بالإسبانية 21031400165 وتقع شمالي غرناطة على نحو عشرين كيلومتر منها. 

)١4(‏ بالإسبانية 012دهله؛ وتقع جنوب شرقي وادي آش. 

(16) بالإسبانية قدههآ عل هده© هآء وهي اليوم حي من ضواحي غرناطة» يبعد عنها نحو كيلومتر 
ونصف . 

. بالإسبانية 88عمهمهم02)» وتقع غربي غرناطة على نهر شنيل‎ )١( 

(107) بالإسبانية 98لا نان . 

)١18(‏ بالإسبانية انطءءنا2ء وتقع غربي غرناطة على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات منها. 

(19) بالإسبائية 001065©: وتقع غربي مدينة وادي آش . 


القسم الأول/ في لى المماهد والأماكن والمنازل والمساكن م 
2 22 ا ا ا 


القئار”'" . وقرية أزبل. وقرية بَزْبل. وقرية قَرْباسة. وقربة أشكن. وقرية قَلَتبير:9» 
وقرية سَعْدى. وقرية قلقاجج”". وقرية فَقَن'2. وقرية مرنيط. وقرية ددشطر. وقرية 
شتمانس”'. وقرية أرنالش”©. وقرية وابشر”". وقرية قَفْلُولِش©. وقرية الثبيز 6 
وقرية الفخَار””'2. وقرية القصر('", ومنها محمد بن أحمد بن مرعياز الهلالي. وقرية 
بشر. وقرية بُنُوط'''“. وقرية كورة. وقرية لَصٌ. وقرية بِيّش2""0. وقرية قد 09 
وقرية دور. وقرية قلنقر. وقرية عُلْجِرا*''؛ ومنها هشام بن عبد العظيم بن يزيد 
الخَوّلاني. وقرية ذُردَّر”'“2. وقرية ولجر. وقرية قنالش”"" . وقرية إبتائليس. وقرية 
سججع. وقرية منشجال040©. وقرية الرّطا”'''. وقرية وانِي. وقرية قُريش. وقرية 
الزاوية2©"0. :2 


جمد 


وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصارء فيها ما يناهز خمسين حُطبة» تُنضَّبٍ فيها 
لله المئائر» وتُرقَع الأيدي» وتتوجّه الوجوه. 

وجملة المراجع العلمية المرتفعة فيهاء في الأزمنة» في العام بِتَقُرِيبٍ. 
ومعظمُها السقي العّبيط السّمينء العالي» مايتا ألف وثنتان”2 وستون ألقّاء وينضاف 
إلى ذلك مُراجمع الأملاك السلطانية» ومواضع أحياس المساجدء وسيل الخيرء ما 


, بالإسبانية مهمه وتقع جنوبي مدينة غرناطة‎ )١( 

زفق بالإسبانية 001082658)» وتقع إلى الشمال من غرناطة على بُعد نحو ثلاثين كيلو مترًا منها. 
(©) بالإسبانية مهدوعفلة0» وتقع شمال غرناطة. (4) بالإسبانية مدلهه6ة5. 

(0) بالإسبانية وهتهددءعء251 وتعني الأيدي السبعة. 

(1) بالإسبانية 5علقديثُ , 

(7) بالإسبانية 011634 وتقم شمال شرفي غرئاطة. 

)2 بالإسيانية 30801105)» وتقع شمال غرناطة. 

(9) بالإسبانية 0101787 وتقع شمال غربي غرناطة . 

.)0598 بالإسبانية تدعوةلق. وتقم شمال شرقي غرناطة. راجع: مملكة غرناطة (ص‎ )٠١ 
بالإسبانية تهتههاك. وتقع في الجنوب الشرقي من غرناطة.‎ )١١( 

()بالإسبائية عادعناظ وممنط؛ وتقم غربي غرئاطة. 

() بالإسيائية 28628 وتقع في شمال شرقي غرناطة. 

() بالإسبانة عقامعن© . 

. بالإسبانية عوزم) . وهي من ضواحي غرناطة الجنوبية‎ )١0( 

)١1(‏ بالإسبانية :1(002» وتقع شرقي غرناطة. 

(110) بالإسبانية عهان095). وتقع جنوبي مدينة بسطة. 

)١18(‏ بالإسيانية أناعهه210. وهي من ضواحي غرناطة وتقع في جنويها الشرقي. 
(©)بالإسيانية 6 11101605 وهي ضاحية غرناطة. وتقع في جنوبها الشرقي. 

)٠١(‏ بالإسيانية 8فطنا2 هآ. )7١١(‏ في الأصل : «ثنثان» بدون واو. 


ف القم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





ينيف على ما ذكرء فيكون الجميع باحتياط» خمسمائة آلف وستون آلقّاء والمستفاد 
فيها من الطعام المختلف الحبوب للجانب السلطاني» ثلاثمائة ألف قُدَح ويزيد» 
ويشتمل سورها وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماءء على ما ينيف على مائة 
وثلاثين رَحَى2"0, أَلْحَمّها الله جَنَاح الأمنةء ولا قَطع عنها مادّة الرحمةء بفضله 
وكرمه. 
م 

وقد فرغْنا من ذكر رسوم هذا القطر ومعاهدهء وفرعُنا من تصويره وتشكيله 
وؤكر قراه وجئّاته”"2» وقصوره ومتنرّهاته» قنحن الآن نذكر بعضًا من سِيّرٍ أهله. 
وأخلاقهم» وغير ذلك من احوالهم بإلخمال واختضان فنعرل : 

أحوال هذا القطر في الدذين وصلاح العقائد أحوال سَنِيّة» والئحَلُ فيهم 
معروفة”©؛ قمذاهيهه”'؟ على مذهب مالك بن أنس» إمام دار الهجرة 00 
وطاعتهم للأمراء مُخكمة» وأخلاقّهم في احتمال المعاون الجبّائيّة ئيّة جميلة. 
وصورٌهم حسنةء وأنوقب 00 معتدلة غير حادة» وشعورُهم سودٌ مُزسلة» وقُدودهم 
متوسطة معتدلةء إلى القِصّرء وألوانهم زُهر مُشْرّبة بحُمرة» وألسنتهُم فصيحة 
عربيةء يتخللها غَرْبُ9 كثيرء وتغلِب عليهم " الإمالة» وأخلاقهم أبيّة في معاني 
المُنازعات» وأنسابهم عربيّة» وفيهم من البَْبر والمُهَاجرّة كثير. ولباسهم الغالب 
على طوقاته 0" الفاشي بينهم؛ المّث ال 0001 عا وتتفاضا )1١!‏ أجناس 
البِرة”'2 بتفاضل الجدّةء والمقدارء والكَثّان والحريرٌء والقطنء والمِرْعَزْىء 
والأزدية الإفريقيّة» والمقاطع التونسيةء والمآزر المَشْفوعة صَيْمَاء فَتُبْصِرُهم في 
المساجدء أيَام الجمعء كأتهم الأزهار المُفنّحة» في البطاح الكريمة» تحت 
الأهوية المعتدلة. 





)١(‏ كذا في اللمحة البدرية (ص 596). (0) في الاصل : «وأجتاته». 

(6) النص في اللمحة البدرية (ص 78 - 79). (4) في اللمحة: «معدومة». 

(5) في اللمحة: «ومذاهيهم». 

)23 في اللمحة: ١معتدلة‏ أنرفهم » بيض ألوانهم» مسوذة غالبهم شعررهم؛ متوسطة قدودهم؟. 


(0) في اللمحة: ١غَُرْف؟.‏ (4) في اللمحة: :عليها؛ 
(9) في اللمحة: «طبقاتهم؟ . )1١(‏ في اللمحة: ١المصبغ».‏ 


.»لضافتت١ في اللمحة:‎ )١١( 
. (؟1) في اللسحة: «البرّز منه بتفاضل الجدات والمقادير؟‎ 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن يف 

وأنسايّهم حسبما يظهر من الإسترعات”''» والبَئْعات السلطانية والإجازات» 
عربيةٌ: يكثر فيها القُّرَسيء والفِهْري» والأمّوي» والأمي: والأْصاري». والأزسي» 
والخزْرجيء والقخطاني» والجميّري» والمَحُزُومي» والتُوخيء والعَسّاني. والأزدي» 
والقيسي» والمُعافري» والكناني» والثّميميء والهُذْلي والبَكري» والكلابي» 
والتمريء واليَعْمُري» والمازني» والئّقفي. والسّلميء والفزاري» والباهلي» 
والعَبسي» والعْنّسي» والعُذْري» والحججي» والضْبّيء والشكو: + والشّيمي» 
والعَبّشَّميء والمُرّيء والعُقَيْليء والفهميء» والصّريحيء والجَرّليء والمُشَيِْريء 
والكلبيء والقٌّضاعيء والأصبحيء والهواري» والرعَينيء واليَخْصٌّبِي» والتجيبيء 
والصّدفي» والحَضْرّميء والحِيٌ»ء والجُذاميء والسَّلُولي» والحكميء والهُمداني» 
والمَدُحِجيء والحُشَنيء والبّلوي» والجُجهّنيء والمَرْني» والطائي» والغانقي» 
والأسَّدي. والأشجعي » والعاملي» والحْوّلاني؛ والأيادي. واللّيْنيء وَالحَنْمَمِي 
والسّكسّكي» والرْبيديء والتّعُلبِي والْغلبي» ٠‏ والكلاعي» والدُوسيء والتمواري» 
والسّلماني. 

هذاء ويرد كثير في شهادتهم» ويقلْ من ذلك السلماني نسَماء وكالدؤسي» 
والحواري؛ والرٌبّيدي؛ ويكثرٌ فيهمء كالأنصاري, والحُمَّيديء والجذامي» والقيْسي» 
والعسَّانيء وكفى بهذا شاهدًا على الأصالة» ودليلا على العُرُوبيّة. 

سيرد 0 أندَنُسي وبري ؛ بالافدادي 5 منها يقودُهم رئيسٌ من 
القرابة أو خصد( ؟ من شيوخ الممالك. ٠‏ وزيهم في القديم ا زِيّ اثغالب 
وأضَدّادهم من جيرانهم القِرّنج» إسباحٌ الدذروع» وتعليقٌ الَّرْسَّةء وحفا"" البيضات» 
واتخاذ عراض الك ا قرابيس السروج» واستركابٌ حَمّلة الرّايات خلفه” ؟ 


كل منهم بصفةِ* تلخ تختص بسلاحهء وشهرة يُعْرَف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الذي 





)١(‏ علق عليها الأستاذ محمد عبد الله عنان في اللعائلة الطيعة المصرية (ج ١‏ ص )١١5‏ فقال: 
#لعلها «الإشراعات»» ومغردها إشراع» أو الاشتراعات بمعنى مرسوم أو ظهير. أو لعلها إن 
كانت صحيحة» تعبير أندلسي قديم عن الإشراعات». 

(؟) النص في اللمحة البدرية (ص 79 .)4١‏ (5) في اللمحة: «الأندلسي منه يقوده». 

(4) في اللمحة: «أو أحظياء الدولة» والجصي : الرجل الوافر العقل. محيط المحيط 0 

(0) في اللمحة: «شبيه بزيّ جيرانهم وأمثالهم من الروم في إسباغ». والمراد بالأقتال: 
يقاتلونهم . 

(1) في اللمحة: «وجفاء». (10) في اللمحة: «خلفهم؟. 

(8) في اللمحة: «بسمةٍ تخصٌ سلاحه؟. 


م القسم الأول/ في حلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
لاش ا ا لهس اا ماعن الات اا اد لد 1011111 


ا اوه ادع 5 5 : 220 8 5 
ذكرنا”'؟؛ إلى الجواشن المُخٌتّصرة» والبيضات المرهفات”**» والشروج العربية» 
والبّيتِ”" اللّمْطِية» والأسّل العَطفية؟. 


والبَزْبري عنهء يرجه؟ إلى قبائله المرينيّة» والرّئَاتية» والتّجانية» والمغْرّاوية0©) 
والعّجيسية» والعربٌ المغربيةٌ إلى أقطاب ورؤوس» يرجع أمرهم إلى رئيس» على 
رؤسائهمء وقطب لعرّفائهم؛ من كبار القبائل المريئِيّة» يَمْتّ إلى ملك المغرب 


٠ ممصي‎ 


والعمائم تقل في زِيْ أهل هذه الححضرة:» إلا ما شاد" في شيوخهم 
وقُضاتهم وعلمائهم؛ والجِئْد العربي 40) منهم. وسلاح جمُهورهم الحصيّ الطويلة» 
المثتاة بعصيّ صغار ذوات”*؟ عُرَى في أواسطها”"'2: تُذفع بالأنامل عند قذفها 
تسمّى «بالأشداس»؛ وقسيّ الإفوَنجَة0' يُخْمَلون على التّذريب"'' بها على الأيام. 
ومبانيهم متوسطةء وأعيادهم حسنةء مائلة إلى الاقتصاد؛ والغنى'”"' بمدينتهم فاش» 
حتى”*'؟ في الدكاكين التي تجمع صنائعها كثيرًا من الأخداثء كالشفافيد 09 
ومثلهم . 

وقوتّهم الغالب» البُوُ الطيّب» عامّة العام" "22 وربما اقتات في فصل الشتاء الضُعَفَةٌ 
والبوادي”''“ والفعَّلة في الفلاحة» الذَّرةَ العربية؛ أمثل أصناف القطاني*'' الطيبة. 
وفواكههم اليابسة عامّة العام متعددةٌ؛ يدّخرون العِتب سليمًا من الفساد إلى شطر'*"© 
العام؛ إلى غير ذلك””" من النّينَء والزّبيب» والتفاحء والرَّمْانْء والقشطل""''". 


)١(‏ في اللمحة: :عن هذا الزيٌ؟. (؟) في اللمحة: «المذهية؟. 


(©) في اللمحة: «واليلب»؟. (*) في اللمحة: «اللطيفة». 
(5) في اللمحة: «ترجع قبائله المرينية؟. () كلمة «والمغراوية» ساقطة في اللمحة. 
(70) في اللمحة: «شذه. (4) في اللمحة: «الغربي». 
(9) في اللميحة: «ذات». (١٠)في‏ اللمحة: :أوساطها». 
)١١1(‏ في اللمحة: «الفرنجة». (7١)في‏ اللمحة: «التدرّب». 


(175) في اللمحة : #والغناء؛ ‏ 

)١4(‏ في اللمحة: #حتى بالدكاكين التي تجمع كثيرًا من الأحداثة. 

)١0(‏ الخفافون: جمع حَفْاف وهو بائع الأخفاف. والأخفاف جمع خف وهو ما يُلبّس في الرّجْل. 
محيط المحيط (خفف). 


(7) كلمة 7العام» ساقطة في اللمحة. )١0(‏ في اللمحة: «الضعفة والفعلة الذرة العذبة؟. 
)١(‏ القطاني : جمع قطنية وهي ما يدذخر في البيت من الحيوب. 
(19) في اللمحة: (إلى ثلثي العام . (٠)في‏ اللمحة: :إلى غيره». 


(1١؟)‏ القَسْطل : هو ما يُقال له بالأندلس : الكستنا. الحلل السندسية (ج ١‏ ص .)59١‏ 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن أكى 


والبلّوط: والججَؤْزء واللُوز» إلى غير ذلك ممًا لا يثفد'؟. ولا ينقطع مَدَدُهِ إلا في الفصل 
الذي يزهد في استعماله . 





وصَرْفهم فِضّة خالصة» وذهبٌ إبريرٌ طيّب محفوظ”". ودِرْهَمٌ مُرَبَع الشّكل» 
من وزن المهدي القائم بدولة الموحٌدينء في الأوقية منه سبعون درهمّاء يختلف 
الكّب فيه. فعلى عهدناء في شِقَّ: «لا إلله إلا اش محمد رسول الله؛؛؟ وفي سق 
آخر: «لا غالب إلا اللهء غَرْناطة». ونصفه وهو القيراط؛ في شق: #الحمد يله رب 
اميد 40”". وفي شىّ: «رنا التَسْدٌ إلا مِنَ عند آنّو4'. ونصمُه وهو الزبع» 

في شقٌ: هِمُدَى 7 التأ 0 وفي شق : «والعقبَة لتقو 4 , 

وديتارُهم في الاوقية منهء ستة دنانير وثلثا دينار؛ وفي الديئار الواحد ثُمْن 

أرقية وقين نين أركية .رفح كن الله للَمُرَّ ميك النك. . . يديك الكنة4 0 . 

يَسَكَدِيرُ به قوله تعالى : 07 لد وي لآ ركه إلا مر يمن تسم 0469 . 
وفي شقّ: «الأمير عبد الله محمد بن5 ' يوسف بن أمير المسلمين أبي الحجّّاج بن 
أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن نصرء أيّد الله أمْرّه». ويَسْتَدِير به شعار 
هؤلاء الأمراء: هلا غالب إلا الله». ولتاريخ تمام هذا الكتاب. في وجّجه: طباه 
الت امنا أسيدأ وَصَاِرُوا وَبَايطُوا وَأتَمُا أنه لمكم تنيئوس. 7469" . 
ويَسْتَدِير به: «لا غالب إلا اللهه. وفي وجه: «الأمير عبد الله العَّني بالله» محمد بن 
يوسف بن إسماعيل بن نضرء أيّده الله وأعانه». ويستدير برُبع: «بمدينة غَرْناطة 
حَرّسها الله . 


وعادة'؟ أهل هذه المدينة الانتقال إلى ِكل العصِير 
أوان إذراكه» بما تشتمل عليه دُررُهمء والبروز إلى الفحوص اد 


©». . في اللمحة: "مما لا ينقطع مَدَدُه إلا بفصل يزهد.‎ )١( 


(؟) هنا يتتهي النص في اللمحة البدرية. (7) سورة الفاتحة 2١‏ الآية 7. 
(4) سورة آل عمران» ” الآية 17517 (6) سورة البقرة ”2 الآية .17١‏ 
(1) صورة طله .5١‏ الآية 1797. (9) سورة آل عمران ”#, الآية: 7536 


(8) سورة البقرة 215 الآية 1517. 

(9) قوله: «محمد بن» ساقط في الأصلء وقد أضفناه ليستقيم المعنى كما سيّرد بعد أسطر. 

(١١٠)سورة‏ آل عمران "#» الآية )١١( 7٠٠١‏ النص في اللمحة البدرية (ص .)4١- 4١‏ 

(17)في اللمحة: «جلال». والجلّل: جمع جِلّة وهي المحلة. 

(17) الفحوص: جمح فحصء وقد عرّفه ياقوت بقوله: الفحص بمفهوم أهل الأندلس هو كل موضع 
يُسْكَنُ ويزرع» سواء كان سهلا أو جبلا» ومع الزمن صار الفحص عَلَمًا لعدة مواضع . معجم - 


4 القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


بأولادهه”''؛ مُعَوّلِينَ في ذلك على شهامتهم وأسْلِحتهم» وعلى كنب ب دورهو””ء 
وانّصال أمْصّارهم بحُدود أرضه. وحَلْيّهم في القلائد, والدمالج؛ و و90 
والخلاخل الذَهبُ الخالصء إلى هذا العهد. كن الجدّة ا في كثير 
من آلات الْرّجِلينَ» فيمن عداهم . والأحجارٌ النفيسة من الياقوت» والرَّيَرْجَد وَالْزَّموّد 
ونفيس البجزهرء كثيرٌ ممّن* ترتفع طبقاتهم المُسْتندة إلى ظِلٌ دولة» أو أصالة''' 
معروفة موفرة. 

وحريمهمء حريم جميل » موصوف بال ونّتَعُم الججسوم» واسترسال 
الشّعور: ونقاء الفُعُورء وطيب ككينا وحفة الحركات» وبل 00 وحسشن 
المحاورة» إلا أن العلوق يثدن قرهية : وقد بَلغْن من التَمْئّن في الزينة لهذا العهدء 
والمظاهرة بين المُصْبّغات» والتّئفيس”' بِالذُّهَبيَات والدُيباجات, والتّمَاجُْنَ في أشكال 
الْحَليء إلى غاية نسأل الله أن يُعَضُ عنهن فيهاء عَين الدهرء ويُكفكف الخطبء ولا 
يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنةء» وأن يعامل جميع من بها بسّتره» ولا يَسْلبهم حَفِيٌ 
لطفه ؟ بعرته وقذرته. 





فيمن تداول هذه المدينة 
من لدّن أَصْبَحَتْ دار إمارة باختصار واقتصار 
قال المؤلّف”'2: أول مَن ب هذه المدينة د الام وصيّرها دار مُلْكه 
ومَمَرٌ أمرهء الحاجبٌ المتصور أبو 6 فى زاوي :تن :زيري” © بن مُنادء لما تنلاب حكن 
البربر مع أميرهم سليمان بن الحكم على قُرّطبة» واستولى على كثير من كُوْر الألدلس 
عام ثلاثة وأربعمائة فما بعدهاء؛ وظهر على طوائف الأندلس» واشتهر أمره» وَيَعدٌ 
صينّه . لم الجكاز لسر إلى لد تومه بافريقية ).وعد أن لف عرلالاة نيع سين 
واستخلفت ابن أحخيه خبُوس بن ماكْسَنْ » وكان حازمًا داهية ) فتوسّع النظر إلى أن مات 


- اليلدان (ج ه ص 0175 وانظر أيضًا درامة مستفيضة عنه في كتاب: مملكة غرناطة في عهد 


)١(‏ في اللمحة: «بأولادهم وعيالهم». (؟) في اللمحة: ١على‏ كثب عدؤهم؟. 
() في اللمحة: «والخلاخيل والشنوف». (4) في اللمحة: «ألي؟. 

(5) في اللمحة: افيمن ترقُم من طبقاتهم». (1) في اللمحة: «أو أعرق أصالة موفورة». 
(0) في اللمحة: «باعتدال الْمَن». (4) في اللمحة: (الشذا؟. 

(9) في اللمحة: «والتنافس في الذهبيّات؟. )٠١(‏ قارن باللمحة البدرية (ص .)7١‏ 


. ستأتي ثر جمة ة زاوي بن زيري في هذا الجزء‎ )١١( 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 4.3 


سنة ا تسع وعشرين وأربعمائة”''. ووَليَ بعده حفيده عبد الله بن بُلْكين بن باديس» إلى 
أن لع عام ثلاثة وثمانين وأربعماثة» وتصيّر أمرُها إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشْفِين 
ملك لمْبُونة عند تَمَلّكه الأندلس» ثم إلى ولده علي بن يوسف. وتَتَوْبِ إمارتها جملةً 
من أبناء الأمراء اللمْئُونيين وقرّابتهم كالأمير أبي الحسن علي بن الحاج وأخيه موسى» 
والأمير أبي زكريا يحيئئن بن أبي بكر بن إبراهيم» والأمير أبي التلاهر تَمِيم؛ والأمير 
أبي محمد مَرْدَليء والأمير أبي بكر بن أبي محمدء وأبي طلحة الرُبير بن عُْمرء 
وعثمان بن بدر اللْمْتُوني» إلى أن انقرض أمرّهم عام أربعين وخمسمائة. 


وتصيّر الأمْرٌ للمُوَحُدين. وإلى ملكهم أبي محمد عبد المؤمن بن علي”". 
فتناوبها جملةٌ من بنيه وقرّابته» كالسيّد أبي عثمان ابن الخليفة؛ والسَّيّد أبي إسحق ابن 
الخليفة؛ والسْيّد أبي إبراهيم ابن الخليفة؛ والسيد أبي محمد أبن الخليفة؛ والسيد أبي 
عبد الله. إلى أن الْقَرَض منها أمر المُوَحُدين. 


وتمّلكها المتوكّل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد يوسف بن هُوذ" 
في عام ستة وعشرين وستمائة» ثم لم يَنْشِبٍ أن تملكها أمير المسلمين الغالب بالله 
محمد بن يوسف بن نصر الخَزْرجيء جد هؤلاء الأمراء الكرام مواليناء رحم الله مَن 
دَرَحَ منهمء وأعان مَن خَلفِه إلى أن توفي عام أحدٍ وسبعين وستماثة. ثم وَلِيَ الأمر 
بعده ولده وسَّمِيُّه محمد بن محمدء فقام بها أحمد قيام» وتوفي عام أحد وسبعماثة. 
ثم وَلِيَ بعده سَمِيْه محمد إلى أن خْلِمْ يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة. وثوفي 
عام أحد عشر وسبعمائة في الث شوال منه. ثم وَلِيَ بعده أخوه نُضُرٌ بن مولانا أمير 
المسلمين أبي عبد اللهء فأرتّبٌ أمرُهء وطلب المُلك اللاحقٌ به مولانا أمير المسلمين 
أبو الوليد إسماعيل بن فرجء فعْلَبٍ على الإمارة» ثاني عشر ذي القعدة من عام ثلاثة 
عشر وسبعماثة؛ وانتقل نصر إلى وادي آش مَشْلوعَاء مُوَادِعًا بها إلى أن مات عام 
اثنين وعشرين وسبعمائة. وتمادى مُلْك السلطان أمير المسلمين أبي الوليد إلى السادس 
والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ووَنَّبَ عليه بعض قرابته فقتله. 


)١(‏ كذا في اللمحة البدرية (ص )7١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 559). وفي ترجمة 
حبوس بن ماكسن في هذا الجزء: «توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعمالة». 

)٠(‏ حكم عبد المؤمن بن علي الموحدي المغرب سنة 075 ه. وفي سئة 54١‏ ه ضضم الاندلس 
إلى المغرب. وترفي سنة 008 ه. ترجمته في الييان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 74) 
والمعجب (ص 27327 053786 797): والحلل الموشية (ص .)٠١"‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هودء مات قتلَا سنة 0 ه. وسوف يترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 


47 القم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


وعغوجل بالقثل مع من حضر منهم. وتولى المُلْك بعده ولده محمد» واستمرّ سلطانه 

3 95 2 5ه 9 م 3 بع 0019 
إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة» وقتل يظاهر جبل الفح '“. وولي 
بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج ليا هذا البيت» وواسطة هذا العِمّدء وطِرَارٌ 
هذه الحلية» ثم اغتاله مَمْرّور من أخابيث الشوقةء قئضه لله إلى شهادته » وجخعله سيمًا 
لسعادته» فأكبٌ عليه في الرّكعة الآخرة من ركعتى عيد الفِطرء بين يدي المخراب» 
حاشِعًاء ضارعاء فى الحال الذي أقربُ ما يكون العَبْد من رَبَّه وهو ساجد» وضربه 
بخنجر مُهِيِّىء للفثك يه» في مثل ذلك الوقت» كانء زعمواء يحاول شَحُذه منذ 
زمان. ضَرْيَةَ واحدة. على الجانب الأيُسر من ظَهْرهء في ناحية قلبه» فقّضى عليهء 
ويُودر به فقيل. 

ووليَ الأمر بعده 0 ولذه أكبر بنيه» وأفضل ذويه» خَلقًا وخلمًا وحياءً 
وجودّاء ووقارًا وسلامة وحَْيِريّة» ودافع دولته مَن لا يعبأ الله به”“؟ ثم تدارك الأمر 
سبحانهء وقد أشْمّىء ودافع وكفىء بما يأتي في محله إن شاء الله. وهو أمير 
المسلمين لهذا العهد. منّع الله بهء وأدام هذته) وكتب سعادتهء وأطلق بالخير يده» 
وجعله بمراسيم الشريعة من العاملين»؛ ولسلطان يوم الدين من الخائفين» المراقبين» 

وقد أتينا يما أمكن من التعريف بأحوال هذه الحضرة على اختصار. ويأتي في 
أثناء التّغريف برجالها كثيرٌ من تفصيل ما أجمل» وتثْميم ما بَدَأء وإيضاح ما حَفِي 
بحول الله تعالى . 


قف سبل الفتح: هو جيل طارق» والذي سماه جيل الفتح هو الخليفة عبد المؤمن بن علي حين 
نزل به عام 60 ها. 

زهة هو السلطان الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل» حكم غرناطة سنة 
06 هه ثم عزل سنة 75١‏ هه ثم عاد ثانية إلى الملك سنة 757 ه. اللمحة البدرية (ص 
ل 174). 

(9) إشارة إلى ثورة إسماعيل أي السلطان محمد الغني بالله عليه وانتزاعه الملك منه في رمضان 


ستة ٠١لا‏ ه. 


القسم الثاني 
في حِلى الرَّائِر وَالقَاطِن 
وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


نسي أن افر الوضي: 


أحمد بن خَلف بن عبد الملك الغساني القُلَبِعي”) 


من أهل غرناطة» يُكُنى أبا جعفرء من جلة أعيانهاء تُنسَب إليه الساقية الكبرى 
المجاورة لطؤق الحضرة إلى إلبيرة» وما والاها. 

حاله: قال ابن الضرفي : كان لفق ابر اعبط القلتي : من أهل غرناطة» فريد 
عصبره» 55 دهره» في الخير والعلم والتّلاوة؛ وله حِزْب من الليل» وكان سريع 
الدّمعة؛ كثير الرّواية؛ وهو المُشار إليه في كل نازلة» وله العَفّد والحلٌ والتقدم 
والسّابقة» 5 مُنّةَ في جلائل الأمورء والتّهضة بالأعباء وَسُمُوٌ الهمة. 

غريبة فو شأنه: قال: كان باديس بن حَبُوس أمير بلده يتفرّس فيه أن مُلْك 
دولته ينقرض على يديه فكان يَنْصبٍ لشأنه أكلبّاء ويَتَمَلّْظ بسيفه إلى قثله» فحماه الله 
منه بالعلم» وغل يده وأغمد سيقه. ليقضي الله أمرًا كان مشعولا. 

مشيخته: روى "لعن اب عبر ين النطاة: وابي هيد انله بن عتّاب»ء وأبي 
زكريا القليعي» وأبي مروان بن سِرَاج ؛ وكان ثقة ثقةَ صَدُوفًاء أخذ عئه الناس. 

محنته : ولمًا أجاز أمير لمتونة يوسّف بن تاشّْفِين البحر مُستدعى إلى نصر 
المسلمينَ» ثاني حركاته إلى الأندلس» ونازل حصن أليط”". وسارع ملوك الطوائف 





)١(‏ ترجمة القليعي في مذكرات الأمير عبد الله (مصس )١١7‏ والصلة (ص :)١54‏ وجاء في الصلة 
أنه : «أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الفساني» . 

(؟) قارن بالصلة (ص .)١790‏ 

(*) اختلف المؤرّخون الذين تحدّئوا عن حصار هذا الحصن في كتابة اسمه فرسموه: «ألييط) 
و«أليط» راليط؟ و«الليط؛ وهلَبّيط» و«يلبط» و«يلبيط» و«لَيّيط». راجح في ذلك كتاب: مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص .)5١4‏ 


4.5 القسم الثاني/ في حِلّى الرّائر والقاطن والمتسرّك والسّاكن (أحمد) 


إلى المسير في جمْلتهء كان ممْن وصل إليه الأمير عبد الله بن بُلْكْينَ بن باويس» 
صاحب غرناطة» ووصل صحبَئُه الوزيرٌ أبو جعفر بن القّليعي» لرغبته في الأجر مع 
شهرة مكانهء وعلوٌ منصبهء ولنهوض نظرائه من زعماء الأقطار إلى هذا الغرض. 
وكان مَضَربٌ خيام القُليعي قريبًا من مَضْرب حَفيد باديس» ولمنزلته عند الأمير 
يوسف بن تاشفين» وله عليها الحفوف وله به استبدادٌ وانفرادٌ كثير وتردُدٌ كثير» حتى 
نفى بذلك حفيد باديس. وأْنْهَمَ عَيته. قال المؤرّخ: وكيفما دارت الحال» فلم يَخْل 
من نصح لله ولأمير المسلمين. 
قلت: حفيد باديس كان أْرَى بداته» قصّر الله خطانا من مدارك الشُّرور. فلمًا 

صدر حفيد باديس إلى غرّناطة» استحضره ونجهّه» وقام من مجلسه مُعْضبّاء 
وتعلقت به المحُدّمة» وحفت به الورّعة ع0 والحاشيةء» وهموا بضربه؛ لا أن م عبد الله 
كارح علي انها ني امجعحاتة فأمر بتخليصه. وسِجْنه في بعض بيوت القضر؛ 
فَأقبّل فيه على العبادة والدعاء والتَّلاوة؛ وكان جُهير الصوت» حَسّن الثّلاوة» فأرتج 
القصرء وسّكنت لاستماعه الأصواتء. وهدأت له الحركات» واقشعرّت الججلود. 
وخافت أم عبد الله على ولدهاء عقابًا من الله بسيية) فلاطفته حتى حل عِمَالّه 
وأطلقه من سجنه. ولمًا تخلّص أعدها غنيمة. وكان جَرْلَاء قويٌ القلب» شديد 
الجَزم؛ فقال الصَّيْد بغّرابِ أُيس؛ فاتخذ الليل جَمَلَا؛ فُطلعٌَ له الصباح بقلعة 
يَخْصَّبْء وهي لنظر ابن عبّادا"©» وحثٌ منها السّير إلى قُرطبة؛ فخاطب منها 
يوسف بن تاشفِين بمل'ء فيه» بما حكه وأطمّعه؛ فكان موخركة إلى الأندلس» 
وَخَلْم عبد الله بن بُلكين من غرناطةء واستيلائه عليهاء ما يرد في اسم عبد الله وفي 
اسم يوسف بن تاشّفينء إن شاء الله . وذذا هيد كيين فل زر أبي جعفر القليعي» 
ورأى أنه أضاع الحزم في إطلاقه: فبحث عنه من الغدء وتقصّت عنه البلدة» فلم 
يَفّع له حَبَّره إلى أن انُصل به -خبرٌ نجاته» ولحاقه بمأمنه. فرجع باللائمة على أُمّ 
ولات حين مُنْدم. ولم يزل أبو جعقر مذته في دول الملوكء من لمْتونة» معروف 
الحقٌّء بعيد الصّيت والذّكرء صَدْرَ الحضرة؛ والمُخصوص بِمُلرٌ المرتية إلى حين 


وفاته9© . 





)10( الوَّرّعَة : جمع الوازع وهو من يدبّر أمور ١‏ لجيش ٠»‏ أو هو تامع الم والبغي . لسأآن العرب 
(وزع). 

زفقف هو المعتمد بن عيادء صاحب إشبيلية . 

() في الصلة: «وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمانة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 54 


أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي 

من أهل غرناطة . 

حاله: كان فقيهًا وزيرًا جليلا حسييًا حافلا. 

وفاته: توفي بإلبيرة قبل الثلاثين وأربعمائة. 

ذكره أبو القاسم الغافقي في تاريخه وابن اليسر في مختصره وأثنى عليه. 

5 لج نا * )604 
ابن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري 

من نزلاء قرية هَمُدان؛ ذكره ابن حَيِّانَء والغافقي» واين مَسْعَدة وغيرهم! 
فقال جميعهم : كان من أهل اليلاغةء» والبيان» والأدب» والشعر البارع . 

مناقبه : كَدِمَ على الخليفة أبي مُطرّف عيد الرحمئن”'"': فقام خطيبًا بين يديه 
فقال9” : الحمد لله المختجب بور عظمته. عن أبصار بريته» والدذال بحدوثك خلته 
على أزَّليّته؛ والمنفرد بما أَنّقنَ من عجائب دهره ومِئن”' صَمَدِييَهه وأشهد أن لا إلله 
إلّا الله وحدمء لا شريك لهء إقرارًا بوَحْدَاتِيته؟2 ونخضوعا لعز" وعلظمة : وأشيد 
أن متحمذدا عبده وسو انتخشيه من ين البيوتات» واصطفاه من أطيب 
البيوتات» حتى قبضه الله إليه» وااختار له ما لديه. وقد قبل سَغْيهء وأذّى أمانته؛ 
فصلَى الله عليه وسلّم تسليمًا. ثم إنْ الله لما أن بعثئه' من أكرم خلقهء وأكرمه'"'") 
برسالته وأنزل عليه مُحْكم تنزيل. واختار له من أصحابه وأشياعه مخلقًا2'7, جعل 


)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد بن أضحى في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص »)1٠١‏ وفي الحلة السيراء (ج 
١‏ ص58) وجاء فيه : «سخالد؛ مكان «اغريب؟ة ثم فشر ابن الأبار لنا ذلك عندما قال: #وخالد: 
يقال له: الغريب». 

(؟) هو الخليفة عبد الرحمئن بن محمد» المعروف بالناصر» وقد وُلَيَ الأندلس مدة خمسين سنة 


00“ را عه" ها). 
(5) الخطبة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 62401١‏ وأشار ابن الأبار إلى هذه الخطبة دون أن يذكرها. 
(54) في الذيل والتكملة: «وسنن». (©) في المصدر نفسه: ١بربوبيته؟».‏ 


(5) في المصدر نفسه: العزته». 

(0) في المصدر نفسه: «عيده الأمي» ورسوله المكي». 

(4) في المصدر نفسه: «من أكرم الأرومات6. (4) في المصدر نفسه: (ابتعثه». 
(١1٠)في‏ المصدر نفه: (وكرمه». 

(١1)في‏ المصدر نفسه: #وأشياعه فمن بعدهم خلفاء». 


م القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


من معاليهه”"'» وباني ما أسّسوه من مشاهدهم. 
رَحْمَةَ من اللهء الْبَسَه كرّامتهاء 2 فضياءها5 


وَأَنَدُ دو ألْتَضْلٍ الْمَظِيم4”" : [الرجر 
الله'*؟ أعطاك التي لا قَوْقَها 
فتك رياني الله إلا تنقية 


: يَهْدَون بالحق» وبه يَعَدَلونَ؛ فجعل الله الأمير. أعررّه الله وارث ما خلفوه 


حتى أمن المسالك» وسكن الخائف 
ونه نَهُ ينض بِرَحَمَقَهه من يناه 


وقد أراد اوددر عَوْقَها 


إليك حتى قلدرك طَوْقُهًا 


0 [الطويل] 

أيا مَلِكَا تُرْمَى” به قُضُبٌ الهِبْدٍِ إذا لَمَعَتْ بين المغافر والرَّرْدِ9) 
ومَنْ بأسُّه في مَتْهل المرتٍ واردٌ إذاأْنمُسٌ الأبطال كلت عن الوزدٍ 
وكنن الجمن الله المخبلافةة ‏ تقية ١‏ حب فاته الى ولت عو 5 
فلو نُظِمت مَرْوانُ في سِلْكِ فُخُرها ‏ لاأطبّح من مَروان وايِطة العِقْد 
تجَلّى على”''' الدنيا فأجلى') ظلامَها | كماانجلت الظلماء عن قمر السَّعْد 
إمَامٌ عُدَى”"١؟‏ أضحت به العُْبٌ 2227925 ملئِشنة ثُورًا كواشِية9' البزد 
كمّاني لديه أنْ جَعَلْتٌُ وسائلي9) ذمامًا"'' شآميّ الهوى مخلصٌ الود 
يؤكّد ما بُذْلي به من متانة") عدا عبدك الفارس الكجرة*) 


ثم أردف قوله بهذه الأبيات 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «معالمهم». (؟) في المصدر نفسه: «مجد فضيلتها». 

(*) سورة البقرة ؟» الآبة .٠١©‏ (4) فى المصدر نفسه: «فالله». 

(0) القصيدة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )1٠5 4١5‏ وورد منها فقط ستة أبيات في الحلة السيراء 
(ج ١3ص‏ 196). 

(5) في الذيل والتكملة: «تزهى؟. 

(0) في الأصل: «رالصردة والتصويب من المصدرين. 

(8) في المصدرين: «كَفْثْ':. 

(9) في المصدرين: «فاتتٍ التُغمى نُجَلْتْ عن العٌّده. 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «من». (١١)في‏ المصدرين: «فجلى'. 

)١7(‏ في الذيل والتكملة: «الهدى». 

ة)١5( في الحلة السيراء: «زيدت به الأرضص بهجة».‎ )١( 

)١6(‏ في المصدرين: «وسيلتي». 

(7١)في‏ الذيل والتكملة: «ذمام هشامي الهوى خالص الود». 

(1) في الأصل : «مثابة» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(18)في الذيل والتكملة: «لباس؟. 

)١5(‏ في الأصل : «عبد الفارس الجند؛ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى» والتصويب من الذيل- 


في المصدرين: «كموشية؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) ٠‏ 14 
تامن روا" وَالرّماح مقواجرٌ وِخَيْلُ إلى خَيْلٍ بأبطالها تُرْدِي 
راق عد 1515 نكف إلى الوقن «ورتسين”"؟" أن عتلى الابيد اللوزه 
ا ا و بإظهار تَشْريف''' وعَمْدٍ يَدِ عِنْدي 
ولا ُْشْمِتٍ الأعداة أن جلت قاصدا إلى ملك الذنيا ناض ين9© فمْبدي 
فعِنْدَ الإمام المرتفى كل نِعْمَّةٍ | وشُكْرًا لما يلحيه'" من نغمةٍ عندي 
ا وبُوّىة في دار العُلى ججئّة الخد 

و عن وفع وفصاحة ومكظاق كوا اعررمه نيك اعمال 
00 وجضن نبيل ببني هُودا''2 وغير ذلك» فانقّلب مَرْعىّ الوسائل» 
ومَقْضِيٌ الرسائل”"'' . 

قال" المؤلف: أرى ابن فركون قبل الست عشرة والثلاثماثة. 


أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام د 


من أهل غَرْناطة» يُكنى أبا جعفر» ويُعرّف بابن فَرْكُون. 

أوليته : وكفى بالنسب القرشي أوَليّة . 

حاله من عائد الصلة: كان*'2 من صُدُور القضّاة"'” بهذا الصُقع الأنْدلْسي» 
اضطلاعًا''' بالمسائل ومعرفة بالأحكام من مظّائهاء كثير المطالعة والدروب» 


- والتكملة. 

)١(‏ في الذيل والتكملة: «فتى عن رآه؟. (؟) في الذيل والتكملة: (يخبٌ» 
() في الأصل: «ورأيته» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الذيل والتكملة. 

() في الذيل والتكملة: «في»2. (5) في الذيل والتكملة: «تشريفي؟. 
)3 في الذيل والتكملة : ؛في2. (ه4 في الذيل والتكملة: ٠يوليه؟.‏ 


() قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)4٠”‏ (4) في الذيل والتكملة: ٠بسالة‏ وحماسة». 

(١٠)فى‏ المصدر نفسه: «فإلى. . . الخصال أشار؟ . 

(1١1)قوله:‏ «ببني هود ساقط في الذيل والتكملة. )١7(‏ في المصدر نفسه: «مقضي المسائل». 

.24.. في المصدر نفسه: «وأرى ذلك كان قبل.‎ )١1( 

(4١)ترجمة‏ أحمد بن محمدء المعروف يابن فركون في تاريخ قضاة الأندلس (ص 042١74‏ والكتيبة 
الكامنة (ص +)٠١١١‏ واللمحة البدرية (ص 514» .)9١‏ وثيل الابتهاج (ص 8") طبعة فأس . 

(10) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص ١914‏ - 

)1١١(‏ في تاريخ قضاة الأندلى: ١صدور‏ الفقهاء بهذا القطر الأندلسي؟. 

(10) في المصدر نفسه: «اطلاعًاء. 


6 القسم الثاتي/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


حِي”'2 الإجهاز في فصل القضاياء نافذ المَقْطع» كثير الاجتهاد والتُّظرء مشاركًا ني 
0 من عربيّة» وفِقّهء وقراءة» وفرائض» طيّب النّغْمّة بالقرآن» حسن التُلاوة 
عظيم الوقار» بين طبع ومَكْسُوب»ء فائق الأبّهةء مُرْرِيًا بِمَن دونه من الفقهاءء وعاقدي 
العتروظ» مشقطا للكين والتّجلّات» يعامل الكهول معاملة الأخداث» ويتهاون 
بتَعَامُلات ذلك فيجعلها دذبر أذ ويَسْتَرْسِل في إطلاق عنان الْنَادِرَة الحارة» في 
مجالس حُكمهء فضلا عن غيرها؛ وَجَدَ ذلك مَنْ يحمل عليها سبَبًا للغرض منه. 


نباهته : : ترضح بذاتهء وباهر أدواتهء إلى قضاء المدن التّبيهة» والأقطار الشهيرة» 
كرُنْدَة» ومالّقة» وغيرهما. ثم وُلَي قضاء الجماعةء في ظلْ جاوء وضِمْن حُرْمّة. 

غريبة في أمره: حدث أنه كان يقرأ في شَبيبته على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن 
مَسْتقور”" بكرم له خارج الحضرة» على أميال منها في فصل العصير. قال: وجّهْني 
يومًا بغَلّة من الرْبٌ”" لأبيعه بالبلد» فأصابني مطرٌ شديد؛ وعُدْت إليه بحال سيّئة» بعد 
ما قضيتٌ له وطره؛ وكان له أخ أسنُ منهء فعاتبه في شأني» وقال له: تأحَذ صبيًا 
صما بادك لفائدة يستفيدهاء وتُعرّضهُ لمثل هذه المشقّة. في حَقّ مصلحتك». ليس 

هذا من شِيّمَ العُلمَاءمء ولا من شِيّم الصّالحين: فقال له: دَغْهء لا بد أن يكون قاضي 

الجماعة بغَرْناطة؛ فكان كذلك.. وصدقت فراستة» رحمه الله تعالى. 


مشيخته: قرأ بالقرية على الأستاذ أبي القاسم بن الأصفر؛ وبعَرْناطة على العام 
القاضي أبي الحسن محمد بن يحيئ بن ربيع الأشْعري» وعلى الشيخ المُفْتي أبي بكر 
محمد بن أبي إبراهيم بن مُفْرّجٍ الأؤسي بن الدباغ الإشبيلي» وعلى الخطيب الزاهد 
أبي الحسن العذال؛ وعلى الأستاذ النّخوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
يوسف بن الصّايغ ؛ بالصاد المهملة» والغين المعجمةء. وعلى اللأستاذ أب الحسن 
الأيري40 ؛ وأبي عيد الله محمد بن إبراهيم الطائي » عرف بابن مُسْتَقَور . 


ولمًا دالت الدولةء كان له في مُشَايعة مخْلُوعِها أمور اقْتَضَئْها منه أريحيّة وحسنٌ 
وفاء» أوجَبت عليه الشقول بعد استقرار دائلها السلطان أء بي الوليد. زر حمة ألله > 


)١(‏ الوّحِيُ: العَجلْ المشرع. محيط المحيط (وحي). 

(؟) هو المقرىء أبو عبد الله محمد حورو افيه الطائي؛ المعروف بمستقورء حسبما جاء في تاريخ 
قضأة الأندلس (ص 116ا). 

"”) الوبث: بقايا كل ثمرة بعد اعتصارها. لسان المرب (ريب). 

(4) نسبة إلى أيْدة أو أَبذةء وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبيرء بينها وبين بياسة 
سبعة أميال» رهي بالإسبانية 08غ1[6. الروح المعطار (ص 5). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) اه 





وأصابته أيام الهّئِح مِحَنء ونُسِبت إليه نقائص زَوْرَنُها حَسَّدَتُةٌ فصّرِفٌ عن القضاء؛ 
وبقي مذة مَهْجُور الفناء» مُضَاع المكانء عَاطِل الدّولة» مُتْتَبَدَا في مليك له؛ خارج 
الحضرة» ينحني على خُرْئئ”'2 ساقط القيمة؛ ودفاتر ساقطة الثمن» يتعلّل بعُلالتهاء 
ويزجى الوقت بيّسيرها. 

حدّئني الوزير أبو بكر بن الحكيمء قال: زرثه في منزله بعد عَزْلهء ونسْبة 
الأمور التي لا تليق بمثله» فأنشدني بما يُنبىء عن ضجره وضيق صدره: 
[المجتث] 

أنامنالخكّكمتايِتِ | وعن دعاويههارث”»© 

معووار عه تير «وقبيار اششب الات 

ستمو هنا تلت رتسو <ان ساني يان 0 

اع اين معان اللعبالاشضييب تكشابية 

افسعٌوإئلىاله أنري. :فهوالشُفي ثب المعاقث 

وثبّت اسمه في التاريخ المسمّى «بالتاج» تأريخي بما نضّه: 

شيخ الجماعة وقاضيهاء ومُنفْذْ الأحكام ومُمضيهاء وشايم”” سيوفها الماضية 
ومُنْتضيهاء رأس بفضيلة نفسه. وأخيا :دارس. رسشم القضاء بِدَرْسِهء وأودّع في أرض 
الاجتهادء بذْر السُهادء فجئّى ثمرة غُرْسه؛ إلى وقار يُودُ رَضْوى رجاحته» وصَذْر 
تَحسِد الأرضٌ الغبيطة ساخته» ونادرة يَدْعُوها فلا تتوققفء ويُلقى عصاها فتتلمّف؛ 
ولم يزّل يَطمَحٌ بأمانيهء ويضطلع بما يُعانيه» حتى رُفع إلى الوتبة العالية» وحصّل على 
الحال الحالية؛ وكان له في الأدب مُشاركة» وفي قريض النظم حصّة مباركة. انتهى 
إليّ قوله يهتىء السلطان أبا عبد الله بن نصر”"؟؛ بالإبلال من مرض في اقترانٍ بعيد 
وفتح. وذلك”"': [الطويل] 

شفاؤك للملك اععرازٌ وتأييدٌ ‏ ودوك مولانابه غندن* عِيدٌ 


)١(‏ السْرْئِيْ: أردا المتاع أو أثاث البيت. محيط المحيط (خرث). 


() في الكتيبة الكامنة: #راغبٌ؟. (9) في المصدر نقسه: #ادهري؟. 
(4) هذا البيت ساقط في الكتيبة. (0) شام السيف: انتضاه. 


9م هو سلطان الأندلس أبو عيد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثالث سلاطين 
بني نصر. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(0) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ؟١١).‏ 

2 في الأصل : «عيدنا» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


63 القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
مَرِضْتٌ فلم تأو التفُوِسُ لِراحةٍ ‏ ولا كان للدٌّنيا قرارٌ وتفهيدٌ 
ولم تستطغ عيني تراك مُوَلْمَا 2 ولازمها طول اعتِلالِك تَسْهِيدُ 
وشِعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محله في العلم» وطبقته في 
الإدراك فاختصرته . 





مولده: عام تسعة وأربعين وستماثة. 
كتاب «عائد الصّلةه قاضيّاء وفي كتاب «النّاجٍ المُحَلى» قاضيًا أديبًا. وذكره أبو بكر بن 
الحكيه”'' في كتاب «الفوائد المُسْتغرّبة» والموارد المُسْتعذية» من تأليفه. 

١‏ ع ا 00 يك 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جِزَّي الكلبي 

من أهل غرناطة» ويُعرّف بابن جُرَّيَ. أوليّته معروفة» وأصالته شهيرة» تُنظر فيما 
مَرّ من ذلك عند ذكر سلفهء وفيما يأتى فى ذلك» بعحول الله وقوته. 

حاله: من أهل الفضل والئزاهة» والهمّة» وحُسن السّمةء واستقامة الطريقة» 
عُرَب في الوقارء ومال إلى الالقباض» وترشّح إلى رُتب سلفه. له مشاركة حسنة في 
فنون.ء من فقّه وعَرَبيّة» وأدب» وحفظ. وشعره تسمو ببعضه الإجادة» إلى غاية 


بغيدة . 


8 ل« 


مشيخته: قرأ على والده الخطيب أبي القاسمء ولازمه. واستظهر ببعض 
موضوعاته» وتأدذّب به؟ وقرأ على بعض معاصري أبيه » وروى» واستّجلب له أبوه 
كثيرًا من أهل صفعة وغيرهم. 

نباهته : ثم أَزسِم في الكتابة السلطانية لأوّل دولة السابع من الملوك النُصريين» 
مَْفِق سوق الحلية من أبئاء جنسه» أبي الحجاج بن نصرء فورى زندُهء ودّرّت أحلاب 
قريحته؛ وصَدّر له في مدائحه شعر كثير. ثم تصرّف في الحُطط الشّرعية؛ فول 
القضاء بِبّرْجَةء ثم بأنْدَرَشء وهو الآن قاضي مدينة وادي آش» مشكور السّيرة» 


دلق في الاصل : لولم تصبر عيني تود مولمًا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي. وسيترجم له 
ابن الخطيب ني المجزء الثاني من الإحاطة . 

() ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 2)١78‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 1» رأزهار الرُياض 
زج ”# من 180). 


القم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ف 





معروف التّزاهة» أعانه ذلك وسودهء وبلغ به رُثْبة سَلفه. وجرى ذكره في كتاب التّاجٍ 
بما نصّه: 

«فاضلٌ تحلّى بالسكينة والوقارء فمدّت إليه رقاب سَّلفه يد الافتقار» ما شِئت 
من هدوء وسكون.ء وجنُوح إلى الخير وركونء عُنِيَ بالمحافظة على سِمَته من لذن 
عَفْلء ولزم خذمة العلم فما عاد ولا انتقل» ووجد من أبيه رحمه الله مرْعَى خصيبًا 
فابتقل» وعمل على شاكلة سلفه في سلامة الجانب» وفضل المذاهب» وتَحَلى بتلك 
المآئر وتوّشُْح» وتأمْل إلى الرُتب في سن الشّبيبة وتَرَشُّح؛ وله مع ذلك في لُجَة الفقه 
سبح وعلى بعض موضوعات أبيه شَرْح؛ وأدبه ساطعء وكلامه خسن المقاطع. فمن 
ذلك ما كتب به إلىّء وقد -خاطبت ما أمكن من نظمه”2: [المتقارب] 

فَدَيْثُك ياسيّدي مِعلّما فذاك الرزمانُ الذي زَِلْتَهُ 

وقوله في المقطوعات من ذلك في معنى التورية”'": [الخفيف] 


كم بُكائي ليُعدكُمْ وأنيني' مَنْ ظهيري على الأسى مَنْ مُوِيني 


لدي د(6»42 ل 0 ٠.‏ 5 » (م) + مو 58 0 
جرح الخد دمع عيني ولكَنُ ان أن يُجِرَحَ ابن معين 


وقال في الغ 20: [الطويل] 

أرى النامي يُولُونَ المّنىّ كرامة 
ويَلُوونَ عن وَبْه الفقير وجِوَهَهُمْ 
بَتُو الذهر جاءتهم احادييك: جمة 


وإن لم يكن أهلا إرفعةٍ مِمْدارٍ 
وإن كان أهلا أن يُلاقى بِإِكْبّارِ 


فما صححُوا إلا حديتٌ ابن دينار 0 


ومن بديع ما صدر عنه. قوله ينسج على منوال أمرىء القيس في قصيدته 
الشهيرة”* : [الطويل] 


أقول لححزمي'' أو لصالح أعمالي (ألاعِمْ صباححا أيها الطّلَلٌ البالي) 


.)١47 البيت» ضمن أربعة أبيات» في الكتيبة الكامئة (ص‎ )١( 

(1) البيتان في الكتتيبة الكامئة (ص .)١47‏ (؟) في الكتيبة الكامنة: «كم أنيني؟ . 

(4) في الاصل: #جراح؛ وهكذ! ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(9) في الكتيبة: فلا عجيب إن. ..؟. 

(7) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 22١417‏ ونفح الطيب (ج م ص 717- 22771 وأزهار الرياض (ج 
اق ص 8ىذا). 

(0) المراد حبٌ الناس للمال. 

(4) الأبيات في الكتيبة الكامئة (ص ١9‏ - 47١)ء‏ وتفح الطيب (ج م ص 077 354) وورد متها 
فقط بيتان في أزهار الرياض (ج ” ص 187). 

(4) في التفح وأزهار الرياض: (لعزمي». 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


أما واعظي شَئيِبَ سما فوق لِمُتي 
اناو نه لعل البشوباب: كانه 
نهانيَ عن غَيّ وقال مُنَبّهًا 
معولوة فعز: لكنبحة برهة 
أغعات9؟ دشري وهو يعلم الس 
ومُوْنِسُ نار الشَّيْب يَقْبِحٌ لَهُرٌه 
أَشَيْخًا وتأتي فعلّ مَنْ كان عْمْرٌه 
وتشكفك الندنيا ومنانإن سنشمكيا 
ألا إنّها الدنياإذا مااعتيرّتها 
قاين انين اكات تتجاينيا 
ذُمُلتُ بها غيًا(؟» فكيف الخلاصٌ من 
وقد عَلِمَتَ مني مواعيد تَوْيّتي 
وأصبمَ شيطانُ العَواية خاستًا 
ألا لِيْتَ شِغري هل تقول عزائمي 
كانت لاا "للقي "1 مدرييلينا 
فَُطُوبَى لنفْسٍ جاوَرَث خَيرٌ مُرْسَلٍ 
ومِنْ" ذكره عند القبول تَعَطْرَتْ 
جِوَارٌ رسول الله مجدٌ مونل 
ومّن”' ذا الذي يثني عِنان السشرى وقد 
الم دو أن الفطنخة استشْمعَت به 


(سمُوٌ خباب الماء حالا على حال) 
(مصابيمٌ رُهْبِانٍ ثُكَبْ لِمُمَالِ) 
(أآلَسْتَ ترى السُمْار والناسٌ أحوالي)؟ 
(وهليعِمَنْ”''مّنكانفي العُصرالخالي)؟ 
(كبرثُ وأنْ لا يُحْسِنٌ اللهرّ أمثالي) 
ات 5 6ق شه كن 
«شلاثين شَهْرًا في ثلاثة أحوال) 
(كما شََعُفَ المهنوءةٌ الرجلٌ الطالي) 
(ديارٌ لسَلْمَى عافياتٌ بيذي خال) 
(لناموا فما إِنْ من حديث ولا صالٍ) 
(لحُوب عسنيين إزا فته مبرناني) 
(بِأنَ الفتى يهذي وليس بِمَعالٍ) 
(مَصَرْتُ بعُْصِنٍ ذي شماريجً”* مَيَالٍ) 
(عليه قُتام”2 سي الظَنْ والبالٍ) 
(لِخَيْليَ كُرّي كرَةَ بعد إجفال) 
(قليلُ هُمُوم مايّبِيتٌُ بأوجالٍ) 
قفرت اذتى ةازه نظو غالي) 
(صمما وَشَمْألٌ في منازلٍ َُمَالٍِ) 
(وقد يذْرِكُ المَجْدَ المُوَثْلَ أنثالي) 
(كفاني» ولم أطلبٌء قليلًا من المال) 
«تميل عليه هَوْنَةٌ غير مِجفال) 


)١(‏ في الأصل : «يَعْمِنْ بهة وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. وعَمِنَ بالمكان: أقام 


به. لمان العرب (عمن). 
(9) في الكتيبة : «أخالط» . 
(4) في الكتيبة: «عئّاء. 


(6) أراد كأنها تمئال من العاج. 


(6) الشماريخ: جمع شمروخ وهو العنقود. لسان العرب (شمرخ). 
)03 في ديوان أمرىء القيس (ص إرشرة” والكتيية الكامئة : لاالقتامٌ» . والقنتام : الخيار. 


(9) في التفح وأزهار الرياض : «اللرسول*. 
(4) في الكتيبة : «وماذا الذي2. 


(8) في الكتيبة: اافمن؟ . 


القسم الثاني/ في َلَى الزائر والقاطن والمتسرّك والسّاكن (احمد) 6ه 


وقال لهاعودِي فقالت لهنعم 
فعادّث إليه والهوَّى قائلٌ لها 
ين لبعير قال أَرْمَعَ مالكي 
ونَوْرٍ ذبيح بالرسالة شاهدٍ 
وحَنٌ إليه الجِذْعٌ خئة عاش 
وَأَضْلئِنٍ من نخلٍ قد التأماله 
وقبضة”*) 0 
وأضحى ابن جَحْش بالعَسِيبٍ مقا 

وكات مو ك1 الطْمَيْل 0 
وبَدّث" به العَججفاك كا مُطهم 
ويا حسف أرضٍ تحت باغيه إذ علا 
وقد ددرت نار لفارسٌ طالما 
أبانَ سبيل الرُشْدٍ إذ سبل الْهُدى 
لأحمَّدٌ خير العالمين انتقَئْثُها 
وإِنّ جائفي أن ألاقيهغُدًا 


فحأذرك التي تا كز اسفل 


(ولو قطعوا رأسي لدَيْكَ وأؤصالي) 
(وكان عذاءُ الوّخش مني على بالي) 
(ليَفْمّني والمرءٌ ليس بفعّال) 
(طويل القّرا”" والرّوْقٍ أتسٌ ذيّال) 
(لَغَيْثِ مِنَ الوَسْمِيّ رائدّهُ خالي) 
(فم'" اختبّسا من لين مَل وَتسْهال) 
(ومسنونة زرُرْقٍ كأنياب أغوال) 
(ولئيس بذي رمح وليِسٌ بنبّال) 
(كمضباح زَيْتٍ في قناديل ذُيَال) 
(له حَجَباتٌ مُشرفاتٌ على الفال) 
(على ميكل نهد المجزارةٍ جَؤال) 
ا ا ان 
(يَمنْنَ لأاهل الحلم صلا بتضلال) 
دور ضِكتُ2”© فذلّت ضصعية أي إذلالٍ» 
(ولشت بمَقليْ الخِلالٍ ولا قالي) 
(بِمُذْرِكِ أطرافٍ الخُطوب ولا وَالي)0© 


ولا خفاء ببراعة هذا النُظم» وإحكام هذا النُسجء وشدة هذه العارضة. وله 
تقييد في الفقه على كتاب والدهء المسمّى بالقوانين الفقهية» ورجرٌ في الفرائض 
يتضمن العمل. وإحسائه كثير. وتقدم قاضيًا بخحضرة غرناطة.» ولخطييًا بمسجد 
السلطان» ثامن شوال من عام ستين وسبعمائة. ثم انصرف عنهاء وأعيد إليها في عام 


200 
به 


وستين » موصوقًا بالتزاهة والمضًاء . 


مولده: في الخامس عشر من جمادى الأولى عام خمسة عشر وسبعماثة) وهو 


الآن بقيد الحياة. 


دلق في الكتيبة : «وماه. 


() كذا في ديوان امرىء القيسء وفي الكتيبة : ١القرى؟.‏ 


زفرف في الديوان والكتيية: ١يما».‏ 
(0) في الكتيبة والتفح: #سوط». 
60 في الديوان والتفح: «بأجذال». 
(9) في الديوان والنفح: دولا آل». 


هق في النفح : (وقية؟. 
(7) في الكتيية: (وبرّتٌ؟2. 


(4) في النفح : «ورِيضتٌ». 
(١٠)في‏ الاصل: «ثلاث» وهو خطأ نحوري. 


625 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


ابن محمد بن سَعْدة بن سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر 
ابن شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن البدر 
ابن سعيد بن عبد الله العامري 


يكنى أبا جعفرء من أهل غرناطة . 


أوّليته : عامر الذي ينتسبون إليه: عامرٌ بن صَعْصّعَة بن هَوازِن بن منصور بن 


ومن متاقبهم: مَِمُونة أم المؤمنين» زوج رسول الله. وَل وعَمْرو بن عامر من 
أصحابه وعاصم بن عبد الله الجغلي» ويزيد بن الجميري» وغيرهم» مَنْزل جذهم 
الداخل إلى الأندلس» وهو بكرٌ بن بكار بن الْبَذْر بن سعيد بن عبد الله» قرية طِعْئر 
من إقليم براجلة ابن. خريز من إلبيرة. 


قال ابن الصيرفي في تاريخه الصغير: منزل بني مُسْعَدة؛ موضمٌ كرم ومحْمّدة» 
ينتسبون في عامرء وهم أعيان عِلْيةء فرسان أكابر» وساب وكُتّاب ووزراءء ولهم 
سابقات ومفاخر» وأوائل وأواخرٌ. ومنهم على القَدم جليل ونبيه» ومنهم كان وضيعٌ بن 
جَرّاح الفقيه؛ لم يُذْخْل أحد منهم في الفتنة يدّاء ولا تأذْى مُسْلمَاء ولا مُعاهدًا''') 
على قُذْرتهم على ذلك» وكفى به فخرًا لا ينقطع أبدًا. ودخل جدّهم الأندلس بعقد 
بني مروان لهء سنة أربع وتسعين من الهجرة. ويأتي من ذكر أعلامهم ما يدل على 
شرف بيتهمء وأصالتهء وعلوٌه وجلالته. 


حاله : كان صَذْرًا جليلاء فقيهًا مضطلعًاء من أهل النّظر السّديد والبحث» قائمًا 
على المسائل» مُشارِكًا في كثير من الفنون: جَزْلَا مهماء جاريًا على سُنن سلفهء ريّان 
من العربية. وختم سيبّويه تفْقَهاء وقرأ الفقهء واستظهر كتاب التّلقينَء ودرس الأحكام 
الجيدة» وعرضها في مجلس واحد؛ وقرأ أصول الفقه» وشَرّح المستضفى شرخًا 
حسناء وقرأ الإرشاد والهداية؛ وكان صدرًا في الفرائض والحساب» وألف تاريخ قومه 
وقرابته . 


)١(‏ المعاهد: هو المُسْتَعْرَسِء ؟طوعقده84 [8. الذي كان يعيش في ظل الحكومة الإسلامية 
بالأندلس. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) باه 


ولايته: وُلَيَ القضاء بمواضع من الأندلس كثيرة من البشارات”'©» أقام بها 
أعوامًا خمسة؛ ثم لؤشة» وأقام بها ثلاثة أعوام؛ ثم بَسْطة وبُرْشانة. ثم انتقل إلى 
مالقة وأقام بها أعوامًا خمسة. نبّهتٌ على مقدار الإقامة لما في ضمن طول سِنِي 
الولاية من استقامة أمر الوالي. وكان له من أمير المسلمين بالأندلس حُظوة لطيفة لم 
تكن لقيرءه استكوتها بسحر التلطف» :ويخطيها بلسان التملق حص العشكمت إل 
أسبابها . 


حذثني بعض أشياخي ممّن كان يباشر مال السلطان يومثذ» قال: وجّه ابن 
مسعدة ابنه من مالقة» بكتاب في بعض الأغراض الضرورية» ثم رغب فيه أن يُنعم 
على ولده بالمشافهة لإلقاء أمر ينوبٌ عنه فيه» فلما حضر تناول رجل السلطان فقبُلهاء 
وقال: أمرني أبي أن أنوب في تغفير الوجهء في هذه الرّجل الكريمة الجهاديّة عنه 
خاصّة؛ لبُعْد عهده بهاء إلى أمثال هذا مما اقتضت الانتفاع بعاجلٍ من الذنيا زهيد لا 
يدري ما الله بان فيهء والإيقاء يما تجاوز الإفراط ني تقدمه بمالقة؛ بعذه دار 
الأعلام» وديوانٌ العقدء وهو حَدَثٌ خَلِئٌ من العِلّم» قريب العهد بالبلوغ: فكانت 
على أنها غاية الصٌدور مَلْعبّاء إلى أن ضرب الدهر ضرباته» وانتقلت الحال. 


مشسييخته : أولهم قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي عامر بن ربيع» وثانيهم 
القاضي أبو عامر يحيئ بن عبد الرحمئن بن ربيع» وثالئهم أبو يحيئ بن عبد المنعم 
الخزرجي» ورابعهم العَدْل الراوية أبو الوليد العطارء وخامسهم أبو إسحلق بن 
إبراعيم بن احمد الحُشي» وسادسهم الأستاذ أبو الحسن الكنائي الإشبيلي ٠‏ وسابعهم 
محمد بن إبراهيم بن مُفْرّجَ 3 ا وثامنهم أبو جعفر أحمد بن علي 
الرعيني» وتاسعهم, أبو علي بن أبي الأخوص 

وصمته: فروى الناس أنه وُجِدٌ بخزانته بعد وفاته زمامٌ يشتمل على مثالب أهل 
00 مما يحدثٌ على الأيام في أفرادهم من فلات يُجريها عدم الانّصاف 
بالعضمة. استقرٌ عند ولده الفضل» زعمواء ثم حْفِيَ أثرُه» ستر الله عيوبئنا برحمته. 

وفاته: توفي بمالقة قُرب صلاة المغرب» يوم الأحد الموقي عشرين لذي الحجة 
عام تسعة وتسعين وستمائةء ودفن بخارج باب ثبالة يراك المدكورة بمقوية هخ 
رابعة بني عمار» وبالروضة المنسوبة لبني يحيئ» نقلت من خط ولده الفضل . 


)١(‏ البشارات: بالإسبانية كدصدزناملة» وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري ١ص‏ 45). 


مه القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قغنب الأزدي 

يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن قُغْنب. 

أوليته: ذكر الأستاذ ابن الزُبير في #صلته؛ وغيره» أن قومًا يغرناطة يُعرّفونَ بهذه 
المعرفة: فإن كان منهمء قله أوَليّة لا بأس بها. 

حاله: كان من شيوخ كُتَابٍ الشُروط معرفة بالمسائل» واضطلاعًا بالأحكام» 
وانفرد بصححة الوثيقة: باقعةٌ!2) من بواقع وهات ونا بة”” في مشايخ قطره: يألف 
التادرة الحارة في ملاء من النَوْك والغفْلةء فلا يهتز لموقع نادرة» ولا يضحك عقب 
عقّد صَرْعَةَء لقلقّه غير ما مرة» غير مجلس من مجالس القضاء من بني مسعود المزْراة 
أحكامُهم» المرميّة بتهكمه وإزرائه» فتقبّم“ في طريق حكمهم حُطى منفسحة» غير 
0 0 7 0 بلسانة: ا عل لبعف الرو 7 0 بممحيسهة » و3 
العشرومء ا ما عزم عليه بكلام كثير المُتور والاستكانة» 1 في هذا 0 ير 

ذكُرٌ بعض نرّعاته: حدَّثني ملازمُه؛ رقفٌ عليهء أبو القاسم بن الشيخ الرئيس 
أبي اين بن الجيّاب» وقد أعمل والده. رحلة إلى مالقة لزيارة شيخه الذي تلمذ 
له وشّْهرٌ بالتشيّم فيهء أبي عبد الله السّاحليء صاحب الأتباع والطريقة» وكان مُفرط 
الغو فيه؛ واستصحب ولذه الصغير» فسأله عن سفر أبيه وسعيهء فقال: تعمء 
واحتمل أخي» فقال: أظنه منذ ولد كان غير مغتطسء» فحمله الشيخ» فغطسهء 
واستغرب كل من حضر ضحكاء فلم يبتسم هو كأنه لا شعور عنده بما ذهب إليهء 
فكانت إحدى الطوام عند الشيخ . 

وحدثني» قال: جاءت امرأة تيخاصم ا" أوصلها من بعض المدن» ني 
آمر نشكا ييثهماء وبيده عَقُْد فقال بعض جيرانه» من نصه حاكما : «وأنه جامعها من 
موضع كذا إلى كذا؛ ولم يرسم المدّ على ألف «جا». فقال الشيخ للمرأة: أتعرفين أن 
هذا الميّار جامعك في الطريق أي فعل بكء فقالت: معاذ الله ونفرت من ذلك» 


(1) الباقعة: الشديد الدهاء والذكي العارف لا يفرته شي,. لسان العرب (بقع). 
(؟) العَيّابة: الكثير العيب للناس. لسان العرب (عيب). 

05 تقمّم : ذل لسان العرب (قتع) . 

(5) الوَرّعة: جمع وازع وهو الذي يدبّر أمور الجيش. لان العرب (وزع). 
(0) الميار: الذي يجمع الميرة. لسان العرب (مير). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (أحمد) 4ه 


فقال: كذا شهد عليك الفقيه» وأشار إلى جاره. ومثل ذلك كثير. وُلّى القضاء بأماكن 
عديدة كلؤشة» وبسطة » والمَسّند» وبرجة» وأرجبة» وغير ذلك . 


مشيخته: يحمل عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والخطيب الصالح أبي 
عيد الله بن فضيلةء وأبيى محمد بن سماكء وأبى الحسن بن مَسْتقور. 

مولده: عام سبعين وستمائة. توفي قاضيًا ببُرجة بعد علّة سَرِكتْ”'' به في 
السادس عشر من شعبان من عام اثنين وثلاثين وسبعماثة» وانتقل منها في وعاء 


<س يما . 





ودفن بمقيرة إلبيرة» تجاوز الله عنه ورحمه. 
احد بعر ب اد 

من أهل غرناطة. وجلة بيوتهاء ويأتى من ذكر ذلك ما فيه كفاية . 

حاله: هذا الرجل ممّن صرفت إلى الله رُجعاه؛ وخَلّصت له معاملته. وخلص 
إليه انقطاعه. نازع في ذلك نفْسًا جامحة في الحزم» عريقة في الغفلة» فكتب الله له 
النصر عليها دَفعة» فشمر وفووت الأصول للحضرة فى باب الصّدقة. ونيد الشواغل ١‏ 
وحفظ كتاب الله على الكبْرة» واستقبل المحراب» ملغيًا سوا درأ بهء فاتّفق على 
فضلهء وغُبط في حُسْن فيئته. وله ديوان نبيل يتضمّن كثيرًا من فقه النفس والبدن» دل 
على نبله» وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد. تفعه الله تعالى. 

مولده: بغرناطة عام تسعين وستماثة. 


أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 
من أهل السحمة20 يكنى أبا جعفر . 
حاله : من أهل الخير والعفاف والطهارة والانقياض» والصحة والسّلامة» أصيلٌ 
البيت» معروف القِدَّم ببلده» حرٌ النادرة» قرأ بالحضرة» واجتهده وحصّل؛ ولازم 
الأسعاذ أبا عبد الله الفخار وغيره من أهل عصره. وزُلي القضاء ببلدة الحمّة» ثم 
بغربي مالقة. وهو الآن قاض بهاء مشكور السّيرة. 


)1١(‏ سدكت به: لازمته. لسان العرب (سدك). 

)١(‏ الحمة أو الحامة: بالإسبانية 538ةطلىفء وهي من مدن غرناطة» وتقع غربيّ غرناطة إلى الجنوب 
من مدينة لوشةء استولى عليها الإمبان منة /81م ها أي قبل سقرط غرناطة بعشر سنين. راجم 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري اليرير (ص .)56١‏ 


9 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله 
ابن ورد التميمي 

من أهل ألمَريّة . يكنى أبا القاسم» ويُعرّف بابن وَرْد. 

حاله: قال الملاحى: كان من جلة الفقهاء المُحدّثين. قال ابن الزُبير كذلك» 
وول حؤلؤن الشخط من الأدب والنحو والتاريخ» متقدّمًا في علم الأصول والتّفسيرء 
حافظًا متقئاء ويقال إن عِلْم المالكيّة انتهت إليه الرياسة فيهء وإلى القاضي أبي بكر بن 
العربي» في وقتهماء لم يتقدّمهما في الأندلس أحد بعد وفاة أبي الوليد بن رشد. 
قال: أخبرني النّقة أبو عبد الله بن جَوؤْبر عن أبي عمر بن عاتء. قال: حديث ابن 
العربي» اجتمع بابن وَرْدء وتبايتا ليلة» وأخذا في التّناظّر والتذاكرء فكانا عبجبًا. يتكلم 
أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئًا إلا أتى بهء ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب 
يُنْسِي السامعين ما سمعوا قبله. وكانا أعجوبئَيْ دهرهما. وكان له مجلس يتكلم فيه 
على الصَّحيحِيْنء ويخصٌ الأخمسة بالتفسير. 

حلوله غزناطة: قال المؤرّخون: وُنّي قضاء غرناطة سنة عشرين» فعدل وأحسن 
السّيرةء وبه تفقّه طلبتّها إذ ذاك. 

مشيخته: رُوِيَ عن أبي علي الغسّاني» وأبي الحسن بن سراجء وأكثر عنهء 
وأبي بكر بن سابق الصقيلي» وأبي محمد بن عبد الله بن فرج» المعروف بالعسال 
الرّاهدء ولازمه. وهو آخر من روى عنه. ورحل إلى سِجلماسة» وناظر عند أبن 
العرّاد. ورُوِيَ أيضًا عن أبي الحسن المبارك» المعروف بالخشّابء» وكان الخشاب 
يحمل عن أبي بكر بن ثابت الخطيب وغيره. 

من روى عنه: وروى عنه جماعة كأبي جعمفر بن اليازش» وأبي عبيد الله» وابن 
رَفاعة» وابن عبد الرحيم» وابن حكيم وغيرهم. وآخر من روى عنهء أبو القاسم بن 
عُمران الخزرجي بفاس . 

وفاته: توفي بألمريّة في الثاني عشر لرمضان سنة أربعين وخمسمائة. 

أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي'' 

يكنى أبا جعفره ويُعرّف بابن يُرْطالء أصله من قرية تُعرّف بحارة اليحر من 

وادي طرّش نصرء حصن مئتماس من شرقي مالقة» من بيت خير وأصالةء 


لفق تر جمة أحيد بن محمد الأموي: المعرورف باين برطال» في تاريخ تضاة الأندلس (ص )2 
والكتيبة الكامنة (ص 55١)42؛‏ واللمحة البدرية (ص ,)١88‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) له 


وانتقل سلفه إلى مالقة» فتوّشّجت لهم بها عروقٌ» وصاهروا إلى بيرتات 


حاله : كان من أهل الخير» وكان على طريقة مُثْلى من الصّمتء وَالْسُمْت» 
والانقباض» والذكاء. والعدالة والتخصص» دل في الخير» ظاهر المروءة» معروف 
الأصالةء خالص الطعمة؛ كثير العمّةه مشهور الوقار والعفاف» تحرّف بصناعة التوثيق 
على انقباض . 

دخوله غرناطة: تَقدْم قاضيًا بغرناطة» بعد ولاية القضاء ببلده» وانتقل إليهاء 
وقام بالؤسم المضاف إلى ذلك» وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منهاء والخطابة بجامع 
قلعتها الحمراء؛ واستقل يذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام أحد وأربعين 
وسبعمائة؛ على قصور في المعارف. وضعف في الأداةء وكلال في الجدّء ولذلك 
يقول شيخنا أبو البركات بن الحاج”'2: [الرمل] 

57 - ه- 5 03 7 - 2 ع م2 

إن تقديمَ ابن بُرطالٍ دّعا ‏ طالب" العلم إلى تَرْكِ الطلّبْ 

بيو لياه م أسيابها 2 قإذا الأشياء عن عَئِرٍ سَبَبْ 

ِل أنه أعانته* 0 الدربة والمنكة علن. تنفيذ الأحكام» فلم تؤثر عنه فيها وك 
واستظهر بجزالة أئنضت خكمهء وانقياض عاقاه .عن الهوادةء فرضيت سيرته. 
واستقامت طريقته . 

مشيخته: لَقِيَ والده؛ شيخ القضاةء وبقيّة المُحدَئِينء وله الرواية العالية» 
والدرجة الرفيعة» حسبما يأتي في اسمهء ولم يؤحخذ عنه شيء فيما أعلم. 

شعره : أنشدني الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين ن أبي عبد الله بن الحكيم» 
قال: أنشدني القاضي أبو جعفر بن ترطال لنفسةء مُودْعَا في بعضص الأسفار 0 
[الكامل] 


أستودع الله”" مَنْ لوداعهمم 2 قلبي ورُوحي إذ دّنى لوداعي””"© 


.)١55 والكتيبة الكامنة (ص‎ »)١86 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في المصدرين السابقين: «طالبي». (*) في الكتيبة الكامنة: «من 

(4) في الاصل: «أعانه؛. وفي تاريخ قضاة الأندلس: «قأعنته؟. 

(0) البيتان الأول والثاني في الكتيبة الكامنة (ص .)١75‏ 

() : في الال : #اللهة وهكذا يتكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «الرحملن». 

0 في الأصل: ادلي الوداع؟ وهكذا يتكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «قلبي وصبّري آذنا 
بوداع؟ . 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بانوا وطزفي"'" والفؤادُ ومِقُولي ‏ بالك ومسلوبٌ العزاء وداع 

50 ل يامولاي حِفْظَهُمُ ولا 3 ن تفرّئنافراق ورّداع 

وفاته: توفي» رحمه الله وعما عنه» أيام الطاعون الغريب”" بمالقة» في منتصف 
ليلة الجمعة خامس صفر عام خئمسين وصيعمانة 3 ؟ وخرجت جنازته في اليوم التالي » 
ليلة وفاته في رَكُب من الأموات» يناهز الألف» ويُنيف بمائتين» واستمرٌّ ذلك مدةء 
وكان مولده عام تسعة وثمانين وستمائة» رحمه الله تعالى. 

40 0 5 ٠ ٠. ٠ . 3 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي 

بلنسي شقوري الأصل» يكنى أيا مُطرّف. 

أَوْليَنُّه : لم يكن من بيت نباهة؛ ووقع لابن عبد الملك في ذلك نقل. كان حقه 

حاله: قال ابن عبد الملك””"': كان أرّل طلبه العلم شديد العناية بشأن 
الرواية» فأكثر من سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهلهء وتفتن '' في العلرم» 
ونظر في العَقْليّات”'' وأصول الفقه؛ ومال إلى نا فبرع فيه**2 براغة عد بها 
من كبار مُجيدي النّظم. وأم”'' الكتابة» فهو''' عَلمُها المشهورء وواحدها 
الذي'''2 عجزت عن ثانيه”'' الدُهور: ولا سيما في مخاطبة الإخوان»؛ هنالك 
د على أمد الإحسانء وله المُطو لات المُمَحْبة» والقصار المقتّضبة» وكان يملح 
كلامه نظمًا ونثرًا بالإشارة إلى التاريخ”*'2» ويُودِعه إلماعات بالمسائل”*' العلمية 


)١(‏ في الكتيبة: «فطرفي». 

(؟) أسماه النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١1868‏ «الطاعون الكبيرة. 

(1) جاء في اللمحة البدرية (ص )٠١١5‏ أنه سدّد الخطة وأجرى الأحكام إلى الرابع من شهر ربيع 
الآخر عام 747 هاء 

(5) ترجمة ابن عميرة في الذيل والتكملة (ج ١‏ صن )١6١‏ وجاء فيه: «أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسين 0 بن عميرة الميخزومي؟» وبغية الوعاة (ص 2)1١77‏ وأزهار الرياض 


92 ه ص 60). 
(5) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟18). (5) في الذيل والتكملة: «ثم تفنن 
(0) في الذيل والتكملة: ١المعقرلات».‏ (4) في الذيل والتكملة: «الآداب6ة. 
(9) في الذيل والتكملة: ١فيها». )٠١(‏ في الذيل والتكملة: «نأما؛. 
(0) في الذيل والتكملة: ١فإنه».‏ (١)في‏ الذيل والتكملة: «التي». 


(؟١)‏ في الذيل والتكملة: عن الإتيان بثانيه الدهور». 
)١5(‏ في الذيل والتكملة: «التواريخ؟. (5١)في‏ الذيل والتكملة: #بمسائل علمية». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) ا 


مُنوّعة المقصد”'“. قلت: وعلى الجملة» فذاتٌ أبي المطرّف فيما ينزع إليه»ء ليست 
من ذوات الأمثال» فقد كان نسيج وده إدراكا وتفئاء بصيرًا بالعلوم. يدث 
مُكثرّاء راوية ثُبْتَاء سَجِرًا في التاريخ والأخبارء ريّان» مضطلعًا بالأضلين» قائمًا على 
العربية واللغةء كلامه كثير الحلاوة والطلاوة» جم العيونء غزير المعاني 
والمحاسن» وافد أرواح المعاني» شفّاف اللفظء حرٌ المعنى» ثاني بديع الزمان» في 
شكوى الحرقة. وسوء الحظ: ورونق الكلام» ولظفة المأحذ» وتبريز النثر على 
النظم» والقُصُور في السُلطانيات. 

مشيخته : روى عن أبي الخطاب بن واجب» وأبي الربيع بن سالمء وأبي 
عبد ألله بن فرج وأبي علي الشّلوبِينَ» وأبي عمر بن عات» وأبي محمد ين ختؤط الله» 
لقيهم» وقرأ عليهم. وسمع منهم» وأجازوا له؛ وأجاز له من أهل المشرق أبو الفتوح 
نصر بن أبي الفرّج وغيره. 

من روى عئه: روى عنه ابثه الا وأبو بكر بن خطاب» وأبو إسحئق 
الْبُلْقَي الحفيد» والحسن , بن طاهر بن الشْقُوري» وأبو عبد الله البِرْي . وحدّث عنه 
أبو جعفر بن الربير» وايبن شقيف» وابن ربيع » وغيرهم مما يطول ذكره. 

نباهته : صحب أبا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن خطاب قبل 
تولعة ها تون من رياسة بلدهء وانتّفع به كثيرًا؛ وكتب عن الرئيس أبي جميل 
زيّان بن سعد وغيره مخ أمراء شرق الأندلس. ثم انتقل إلى الع واستكتبه 
الرشيد أبو محمد عبد الواحد بمراكش» مدة يسيرة؛ ثم صرفه عن الكتابة وولاه 
قضاء مِأيانة من نظر مَرَاكُشُ الشرقيء فتولاه قليلاء ثم نقله إلى أقصى رباط 
المتمح . وتوفي الرشيد» فأقرّه على ذلك الوالي بعده » أبو الحسن المعتضد أخوه ؟؛ 
ثم نقله إلى قضاء مِكتاسة الزّيتون؛ ثم لما قتل المعتضد لحق بسَبْتة» وجرى عليه 
بطريقها ما يذكر في مِحُْنته. ثم ركب البحر منها متوجهَا إلى إفريقية» فقّدمٌ بساية 
على الأمير أبي زكريا يحيئ بن الأمير أبي زكريا. ثم توجّه إلى تونس فنجحت 
بها وسائلهء ووَّلَي قضاء مدينة الأرش. ثم انتقل إلى قابس» وبها طالت مدة 
ولايته؛ واستدعاه المستنصر بالله محمد بن أبي زكرياء واعلقتن محلّه منه» عمتى 
كان يحضر مجالس ألْسهة وداخله بما قَرَقْثَه الألْسن بسبيةه حسيما يذكر في 


وَّضقته . 


(1) قي الذيل والتكملة: «المقاصدء. (5» المراد عُدُوة المغرب. 


54 القم الثاني/ في حِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
09999953 لال ارود انرو 1ه الكت لالتعا لشو صما 1ت 

مناقبه : وهي الكتابة والشعر؛ كان يُذكر أنه رأى في منامه النبيٌء يقد فناوله 
أقلاماء فكان يَُرْوَّى له أن تأويل تلك الرؤياء ما أدرك من التّبريز في الكتابة» وشِياع 
الذكرء والله أعلم. 

ومن بديع ما صَدَّر عنه» فيما كتب في غرض الثّورية» قطعة من رسالة» أجاب 
بها العبّاس بن أمية» وقد أعلمه باستيلاء الروم على بَلَنْسِيةء فقال: 

«بالله أيْ نحو تَنْحُوء أو مَسطور ثُثبت أو نمْحُو؛ وقد حذف الأضل 
والرّائد» وذهَبت الصّلةٌ والعائد؛ وباب التعجّب طال» وحال اليّأس لا تخشى 
الانتقال؛ وذهبت علامةٌ الرَّفْعء وفقدت نون الجمع؛ والمغتلُ أغدّى الصّحيح 
والمُثلتُ أزدّى الفصيح؟؛ وامتّعت الجُمُوع من الصّرف» وأمئّت زيادتُها من الحَذّف؛ 
ومالت قواعدٌ الملّة» وصِرْنا جَمْع القِلّة؛ وظهّرث علامةٌ الخفُضء وجاء بدلَ الكل 
من البعض». 

ومن شعره في المقطوعات التي وَرّى فيها بالعلوم قوله”'2: [الخفيف] 

قد عَكفْنا على الكتابة حيئًا 2 وأنث”'" لخطة القضاء تليها 

وتكيز لع شق ليده إلا" .مقرلا نابا وعييما كريها 

تنحية تلدذلت ولم فتعقير مِئْلُ مايزعمٌ المهندس فيها 

وكقوله مما افتتح به رسالة” : [البسيط] 

يا غائيًا سلبّئني الأُنْسّ غيبتُهُ فكيف صبري وقد كابذتُ بَبنَهُما؟ 

دَعْواي أنّك في قلْبي فعارّضَه؟» ١‏ شوقي إليك فكيف الحََمْمٌ بَيْنَهُما؟ 

وفي مثل ذلك استفْتاح رسالته أيضًا”*2: [الكامل] 

إن" الكتاب أتى وساحةٌ طِرْسه رو وش بالبديع ه80 


دم م »(ة) ماع 


وله حقوق ضاق وقتٌ وجوبها 2 ممِِنَ الوجوب مضيّق ‏ ومو 


)١(‏ الأبيات أيضًا في الجزء الثاني من الإحاطة» في ترجمة أبي البركات محمد بن محمد البلفيقي» 
وفيها بعض اختلاف عما هنا. 
(؟) في الاصل: «وجاءت؟ وهكذا ينكسر الوزن. (5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟95١).‏ 


لي الديل والتحيلة .امار ضها؟ . (0) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 197). 
تي التيل والتكيلة ‏ كاتدي الكنات؟. (0) في المصدر نفسه: «روض». 


(8) في المصدر نفسه: «مُوَشُم». 
(9) في الاصل: :ضيّق؛ وهكذا ينكسر الرزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 


القسم الثاتي/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 56 
الك ل ستل تقذ ل ف لقف 1 ا ا ا 11 
وفي مثل ذلك في استفتاح رسالة أيضًا''؟: [الكامل] 


كبْرْتُ بالبُشْرى'" أنت وسماعُها عيدي الذي لشُهُودِه تكُبيري 
وكذلك الأعياد سّئّةيومها حصة بزيادة التكبير 





وف أغراهى 2021+ [التخفيين] 

بِايَعُوناموّدُةهي عندي > كالمرك0" بيعهابالخجتاع 

فسأقفضي برَدّها* ثم أقفضي بع من مدامعي ألف صاع 

وله في معنى لكي ؟: [الطويل] 

شِرّطتٌ عليهمْ عند تسليم مُهجتي وتتدائيتاة الت قينا بواصل 

فلمًا أردتٌ الأحذّ بالشّزط أغرّضوا وقالوا يِّصِحُ البِيمُ والشَّرْطُ باطلٌ 

تصائيفه: له تأليفٌ في كائنة مَيُرْقَة © وتغلّب الوم عليهاء نحى فيه حي 
العماد الأضْفّهَانيء في الفح نسم "لا توكتائة كن 'تفقيبه على فشر الدين ين 
الخطيب الرّازي في كتاب المعالم ذ فى أصؤل الفقه منه؛ وردُه على كمال الدين 7 
محمد بن عبد الكريم السماكي في كتابه المسمى بالتّبيان في علم البيان؟ واقتضابه 
النبيل في ثورة المُريدين”': إلى غير ذلك من التعاليق والمقالات» ودرّن الأستاذ أبو 
عبد الله بن هانىء السبْتي كتابته وما يتخللّها من الشّعر في سفرين بديعين أتقن 
ترتيبهماء وسمْى ذلك #«بغية المُسْتطرف» وعُنية المُتطرّف» من كلام إمام الكتابة ابن 
عميرة أبي المطرّف». 

دخوله غرناطة: قال شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب: عَمير أخيرُ بذلك مِنْ 
شيوخهء والرجل ممّن يُركَن إليه في أخباره فيما أحقُّوا على سبيل الرواية والإخبارء 
من شرّق الأندلس إلى غرْناطة» إلى غربها إلى غير ذلك» ركاه وهو الأقرب» 
وقال: قال المخبر: عهدي به طويلا. نحيف الجسم» مُضْفرَاء أقنى الأنف؛ 52 





)١(‏ البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١57‏ (؟) في الذيل والتكملة: «للبشرى». 

(9) في الذيل والتكملة : «كالمصراة؛ . (4) في المصدر نفسه: «معها». 

)2 ا بها حصار الطاغية البرشلوني لمدينة ميورقة في شرّال سنة 77 هه فأراها من القتل 
والسبي» ثم أخذ واليها ابن يحيينل فعذّبه أشدٌّ العذاب حتى مات» واستولى النصارى عليها في 
عام 537 ه. الروض المعطار (ص 058). 

(5) المراد كتاب «القدح القسي» في الفتح القدسي» لعماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله 
الكاتب الأصفهاني» المتوفى سنة 551 ه. هدية العارفين رج ص .)06١6‏ 

(1) المراد كتاب «ثورة المريدين» لأحمد بن قسي » المتوقى سئة 50م ه. 


5 القسم الثاني/ في مِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
اع لخن 2 العاف لاك لاك الا اال ا 


بمالقة ما أحوج ما كان إليهء وقد استقبل الكبْرّة”'2» ونازعه سوء الحظ. قال الشيخ 
أبو الحسن الرُعَيني: إنه كتب إليه يُعْلمهُ بهذه الحادئة عليه» وأن المئهُوب من ماله 
يَعْدل أريعة آلاف دينار عُشْرية» وكان ورقًا وعيئًا وحُليًا وذلك أنه لما قُتل المعتضد» 
اغتنم الفطرة» وفصّل عن مكتاسةء قاصدًا سَّبْتهء خَلَقِيَ الرفقة التي كان فيها جَمْعٌ من 
بني مُرين» سلبوه وكل من كان معه. 

مولده: بجزيرة شُفْر(" »2 وقيل ببّلنسِية» في رمضان اثنتين وثمانين 
و-خمسمالثة . 

وفاته: توفي بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين ذي الحجة عام ستة وخمسين 
وستمائة””. قال ابن عبد الملك”*2: وَوّهم ابن الزبير في وفاتهء إذ جعلها في -حدود 
الخمسين وستماثة أو بعدها. 


أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيسئ 
أبن عبد الحق الجدلي””) 

من أهل مالقةء يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن عبد الحق. 

حاله: من “صدور أهل العلم والتفئّن في هذا الصّقع الأندلسي» نسيجٌ وخده 
في الوقار والحصافة»ء والتزام مُتْلى الطريقة. جم التحصيل» سديد النظرء كثير 
التخصّصء محافظ على الرسمء مقيوض العنان في التطفيف في إيجاب الحقوق 
لأهلهاء قريب من الاعتدال في معاملة أبناء جنسهء مقتصد مع ثروته» مؤثر للترتيب 
في كاقة أمره» متوقٌّد الفكرة مع سكونء ليِّنْ العريكة مع مَضاء؛ مجموع خصال 
حميدة مما يفيد التجريب والحُئكة؛ مضطلع بصناعة العربية» حائز قصب السّبق فيهاء 
عارف بالفروع والأحكام؛ مُشارك في فنون من أصول» وطبٌٍء وأدب» قائم على 





)١(‏ الكبْرّة: كبر السَّنّ. لسان العرب (كير). 

(؟) شُفْر: بالإسبانية متعلادء وهي جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة» كثيرة الأشجار والأنهار. 
الروض المحعطار (ص 8494) ونزهة المشتاق (ص 585)+ ورسمها ابن صاحب الصلاة في تأريخ 
المنّ بالإمامة (ص 470) هكذا: «9شوقر». 

(9) في الذيل والتكملة ج ١‏ ص :)١18١‏ «الحجة ثمان وخمسين وستمائة»» وفي بغية الوعاة (ص 
174 ): «رابع ذي الحبجة سنة ثمان وخمسين وستمائة؟. 

(4) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)18٠‏ 

(5) في الأصل: «الجذلي» بالذال المعجمة؛ والتصويب من الكتيبة الكامنة (ص )١1‏ ويغية الوعاة 
(ص )١78‏ حيث ترجمته. 

() قارن ببغية الوعاة (ص .)١79 1١8‏ 


القسم الثاني/ في حَلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) بك 
الفا لاا ماناو نتف افا الستعاتفة.- ناه لاطا ا 111 ل 
القراءة”''» إمام في الوثيقة» حَسَنُ الخَطء مليح السّمّة والشيبة» عَذْبٍ الفُكاهة: حَسّن 
العهد. تام الرجولية. 

7 لاسر اس # 7 5 5 5 590 م 

نبأهته : تصدر ' للإقراء بِبَلدِه على وفور أهل العلم كاد سابق الحَحلْبّة» ومناخ 
الطِيّة ه إمتاعاء. وتفئتاء وخسشن إلقاء. وتصرّف في القضاء ببلش وغيرها من غرْبي 
بلده» فحسّنت سيرته» واشتهرت طريقته؛ وحُمدّت نزاهته. ثم وَل خط العفناء 
بمالقة: والنظر في الاخباس © بهاء على سبيل من الحظوة والنّباهة» مرجوعًا إليه في 
كثير من مُهمّات بلده؛ سائمة وجوه السعادة: ناطقة ألسن الخاصّة والعامّة بفضله. 
جماعة نزاهته» آويًا إلى فضل بيته. وانّصلت ولايته إِيّاها إلى هذا العهد؛ء وهى أحد 
محامد الوالي» طول مدة الولاية؛ لا سيما القاضي»؛ مما يدُلُ على الصبرء وقلّة 
القذح . سد أبواب التهم. والله يعيته» ويمتّع به بمنّه . 
المصيب من كنانته ٠»‏ لازمه» وبه فق وانتقفعء وتلا القرآن عليه وعلى 0 بن 
أيوب؛ وعلى أبي القاسم بن درهم عَلّمي وقتهما في ذلك» وعلى غيرهماء وتعلم 
الوئيقة على العاقد القاضي أبي القاسم بن العريف. وروى عن الخطيبّيين المحدئين أبي 
عثمان بن عيسى وأبي عبد الله الطنجالي» وغيرهما. 

دخوله غرناطة: تردّد إليها غير ما مرّة. منها في أمور عَرَضت في شؤونه 
الخاة به. ومنها مع الوفود الجلةء من أهل بلده» تابعًا قبل الولاية» متبوعًا بعدها. 
ومن شعره قوله في د20 [الكامل] 

ومُقارب الشّطين أحكم صَفْلَهُ" كالمشرّفيٌ إذا اكتّسى بِفَرنْدِهٍ 

فحمائل”" الديباج منه حمّائل 2 ومعائقٌ” فيها البّهارَ بوَزْدِه 


٠ 35 ٠. 5‏ 2ج مس ٠.‏ شه 2 ع مم 
وقد اختفى طاقٌ9' له في دَوْحَةٍ كالسيف رد ذُبِابُهُ في غِِمْدِهٍ 


.)١794 في يغية الوعاة: «القراءات». (7) قارن ببغية الوعاة (ص‎ )١( 
الأحباس: الأوقاف. (4) في البغية: «على أبي محمد».‎ )7( 


(0) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 177). 
(1) رواية صدر البيث في الكتيبة الكامنة هي : 
ومتنمتما 0 لسَطي: مثنه حمائل 
0ع في الكتيبة: «فخمائل؟. فى في المصدر نفسه: «متعاتق؟. 
)4( في المصدر نفسه: «طوق». 


16 القسم الثاني/ في سلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
5 اا ا م يي ليت لل ص ست اتا 
ل 00 
0 . 0 . 5 5 زقفق 8ع * 4 :64 
وثمار نارنُج نرى أزهارها مع ناتىء الثارئج في تنْضيدٍ 
فإذا نَظَرْتَ إلى تألفها” آتث 2 كميابمأَوْمَث لِلَقْم لخحذودٍ 
وفاته: في زوال يوم الجمعة السابع”؟2 والعشرين لرجب عام خمسة وستين 
وسبعماثة . 


مولدّه: ثامن شوّال عام ثمانية وتسعين وستمائة. 


أحمد بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الرحملن بن محمد 
ابن الصقر الأنصاري الخزرجي 20 

يُكنى أبا العباس» من أهل الئْفْر الأغلى. 

أؤليته: من سَرَقُسْطة"©: حيث منازل الأنصار هنالك؛ انتقل جذ أبيه 
عبد الرحمان بايته الصغير "* ينها الحدوث يحضن القن .بها إلى لنسية؟ » فَوُلِدَ له ابنه 
عبد الرحمئن أبو العباس. (ة 0 امال أبوه إلى ألمريّة» فوَلِد أيو العباس بهاء 
ونقله أبوه إلى سَبّتة فأقام 1 

حاله: كان2'9 مُحَدَّنَا سُكيرًا ثقدّء ضابطاء مُقرئاء مُجِوٌدَاء حافظًا للفقه؛ 
ذاكرًا للمسائز "© عارئًا بأصولها””": متقدّمًا في علم الكلام» عاقدًا للشروطء 
بصيرًا بعللها؛ حاذقًا بالأحكامء كاتبًا بليمّاء شاعرًا مُحسِئَاء أَبَقَن 9" اهلو ب 0 
خط وأجلهم مَنْرَعَاء ما اكتسب قط شيئًا من متاع الدّنياء ولا تلئس بهاء مُقتنعًا 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص  11*‏ 4؟1), 

(؟) في الكتيبة: «ثُرى أزهارٌةٌ مع قانىء...؟. (5) في المصدر نفسه: «تالفها؛. 

)2 في بغية الوعاة (ص 8 «الجمعة ثامن عشرين رجب صمئنة 4.0.5. 

(0) ترجمة ابن الصقر في التكملة (ج ١‏ ص 55).؛ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ©6١٠)غ‏ 
والوافي بالوفيات (ج 7 ص 57)» والذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 40777 والدياج المذهب (ج ١‏ 
ص 2)7١١‏ ونفح الطيب (ج ” ص .)9١‏ 

(7) قارن بالذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 577), 

(0) ابنه الصغير هو محمدء كما ورد أعلاه في الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو أبي العباس هذا». 

(9) في الدذيل والتكملة: «سبتة ابن نحو سيعة أعوامء وأقام فيها به مديدة». 

(١٠)قارن‏ بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص  .)175‏ (١١)في‏ الذيل والتكملة: «لمسائله». 

)١(‏ في المصدر نفسه: «يأصوله؟. (1) في المصدر نفسه: «آنق». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 54 
يتك ل 2 


باليسير» راضيًا بالدُونء مع الهمّة العَلِيّة: والنفس الأبيّة» على هذا قطع عمرهف 
وكتب من دواوين العلم ودفاتره» ما لا يُحصّى كثرةء ببجودة”'؟ وضبط وحسن 
خط؛ وعُنِيَ يه أبوه في صغرهء فأسمعه كثيرًا من الشروحء. وشاركه في بعضهم. 
نفعه الله . 

نباهته: استدعاه أبو عبد الله بن حسونء» قاضي مَرٌاكشء» إلى كتابته» إلى أن 
صَرِفَء واستقرٌ هو متولي حُكمها وأحكامهاء والصلاة في مسجدهاء ثم ترك 
الأحكام» واستقرٌ في الإمامة. ولمًا تصير الأمر إلى المُوحدِينء ألحقهٌ عبد المؤم © 
متهمء بجملة طَلَبّة العلمء وتحفّى به» وقدّمه إلى الأحكام بخضرة مَراكش» فقام بها 
مدق ثم ولاه قضاء غرناطة. ثم نقله إلى إشبيلية قاضيًا بها مع وليّ عهده. ولمَا صار 
الأمر إلى يعقوب9', ألزمه خدمة الخزانة العلمية وكانت عندهم من الخطط التي لا 
يُعَينُ لها إلا كبار أهل العلم وعليّهم» وكانت مواهب عبد المؤمن له جَزْلةَ وأعطياتُهم 
مُترافهة كثيرة. 


مشيخته: قرأ القرآن على أبيه» وأكثر عنهء وأجاز لهء وعلى أبي الحسن 
ال لتطيلي » قال: وهو أول من قرأت عليه . 


من روى نه : روى عنه أبو عيد الله وأبو خائد يزيد بن يزيد بن رفاعة» وأبو 
ال 


دخوله غرناطة : :. لضي القاضي أبن القاسم بن جمرة» ونوه به واسْتخلفه إذ 


وَلِيّهاء نض عليه يكل بدن ف استتضويها د القغل عافن رشن 
فاستمسك بهء واشتمل عليه؛ لصحبة كانت بينهما وقرابة» إلى أن صرِفَ عنها أبو 
الفضل عِياضء فانتقل إلى وادي آشء فتولّى أحكامها والصلاة بهاء ثم عاد إلى 
غرناطة سنة ست وثلائين» إلى أن استُقضي بغرناطة في دولة أبي محمد بن 





)١(‏ في المصدر نفسه: «وجودة وضبطا». 

(1) هو عبد المؤمن بن علي» أول خلفاء الموحدين بالمغرب والأندلس؛ حكم المغرب سنة 5784 اه 
وفي سنة 04١‏ ها ضمٌ الأندلس إلى المغرب. توفي سنة 508 ه. ترجمته في البيان المغرب - 
قسم الموحدين (ص 4/). والمعجب (ص 17175 021750 05915. واللحلل الموشية (ص 
,)٠0/‏ 

إفيق هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي؛ حكم المغرب والأندلس من سنة 0808 58٠‏ ه. ترجمته 
في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص برث 5 والمعجب (ص 2)7١8‏ والحلل الموشية (ص 
ا للف ” 

(؟) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص 572). 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
اضيا ييا خم 


عبد المؤمن بن علي؛ فخمدت سيرته» 0 عذلّه» وظهرت نزاهته» ودام بها حتى 
ظنَّ من أهلها. 

شعره: وشعره في طريقة الزهدء وهي لا ينقُذُ فيها إِلّا من قويت عارضتُه» 
وتوفرت مادّته0'؟2: [الطويل] 

إللهي لك المُلْكُ العظيمٌ حقِيقة ‏ وماللورى مهمامَتَعْتٌ نْقِيرٌ 

تجافى بِنُّو الدنيا مكاني فسني وما قَدْرُ مخّلوق جداه حقيرٌ 

وقالوا فقيرٌ وهو(" عندي جلالة نَعَمْ صَدَقواإني إليك فقيرٌ 

وشعره في هذا المعنى كثيرء وكله سَّلِس المقادة» دالا على جَوْدة الطبع. ومن 
شعره قوله”"؟: [الكامل] 

أرْضٍ العدُو بظاهر مُتَصَئْعْ إن كنت مُضْطَرًا إلى استرضائه”» 

كم من فتَّى ألقى برج ياسم وجوانحي تَنْقَدُ"2 من بغضائه 

تصانيفه: له”© تصانيفٌ مفيدة تدل على إدراكه وإشرافه» كشرحه «الشّهاب»» 
فإنه أبدع فيه. وكتابه «أنوار الأفكارء فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزُّهّاد والأبرار»» 
ابتدأ تأليفه» وتوفي دون إتمام غرضه فيهء فكمّله عبد الله أبنه. 

محنته : كان ممُن وقعت عليه المحنة العظمى بمراكش يو كول ودين 
إياهاء يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال عام أحرثه ' وأربعين وحخمسمائة » 
على الوجه المشهور في استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغين؛ إلا 
لوه ء في سِرّب أو غرفة أو مخبأ. وتمادى القتل فيها ثلائة أيام» ثم 0 
نُودِيّ بالعفو عمّن أشارته الفتكة الكبرى» فظهر من جميم الخلق بهاء ما يناهز السبعين 
رجلا وبيعوا بيع أسارى المشركين: هم وذراريهم؛ وعَفِيَ عنهمء فكان أبو العباس 
ممّن تخطته المنيّة» واستئقذه من الرّق العفوء وحسبك بها محنة؛ نفعه اللهء وضاعت 
له في ذلك وفي غيره كتب كثيرة بخطه وبغير خطهء مما تجلّ عن القيمة. 


.)77٠ ص‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(0) في الأصل: «دوهم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

م2 البيتان في التكملة 09 اص 0 والمقتضب من كتاب تحفة القادم رص 0 والذيل 
والتكملة ١ا‏ اص لوف 6 5 ونفح الطيب لج اص 06 

(8) في الذيل والتكملة : «إلى إرضاته» . (5) في الذيل والتكملة: ١بثغر‏ 

(5) في الأصل: «تتٌقد»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

(00) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)59"١‏ (8) في الأصل: «إحدى؛ وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ا 
عت لك لا لش الى ا 1111111 

مولده : بألمريّة في أواخر شهر ربيع سنة اثنتين00) وحتمسسماثة . 

وفاته: توفي بمرّاكش بين صلاة الظهر والعصرء في يوم الأحد لثمان خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسمائة”". ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة 
الظهرء وصلى عليه القاضي أبو يوسف حجاج ؟ وكانثت جنازته عظيمة المحفل » كثيرة 
الجمع ؛ برز إليها الرجال والنساءً ورفعوا نعشه على الأيدي» رحمه الله. 

ومما رثاه به جارٌه وصديقه أبو بكر بن الطفيل”", وهو بإشبيلية, بعث بها إلى 
ابنه مع كتاب في غرض العزاء2: [الوافر] 

لامر مائَمَيِرتٍالذهورٌ واظْلَمَتٍ الكواكبٌُ والبُدُورُ 

وطال على العْيُونٍ الليلُ حتى؟ كأن النْججمَ في هلايَقُورُ 

حاله: هذا الرجلء صَدْرٌ عدول''' الحضرة الفاسِيّة» وناهض عُشّْهِم طالب» 
فقيه» نبيه» مُذْركء جيّد النظرء سديد الفهم؛ حضر الدرس بين يدي السلطانء ووُلي 
القضاء بجيل الفتعم”", منّصمًا فيه بجزالة وانتهاض . تعرّفتٌ به بملينة فاس » فأعجبتني 
سيميّه ؛ ووصل مدينة سَلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية؛ واستدعيته 
فاعتذر ببعض ما يُقبل» فخاطبته بقولي*؟: [الوافر] 

أ / بيثم ذغوتي ما إشارث» وتأببى لَوْمَهُ مثلى الطريقّة 


١ والذيل والتكملة (ج‎ :»)27١ ص‎ ١ في الأصل: «اثنين؟ وهو خطأ نحوي. وفي التكملة (ج‎ )١( 
ولد سلة 1817 ه.‎ :)77١ ص‎ 

() في المقتضب (ص »205١7‏ والتكملة (ج ١‏ ص 0207١‏ والذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)77١‏ توفي 
صنة 0559 ه. 

م هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي» أحد فلاسفة المسلمين. توفي 
بمراكش سنة اهمه ه. ترجمته في المعجب (ص 5 والمقتضب من كتاب تصفة القادم 
(ص .)١56‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص 270) في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)758١‏ 

(0) في الذيل والتكملة: :... على نجي الهم ليل». 

(5) العدول: جمع عَدْل وهو الذي لا يميل به الهرى فيجور في الحكمء لسان العرب (عدل». 

(0) جيل الفتح: هو جبل طارق. (8) الأبيات في نفس الطيب (ج 4 ص 117). 

(4) في التفح: «لبأوا. 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (أحمد) 
لل ا ل ا ا ل ا ب 
وبالمختار للناس اقتداءٌ وقد حَضّرٌ الوليمة والْعَمقِيقَهة 
وا تنس دق دا على مَنْ حاله مِثلي رقيقة 
وَإِمًا زاجرٌ الوَرَّعَ اقتضاها. ويأبى ذاك دُكانُ الوثيقة 
وغِشَيانٌ المنازلٍ لاختبار 2 يُطالبٌ بالجليلةٍ والدّقيقة 
شكرتٌ مخيلة كانت مجارًا لكمْ و حَصَّلتٌ بَعْدُ على الحقيقة 

وتفرع الكلام على قولي : «ويأبى ذاك دكانٌ الوثيقة»» بما دعي إلى بيانه بتصنيفي 
فيه الكتاب المسّمّى «بمُثلى الطريقة في ذُمْ الوثيقة». 

دخوله غرناطة: في عام اثنين وستين وسبعمائة» مُوَّجَهًا من قِبّل سلطان 
المغرب أبي سالم بن أبي الحسن لمباشرة صَدقة عَهِْ بها لبعض الرُبْط”'2؛ وهو إلى 
الآن» عَدُلُ بمدينة فاس » بحال تجلّة وهر ثم تعرّفتٌ أنه سك ورفض العيش من 
الشهادة ككثير من الفضلاء . 


2007 

00 
أوليته : كغبٌ الذي ذكرء 0 
عدي بن مرّة بن غوف بن تَقِيف!؛ أصله من مدينة جيّان» منزل قِنّسرين» من العرب 
الداخلين إلى الأندلس؛ ونسبّه بها كبير» وحَسّبه أصيلء ونّرُوته معروفة. خرج به 
أبوه عند تغلب العدوٌ عليها عام ثلاثة وأربعين وستمائةء ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدّة 
أعانته على طلب العلمء وإرفاد”" من أخُوبّته الأزمة في ذلك الزمان من جالية 
العلماء عن قُرْطبة وإشبيلية كأبي الحسن الصائغ وغيرهء فنصحوا لهء وححطبوا في 
حاله: كان خاتمة ا لمحدئين ٠‏ وصدور العلماء والمقرئين» : تسيعح وحجدم. في 
حُسْن التعليم» والصبر على التُّسميع» والملازمة للتدريسء لم تختلّ لهء مع تخطي 


)١(‏ الربئط: جمع رباطء وهو الثغر التي يرابط فيه الجيش لدفم العدو. لسان العرب (ربط). 

(؟) ترجمة أحمد بن إبراهيم الثقفي في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 9©», وشذرات الذهب (ج 5 
5 ويغية الوعاة (ص77١):‏ والوافي بالوفيات (ج ة ص .)١57‏ 

إفرف الإرفاد : الإعانة والعطاء ؛ من قوله : رفدء وأرفده: أي أعطاء , لسان العرب (رقد). 


القسم الثاتي/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) وف 


الثمانين» ولا لحقته سآمة. كثير الخشوع والخشية» مُسترسل العَبْرة» صليبًا في الحق» 
شديدًا على أهل البدّع؛ مُلازِمًا للكُئة» جَرْلَاء مُهِيبَاء مُعَظمًا عند الخاصّة والعامّةء 
عذب الفكاهة. طيّب المجالسة؛ حُلو التادرة» يُؤئّر عنه في ذلك حكايات» لا تل 
بوقار» وتّحَلَ بجلال مُنصب. 


فنونه: إليه انتهت الرّياسة بالأندلس في صناعة العربية» وتتجويد القرآن» ورواية 
الحديث» إلى المشاركة في الفقه» والقيام على التُفسيرء والخوض في الأصلين. 


مشيخته: أخذ عن الجلة المُقرئين» كالمٌُقرىء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عَسْتقور”'' الغرناطي الطائي . 

نباهته وخُططه: وُلَيَ قضاء المناكح» والخطبة بالحضرة» وبلغ من الشّهرة 
والإشادة بذِكره. ما لم يَبْلغه سواه. 

تصانيفه: من تأليفه كتاب «صلة الصّلة» لابن بَشْكُوالء التي وصلَتُّها يعدى 
وسمّيتٌُ كتابي ب «عائد الصلة»: وافتتحت أول الأسماء فيه باسمه؛ وكتاب «ملاك 
التأويل» في المُتشابه اللفظ في التّزيل؛ غريبٌ في معناه؛ والبّرهان في ترتيب سُوّر 
القرآن؟ وشرح الإشارة إلباجي في الأصُول؟؛ وسبيل الرّشاد في فضل الجهاد؛ ورَدع 
الجاهل عن اغتياب المجاهل» في الرد على الشّودية'"2: وهو كتاب جليل يُنبىء عن 
التفتتن والاضطلاع؛ وكتاب الزمان والمكانء وهو وَضْمَةٌء تجاوز الله عنه. 


شعره: وشعره مختلف عن نمط الإجادة» مما حقه أن يُثبت أو تَبَت في كتاب 
شيخنا أبي البركات المسمّى «شعرٌ مَنْ لا شِعر له؟ مما رواه» ممُّن ليس الشعر له 
بضاعةء من الأشياخ الذي عُذّ صدرٌ عنهم هو. فمن شعره”": [السريع] 

لضي اتفال لاني ,نايك بن يقن از عن يلين 

حَسشبي ذنوبٌ” أثقلث كاهلي ماإن أرى إظلامها"' ينجلي 


)١(‏ كان ابن مستقور -خطيبًا بليماء كاتبًا ناظمًا ناثرّاء بصيرًا بعقود الشروط.ء سابقًا في علم الفرائض. 
استمر قضاؤه مع الخطابة بحضرة غرناطة إلى أول الدولة الإسماعيلية. تاريخ قضاة الأندلس 
رص )2 

(؟) الشودية: فرقة من فرق الصوفية في المغرب. 

(5) البيتان الأول والثاني في بغية الوعاة (ص .)١77‏ 

() في الأصل : «إنُ مألتُ» وكذا يتكسر الوزن» لذلك اتتضى حذف «إِنْ». وفي بغية الوعاة: «إن 
سلت؟. 

(0) في بغية الوعاة: «ذنوبي؟. (5) في المصدر نفسه: «غماءها'. 


7 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
ماو 0 ار 


ل و ع سعاية بعض من استهواهم رجلٌ مُمَخرق من بني 
الشّعوذة» ومنتحلي الخرافة , يمتطيهاء 'زعموا إلى النبوة» يُعرّقف بالمزاري» واسمه 
إبراهيم» غريب الع هذ المآخذ» أعتخوية تمق أعاصيية النتقة: يكير بالتفانا 
المستقبلة» ويتسّوّر سور حمى العادة في التطوّر من التقشّف والخلابة» تبعه ثاغية 
وراغية» من العوام الصّم البُكُمء مستفزين فيه حياته؛ وبعد زمن من مقتله. على يد 
الأستاذ يغرناطة» قرّعه بحقّهء وبادره بتعجيل نكيره» فاستغاث بمفتونه الرئيس» ظهير 
مُحاله فاستعصى له؛ ويلغ الأستاذ النياحة» ففرٌ لوجههء وكُبس منزله لحينهء 
فاستولت الأيدي على ذخائر كُتبهء وفوائد تَقييده عن شيوخهء على ما طالت له 
الحسرة؛ وجأت فيه الرزيّة. ولحق بغرناطة آويًا إلى كنف سلطانها الأمير أبي 
عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر؛ فأكرم مثواف وعَرّف حقّهء وانثال عليه 
الجمْ الغفير لالتماس الأخذ عنهء إلى أن نالته لديه سعاية» بسبب جار لهء من 
صلحاء القرابة النُصرية؛ كان ينتابه ليِسْبة الخيريّة» ثُمِيّت عنه في باب تفضيله» 
واستهالت للأمر كلمة» أوجبت امتحانهء وتخلّل تلك الألْقِيّة"؟ من الشكُء ما مُصر 
المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المتهم به» ومّئعه من التصرّفء 
والتزامه قعر منزل انتقل إليه بحال اعتزال من الناسء محجورًا عليه مُداخلتهم؛ 
فمكث على ذلك زمانًا طويلاء إلى أن سريت عنه النكبة» وأقفشعت المُؤجدة» 
فتخلّص من سَّرَارها بدرُه؛ وَأَقِلَ من شكاتها جامْهء وأحسنت أبدها حاله» وكثر 
كلتسف. وعظيةف في العالم غاشيته؛ فدوّن واستمع» وروى ودَرْبِء ورج وأدّب 
وعلّم. وحلق وجَّجهّر. وكانت له الطايلهٌ على عَدُوٌهء والعاقبة للحُسنى» بعد ثبات 
أمره» والظفر بكثير من مُنْتهب كُتبه. وآلت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة» 
فطالب الفزاريٌ المذكور واستظهر بالشُهادات عليه» وبالغ في دحض ذَغْوّتهء إلى 
أن قُتل على يده بغرناطة. 

حدثنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» قال: لما أُمِرَ بالتأهب للقتل وهو في 
السجن الذي أخرج منه إلى مصرعهء جهّر بتلاوة «ياسين»» فقال له أحد الذّعرة» ممْن 


200 بئنو إشقيلولة مولدونء كانت تربطهم ببني نصر حكام غرئاطة مصاهرة » وقد اموا ب ببعض الثورات 
ضدٌ بني نصر» واسعارا به ببعض المدن والثغور. 
(0) الألقية: او جمعها آلاقيَ. لسان العرب (لقي). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) ون 
جمع السجن بينهم «اقْرَأْ قرآنك؛ على أيْ شيء تتطمّل على قرآننا اليوم» أو ما هو في 
معناه. فتركها مثلا لِلْوْذْعِيّته . 

مولده: ببلده جيّان في أواخر عام سب سبعة وعشرين وستماثة . 

وفاته: وتوفي بغْرّناطة في الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمانية وسيعماثة. 
وكانت جنازته جنازة بالغةً أقصى مبالغ الاحتفال, نَمَّر لها الناس من كل أوؤْب» 
واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهم» إلى جَدئه وتبعه ثناء جميل ٠١‏ وجزع كبير » 
رححمه الله . 

ورثاه طائفة من طلبته؛ وممّن أخذ عنه منهم» القاضي أبو جعفر بن أبي حَبْل 
في قصيدة أولها: [الطويل] 

عزيرٌ على الإسلام والعلم ماجدٌ ‏ فكيف لعيني أن يُلمّ بها الكرى؟ 

وما لمآفي لا تفيض شؤونها نجيعًا على قدر المصيبة أحمرا؟ 

ذوالله ما تقضي المدامع بعض ما © يحَقُ ولو كانت سيولا وأَبْحُْرا 

حقينٌ [َ لعمري أن تفيض نفوسّنا وفرض على الا كباد أن 7ه تتفطرا 


يكنى أبا جعفر؛ ويُعرّف بالعوّاد» صنعة لأبيه الكاتب الصالح . 

حاله: هو من بيت تَصَارّنَه وعفاف» ودين,» والتزام السّئْة؛ كانوا في غرناطة 
في الأشعارء وتجويد القرآن» والامتياز بحملهء وعكوفهم عليه» تُظراء بني عظيمة 
بإشبيلية» وبني الباؤش بغرناطة؛ وكان أبو جعفر هذاء المتّرجم له ممْن تُطوى عليه 
الخناصدُ؛ معرفةٌ بكتاب اللهء وتحقيقًا لحقهء وإتقانًا لتجويدهء ومثابرةً على تعليمه» 
ونْضححا في إفادته؛ على سنن الصالحينء انقياضًا عن الناس» وإعراضًا عن ذوي 
الوجاهة» سَّدِيّا في قوله وفعله» خاصّيًا في جميع أحواله» مُحْشَرْشِئَا في مُلْبس 
طويل الصّمت إِلّا في دست تعليمهء مقتصرًا في مكسبهء مُِّقِيّا لدينه» محافظًا على 
أواده. سأل منه رجل يومًا كُنْبِ رقعة»ء ففهم من أمرهء فقال: يا هذاء ولله ما 
كَتْبَتْ قط يميني إِلَا كتاب الله فأحبٌ أن ألقاه على سَجِيّتي بتوفيقه. إن شاء الله 
وتسديده. 

مشيخته: قرأ على الاستاذ أبي جعفر بن الزّبيرء والاستاذ أبي جعفر الححزموني 
الكفيف. وأبي عبد الله بن رُشيد وغيرهم. 


اف القسم الثاني/ في ِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


وفاته : توفي في شهر ذي اللحجة من عام خمسين وسيعمائة» ودفن بجيانة باب 
الفَخْارين27 في أسفل السفح تجاه القصور الحكمية» وأتبعه الناس أحسن الثناء. 


١ 3 0.1‏ 
أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري” 
من عن عزئاعطة) يكت ابالجتره بوتدوه بابق البامض: 
أوليته : أصله من جيّان» من بيت حَيْريّة ونَصوّن. 


حاله: قال القاضي أبو محمد بن عطية: إمامٌ في المُقرئين» ومُمَدُم في جهابذة 
الأستاذين» راويةء مُكثرء متفئّن في ايع القراءة: مُسْتَبحره عارف بالأدب 
والإعراب» بصير بالأسانيد» نقّاد لهاء مُمَيْرْ لشاذّها من معروفها. قال ابن الزُبير: وما 
علمت فيما انتهى إليه نظري وعلمي. ا انقيادًا لطرّق القراءة» ولا أجل اختيارًا 
منهء لا يكاد أحد من أهل زمانه. ولا ممّن أتى بعده أن يبلغ درجته فى ذلك . 


00 


مشيخته : نَمَف بأبيه الإمام أبي الحسن» وأكثّرَ الرواية عنهء وَاسْتَوْفَى ما كان 
عنده: وشاركه في كثير من شيوخه. أخذ القراءات عَرَضًا عن الؤمام المُغُرىء أبي 
القاسم بن لف بن النحّاس» رحل إلى قُرْطبة ولازمه؛ وعلى المقرىء أبي جعفر 
هابيل بن محمد الحلاسي» وأبي بكر بن عيّاش بن خلف المقرىء» وأبي الحسن بن 
زكرياء وأبي الحسن شُرَيح بن محمدء وأبي محمد عبد الله بن أحمد الهمُدائي 
الجَيّاني؛ رحل إليه إلى جيان» وتلا على جميع من ذكر. وروى بالقراءة والسّماع 
والإجازة على عالم كثيرء كأبي داود وأبي الحسن بن أخي الرّش المُقْرئين» أجازا له؛ 
وأبي علي الغسّاني في الإمامة والإتقان» وقد أَسْمّع عليه؛ وأبي القاسم خَلّف بن 
صواب المقرىءء وأبي عامر محمد بن حبيب الجَيّاني» وأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الشُجيبي الشهير: ؛ وأبي محمد بن السيد. وأبي الحسن بن الأخضرء وأبي محمد 
عبد الله بن أبي جعفر الحافظء وعالّم كثير غير هؤلاء يطول ذكرهم. 

من روى عنه: روى عنه أبو محمد عبد الله. وأبو خالد بن رفاعة. وأبو علي 
القلمي المَعَدَيِء وأبو جعفر بن حكمء وأبو الحسن بن الضّسَاكء وابنه أبو محمد 
عبد المنعم» وهو آخر من حدّث عنه. 





)١(‏ كان باب الفخارين ضمن أبواب غرناطة الثمانية» وكان يقع تجاه قرية الفخار الواقعة على أطراف 
غرناطة الشمالية. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 5890). 

(؟) ترجمة أحمد بن علي الأنصاري في الصلة (ج ١‏ ص »)١78‏ وذكره ابن الأبار في التكملة (ج 
؛ ص 104) في ترجمة أخته مُسْعدة بنت علي بن أحمد بن الباذش. 


القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن وا تحرّك والساكن (أحمد) بحب 

تصانيفه: ألف كتاب «الإقناع» في القراءات» لم يُوَلْف في بابه مثلّه؛ وآألف 
كتاب «الطرق المتداولة» في القراءات» وأتقنه كل الإتقانء وحرّر أسانيده وأتقنهاء 
وانتقى لهاء ولم ينُسع عَمْره لفزرشس خحُروفهم وخلافهم من تلك الطرق. وآألف غير ما 
ذكر. 

مولده: في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة. 

وفاته : توفي ثاني جُمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة”''؛ وكان عمره تسعًا 
وأربعين سنة. 


أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله 


يكنى أبا جعفرء من أهل مالقة؛ ويُعرّف بيته بها ببني راشد. قال شيخنا أبو 
البركات: نقلتُ اسم هذا من خطّهء ولا نعلم له نسبًا إذ لم يكتبه» وشهرٌ بابن 
عبد الثُور . 1 

حاله: كان قيِّمًا على العربية إذ كانت جل بضاعته؛ يشارك مع ذلك في 
المنطق» على رأي الأقدمين» وعَرُوض. الشعرء. وفرائض العبادات من الفقه» وقرض 
الشعر. وكان له اعتناء بِقَّكُ المُعَمَىء والتُّتقير عن اللْمُوز. وكان ذكيٌ الصوت عند 
قراءة القرآنء خاشعًا به. رحل من بلده مالقة إلى سَبْتَة» ثم انتَقّل إلى الأندلس وأقرأ 
بوادي آشل مدة»ء وتردد بين ألمريّة وبَرْجَة؛ يُقرىء بها القرآن» وغير ذلك مما كان 
يشارك فيه. وناب عن بعض القُضاة وقتّاء ودخل غرناطة أثناء هذا السفر. 

مشيخته: قال: أخذ القرآن قراءةٌ على طريقة أبي عَمْرو والدّاني» على الخطيب 
أبي الحسن الحجاج بن أبي رَيْحانة المَرْبلّي”" » ولا يُعلّم له في بلده شيخ سواه إذ 
لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ؛ والحمل عنهم. ومن علمي أنه لَِيَ أبا الحسن بن 
الأخضر المُقُرىء العَرُوضي بِسَبْتَة» وذاكره في العَرُوض» ولا أعلم هل أنخذ عنه أم 
لا. ورأيت في تقاييدي أن القاضي أبا عبد الله بن بُْطال حدّثني أن ابن التور قرأ معه 
الجمزوليّة”" على ابن مُفَرّجٍ المالّقي تفقهّاء وقيّد عليه تقييدًا عرضه بعد ذلك» على ابن 


)١(‏ في الصلة: توفي سنة 047 ه. 

(5) نسبة إلى مَرْيِلّة هلا»!ائة34: وهي مدينة صغيرة مُسَوْرة؛ تبعد ستين كيلو مترًا إلى الغرب من 
مالقة: الروض المعطار (ص 075). 

(6) الجزولية: نسبة إلى الجزولي» وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الحِزُولي» النحوي المغربي 
المتوقى سنة 5٠١‏ هء وقيل: 505 و7019 ه. والجزولية هي المقدمة التي كتبها أبو موسى 
المذكور وسماها القانون» وكلها رموز وإشارات» اعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها. ع 


مم7 القم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والّاكن (أحمد) 


مُفرج هذا؛ وهو محمد بن يحيئ بن علي بن مُفرج المالقي. وروى عن أبي الحتجاج 
المتقدّم الذكر تَنِسِير أبي عَمْرو الداني» وجُمّل الزْجَاجِي . وأشعار السئّة»ء وفصيح 
أحمد بن يحيئن بن ثعلب؛ وقفتٌ في ذلك على رق أجاز فيه بعض الآخذين عنى 
ولم ينصٌ فيه على كيفية أخذه لهذا الكُتَيّْب عن أبي الحجّاج. قال: ورأيت في ذلك 
الرق أوهامًا تدل على عدم شعوره بهذا الباب جملةء وقبول التَّلّقين فيه. فلا ينبغي أن 
يكن إلى مثله فيه. ورأيت بخط بعض أصحابه» أنه تفقّه على أبي رَيْحانة» ولعلٌ ذلك 
في صغره قبل أن يتحككم طلبّه ويتفئّن» إذ الفنون التي كان يأخذ منها لم يكن أبو 
رَيحانة مليًا بهاء ولا منسوبًا إليها. 

تصانيفه : منها كتاب «الجلية في ذكر البسملة والتصلية». وكتاب «رَضف المباني 
في حروف المعاني»: وهو أجَلْ ما صف وممًا يدل على تقدّمه في العربية . وجزءٌ في 
المَرُوض . . وجزْءٌ في شوادًه. وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى الجرُولي؛ يكون 

نحو المُوَطا في الجرم» وكتاب شرح مُغْرب أبي عبد الله بن هشام الفِهْري» المعروف 
بابن الشواش» ولم يتم انتهى فيه إلى همزة الوصل» يكون نحو الإيضاح لأبي علي. 
وله تقييدٌ على المَُمَل غيرٌ تام. 

شعره: قال: وشعره وس بعيدٌ عن طرفي الغثٌ؛ والثمينٌ أبعد؛ وكان لا 
يعتني فيه ولا يتكلفه» ولا يقصد قصده؛ وإنْ ذلك لعذر في عدم الإجادة. قال 
الشيخ : : ولدي جزة منه تصفخته على أن أستجيد منه شيئا أثيته له في هذا التُعريف؛ 
ترايت بعضه أشبه ببعض من الغرابة؛ فكتبت من ذلك. لا مُؤْئْرَا له على سواه من 

شعره؛ بل لمرجّح كَونه أوّل خاطر بالبال» ومُتَلمَح خطه بالبَضَّره فمن ذلك قوله من 
قصيدة؛ ومن حخطه نقلتٌ: [الطويل] 

محاسنٌ مَن أَهُوى يُضيق لها الشرحٌ له الهمٌّةٌ العَلياء والخُلقُ السَّمْحُ 

له بهجةً يَعْشَى البصائرٌ نورُها 2 وِنتَعْشَى بها الأبصار إن عَلَسَ الصُب؛ 

إذا ما رَنَا فاللخظ سَهْمٌ مُفْرْقُ وفي كل عضو من إصابته جُرْحٌ 

إذال"" ما انثنى زهوًا ووَّلَى تَبَخْثُرَا ‏ يغّار لذاك القَّد من لينه الرْمْحُ 

وإن تَفْحَث أزهارًه عند روضة فَيُحَجِلُ ريًا زَهْرِها ذلك الئْفْحُ 

هو الوْمَنُ المأمولٌ عند ابتهاجه فَلِمْقُهُ ليلْء وطُرَئُه صبِحٌ 


> وفيات الأعيان ١ج‏ "ا ص 458 4174): ونفح الطيب (ج 7 ص 0351/5550 . 
)١(‏ في الأصل: «فرأيته». (؟) في الأصل: «إذ؛ وهكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والاكن (أحمد) ؟ 


لقد حَامَرت نفسي مُدامة حبّه 2 فقلبي من سُّكر المُدامة لا يَضْحُو'" 

وقد هام قلبي في هوه فَبَرّحت 2 بأسراره عينٌ لمَذْمَعهاسَبْحُ 

غفلته ونوكه: كان هذا الرجل من البّله في أسباب الدنيا؛ له في ذلك حكايات 
دائرة على ألسنة الشٍقاة من المُلازمين له وغيرهم» لولا توائرُها لم يُصدّق أحد بهاء 
تُشبه ما يُحكى عن أبي علي الشَلوبين. باك الى نج بلك بلا فانْتَقَصَتَ 
كما يجري في ذلك» فذرعها بعد البَّلَ فوجدها تنقصت ٠»‏ فطلب بذلك بائع الملف» 
فأخذ يبيّن له سبب ذلك فلم يفهم. ل ند 
من الطلبة واستصحبوا أررًا ولبَنَاء فطلبوا قدرًا لطبخه» فلم يجدواء فقال: اطبخوا في 
هذا الققدرء وأشار إلى قِدر بها بقيّة زفت مما يُطلى به السُواني”" عندهم» فقالوا له: 
وكيف يسوغ الطبخ بهاء ولو طبخ بها شي. مما تأكله البهائم لعافته»ء فكيف الأرز 
باللبن؟ فقال لهم: اغسلوا معائدكم؛ وحينئذ تُدخلون فيها الطعام. فلم يذْرِوا ممًا 
يَعْجَبون» هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ في تلك القِدرء أم من قياسه المعدة 
عليها. ومنها أنهم حاولوا طبخ لحم مرّة أخرى في بعض التُرّهِ فذاق الطعام من الملح 
بالمغرّفة» فوجده مُحتاجًا للملحم, »؛ فجعل فيه ملحًا وذاقه على القّوْرء قبل أن ينحلٌ 
الملح ويسري في المَرّقة الأولىء فزاد ملحًا إلى أن جعل فيه قَذْر ما يَرْجح اللحم؛ 
قلم يقدروا على أكله. ومنها أنه أدخل يده في مِفْجَر صهريج فصادفت يده ضمُدعًا 
كبيرّاء فقال لأصحابه: تَعَالَوَا إن هنا حَجَرًا رَطْبًا. ومنها أنه استعار يومًا من القائد 
أبي الحسن بن كماشةء: جوادًا ملوكيّاء قَزْطاسي اللّزنء من مراكب الأمراء؛ فقال: 
وجّه لي تلك الذابّة» فتخْيّل أنه يريد الرُكوب إلى بعض المواضع؛ ثم تفْطنَ لتفْلته 
وقال: أي شيء تصنع به» قال: أجعله يُسْني شيئًا يسيرًا في السّانية» فقال: تفط 
الحاجةء إن شاء الله بغيره؛ ووبّه له حمارًا برسم السانية» وهو لا يشعر بشيء من 
ذلك كله. 

قلت: وفي موجودات الله تعالى عِبَرٌء وأغربها عالم الإنسان» لما جُبلوا عليه 
من الأهواء المختلفة» والطباع المشئّتة» والقصور عن فهم أقرب الأشياء» مع الإحاطة 
بالغوامض . 

حدّثنا غيرٌ واحدء منهم عمّي أبو القاسمء وابن الزّبير؛؟ إذنًا في الجمْلة» 0 
حدّئنا أبو الحسن بن سراج عن أبي القاسم بن بَشْكوالء أن الفقيه صاحب الوثائق أ 


)١(‏ في الأصل: «لا يصحً'. 
(؟) السواني: جمع السانية وهي كالساقية» ما يُسْقى عليه الزرع والحيوان. لسان العرب (سنا». 


ْم القسم الثاني/ في حِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


عمر بن الهندي» خاصم يوما عند صاحب الشّرطة والصلاة» إبراهيم بن محمدء فَكَلَ 
وعجز عن حُبجته؛ فقال له الشرطي: ما أغبجَب أمركء أبا عمرء أنت ذَكِي لغيرك» 
عي في ا فقال أبو عمر: « كُديِكَ يسيك أنه يكيف ناس 7" . ثم أنشد 

صرْتُ كأني دُبالةٌ ,ُ تُصيبّث. قضي: لاس رَهْيَّ تحعرفٌ 
اليد د 59 الخثار : قال: كنت آويًا إلى 9 الحسن حازم الَطجاني 
بتونس »؛ وكنت اين الكياطة: فقال لي: إن المُنْتنصر حَلَعَْ على جُبّة جِرْبيّة من 
لباسهء وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلس» وأريد أن تعة أكمامها؛ 
وتُصيّرها مثل ملابسنا. فقلت له: وكيف يكون العمل؟ فقال: تُحلَ رأس الْكُمّء 
ويوضع الضيّق بالأعلى» والواسع بالطرف. فقلت: ويم يُحيّر الأعلى؟ فإنه إذا وضع 
في موضع واسعء سَّطْتْ علينا قُرَجِ ما عندنا؛ ما يُصنع فيها إلا أن رفعنا بغيرهاء فلم 
يمهم . فلما ينِسْتٌ فنه تركته وانصرفت . كاين جا انون الذي صنع المقّصُورَ ة وغيرها 
من عجائب كلامه. 

مولده: في رمضان من عام ثلاثين وستماثة. 

وفاته: توفي بألمرية يوم الثلاثاء السابع والعشرين لربيع الآخر من عام اثنين 
وسبعمائةء ودفن بخارج باب بجاية بمقبرة من تُرْبة الشيخ الزاهد أبي العباس بن 
مكنون. 

ابن مصادف بن عبد الله 

يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف ابن مصادف؛ من أهل بَسْطَةء واستّزْطن غرناطة» وقرأ 
وأقرأ بها. 

حاله : من أهل الطلب والسّلاطة والاجتهاد؛ وممن يقصر مُحَصّله عن مدى 
اجتهاده؛ حخلوب”" اللسان» غريب الشّكلء وَحَشِيه؛ شتيت الشّعر مُعفيه» شديد 





دلق البكي : الكير الكامى, وهنا جاءت بمعنئى : العاجزر والعيّ . لسان العرب (يكتى) . 
(؟) سورة البقرةء الآية /81م١.‏ 
(5) الحَلُوب: الخلاب؟ يقال: خلبه إذا أمالٌ قلبه بألطف القول. لسان العرب (خلب). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1م 
كا حا ل كه ا 


الاقتحام والنّسَوّرء قادر على اللصّوق بالأشراف. رمى بنفسه على مشيخة الوقت 
يَطرْقهم طروق الأمراض الوافدة» حتى اسْتَوْعَب الأخذ عن أكثرهمء يفك عن فائدته 

فك المُتَبرّم ويُنتزعها بواسطة الحَياء ويُسلّط على قنصها جوارح التبذّل والإطراء» إلى 
أن ارنّسم في المُقرئين بغرناطة» محولا عليه بِالنُحْب والملق» وسد الترتيب المدني؛ 
ولوثة تعتاده في باب الرُكوب والتٌقافة29. وهو لا يستطيع أن يستقرٌ بين دقتي السرج» 
ولا يفرق بين مُبْسوط الكف. أخذ نفسه في فنون» من قرآن» وعربيّة» وتفسيرء 
وامشحن مرّات لجرّ أحركة القلقلة الذي لا يَمْلِكِ عنانه» ثم تخلّص من ذلك» وهو 
على حاله إلى الآن. 


مشيخته: قرأ على الخطيب ببَسْطة» وأبي الأصبغ بن عامر» والخطيبين بها أبى 

عبد الله وأبي إسحتق ابن عمّهء 00 وقلان أب مان من لفون 
بألمريّة» والخطيب أبي عبد الله بن الغربي بحَمّة9' . وتلا القرآن بقراءاته السبع على 
شيخنا أبي عبد الله بن الوالي العوّاد. 0 0 
وعلى الحاج أبي الحجاج الساحلي» فكتب الإقراء؛ وأخذ ١‏ الفقه عن الأستاذ أبي 
عبد الله البيّاني . وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البيّاني: وقرأ على قاضي 
الجماعة أبي القاسم الحَسّني . ولازم أسفاة الجماعة أبا عبد الله الفخّارء وقرأ عليه 
العرّبية. وصاهره على بنته الأستاذٌ المذكور» وانتفع بهء إلى أن ساء ما بينهما عند وفاة 
الشيخ فرماه بتّرْمية بيضاء تخلقهاء مثيرة عَجَبء مُرّة. وحاله متصلة على ذلك» وقد 
ناهز الاكتهال . 1 


أحمد بن حسن بن باصّة 0 
المُؤقّت بالمسحد الأعظم بغر 


أصله من شرق الأندلس» وانتقل إليها والدهء يكنى أبا جعفر. 

حاله: كان نسيج وحده؛ وقريع دهرهء معرفة بالهيئة» وإحكامًا للآلة المُلكية» 
ينلحتٌ منها بيده ذخائرء يقف عندها النظر والخبر» جمال خط واستواء صنعة» 
وصحة وضع » بلغ فى ذلك درجة عالية» ونال غاية بعيدة» حتى قُضَل بما ينسب إليه 


)١(‏ التّقافة: الطعن بالرماح. لسان العرب (ثقف). 

(؟) الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية قط ةط ؛ وهي من مدن غرناطة» وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب 
من هدينة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة 0م هء أي قبل سقوط غرتاطة بعشر ستين. راجع 
مملكة غرناطة (من 600" 

(5) البياني: نسبة إلى بيّانة 8868 وهي مدينة من أعمال قرطبة. الروض المعطار (ص .)١١94‏ 


م القسم الثاني/ في حِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
ايض يي ليا ل سس 
من ذلك كثيرًا من الأعلام المتقدمين» وأزرت آلاته بالحمايريات والصّفاريَات وغيرها 
من آلات المُحكمين» وتغالى الناس في أثمانهاء أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفئن 
شيخ الجماعة في هذا الفن. 
وفاته : في عام 0 وسيعماثة . 
أحمد بن محمد بن يُوسف الأنصاري 


من أهل غرناطة؛ يكنى أبا جعفرء ويعرف بالجبالي. 

حاله: عكف صَدُرًا من زمانه منتظمًا في العُدُول!" » آويًا إلى تخصيص وسكون 
ودماثة. وحسشن معاملةء له يصر بالمساحة والحساب» وله بصر بصناعة التعديل 
وجداول الأبراج» وتدَرّب في أحكام النجوم؛ مقصودٌ في العلاج بالرقا والعزايم»ء من 
أولي المسٌّ والخبال» تعلق بسيب هذه المُنتحلات بأذيال الدول» وانبَتٌ من شيمته 
الأولى» فئال استعمالا في الشهادات المَخُرنيةء وخبر منه أيام قُرْيه من مبادىء الأمور 
والتواهي» ومداخلة السلطان؟ صمتب وعقلٌ: واقتصارٌ على معائاة ما امشّحن بده وهو 
الآن بقيد الحياة. 


مشيخته: أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أبي عبد الله الفخارء المعروف 
بأبي خزيمةء أحد البواقع الموسومين بصحة الحكم فيهاء وعلى أبي زيد بن 
فكت وقرأ الطب على شييخنا أبي زكريا ب 0 ين هُذَيل؛ حمه اله ؟ ونسب إليه عند 
الحادثة على الدولة وانتقالها إلى يد ا اختيارٌ وقت الثورة وضمان تمام 
الأمر؛ وشهد بذلك بسَطء وغيب من إيثارها. فلما عاد الأمر إلى السلطاتن 
المُرْعج بسببها إلى القُذوة» أوقع به نكيرًا كثيرّاء وضربه بالسّياط التي لم يخلّصه 
منها إلا أجلهء وأجلاه إلى تونس في جملة المُْرّبين في أواخر عام ثلائة وستين 
وسبعمائة . 

وأخبرني السلطان المذكور أن المُتَرجم به كتب إليه بمدينة فاس» قبل شروعه 
في الوّججهة. يخبره بعودة الملك إليهء وبإيقاعه المكروه الكبير بهء بما شهد بمهارته 
في الصئعة» إن صحٌ ذلك كله من قوانينهاء نسأآل الله أن يُضْفْي علينا لأبوس سَثْره 
ويقينا شرٌ عثرات الألسّن بمئّه. 


)١(‏ في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 
(؟) العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهرى فيجور في الحكم. لسان العرب (عدل). 


القسم الثاني/ في جَلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) م 





حاله : شيخ الأطباء بغرناطة على عهده» وطبيب الدار السلتلطانية. كان نسيجج 
وحدهء في الوقار والتزاهة» وححَسْن السّمْتء والتزام مُثْلى الطريقة» واعتزاز الصَنئعة؛ 
قائمًا على صناعة الطبٌء مُقْرئًا لهاء ذاكرًا لنصوصهاء مُوقُمًا في العلاج» مقصودًا فيهء 
كثير الأمل والمئاب» مكبوح العنان عمًا تثبت به أصول صناعته من علم الطبيعة» 
سَنِيّاء مقتصرًا على المُداواة؛ أخذ عن الأستاذ أبي عبد الله الرقُوطي؛ ونازعه بالباب 
السلطاني » لمَاشدء واحتيج إلى ما لديه في حكم بعض الأموال المعروضة على 
الأطباء منازعة أوجبت من شيخه يميئًا أن لا يحضّرٌ معه بمكان» فلم يجتمعا بباب 
السلطان بعد مع التمسّك بما لديهماء وأخذ عن ابن عَرُوس وغيره» وأخذ عنه جملةٌ 
من شيوخنا كالطبيب أبي عبد الله بن سالم» والطبيب أبي عبد الله بن سراج وغيرهما. 

حدثني والدي بكثير من أخباره في الوقار وحُسْن الترتيب» قال: كنت آنس بهء 
ويُعجبني استقصاؤه أقوال أهل هذا الفن من صنعته» على مشهوره» فلقد عُرضٌ علي 
لعليل لناء بعض ما يخرجء وفيه حيّة. فقال على فتورء وسكونة» ووقار كثير: هذا 
العليل يتخلص؛» فقد قال الرئيس ابن سينا في أرجوزته: [الرجز] 

إن خرّجٍ الخَلْطُ مع الحيّات في يوم بخران فُعَنْ حياة 

وهذا اليوم من أيام البُْخرانية» فكان كما قال. 


وفاته : كان حيًا سنة تسعين وستماثة . 


. لو نف 
اتيك بن معحمدك بن أبي الخليل . ممرج الأموي 
مولاهُمء من أهل إشبيلية» يُكنى أبا العباس» وكناه ابن قُرْتون أبا جعفر وتفرّد 
بذلك» يعرف بِالعَشّاب وابن الْرُومِية » وهى أشهرهما وألصقهما به . 
أوْليّته : قال القاضى أبو عبد الله”'©2: كان ولاء”” جدّه أحد أطباء قُرْطبة» وكان 
كل تبتّام» وعن مولاه أحذ علم النبات . 





)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد ابن الرومية في اختصار القدح المعلى (ص »)١8١‏ والذيل والتكملة 
(السفر الأول ص 547)» والتكملة (ج ١‏ ص 22٠١7‏ ونفح الطيب (ج * ص .054١‏ 

(؟) هوابن عبد الملك المراكشيء وهذا النتص في كتابه: الذيل والتكملة (السفر الأول ص 588). 

() في الأصل «والد» والتصويب من الذيل والتكملة» وجدّه هو: مفرج. 


44م القسم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 

حاله: كان نسيج وحدهء وفريد دهره» وشرّةة جنسهء إمامًا في الحديث» 
حافطّاء ناقدّاء ذاكرًا تراريخ المُحدَّئين وأنسابهم وموالدهم ووفاتهمء وتَعْديلهمء 
وتجريحهم؛ عجيبةٌ نوع الإنسان في عصره.ء وما قَبْلهء وما بعده» في معرفة علم 
النبات؛ وتمييز العُشْب» وتخليتهاء وإثبات أعيانهاء على اختلاف أطوار منابتهاء 
بمشرق أو مغرب حِسّاء ومشاهدةًء وتحقيقّاء لا مدافع له في ذلك» ولا منازع» حجة 
لا نْرَدَ ولا تُدفَعء إليه يُسلّم في ذلك ويُرجَع. قام على الصّنْعَتين؛ لوجود القّدر 
المشترك بينهماء وهما الحديث والنبات»؛ إذ موادهما الرحلة والنّقييد» وتصحيح 
الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية» وحفظ الأديان والأبدان» وغير ذلك. وكان 
زاهدًا في الدنياء مؤيرًا بما في يديه منهاء مُوَسْعًا عليه في معيشته» كثيرٌ الكتّب» 
جِمّاعًا لهاء في كل فَنُ من فنون العلمء سَمْحَا لطلبه العلم» ربما وهب منها لملتمسه 
الأصل النفيس» الذي يعر وجودهء احتسابًا وإعانة على التعليم؛ له في ذلك أخبار 
مُنبئة عن فضله» وكرم صُنعهء وكان كثير الشّعّف بالعلمء والدُؤرب على تقييده 
ومُداومته» سهر الليل من أجله.ء مع استغراق أوقاته» وحاجات الناس إليه؛ إذ كان 
خسن العلاج في طبّه المَؤْرود» الموضوعء لثقته ودينه . 


قال ابن عبد الملك”20: إمامٌ المغرب قاطبةٌ فيما كان سبيلهء جالَ الأندلس» 
ومَغُربٍ العُدُْوة» ورحل إلى المشرق؛ فاشتوعب المشهور من إفريقيةء» ومصره. 
وشامهء وعِراقهء وحعجازه» وعاين الكثير مما ليس بالمغرب؛ وعاوّض كثيرًا فيه كن 
ما أمكنه» بِمَنَ يشهد له بالفضل في معرفته» ولم يزل باحنًا على حقائقه» كاشمًا عن 
غوامضه» حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره»ء ممّن تقدم في الملة الإسلامية» 
فصار واحد عصره فردّاء لا يُجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن. 


مذاهبه: كان(" سنا ظاهريٌ المذهب. مُنْحيّا على أهل الرأي؛ شديد التعضّب 
لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن خحزم» على دين متين ؛ وصلاح تامّ» ددرع 
شديد ؟ انتشرت عنه تصانيف أبى محمد بن حزم» وال وأظهرهاء واعتنى 
بها وأنفق عليها أموالا جِمَةَ حتى استوعبها جمْلة» حتى لم يشُّذّ له منها إِلّْا ما لا 
خطرء متقدمًا ومقتدرًا على ذلك بجدّته ويساره بعد أن تفقّه طويلا على أبى 


)١(‏ الذيل والتكملة (السفر الأول ص 2515 017) والنقل عن ابن عبد الملك ليسى حرفيًا. 
(؟) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص ؟81). 
() في الذيل والتكملة: «واستحسنهاء. (5) في الذيل والتكملة: #أبي الحسين؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) مم 


د البحرٌ الذي لا 9 0 م عن أبي إسحلق 
0 » وأبي عبد الله اليابري””"» وأبي البركات بن داود”*'» وأبي بكر بن 

طلحةء وأبي عبد الله بن الحُرء وابن العربي. وأبي علي الحافظ, وأبي زكريا بن 
مرزوق» وابن يوسفء وابن ميمون الشريشيء وأبي الحسن بن زَرْقُونَء وأبي ذَرَ 
مُضْعبٍء وأبي العياس ابن سيّد الناس» وأبي القاسم البرّاقء وابن جمهوره وأبي 
محمد بن محمد بن الجئان؛ وعبد المنعم بن فْرّسء وأبي الوليد بن عُفير؛ قرأ عليهم 
وسمع. وكتب إليه مُجِيرًا من أهل الأندلس والمغربء أبو البقاء بن قديم» وأبو جعفر 
حكم الجمّارء وأبو الحسن الشّقوريء» وأبو سليمان بن خوط الله. وأبو زكريا 
الدمشقي». وأبو عبد الله الأندرّشي» وأبو القاسم بن سمجونء وأبو محمد الحجري. 
ومن أهل المشرق جُملةٌ منهم أبو عبد الله الحَمّداني بن إسماعيل بن أبي صيف. 
وأبو الحسن الجوّيكر نزيل مكة. وتأدّى إليه دن طائفة من البَعْدادِيين والعراقيين له في 
الرواية» منهم ظَفَّر بن محمد. وعبد الرحمئن بن المبارك» وعلي بن محمد اليزيدي» 
وفْئَاحسرو قيِروز بن سعيد» وابن سَنِيّة» ومحمد بن نصر الصّيُدلانيء وابن تيميّة: 
وابن عبد الرحمئن الفارسيء» وابن الفضل المؤدّن» وابن عمر بن القَخَارهِ ومسعود بن 
محمد بن حسّان المنيغي» ومنصور بن عبد المنعم الصاعديء وابن هَوَازِن المُسْبْري» 
وأبو الحسن الئيسابُوري. 





وح" سنة اثنتي عشرة”7 ؟ وستماثة» فأدّى الفريضة سنة ثلاث عشرة” 0 ولقب 
بالمشرق بحب الدين. وأقام في رحلته نحو ثلاثة الوا لْقِيَ فيها من الأعلام 
العلماء» أكابر جملة ؟ فمنهم ببجاية أبو الحسن بن ان 2 لوأب كي اي 
ويتونس أبو محمد المُرْجاني 2 0 ؛ وبالإسكندرية أبو الأصبغ بن عبد لعزي 000 وأبو 


.)488 راجع الذيل والتكملة (السفر الأرل ص‎ )١( 

(؟) في الذيل والتكملة: هو أبو إسحلق بن -خلف الدمشقي السنهرري. 
(*) في الذيل: «ابن عبد الله اليافري». 

(4) هو أبو البركات عبد الرحملن بن داود الزيزاري» كما في الذيل والتكملة. 
(5) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 586 .)55١‏ 

0 ذ في الأصل : «اثني عشر4ة وهو لخطأ نحوي. 

فد لان «الفريضة ثلاث عشر؟. 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو الحسن علي بن أبي نصر بن عيد الله». 
(5) في الذيل والتكملة: (يبكي». 

)٠١‏ في الذيل والتكملة: 7 محمد عيد الله بن المرجاني؟. 

(١١)في‏ الذيل والتكملة: «أبو الأصبغ عيسى بن عبد العزيز بن سليمان». 


كم القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
0 


الحسن بن بير الأندلسي"'2»: وأبو الفضل بن جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات» 
وأبو محمد عبد الكريم الربعي؛ وأبو محمد العثماني أجاز له ولم يلقم تفن أنق 
محمد بن سُحْنون العُماري ولم يلقهء وأبو الميمون بن هِبّة الله القرشي؛ وبمكة أبو 

علي الحسن بن محمد بن الحسين» وأبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الخصري؟ 
وببغدادا" أحمد بن أبي السعادات» وأحمد بن أبي بكر؛ وابن أبي”" خط طلحةء 
وأبو نصر القرشي”'©» وإبراهيم بن أبي ياسر القطيعيء ووشلدن0» التمدىه 
والأسعد بن بقاقال؟» وإسماعيل بن باركّش الجوهري» وإسماعيل بن أبي البركات. 

وبزنامج مَرْوِياته وأشياخهء مشتملٌ على مئين”"' عديدة» مرتبة أسماؤهم على 
البلاد العراقية وغيرهاء لو تتبّعتها لاستَبِعَدْتٌ الأوراق» وخرجت عمًا قصدت. 

قال القاضي أبو عبد الله المراكشي بعد الإتيان على ذلك”: مُنْتَهِى الثّقات أبو 
العباس النباتي» من التّقْييد الذي قيّدء وعلى ما ذكره في فهارس له مُتوْعة؛ بين بسطء 
وتوسّطء واقتضاب» وثَفْت منها بخطهء وبخط بعض أصحايه» والآخذين عنه. 


مَن أخذ عنه: حدّث ببغداد برواية واسعة» قأخذ عنه بها أبو عبد الله بن سعيد 


اللُؤْشي ؛ و تبمصر الحائظ أبو بكر القطء» ويغيرها من البلاد أَمَة وقّمْل برواية واسعة» 
وجلب كنبا غريبة . 


تصانيقه : له فيما ينتحله من هذين المْئّين تصانيف مغفيدة» وتنبيهات نافعة» 
واستدراكات نبيلة بديعة”'''» منها في الحديث ورجاله'' «المعلم بزوائد البُخاري 
على مُسلم؟؛ و«اختصار غريب”'2 حديث مالك» للدَارَقُطني» و«نُظم الذراري فيما 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير». 

(0) في الذيل والتكملة: «وببغداد... الأحامد: ابن أبي السعادات أحمد بن أبي بكر أحمد بن 
كرم بن غالب». 

(9) في الذيل والتكملة: «وابن أبي في مخط طلحة؟. 

(4) في الذيل والتكملة: «الئْرسي». 

(0) في الذيل والتكملة: «وآزسّلان. . . السَيّدي». 

(7) في الذيل والتكملة: «بقا». 

(0) راجعها في الذيل والتكملة (في السفر الأول ص .)60٠١ 89١‏ 

(4) الذيل والتكملة (السفر الأول ص .)6١٠١‏ 

(9) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 01). 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: ٠بارعةء‏ وتعقبات لازمة». 

(1١1)في‏ الأصل: ١منها‏ في الحديث: رججالة المعلّم. . .» والتصويب من الذيل. 

(؟١1)في‏ الأصل: «غرائب» 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) الم 
تفرّد به مُسلم عن البخاري»: واتوهين طرق حديث الأربعين؟؛ و«خكم الدذعاء في 
أدبار الصّلوات؟»2 وهكيفية الأذان يوم الجمعة»؛ و«اختصار الكامل في الضعفاء 
والمتروكين» لأبي محمد بن عدي» و«الحافل في تذييل الكامل»؛ و«أخبار محمد بن 
إسحلق» . 
ومنها في النبات7"', «شرح حشائش دياسْقُوريدوس وأدوية جالينوس»» والتنبيه 
على أوهام ترجمته”"؛ و«التنبيه على أغلاط الغافقي””4؛ والرّحلة الئّباتية 
والمسْتّذْركة» وهو الغريب الذي اختصٌ بهء إِلَا أنه عَدِم عدن بعده. وكان معجزة في 
فنّه؛ إلى غير ذلك من المُصَئّفات الجامعة» والمقالات المفيدة المفردة» والتعاليق 
المُتَوّعة . 
مناقبه: قال ابن عبد الملك وابن الرُبيرء وغيرهما”©: عُنِيَ تلميذه» الآخذ به 
الناقدء المحدّث؛ أبو محمد بن قاسم الحرّار» وتهمم بجمع أخباره؛ وتُشر مآثره؛ 
وضَمْن ذلك مجموعًا حفيلا نبيلا. 
شعره: ذكره أبو الحسن بن سعيد في «القِذْح المعلّى»» وقال”*2: جرال بالبلاد 
المشرقية”'' والمغربية» جالشتة بإشبيلية بعد عوده”" من رحلته» فرأيته متعلقًا بالأدب» 
مرتاحًا إليه ارتياح البُخْتري لحُلّبْ وكان غير متظاهر بقول الشّعرء إِلّا أن أصحابه 
يسمعون منهء ويروون عنه» وحملت عت 0) في بعض الأوقات» فقيّدت عنه هذه 
الأبيات: [البسيط] 
حَيُمْ بلق" بين الكأس والوَّتَرِ في جَنَةٍ هي مِلء السَمْع والبَّصَرٍ 
ومنّع الطَرْفٌ في مَرْأى محاسنها 2 نَرُوْضٌ''' فِكْرَكٌ بين الروض والزُّهَر 
اك إلى ذُهَبِيّات الأصيل بها وسْمَمْ إلى تُمَّمات الطير في الشي 11) 
وقُل لِمَن لامّ في لذَاته بَشَّرًا ذغني فإنّك عندي من سِرَى البَضَرِ 





6. . في الذيل والتكملة : «ومنها في النيات شرحه حشائش.‎ )١( 

() في الذيل والتكملة: «مترجميها'. () في الذيل والتكملة: «الغافقي في أدويته». 
(4) الذيل والتكملة (السفر الأرل ص ,)581١‏ 

(4) النص مم الابيات في القدح المعلى (ص .)١18١‏ 

(7) في القدح المعلى: بالبلاد المغربية والمشرقية». 

7 في القدح المعلى: «عودته؟. (46) في القدح المعلى : «وسملته عليه . 

(9) في الأصل: «حيمٌ تَخَلْقّه. والتصويب من القدح المعلى: وجلق: هي دمشق. 

(١٠)في‏ الأصل: «بروض» والتصويب من القدح المعلى. 

في الأصل: «السحر» والتصويب من القدح المعلى. 


هم القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
اشم ييا الي ا 2 ل_لللللل٠شخاتا‏ 


قال : وكثِية]2"0 ما يُطنب على دمشق» تمك يفي قينا فما انفصل”"© عني إل 
وقد امتلا خاطري من شكلهاء فأتمئّى أن أحُلْ مواطنهاء إلى أن أبلّغ”" الأمل قبل 
المَنُونَ: [الوافر] 

ولو أني”*؟ نظِرْتُ بألفٍ عَيْنِ لما اسْتَوْقَتْ محاستها العْيونٌ 

دخوله غرناطة: دخلها غير ما مرّة لسماع الحديث» وتحقيق النيات؛ وثقّر عن 
عيون النبات بجبالهاء أحد خزائن الأدوية» ومظان الفوائد الغريبة» يجري ذلك في 
تواليفه بما لا يفتقر إلى شاهد. 


مولده: في محرم سنة إحدى وستين وخمسمائة . 

وفاته: توفي بإشبيلية عند مغيب الشفق من ليلة ليلة الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة 
سبع وثلائين وستمائة0* . وكان ممًا رُبيَ» قال ابن الزُبير: ورثاه جماعة من تلامذته 
كأبى محمد الحرّار» وأبي أمية إسماعيل بن عُفير: ٠‏ وأبي الأصبغ عبد العزيز 


الكبتُوري20 وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي ١‏ وأبي العياس بن سليمان؛ 
ذكر جميعهم الحرار: المذكور في كتاب ألْمه في فضائل الشيخ أبي العباس» رحمه الله. 


ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار د بن ياسر 
صاحب رسول الل و1" 
نزلها جدهم الأعلىء. عيد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسر؛ وكان له تحظوة 


لق في القدح المعلى: ١وكان‏ كثيرًا ما تتاو نا لغ 

(5) في القدح المعلى : «قلا انفصل عنه إلا. . 

(*) في القدح المعلى: ١بِلّخْ‏ الله الأمل والأماني 0 المنون؟ . 

(4) في القدح: «وإني لو نظطرت. ..» 

(0) في القدح المعلى: «وكانت وفاته ببلده في سنة إحدى وثلاثين وستماثة». وفي الذيل والتكملة 
(السفر الأول ص :)0١4‏ توفي بين الظهر والعصر من يوم الأحد الموفي ثلاثين من ربيع 
الأول» واتفقوا أن ذلك كان سنة سبيع وثلاثين وستمائة؟. 

(5) نسبة إلى كبتور. وضبطها الحميري بالقاف» وقال: «قبتور: قرية من قرى إشبيلية». الروض 
المعغطار (ص 4 

(0) يكنى أحمد بن عبد الملك بن سعيد بأبي جعفرء وترجمته في المغرب (ج ” ص :)1١54‏ 
ورايات المبرزين (ص :)١7١‏ ونفح الطيب (ج ه ص 4)*17. والحلل الموشية (ص .)١١8‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 44م 
حل كينكت > ل ل :2 قلق زا 3 تا الا 1 ا ا 1 1111 
لمكانه من اليّمانيّة بقرطبة؛ وداره بقرب قنطرتهاء كانت معروفة؛ وهو بيت القيادة 


والوزارة» والقضاء. والكتابة» والعمل» وفيما يأتي» وما مرّ كفاية من التنبيه 
عليه . 


حاله: قال الملاحي: كان من جلَّة الطلبة. ونبهائهم؛ وله حظ بارع من 
الأدب» وكتابة مفيدة» وشعرٌ مُدَوْنَ. قال أبو الحسن بن سعيد في كتابيه المسممى 
ب «الطالع»”'2: نشأ مُحِبًا في الأدبء حانظًا للشعرء وذاكرًا لنظم الشريف الرّضيء 
ومهياره وابن خفاجةء وابن الرّقاق» فرّقْت طباعه» وكَثّر اختراعه وإبداعه؛ ونشاأت 
معه حفُصة بنت الحاجّ الرّكرني؛ أديبة زمانهاء وشاعرة أوانهاء فاشتدٌ بها غرامه. 
وطال حبّه وهيامه؟ وكانت بينهما منادمات ومغازلات أرْبَت على ما كان بين عَلرَة 
وأبي عبادة؛ يمر من ذلك إلمام في شعر حَقْصةء إن شاء الله. 
نباهته وحظوته: ولمًا وفدت الأندلس» على صاحب أمر المُوحُدين في ذلك 
الأوان» وهو مُحْتَلٌ بجبل الفتم0 واحتفل شعراؤها في القصائدء ا في 
الخطب بين يديه كان في وقد غَرّناطةء أبو جعفر هذا المترجم به» وهو حَدَث السنّ 
في جملة أبيه وإخوته وقومه. فدخل معهم على الخليفة» وأنشده قصيدة؛ قال أبو 


الحسن بن سعيدء كتبت منها من خط والده قوله” : [الطويل] 
تَكَلعْ فقد أضعّى إلى قولك الذَّهْرٌ 2 وما لسواك اليوم”' نَهْىٌّ ولا أَمْرٌ 
وَرْمْ كل ما قد شِلنّه فهو كائنٌ وحاول فلا بر يقُوتٌ ولا بَحُْ 
وحَسْبُّك هذا البحر كَألا*© فإنه يُقْبَلُ تُرْئَا داسَه جيشك الكيء0) 
وماصوتُه" إلا سلامٌ مردَّدٌ عليك وعن بشْر بِقُرْبك يفده 
بجيش لكي يُلْقى أمامك مُنْ غَذَا يُعانِد أمرًا لا يَقُومُ لهأمَرُ 





20 هو كتاب «الطالع السعيد؛ في تاريخ بتي سعيد؟ . 

(؟) جبل الفتح: هو جبل طارق» وهنا يشير ابن الخطيب إلى الحصن الذي بناه عبد المؤمن بن علي 
في هذا الجبل مسنة 5605 هء وقد تولى بناءه ابنه السيد أيو سعيد عثمان صاحب غرناطة» وشاور 
فيه الحاج يعيش المهندس . الحلل الموشية (ص .)1١18‏ 

(5) الأبيات في الحلل الموشية (ص )١15 ١١8‏ وفيه أن قائلها هو أبو حفص بن سعيد العنسي. 
وورد منها في المغرب (ج ؟ ص )١١9‏ بيتان فقط هما الأول والرابع . ' 

(4) في المغرب: ١الآن؟.‏ (5) في الحلل الموشية : (بالا؟ . 

)3( ل الموشية: (التجر؛. (0) في المغرب: #صوتهاء». 

(4) في الحلل الموشية: «مفتر». ورواية صدر البيت في المغرب هي 

وفي كل قلب من تَصَعُدِهاذْهْرٌ 


ل التسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
س17 ا ا ااا دمر الات وات ...لفت كل سف لفاك اها 1 


أطل”2 على أرض الججزيرة سَعْدّها ذلك الحبّر الُه0) 

فما طارقٌ إِلّا لذلك مُطرقٌ ‏ ولاابن تُصَيْر لم يكنْ ذلك النْضْرُ 

هما مَهّداها كي تَحُْلَ بأفقها كما حَلٌ عند النِّمّ بالهالة البَدْرُ 

قال: فلمًا أتمّها أثنى عليه الخليفة» وقال لعبد الملك أبيه: أيهما خيرٌ عندك 
في ابنيك؛ فقال يا سيّدنا: محمدٌ دخل إليكم مع أيطال الأندلس وقوادهاء وهذ مع 
الشعرء فانظروا ما يجب أن يكون خيرًا عندي. فقال الخليفة: كلا مُيَسّرٌ لما خُلق 
لهء وإذا كان الإنسان متقدمًا في صناعة فلا يُؤْسَّف عليه» إنما يُؤْسَف على متأخر 
القَذْره محروم الحظ. ثم أنشد فحول الشعراء والأكابر. ثم لما وُلْيَ عٌرناطة ولدّه 
السيد أبو سعيد» استؤْرّرَ أيا جعفر المذكورء واتصلت حظوته إلى أن كان ما يذكر 
من نكبته . 


وجدد فيها 


محنته: قال قريبّه وغيره: قَسّد ما بينه وبين السيد أبى سعيد لأجل خفصة 
الشاعرة: إذ كانت محل هواه» ثم اتصلت بالسيّدء وكان له بها علاقة» فكان كل 
منهما على مثل الكتضف” للآخرء ووجد حُسّاده السبيل» إلى إغراء السيّد به فكان 
مما تُمِيّ به عنه» أن قال لحفصة يومًا: وما هذا الغرام الشديد به» يعني السيدء وكان 
شديد الأؤمة”*2» وأنا أقدر أن أشتري لك من المُغرض أسُودًا خيرًا منه بعشرين دينارًا؛ 
فجعل السيد يتوسّد له المهالك» وأبو جعفر يتحمّظ كل التحفّظ. وفي حالته تلك 
يقول : [الكامل] ْ 


مَنْ يشتري مني الحياة وطيبّها 
بمَحل راع في ذُرَى مَلْمُومةٍ 
لا 0-7 يأحذه ييا إلا لين 
فلقد سئمت متحت سن الطياة ص اموه 
الموثُ يلحظني إذا لاحظتّه 
لا أهتدي مع طول ما حاولته 


ووَزارتي وتاذبي وتتومدين 
زُوِيّت عن الدنيا بأقصى مَرْنَّبِ 
يعْفُو ويرؤّف دائما بالمُذْنب 

3 متغلب معرب 





ويشُوم كّ فكري أوان 7 تجتبي 
لرضاه في الدنيا ولا لِلْمَهْرَبٍ 


)١(‏ في الحلل الموشية: «أطيل؟. 
(7) رواية عجز البيت في الحلل هي: 
ويمددها ذلك المخبر الخبر 
(6) الّضف: الحجارة الممحاة يُوغر بها اللّبّن. والمراد أن كلا منهما شديد الحقد على الآخر. 
محيط المحيط (رضف) . 


(4) الأئمة: اللون المُشْرَبِ سوادًا. محيط المحيط (أدم). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتصرّك والساكن (أحمد) 1 

وأخذ في أمره مع أبيه وإخوتهء وفتنة ابن مَرْدَنِيشُ'؟ مضطربة؛ فقال له أخوه 
محمد وأبوه: إن حرّكنا حركة كنا سببًا لهلاك هذا البيت» ما بقيت دولة هؤلاء القوم» 
والصبر عاقبته حميدة» وقد كنا ننهاك عن المُمارّجة”"» فلم تركب إِلّا هراك؛ وأخذ 
مع أمخيه عبد الرحملن» واتفقا على أن يثورا في القلعة باسم ابن مُرْدْنِيش» وساعدهما 
قريبهما على ذلك خات اين حاتم بن سعيدء وخاطبوا ابن مردئيشء: وصدر لهم جوابه 
بالمبادرة: ووصلت منه خيلٌ ضاربةٌ» وتهيّا لدخول القلعة؛ وتهيّأ الحصول في القلعة؛ 
وخافوا من ظهور الأمر؛ فبادر حاتم وعبد الرحمئن إلى القلعة؛ وتم لهما المراد؛ 
وأخر الجبنٌُ أبا جعفر ففاتاه. وتوقّع الطلب في الطريق إلى القلعة. فصار متَخمّْيًا إلى 
مالف » ليركب منها البحر إلى جهة ابن مردنيش؛ ووضع السيّد عليه العيون في كل 
جهة. فمّبض عليه بمالقة» وطولِع بأمره فأمر بقتله صبرًاء رحمه الله . 

جزالته وصبره: قال أبو الحسن بن سعيد: حدّئني الحسين بن دُرّيرة» قال: 
كنت بمالقة لما قُبِضَ على أبي جعفرء وتوصّلت إلى الاجتماع به» ريئما استّؤذن 
السيد في أمره حين خبس» فدَمَعَت عيني لما رأيته مَكْبِولًا؛ قال: عار جحي بعذاها 
بلعْتٌ من الذايا أطايب لذاتها؟ فأكلتٌ صدور الدجاجء وشربت في الرّجاج؛ وركبت 
كل ملا" ّ ونمتٌ في الديباج» وتمتعت بالسّراري والأزواج» واستعملت من 
الشمع السّراجٍ الوهّاج» وهأنا في يد الحَجَاج» منتظرًا محنة الاج ؛ م على عادر 
لا يخوع إلى اعنذار .ولا الجاع فقلت: ألا أبكي على من ينطق بمثل هذا؟ ثم 


تفش فقمت عنه» فما زاك إلا معيلوتاء رححمه الله . 


أ [الطويل] 
أتاني كتابٌ مِنْكٌ يَحْسُدَهُ الدَهْرُ آنا حبرة ليل: أما طِرْسُةُ فَجْم؛*؟ 
به جمعالله الأمانيّ لناظري 2 وِسَمْعي وفكري فهو سِحْرٌ ولا سِحْرُ 
ولا غْرْو أن أبدى العجائبٌ ربه روفي ثوبه برّء وفي كمه بخن 
ولا عجّبَ إن أنِئمٌ الرُهْرٌ طيّه فمازال صرب القَطْرٍ يبدو به الزّهْرْ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش» أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية) . ٠‏ توفي بمرسية 
سنة 517 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 5509)»: والمنّ بالإمامة (ص .)1١١ .1١9‏ 
والحلّة السيراء (ج ؟ ص 581١‏ - 877). 

(؟) الممارجة: الفساد والفتئة؛ يقال: مرج السلطان رعيّته: خلاها والفساد. محيط المحيط (مرج). 

(؟) الهملاج هو الدابة الأصيلة الحستة السير. لسان العرب (هملج). 

(5) البيت الأول فقط في المغرب (ج 7 ص .)١5190‏ 


1 القم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
سس اا ا السو على و الت اه ال ا اس الو ا 11د 1111 
ومن شعرهة ما يجري مُجرىق المؤزقص» وقد حضر مع الوُصافي والكتتدي ومعهم 
مُغَنّْ و : [ مجزوء الكامل] 
هي وم تللست كة ‏ أضَوّى وأقْصَر_ٌ مِنْ ذيَالةُ 
اعيه شستت ان الملتضيين. اقديية بن اوتان عمتجا 
ين النهار هما هدر تاعء واشحكفتات الغززالة 
وشعره مُدَوّنَ كما قلناء وهذا القدر عنوانٌ على ثُبْله . 


غريبة في أمره مع حفصة 
قال حاتم بن سعيد: وان قد أجرى الله على لسانهء إذا كت الكأس بها 
غرامه» أن يقول: والله ل يقثُلني أحدٌ سواك؟ وكان يعني بالحُبٌ» وَالمَّدَرٌ مُوّكل 
بالمَنْطق» قد فرغ من قتله بغيره من أجلها. قال: ولمًا بلغ حفصة قتلة لبست الجداد. 
وجهرت بالحزن» فتُوُّعدت بالقتل: فقالت في ذلك: [الخفيف] 
هددوني من أجل لِبْس الجداد لحبيب أزدُوه لي بالجداد 
رحم الله من يجودُ بدمع أو يَمُوحُ على قتيل الأعادي 
وسَمقَئّهبمثل جوديديه 2 ححيث أضحى من البلاد الغُوادي 
ولم يُنتَفَع بَعْدُ بهاء ثم لحقت به بعد قليل. 
وفاته: توفى على حسب ما ذُكرء في بججمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
وخمسماثة. 
: 2 
المعروف بابن فركون 
يكنى أبا جعفر. 
أوليته: قد مر ذلك في أسم ده قاضي الجماعة29 . وسيأتي في اسم 
والده. 


)١(‏ الأبيات في المغرب (ج ” ص .)١١7‏ (1) في المغرب: #طار؟. 

(6) ترجم له ابن الخطيب هنا فأثنى عليه؛ وترجم له في الكتيبة الكامنة (ص )7٠5‏ فذمّه. وترجمته 
أيضاً في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١4١‏ 

(4) جذه قاضي الجماعة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي » وقد تقدمت ثر جمته . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشساكن (احمد) ُ 


حاله: شعلة من شُعَل الذكاء والإدراك» ومجموع خلال حميدة على الحدائة, 
طالب نبيل؛ مدرك؛ نجيبء بَذْ أقرانه كفاية» وسّمَا إلى المراتب» فقرأء وأغرب» 
وتّمر”''»؛ وتدرّب» واستجاز له والدُه شيوخ بلده فمن دوئهم؛ ونظم الشعرء وقيّد 
كثيراء وسبق أهل زمانه في حُسْن الخط سَبْقَا أفرده بالغاية القتصوى؛ فيراعه اليوم 
المُشار إليه بالظرف والإتقان؛ والحَوّاء والإسراح؛ اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إلى الكتابة 
السلطانية. ومزية الشّفوف بهاء بالخلع والاستعمال؛ واختصٌ بي» وتأدب بما انفرد به 
من أشياخ تواليفي» فآئرْنُه بفوائد جمّة؛ وبَطّن حوضه من تَحَلّمه وترشّح إلى 
الاستيلاء على الغاية . 

شعره: أتشد له بين يدي السلطان في الميلاد الكريم : [الكامل] 

حي المعاهد بالكثيب وجادها غيتٌ يروي حيّها وجمادها 


أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان 
من أهل مالقّة؛ يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن صفوان0 . 
حاله : بقيّة الأعلام» أديب من أدياء هذا القطرء وصدرٌ من صدور كتابه» 
ومشيخة طلبته. ناظمء نائرء عارف: ثاقبا الذهن. قويٌ الإدراك» أصيل النظر» إمام 
الفرائض والحساب والأدب والتثيق» ذاكرٌ للتاريخ واللغة» مُشارِك في الفلسفة 
والتصرّف» كلف بالعلوم الإللهية؛ آية الله في فك المُعْمّىء لا يُجاريه في ذلك أحد 


5 ع اه 


ممّن تقذمهء شأنه عجبٌء يفك من المُعمْيات والمُسْتَئبّطات» مفصولا وغير مفصول؛ 
شديد التعصب لذي وُدُء وبالعكسء تام الرُجولة» قليل التَهِيَبء مُقتجم حِمَى أهل 
الجاه والحمد والمضايقة» إذا دعاه لذلك داع حَبْل نقده على غاربه» راض بالُمول» 
مُتبلّغ بما تيشرء كثير الدؤوب والنظرء والتقييد والتصنيف؛, على كلال الجوارح: 
وعائق الكَبْرة'"'» متقارب نمطي الشعر والكتابة» مُجيد فيهماء ولنظمه شُفوف على 
نثره . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي محمد الباجلي: أستاذ الجمْلة من أهل بلد 


ومولى التعمة عليهم» لازمه وانتفع به؛ ورحل إلى العُّدْوة» فَلَقِيَ جمْلة» كالقاضي 





)١(‏ تمر: أطعم الثّمْرء والمراد أنه أثمر. 
(؟) ترجمة ابن صفران في الكتيية الكامنة (مصن 2)5١5‏ ونفح الطيبي ج ماص 1175). 
(©) الكبْرة: الكبر في السّنْ. محيط المحيط (كبر). 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
اا ااا مض اليا لحي ل لشم 
المؤررخ أبى عبد الله بن عبد الملك» والأستاذ التعالمي أبي الياتن ب الكاة" كرا 
عليهم بمرّاكش . 
نباهته: استدعاه السلطان» ثائي الملوك من بني نصر”"'» إلى الكتابة عنه مع 
الجلة بيأيه » وقد نما 0" وعلا كعبه» واشتهر ذكاوّه وإدراكه. ثم صنح إلى العودة 
لبلده. ولمَا وُلَيَ المُلْكَ السلطانٌُ أبو الوليدء ودعاه إلى نفسهء ببلده مالَقّة استّكتبه 
رئيسًا مستحقّاء إذ لم يكن يبلده. فأقام بة واقتصر على كنب الشروط» معروف القدر؛ 
بمكان من القضاة ورعيهم». صدرًا في مجالس الشُورى؛ وإلى الآن يجعل إلى زيارة 
غرناطة. حطًا من فصول بعض السئين؛ فيَنْصِب بها العدالة» ثم يعود إلى بلده في 
الفصل الذي لا يصلح لذلك . وهو الآن بقيد الحياة: قد عَلّقته أشراك الهُرّْم» وفيه 
بعد مُستمتَعٌ » بديع » كبير . 
تصائيفه: من تواليفه «مطلع الأنوار الإللهية»؛ وابُّعُية المستفيدة؛ و؛شرح كتاب 
الْفّرشي في الفرائض»» لا نظير له. وأما تَقَاييده على أقوال يعترضهاء وموضوعات 


ه: قال في غرّض التّصَرّف: وبلغني أنه نظمها بإشارة من الخطيب» ولي 
الله» 8 الله | الطنجالي» كلف بها التوالوة والسسكفوة ديرنو" + [الكائل] 
بانَ الحميمٌ فما الحِمَى والبانُ ‏ بِشْماء مَنْ عنه الأجبة باثوا 
لمينمّضّوا عهدابينهمُ ولا أنساهُمٌ ميثاقكَ الحِذدثانُ 
لكن جَنَحَْتٌ لغيرههَ نأزالهمْ عن السيي بنك كوس غَيْرانُ 
لو صَحٌ حُبُك مافمقَذَئُهُمٌ ولا سارّث بهمْ عن حُبْك الأظعانٌ 
تشْتائُهُمْء وخحشاك هالةٌ بَدْرهِمْ ‏ والشسؤُمنك ليلْهن" ميد 
ما هكذا أحوالٌ أرباب الهوى 2 نسم الغرامٌ بقلبك السَُلْوانٌ 
لايشتكي ألم البعاد مُفَيْمْ اعبات فكي نلجة شمكان 
ماعندهم زلا "الكسال وزتفة” عطي عن عراتق" النتصاين 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي» المشهور بابن البناء» المتوفى سنة 1/11 اها. 
أزهار الرياض (ج ‏ ص 7؟) و(ج 05 ص 2088). 

(؟) هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة من سنة 317١‏ ه إلى سنة 1١١لا‏ هع 
اللمحة البدرية (ص .)60١‏ 

(*) القصيدة في الكتبة الكامنة (ص 5١١‏ 9177). 

(4) في الكحبة: «لخيلهم». (5) في الكثيبة : #مراتها». 


القسم الثاني/ في لّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


شغ شَعْلْكُ بالأغيار عنهم مُقَلَهٌ 
واصرف إليهم لظ فِكْركَ شاخِصًا 
مابان”' عن مغْناك مَنْ ألطاقُّه 
وجياد ألْعُمِهِ ببابك ترتمي 
جعلوا دليلًا فيك”*؟؟ منك عليهم 
يالامحًاسِرٌَالوجوو بِعَيْيِه 
ازجع لذايك إن أرَدذتَ مَتَرّمًا 
كم ِكمةٍ صارث تلوح لناظرٍ 
حُجِبَْتُ بشمسك”*' عن عيانك شَمْسُّها 
لولاك ما حََفِيَتْ عليك أيائها”"" 
أنت الحججابٌ لما نُوَّمُل منهمُ 

فَاخْرّجٌ إليهم عنك 500 لهم 
واخضغ لِعِرَهُمُ ولد بهِمْ 6 يَلْسْ 
هُمْ رشحوك إلى 0 إليهمم 
عَطمُو ا جمالهمُ على أجمَالهم 


إنسَائها عن لَمْجِهم وسْنانٌ 
إن الصّوارم حججبّها الأجفانٌ 

رع حيث”"© كنت وكانوا 
يهمي عليها سسحابّها الهَثَانُ 
شري إليك بركبها الأكواً 
فبَّدَا على تَقُصيرك البُرهانٌ 
السَرٌّ فيك بَأسْره والشَانٌ 
فيهالعَيْئَيْ ذي الحجا يُستانٌ 
فيهاالممتى والرُوْحٌ والرّيحَانٌ 
حارّث لباهرٍ صُئْمها الأذهانٌ 
شمسٌ محاسنٌ ؤكرها التَّبِيانُ9) 
والععية سين امؤازفا 9ن 
ففتاؤك الأقفصى لهُم وجدانٌ 
إن الْمُلُوكَ بِالافْهِقَارٍ ثُدانُ 
55-6 عليك ا عاد 
ومُمْ على طَلَّبِ الوصال 5 نا 
فحُلى"''' المشوق الحُْسْنٌ والإحسانٌ 
قلبي بذاك مفرح”"'؟ جذلان 
مج اننا مساك وها086) 


31 


)١(‏ في الكتيبة: لاترسم» . (؟) في الكتيبة: :كيف 

() في الكتيبة: ١ما‏ غاب» (4) في الكتيبة: «منك فيك». 

(0) في الكتيبة: «بشخصك». () في الكتيية: #فمحا محاسنّ ذكرها النسيان». 
(0) في الأصل: "آياتها وهكذا ينكسر الوزن. 

(6) في الأصل: دولِذُّلهم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكثيبة. 

(4) فى الكتيبة: «تلطف؟. )٠١(‏ في الكتيبة: «أعانوا». 


)١١(‏ في الكتيبة: افسياء. 
)1١(‏ رواية البيت في الكتية عي : 


تقريبكم عَيْنْ البقاء وبُمدكم محضٌ الفناءٍ وحيكم وَلّْها 


)١(‏ في الكتيبة: «قارح؟. 


45 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


إني كثَمْتُ عن الأنام هواكُمُ 
ووَشَتْ بحالي عند ذاك 20 مداممٌ 
وَبَدَتْ على سَمائل مُذْرِيَةٌ 
فإذا تَطْفْتٌ فَذِكرُكُمُ لي مُنطٌِ 
وإذا ضَمَتُ فأنتمُ سِرّي الذي 
فبباطني وبظاهري لكُمٌ هَرَّى 
وجَوّانحي) وجميمٌ أنفاسي وما 
وإليكمٌ مني المفرٌ فَقٌَضْدُكُمْ 


حتى دُهيتٌ وخانني الكجتمانٌُ 
أدنى مواقع قَطرها طوفانٌ 
نا نعين”" نموافة لمان حيان 
بَيْنَ الججرَانح في المُوَاد يُصانُ 
من بجئه الإسْرَارُ والإغلانٌ 
أخويء عَلىَ لحُبّكُم أعوانٌ 
حَرَمٌ بهللخائفين أمان 


وقال يدم الدنيا ويمدح عُقْبى من يُقَلّل منها: [الطويل] 


حديث الأمان في الحياة شجون 
يميل إليها جاملٌ بغرورها 
وذو الحَرْم يَنْبو عن ججاه فحالها 


إليك صريمٌَ الأمن سَئْحَة ناصح.. 


تجاف عن الدُنيا ودِنْ باطراحها 
وترفِيعُها حَفْضٌ وتَنْجِيمها أدى 
إذا عامَدَثُ خانتث وإن هي أقُسَّمت 
يروك منها مَطْمَّعٌْ من وفائها 
وتَمْنَحَكٌ الإقُبَّال كمّة حايل 
سقائٌ لَعَمْتَ الله إنحاضك الهوى 
ومّن تَضطفيه وهو يُفْظِمُك القِلا 
ألا إِنّْها الدنيا فلا تَعْتَرِرْ يها 
يَعُمُ رَدَاها الغِرٌ والجْبٌ ذا الدها 
وتَشْمَلٌ يَلُواها نبيلًا وخاملا 
أبئهاء لحاها الله كم فِنْنَةِ لها 


إنَ أرضاك شأنٌ أَحَمّظئْكَ شؤونُ 


فمئه اشتياق نحوها وأنينٌ 


مم 


ع وحمم لاقن مرك 0 
يقِيهإذاشك عراه يققِين 


فَمَرْكُبُها بالمُطمعين حَرُونُ 


ومَتَهَلْها للواردين أجونٌ 
وسَرْعان ما إِثْرَ الوفاء تُكُودُ 
ومِنْ مَكرها في طيٌ ذاك كَمِينُ 
لمَنْ نت الت عاء فيه 0 
وتُهدى له الإغزازٌ وهو يهينٌ 
ونُودُ الدُواهي بالخداع تَدِينٌ 
ويُلْحَقُ فيها بالكناس عَرِينُ 
تلقن نال غدرها وتصضون 


2 


)١(‏ في الكتيبة: افي الخرام» يدل: «عند ذاك». 
زقرق ني الكتبية : #وجوارحي»؟. 
() القمين: الخليق» الجدير: مصيط المحيط (قمن). 


(؟1) في الكتيبة : «لي؟. 


فلا مَلِكُ سَام أقالت عِثاره 


فليس قُريرٌ العَيْنِ فيها سوى امرىءٍ 
أبيتَ طَلَاقّ الحرص فالرُعْد دائبًا 
إذا أقبَلّث لم يُولِها بشرّ شيّقٍ 
وإن أدْبَرَثْ لم يلتفث نحوها بها 
حفيفٌ المّطا من حَمْل أثقال هَمّها 
بوَجخف تخال الخائفين منازلٌ 
منازل نَجدٍ عندهاوتِهامَة 
يَرُودُ رِياضًاأين سار ووزدُه 
فهذا أثيلٌ المُلْك لا مُنْكُ ثائر 
وهذا عريض العِرٌ لا عر مُيْرفٍ 
حَوّث شخصه أؤصافها فكأئّه 
فيا خابطا عَشُْواء والصّبّْح قد يَّدَا 
أَفِقُ من كَرَى هذا التّعامي ولا تْضِمْ 
إذا كان عُقّبى ذي جدَّة إلى بِلَى 
قَفِيمَ التفاني والتنافس ضِلة؟ 
إلى الله أشكوها نُفُوسًا عَمِيةٌ 
وأسأله اليُجعى إلى أمره الذي 
فلا خَيْرٌ إلا من لَدُنْهِ وجُودَه 


القسم الثاني / في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


بَعيدَ الكرى للثاكلات جَمُونُ 
سكونٌ اليهنا سوسي وَرَكُون 
قلاه لهارأي يراه ووِينٌ 
خليلٌ له مُسْتَضْحَبٌ وقرينٌ 
ولا خف للإقبال منه رَزِينُ 
وأد'' على ما لم تواتٍ حزينٌ 
إذا ما شَكُتْ ثُقَّل الهُمُوم مِنُونُ 
سَنا خليها وشط الزريٌ يدينٌ 
سوّى واستوى هِنْدٌ لديه وصِينٌ 
زُلال اععاض الورودٌ مَعينٌ 
لأعبدائه حربٌ عليه زرَّبُونٌ 
له من مَشِيداتٍ الفُصُورٍ سْجُونٌُ 
وإن لم يَمْثْ فوق التراب ذَفِينُ 
إلامَّ تُعْطَي ناظِرّيك دُجحُونُ؟ 
وقضارى ذئ النهياة فقون 
ويم الُلاحي والجخصام يَكونُ؟ 
عن الرّشْد والحقٌ اليقين تَبِينُ 
بتوفيقه خبل الرجاء متيسٌ 
لتيُسير أسياب النجاة ضَمِيِنٌ 





/ا5 


و0 ديوان شعره أيَام مقامي بمالقة عند توجهي صكتبة الرّكاب السلطاني 


إلى إصراخ الخخضراء عام أربعة وأربعين وسبعماثة؛ وقَدَّمْتٌ صذرّه خطبة» وسمّيت 
3 2 و 

العجزء ب «الدوّر الفاخرة» واللجج الزاخرة». وطلبت مئه أن يجي ني » وولدي عبد الله 

رواية ذلك عنه, فكتب ببخطه الرائق بظهر المجموع ما نصّه: 


.)1797 في الاصل: «واده وهكذا يتكسر الوزن. (؟) النص في نفح الطيب (ج لم ص‎ )١( 


مه القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (أحمد) 
3 :11:1771100990ووو الف ...1ت : أن سنال افاي ل ساني كل لضاتف. ٠.‏ كن لا 
«الحمد لله مستحقٌ الحمد؛ أَجََبْتٌ سؤال الفقيه, الأجَل» الأفضلء السّري» 
الماجدء الأؤحدء الأخفل؛ الاديب البارع؛ الطّالع في أفق المعرفة والثّباهة» والرّفعة 
المكينة والوجاهة؛ بأَيُهى ار المُصِنّفء الحافظ» العلامّة» الحائز في قَنّي النظم 
والتثرء وامررية الكتابة والشّعرء رُثْبَة الرياسة”'2؛ الحامل لراية التقدّم والإمامة؛ مُحَلّي 
جيد العصر بتواليفه”" الباهرة الؤواء؛ ومُجَلي محاسن بنيه» الرائقة على منَضّة 
الإشهاد”” والأثباء؛ أبي عبد الله بن الخطيب» وصّل الله سعادته ومّجادته”؟“؛ وَسَنى 
من الخير الأؤفرء والصّنع الجميل”' الأبهرء مَقُْصِده وإرادته؛ وبلغه في نجله 
الأشعدء وابنه الراقي, بمحتده الفاضل» ومْشَّيْهِ الأطهرء محل الفُزْقدء أفضل ما يَوَّمُل 
نِحْلَتّه إياه في" المَكُرّمات وإفادته؛ وأَجَرْتُ له ولابنه عبد الله المذكورء أبقاهما الله 
تعالى» في عِرةِ سَتِيَةِ الخلال. وعافية ممتذة الأفياء» وارقة الظلال؛ رواية جميع ما 
تقيّد في الأوراق» المُكْتَئَب على ظهر أوَّل ورقة منهاء من نُظمي ونّري ؛ وما تولَيتُ 
إنشاءه؛: واعتمذتٌ بالارتتحال” "؟ والرواية» اختياره وانتِقاءه» أيام عَمْري؛ وجميعَ ما لي 
من تضنيف وتَّفْيِيدء ومقطوعةٍ وقصيد”*, وجميع ما أخمله عن أشياحخي رضي الله 
عنهم » من العلوم» وقُنون المنثور والمنظوم؛ بأيّ وجه تأدّى” إليّء وصحٌ حَملي 
لهء وتَبّت إسنادٌه لدي" إجازةً تامّة» في ذلك كله عامّة؛ على سَّئَن الإجازات 
الشّرعية”'2» وشرطها المأثور عند أهل الحديث المَرْعيٌّء والله ينفعُني وإيّاهما بالعلم 
وحَمْلهء ويَنْظِمُنا جميعًا في سِلّْك حِرْبه المُفُلحين!"'؟ وأهله» ويُفيض علينا من أنوار 
بركته وفضله. قال ذلك وكَتّبه بخط يده الفانية» العَبْدُ الفقير إلى الغني"'' به 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان» ختم الله له يخير؛ حامدًا لله تعالى» ومُصَلْيًا 
ومُسلمًا على محمد نبيّه المصطفى الكريمء وعلى آله الطاهرين ذوي المَنْصِب العظيمء 
مويه 7 الور أوزي 600 المنصب والآثَرّة والتقديم؛ في سادس ربيع الآخر عام 
أربعة وأربعين وسبعمائة» وحسينا الله وَنِْعْمَ الوكيل». 


. في النفح: «الرياسة والإمامة؟. (7) في النفح: «بتآليفه»‎ )١( 
في النفح: «الإشارة؟ . () في التفح: #سعادتهء وحرس مجادته؟.‎ )©( 
كلمة «الجميل؟ غير واردة في النفح. (1) في التفح: «من‎ )6( 


(0) في النفح: «بالارتجال؟. 
(4) في الأصل: «وقصيدة» والتصويب من النفح. 


(5) في الاصل: «تأتى ذلك». (١٠)في‏ الأصل: «لي2. 
)1١(‏ في النفح: «الشرعي». (؟١)في‏ التقح: «المفلح». 
(11) في النفح : «إلى الله الغتي؟ . )١5(‏ في النفح: «وصحابته؟. 


(15) في النفح: «أولي الأثرة». 


القسم الثاتي/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتصرّك والسّاكن (أحمد) 45 
واشتمل هذا الجزء الذي أذِنَ بحمله عنه من شعره على جملة من المُطرّلات» 
منها قصيدة يعارض بها الرئيس أبا علي بن سينا في قصيدته الشهيرة في التَفْس التي 
مطلعها: «مَبَطت إليك من المحلٌ الأزنّم»: أولها: «أهلا بمسراك المحب الموضع». 
وأول قصيدة: [الطويل] 
لِمَعْناك في الأفهام سِرٌ مُكُنّمٌّ ‏ عليه نفوسٌُ العارفين تَحُومٌ 
وأول أخرى: [الكامل] 
أَزْمَى حجابّك رؤيةٌ الأغيار فامحٌ الدُجَى بأشعُّة الأثوار 
وأول أخرى: [الطويل] 
ثناء وجودي في هِواكُمْ هو الحُلْدُ ‏ ومَخرُ رُسُومي حُسن ذاتي به يَبْدو 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
ألافي الهوى بالل تُرْعى الوسائلٌ ١‏ ودضشعي”'' أنادي مجيبٌ وسائلٌ 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
هُمُ القَضْدٌ جادُوا بالرّضى أو تَمَنّعوا ‏ صلُوا اللوم فيما أؤْدّعوا القَّلْبٌ أودَمُوا 
ومن أخرى: [البسيط] 
سَقَى زمانَ"'" الرّضا هامٌ من السُحُبٍِ 2 إللهيّ”” العَْدُ مِن أثوابه القُشَُّبٍ 
ومن أخرى: [الكامل] 
يا فورٌ نمسي في هواك هواؤها رقت معانيها وراق مناؤها 
ومن أخرى: [الكامل] 
أما الغرامٌ فبالمُؤاد خَرِيمٌ | هيهات مني ما العَذُولُ يَرُومُ 
ومن شعره في المقطوعات قوله”*؟: [الكامل] 
رَشَقَ"؟ الهِذارٌ لْجَيئه بيِبالّه ‏ فهدايَّدُور"" على المُحبٌ الواله 


)١(‏ في الأصل: «ودمعي أن أنادي. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 

(1) في الاصل: الزمن» وهكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: «والله» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص *57) (0) في الكتيبة: 9وشّى». 

(1) في الكتيبة: «يرق». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والجّاكن (أحمد) 


0-91 في 
. 


خط العذاك بعش كخنيه لامنه 
فحمِبْتٌ أن جماله شمْسٌ الصضُحى 
دنا" إليّ تَعَجُبًا وأجابني 
إنَ الجمالَ اللامٌُ آخرُ”" فَعْجْ 


عنقا وؤاة الحا: خط زوالة 
وَالرْرْعٌ يبدو من خلال مَقاله 
عن رَسْمه واندُبْ على أطلَالِهِ 


ومن أبياته في التّورِية بالقُئُون قوله”": [الوافر] 


وكمّك للطويل” قَدَنْكَ نفسي 


وقال في التّؤرية بالعَرُوض”" : [الكامل] 


يا كاملًا صَوْقي إليه وافِرٌ 
أء كه ه) >2" 0 
عاملْتٌ أشبابي لديك”' بِقَطعِها!"© 


وقال في التّؤرية بالعربية”': [الوافر] 


أيا قمرًا مَطالمّه ججئاني 
أأضرفٌ في هواك عن اقتراحي”") 
وقال أيضًا: [الرجز] 

لا نَضْحَبَّن يا صاحبي غير الوَفِي 
كم من خليل بِشْرْهُ زهرٌ الربى 


إليك وأنتٌ للروح اليل 
قبسم قبيسٌُ ليس يرضاها 3 لخليل 


وبسيط خذي في هواه عزيرٌ 
والهّمٍ لقَطعٌ في الأسباب ليس يَجُورُ 


2 م2 م 2 سر 2077 ف 0م 
وغرّته توارى عن عياني 
ع /. 
وسهدي وانتحابي عِلتان؟ 


كل امرىءٍ عُمنوانه من يَضصْطفي 
وطن ذاك البشر حدٌ المُرْهِفيِ 


وأنت من إعراضه فى أَسَففبفِ 


ووقعّت بيئه وبين قاضي بَلّده أبي عمرو بن المَنظور مقاطعة» انبرى بها إلى 


مطالبته بما دعاه إلى التحول مضطرًا إلى عُزْناطة» وأَخِذ بكَظّمهء وطوّقه الموث 


في الكتيبة: «قرنا». 


في الأصل: «آحْرُه اللام. . .»» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة . 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 073275. (4) في الكتيبة: «للوصال». 


في الكتيبة: «إليك». 

في الأاصل: «فقطعتها؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
فى الكتيبة: #توارث». 

في الأصل: «عيان؟ والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الكتيبة: «افترافي». 


القسم الثاني/ في حِلَىِ الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 
كله :1 لك .1 ل لاك 1 ا ا ا 1 111 
في أثناء القطيعة. فقال في ذلك مُتَشَفّيَاء وهو من نَبيه كلامه. وكلّه تّبيه: 
[الطويل] 


تَوَدّْى ابِنُ منظور وحُحمٌ جماه 
تبورّأمن هأوليكٌ غْرووره 
وأُووعٌ بعد الأئس موحش بَلْمَع 
ولا رِشْوَةٌ يُدلي القبولٌ رشاتها 
ولا شاهدٌ يُغْضي له عن شهادة 
ولا خِدْعَةٌ تُجدي ولا مكرٌ نافمٌ 
ولكنه حقٌ تصول وباطل 
وقالوا قُضاء الموت حَدْمّ على الورى 


وَأسْحْلييه حامٌ له وتصير 


ولم يَّقِهِ بَأسٌ المَتُون ظهيرٌ 


فحياه فيه مُنكرٌ ونّكيرٌ 
تش بالشير اليج عمد 
تَحَللهاإفك يُصاٌ رَرُدِرُ 
ولا غْشٌ مَطْوِيٌّ عليه ضميرٌ 
يَحُولَ ومَنُْوّى جَنْةٍ وَسَْعِيرٌ 
يُدِيرٌ صغيرٌ كأسّه وكبِيرٌ 
فنك عن قصد السّبيل تحور 


وكل إلى رب العباد يَصِير 
ولاخيّة للحِمْدئَمٌتَمُورُ 


ولؤاشافة ممن افنستية م لكفي”” 


مولده: قال بعض شيو خنا: سأليّه عن مولده فقال لي : في آخر خمسة وتسعين 
وستماثة» أظنَ فى ذي قعدة منه الشكٌ. 


ولكنْ تقدُمٌ الأعادي إلى الرّدى 
وأمنٌ ينام المرء في بُِرْدٍ ظِلْه 
وحَسبي بيت قاله شاعِرٌ مضى 
ون بقاء المَرءٍ بَغعْد عِدُره 


وفاته: بمالقّة في آخر ججمادى الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعماثة. 
1 )00 


من أهل مالقة» يُكُنى أبا جعفر. 


زفق في الاصل: «اللماي» والتصويب من المصادر. واللمائي: مسمبة إلى لماية من أقاليم كررة رية 
بالأندلس . الروض المعطار (ص .)2١١‏ وجعلها ياقوت مدينة أعمال ألمرية. معجم البلدان (ج 
ه ص 7575). وقال ابن سعيد: إن مديئة لماية حصن من حخصون مالقة. المغرب رج ااص 
75). وهي كذلك في تقويم البلدان لأبي الفدا (ص .)١790‏ وترجمة أحمد بن أيوب في 
جذوة المقتيس (ص 1 والذخيرة (ق ثاص .)01١7‏ وجذوة المقتيس (ص 34) وبغية 
الملتمس (ص .)0٠١‏ والمغرب 3 ١‏ ص1:16)) والذيل والتكملة (القسم الأول ص 0795 - 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
ا 32195 1191 دوي اس :ل لكت فك الحلكطات واد اي صا ا 1ك 

حاله: قال صاحب الدُّيَلُ”"': كان أديبًا ماهرّاء وشاعرًا' جليلاء وكاتبًا 
نبيقه20. كتب عن أوَّل الخلفاء الهاشميين بالأندلس. علي”*' بن حَمُوده ثم عن غيره 
من أهل بيته؛ وتولى تدبير اهرون 97 فحاز لذلك صينًا شهيرًاء وجلالة عظيمة. 
وذكره ابن بسَّام في كاب «الدّخيرة»: فقال©2: كان أبو جَغفر هذا في”' وقته أحدّ 
أئمة الكَئابء وَسُّهْسبٍ الآداب8" » مِمْن سُشْرَتُ له فنون البيان» تسخيرَ الجنّ لسليمان» 
وتصرّف في محاسن الكلام» تَصَرّف الرياح بالغمام. طَلَّمّ من ثناياهء وَاقْتَعَد مَطاياه؛ 
وله إنشاءات سَرِيّة ؛ في الدولة الحمودية» إذ كان عَلْم أدبائهاء والممضطلم بأعبائهاء 
إلا أني لم أجد عند تحريري هذه النُسخةء من كلامه: إِلَّا بعض فصول له”"' من 


منثورء وهي يُمادٌ من بُحور. 


فصل: من(" رمّعة خاطب بها أبا جعفر بن العياس: «عُضُنُ ذكْرك عئدي 
ناضِرٌء وروضٌ شُكْرك لدي عاطِرٌء وريحٌ إخلاصي لك صَبّاء وزمان""'2 آمالي 
فيك صبّاء فأنا شاربٌ ماءَ إخائك» متَفيّى ل" وفائك؛ جانٍ منك ثمرة فرع 
طاب أَكُلْهه وأجناني البرٌ قديمًا أصلّه. وسقاني إكرامًا بَرْقُهء ورؤاني إفضالاً 
وَدْقُه؛ وأنت الطالعٌ في فِجاجه. السَالكُ لمئهاجه؛ سَهُمْ في كنانة المَضْل صائبٌء 
وكوكبٌ في سماء المجد ثاقبٌ» إن أَنْبَعْتَ الأعداءً نورّه أحرّقٌ؛ 3 رَمْيْتَهُم به 
أصاب الحَدَق؛ وعلى الحقيقة فلسائي يَفْصُرٌ عن جميل أَسِرُه0 وو ود 
أْضمِرها . 


- ورايات المبرزين (ص :)59١‏ ومطمح الأنفس (ص :)75١9‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)١723‏ 
و(ج ه ص ,9١‏ 37 170. 7847). ولم يذكر أحد مِمَن ترجم له من هؤلاء المذكورين أنه 
كان يتردّد على غرئاطة إلا ابن الخطيب. 

.)77 ص‎ ١ الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(؟) قوله: «وشاعرًا جليلًا» ساتط في الذيل والتكملة. 

(*) في الذيل والتكملة : «كاتبًا جليلا». 

(4) في الذيل والتكملة: «الناصر لدين الله أبي الحسن علي بن حمود. ..؟ 

(0) في الذيل والتكملة: «أمره» وأحرز لذلك. . .». 

)١1[(‏ الذخيرة (ق ١‏ ص .)50١7‏ 60 كلمة «في» ساقطة في الذخيرة. 

() في الأصل : «الأدب» والتصويب من الذخيرة. 

(4) كلمة «له» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذخيرة. 

(١٠)هذه‏ الرقعة في الذخيرة (ق ١‏ ص .)90١8‏ (١١)في‏ الذخيرة: «وزمن؛. 

)١1(‏ في الذخيرة: «ظلال», 

)17١‏ في الاصل : «أنشره» والتصويب من الذلخيرة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ول 
شسعرة : قال» ومما وحجد نخطله: اي : [الكامل] 
طَلَعَتْ طلائعٌ”' للربيع فَأطلَعَتْ 2 في الرّؤْض وَزْدًا قَبْلَ جين أوانه 
حَيًا أميرًا مث مُبَُرًَا ومُوَّمْلَا لايل من إِخَسانِه 
فيكت كاه عل مبافينا*؟” ‏ قانة نتعتقيهد ناء يتانه 
دامَتٌ لناأيَامُه مَوْصولة بالعِرٌ والتّمكين في سُلْطَانِهِ 
قال: وأنشدني الأديب أبو بكر بن مَعْنء قال: أنشدني أبو الربيع بن العريف 
لْجَده الكاتب أبي جعفر اللمائي » وامشحن بذاء الْنْسَمَة من أمراض الصّدرء وأَزْمَن بدء 
نفعه اللهء وأعياه علاجّهء بعد أن لم يَدَّعَ فيه غاية» وفي ذلك يقول”*؟: [الكامل] 
لم يَبْقَ من شي, أعالجّها به طمَعَ الحياقء وأين مَنْ لا يَظْمَمْ؟ 
«وإذا المَبِيّهٌ أنشَبَتْ أظفارها للفَيْتَ كل تميمةٍ لاتَئْقَّم" 
ان عليه بعض أصحابه فيهاء وجعل يُرَوْح عليه فقال له بديهه 0 
رَوْححَني عائدي فَمَلْتٌ له؛ م 1ك يه تزذنى على الذي أجِد 
أما ترى النارٌ وهى خَامدةٌ 1 عِنْدَهُبوب الرياح تَتَّقِدُ؟ 
ودخل غُرناطة غير ما مرة»؛ منها متردّدًا بين أملاكهء» وبين من بها من ملوك 
صَنْهاجة؛ قالوا: ولم تفارقه تلك الشّكاية حتى كانت سبب وفاته. 
وفاته : بمالقة عام خمسة وستين وأريعماثة . ونقل منها إلى حصن الوَرْدء وهو 
عند حصن مُنْتٍِ ميُور إذ كان قد حصّنه» وانّخذه لنفسه ملجأً عند شدّته» فذفن به 








.)197 ص 20577 ونفح الطيب (ج 6 ص‎ ١ الأبيات في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الذسخيرة: «طوالع؟. (*) في المصدرين : «المؤمئين». 

(1) في النفح: ١يمائه؟.‏ 

(6) البيئان في الذخيرة (ق ١‏ ص 577). والذيل والتكملة (ج ١‏ ص 938). 

(7) في المصدرين: «لم يبقّ شيء لم أعالجها. . .» 

(90) البيت»؛ كما جاء في الذيل والتكملة» لأبي ذؤيب مخويلد بن خالد بن هذيل» وهو في ديوان 
الهذلبين» دار الكتب المصرية (ج ١‏ ص ؟). 

(8) البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص »)85١‏ والذيل والتكملة (ج ١‏ ص "1 95): ونفح الطيب (ج 
ل ص .)١158‏ 

(4) كلمة 'مّهُة ساقطة في الأصل ٠‏ وقد أضفتاها من الذخيرة والذيل. وفي النفح : دلاة مكان «مه1. 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
يعهد مله يبذتلك» وأمر أن يُكتب على قبره بهذه الأبيات217: [الطويل] 
بول ١‏ اشكة وخشتت جاهذا". “فلا ات الشقدرة صكرة " برق 
ولم يَك!') حظي غير ما أَنْتَ مُبْصِرٌ بِعَيْنك ما بين الذراع إلى الشْبْرٍ 
فيا زائرًا قَبْري أوصّيك جاهذا عليك بتَقُوى الله في السّرٌ وَالجَهْر 
فلا" تُحَسِئَنٌ بالذّهْر ظئًا فإنما 2 من الحَزم آلا يُسْتّنام'' إلى الدهر 
اه 000 
أحمد بن محمد بن طلحة” ١‏ 
من أهل بجزيرة شُقّْرء يكنى أيا جعفر» ويُعرف بابن جدّه طلحة. 
حاله: قال صاحبُ «القِدْح المُعَلّى:: من بيت مشهور بجزيرة شُفْر من عمل 
بَلَنْسِية» كتب عن وؤُلاة الأمر”*2 من بني عبد المؤمنء ثم اسْتَكْتبه ابن هود”''22 حين 
تغلب علن الأنالس». وربساامق تن*"!* »وهو .مقن كات والدى يكفر العالسعه: 
وبينهما مُزاورةٌ» ولم أستفد منه إلا ما كنب أحفظه د25 مجالسته. 
شعره: 290 سمعيّه ا يقول» تقيمون القيامة 0 والبحتري» 
والمُتنبي» وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المتقدّمون ولا المتأخرون؛ 


.)9/8 ص 5لا‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 


(؟) في الذيل: «فلم». (0) في الذيل: «صيرته؟ . 
(4) في الأصل: "يكن» وهكذا ينكسر الوزن؛» والتصويب من الذيل. 
)2 في الذيل: اولا؛ ‏ زفف في الذيل : اليستسام؟ . 


(90) ترجمة ابن طلحة في القدح المعلى (ص 5١١)ء‏ والمقتضب من كتاب تحفغة القادم (ص ٠٠١9‏ 
والمغرب (ج ؟ ص 2724). والذيل والتكملة (ج ١‏ ص /797)» والوافي بالوفيات (ج 48 ص 
)١‏ ونفم الطيب (ج 4 ص 514). 

(4) اختصار القدح المعلى (ص .)١١5‏ والنص ورد أيضًا في نفح الطيب (ج 4 ص 5724). 

(9) كلمة «الأمرة ساقطة في القدح المعلى ونفح الطيب. 

(١٠)هو‏ أبو عبد الله محمد بن يرسف بن هود مات مقتولا سئة 6 ها. وقد تقدّم الحديث عنه 
في هذا الجزء في فصل «فيمن تداول هذه المديئة». وسيترجم له اين الخطيب في الجزء الثاني 
من الإحاطة. 

(١١)في‏ القدح المعلى والنفح: «استوزره في بعض الأحيان». 

(17) في لفح الطيب: «في». 

(11)ما يزال النقل مستمرًا عن القدح المعلى (ص .)١15 1١4‏ وهو أيضًا في نفح الطيب (ج 4 
ص مااي ابا 

(5١)في‏ القدح: 'امرة يقول وهو في ممححفل. . <١.‏ وفي النفح: #مرة وهو في محفل يقول؟. 

)١185(‏ في النفح: «الحبيب». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) ل 
قاثترى إليه30) شخص له هِمّة”"' وإقدامء فقال””: يا أبا جعفرء أين”* بُرهان ذلك» 
فما أظنك تعني ِل نفلك فقال'؟: ما أعني إلا نفسيء ولِمّ لاء وأنا الذي 
أقول”"2: [السريع] 
(م) ا ااء )2 000 اام 5 

يا هل ترى أَظْرّفَ' مِنْ يومنا قَلْدَ جيد الأفتي طَرْقَ العَقيىْ 

وأتطق الوُرْقَ بهيدَانها مُطربَة" كل قضِيب وَرِيقْ 

والشْمْسُ لا تشربٌُ خَمْرٌ الدى 2 في الرُوْضٍ إلا بكؤوس”'' الشْقِيق 

فلم ينصفوه في الاستحسان» وردّوه في انايند كما كان» فقلت له: يا 
سيدي »> هذا د الشخر الحلال وما سمغتبٌ من شعراء عصرنا مثلهء قبالله إل مأ 
لازمتئي وزذتئي من هذا النمطء: فقال لي: لله دوك ودر أبيك مِنْ م منصف ابن 
فنُصف . أسمع ١‏ وافتتح أذّنيك . ثم أنشد ع3 : [الوافر] 

ادها #النيياة تدك عثركا. -تصضت التسلاصيى بالخزالن 

وك ارم 04 نه )| 1 و 190) روك اج رن :0 لال 

مد المُضْن يُشْرِ ف في لآل تُضِيء بهن أكتافٌ الليالي 


فقلت: بالله أعذ وزذء فأعاد والارتياح قد مله" عطفهء والَّيهُ قد رفع أَنْقَه 


)١(‏ في القدح: ١ما‏ لم يهتدوا إليهء فانبرى له...». وفي التفح: «ما لم يهتدوا إليه؛ فأهرى له». 


(؟) في المصدرين: «قِحَةٌه. 5) في القدح: «وقال؟. 0 , 
(4) في المصدرين: «قأرنا». (8) في القدح: *وما أظنك إلا تعني نفسك». 


)003 في القدح : «قال؟. 

(0) في القدح: «أقول مالم يهتد إليه متقدم ولا يهتدي لمثله متأخرء. ومثله في النفح مع فارق 
كلمة 'يتنبّهه مكان ١يهتده.‏ والأبيات أيضًا في المغرب (ج ؟ ص 750). 

(4) في الأصل: «الظرف» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «من فضّةه. وفي المغرب والنفح: «مُرْقِصَة». 

. فى الأصل: «يكأس» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة‎ )٠١( 

)١١(‏ في القدح: «الفيظ إلى أشدّ مما كان». وفي النفح: «الغيظ إلى أضيق مكان». 

(1١)في‏ النفح: <هو». )١7(‏ الأبيات أيضًا في المغرب (ج ” ص 56"). 

)١4(‏ ني المصادر الثلاثة : «الروض» وهو أدقّ للسياق. 

(16) في التفح: اخمره؟. 

)1١(‏ في القدح: «وحِفُوٌ». والحقو: الكشحء ويريد: الشاطىء. 

1) فى الأصل: #يشرق» والتصويب من المصادر الثلاثة . 

(18) في النفح: «مَلْكَه. 


حل القم الثاتي/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


ثم قال2'7: [السريع] 

#نهِرعلندمالئززئه عَّنَ طرفي منه سِشرًا خلال 

ميد 1 : ١‏ ' #به تك “06 ارين 0 إل 0 0 اله يال 
فقلت: ما على هذا مزيدٌ في الاستحسان"': فعسى أن يكون المزيد في 

الإنشادء فزاد ارتياحه وأنشد”"' : [الوافر] 


أراد إقاءٌ”" إِنسانُ عَيْني فمدٌلهالمنامُ عليه جشسرا 

فقلت*': إيه زادك الله إخساناء فزاد”*'؟: [الوافر] 

ولمًا أن رأى إنسانٌ يني 2 بصخن الحَدٌ منه غريقٌ ماءٍ 

أقام لله العذارٌ عليه جشرًا كما مد الظلامُ على الضياء 

فقلت: فما تكرّرَ''' ويطولء فإنه مَمْلولء إلا ما أَوْرَدْنَه آنفّاء فإنه كنسيم 
الحياة» وما إن يُملٌ» فبالله إِلّا ما زدتني7'" 2» وتفضّلت على بالإعادة» فأعاد وأنشد: 
[الكامل] 

هات المدام إذا رأيتَ شبيهها في الأفن يا قَرًْا بغير شَبِيهِ 

فالصٌّبْحٌ قد دْبَحَ الظلامٌ بتَضْله فَعَدَتْ حَمائِمُهُ تُخاصم فيه9) 

دخوله غرناطة : دخلها مع ممخدومه المتوكل على الله ابن هود وفي جملته. إذ 
كان يصحيه في حركاته» ويباشر معه الحرب» وبرت عليه الهزائم وله في ذلك كله 





.)5150 البيتان أيضًا في المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 
في الأصل: «إذا» رالتصويب من المصادر الثلاثة.‎ )١( 


إفرف في المغرب: «وحال». )2 ني القدح : «منهاء. 
)2 في المصادر الثلاثة: ٠ْشِبْها.‏ () في القدح : (الإحسان؟ . 


(0) البيتان أيضًا في المغرب (ج 7 ص 550). 

(8) في الأصل: «لقاكم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «فقلت له؟. (١)البيتان‏ أيضًا في المغرب (ج 7 ص 7560). 

(١١)في‏ القدح: «يكرّر؛. 

(١١)في‏ القدح المعلى: «إلا تفضلت بالإعادة والزيادة. فأعاد ثم قال: وهذا حسبك لثلا تكثر 
المعاني عليك فلا تقوم بحقٌّ فهمها وإنصافها. ثم أنشد إذ ذاك». 

(1) في القدح والنفح: «فندت تخاصمه الحمائم فيه'. 


القم الثاني/ في حلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (أحمد) 6 


محنته: قالوا”'2: لم يقنع بما أجرى عليه أبو العباس الينشتي”” من الإحسان» 
فكان يُوغْرٌ صذره من الكلام فيهء فذكروا أن الينشتي قال يومًا في مجلسه: رميتٌ يومًا 
بِسَهُمٍ من كذاء فبلغ إلى كذا؛ فقال ابن طَلْحة لشخص كان إلى جانبه: والله لو كان 
فوس فُزْح؛ فشّعَر أبو العياس إلى قوله ما يُشبه ذلك» واستَدّعى الشخص..»2 وعزم 
عليه» فأخبره بقوله» فَأسَرّها في نفسه, إلى أن قوّى الحقد عليه» من ما بلغه عنه من 
قوله يهجوه: [الوافر] 

سمغنابالمُوَفْق فارئحَلنا 

وَرْفْتُ يَذدَا أقبُلْها وأخرى 
فَانشَدنا نسان الحاق عن 


وشافِعُناله ححسّب وعِلمُ 
أعيش بفضلها أبذًا وأسْمُو 
داك د وآأم و لا د 9 ل 
عليه؛ وراعى أمره إلى أن بَلعْبّْه أبياتٌ قالها في شهر رمضان» 
وهو على حال الاستهتار: [الوافر] 


فزادت مَوْجدنُه” 


يقول أخو المُضُول وقد رآنا 
د 7 000 .اء شهْرَ الصَرْم مله 


فقلتُ اضْحَبُ سواناء تععن” *' قوم 


نُدِينُ بكل دين غير دين ال 


فَحَيٌ على الصّبُوح”* الذَهْرَ ندعو 
أيا0'© شَهْر الصيام إليك عَكا 


عن اسان ل 


خماه منكمُ عَقُْلُ ودِينُ؟ 


56 ما 0 34 : 
زنادقة مذاهينا فون 


رعاع فمابهأيدًا تتديكن 
7 وامليم تقبو لض ا 


إليك”'2 ففيك أَكْفَرُ ما نكونُ 


4 وهو أيضًا في نفح الطيب (ج‎ 2)١١97 ١١7 ما يزال النقل عن اختصار القدح المعلى (ص‎ )١( 
ل )0 ولكن النص فيه بعض التغيير عمًا هنا.‎ 70/١ ص‎ 

(؟) كان أبو العباس الينشتيء كما في اختصار القدحء واليّا على سبتة. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ 
ص :)758١‏ هو أمير سبتة الموفق بالله أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن أبي الفضل مبارك 
المعروف باليناشتي. والينشتي: نسبة إلى حصن ينشئةء أحد حصون الاندلس. 

(1) في نفح الطيب: (فيه؟. 

(4) في القدح: «فزاد ذلك في حنقه؟. وفي النفح: «فزاد في حنقه؛؟. 

(5) في الاصل: 'يُلْمَا الحَجُون» والتصويب من المصدرين. 

() في الأصل: «أنشكو» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(0) في الاصل: «فنحن» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من المصدرين. 

(4) في الأصل: 5 على صفوح الدهر.. .» وهو لا معنى له؛ والتصويب من المصدرين» ولكن 
34 في التفح: #بحي؟ مكان افحي»,ء 20 : خمرة الصباح . 

(9) في الأصل: «آمينة سر الور والتصويب من المصدرين. 

1 السبرية (فيا» , 

)١١(‏ كلمة (إليك6 ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


قال: فأرسل إليه مَن هجم عليه. وهو على هذا" الحال» وأظهّر إرضاء العامة 
بِقَثْلهء» وذلك في سئة إحدى وثلاثين وستمائة 0 ولا خفاء أنه من صدور الأندلس» 
وأشدهم عثورًا على المعاني الغريبة المخترعة» رحمه الله. 


ابن خائمة الأنصاري 
من أهل لْمَرِيّة: يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن 0 

حاله: هذا" الرجل صدرٌ يُشار إليه. طالبٌ مُتفئنٌء مُشاركٌء قويٌ الإدراك» 
سديد النّظرء قوي الذهن» موفور الأدوات» كثير الاجتهاد» مَعين الطبعء جيّد 
القريحة» بارع الخط» ديع المجالسة. حسن الحُلق. جميل العِشرّة» حَسَئَةٌ من 
حسنات الأندلس» وها طبَقَةُ في النظم والنتر» بيد الخرفى: في دريدة الاجتهادء وأخذه 
بطرق الإحسان؛ عقّد الشروط» وكتب عن الوُلاة بِبَلْدِهء وقعد للإقراء ببلده؛ مشكور 
السيرة» حميد الطريقة. في ذلك كله. 2 

وجَرَّى ذكره في كتانت الكاج؟ يما د يو 7 «ناظم دُرَرِ الألفاظء وَمُقَلْد جواهر 
الكلام نحُور الرواة ولَبّاتِ الحُفاظ ؛ والآدان0© التي أصبحت شواردُها حلم النائم 
وشكر الانقاظ». و 7" في ناض لكر حهاوسؤاد بقلديااة ا رفن الا 00 
في قطره راية هذا الشأن على وفور عله وقرع فنّه البيان على سُمُوٌ هَضبته. ودْوق 
سَهُمه إلى بحر الإحسان» فأئبته في ل َبّته؛؟ فإن أطال شأنُ الأبطال» وكائر المن 


.ة؟هذه١ في المصدرين:‎ )١( 

(؟) كذا في التفح. رفي اختصار القدح: «إ[حدى وثمانين وستمائة» وهو خطأ. وفي الملقسي و 
كتاب تحفة القادم: قُتل بسبتة سنة ه. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ ص (58): قثل في 
أواخر 387 اه أو أوائل 577 اه.ء 

(9) ترجمة ابن خاتمة في الكتيبة الكامنة (ص 2)7179 ونثير فرائد الجمان (ص 02771١‏ وئيل 
الابتهاج» طبعة فاس (ص +20١‏ ونفح الطيب (ج 48 ص 2)١7١‏ ومواضم أخرى متفرقة. وانظر 
آأيضا مقدمة ديوان ابن خاتمة. يقلم مسقّقه الدكتور محمد رضوان الداية» حيث ثبت بأسماء 
مصادر ومراجع الترجمة. 

(5) النص أورده لتر في نفح الطيب (ج 4 ص )17١‏ بتصرّف. 

(0) النص في الكتيبة الكامنة (ص 5598). (5) في الكتيبة: «ذو الآداب». 

(9) في الكتيبة : «وكمن؟ . 

(4) في الأصل: «مقها» والتصويب من الكتيبة الكامنة. والنّفُس: المداد. محيط المحيط (نقس). 

(9) في الكتيبة: «اللحاظ؟. 

(١١)من‏ هنا حتى قوله: «السباق جيادها» غير وارد في الكتيبة الكامنة . 


القم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 4 


الهطال؛ وإن أَؤْجَّزء فضح وأْعْجّز؛ فمن سيب تَهِيجُ به الأشواق» وتّضيق عن زفراتها 
الأظواق؛ ودُعابةٍ تُمَلْص ذيل الوقارء وتُزْري بأكواس العقار؛ إلى انتماء للمعارف» 
وجنوح إلى ظلها الوارف؛ ولم تزل معارقه ينسح آمادهاء وتحوز صل السياق 
جِياذها؟ . 

مشيخته : حسبما نَقَل بخطه في نَّبتِ استدعاه منه مَن أخذ عنه؛ الشيخ 
الخطيب» الأستاة مولى النعمة» على أهل طَبَقّتهِ بألمّرِيّة» أبو الحسن علي بن محمد بن 
أبي العَيْشُ المرّي؛ قرأ عليه ولازمهء وبه جل انتفاعه؛ والشيخ الخطيب الاستاذ 
الصالح أبو إسحئق إبراهيم بن العاص النَّنُوحي. وروى عن الراوية المُحَدُث المُكير 
الرخال» محمد بن جابر بن محمد بن حسّان الوادي آشي؛ وعن شيخنا أبي البركات 
ابن الحاجٌ» سمع عليه الكثير» وأجازه إجازة عامّة؛ والشيخ الخطيب 9 القاسم 
عبد الرحمئلن بن محمد بن شعيب القَّيْسي من أهل بلده؛ والقاضي أبو جعفر 
الفّرشي بن فزكون. وأخذ عن الوزير الحاجَ الزاهد» أبي القاسم محمد بن محمد بن 
سهل بن مالك. وقرأ على المُقْرىء أبي جعفر الأغرّء وغيرهم. 

كتابته : ممّا(' خاطبني به بعد إلمام الؤكب”' السلطاني ببلده؛ وأنا صحبته؟, 
ولقائه إيايء بما يَلْقى به مثلة من تأنيس ويرّء وتودُّدء وتردُد: [الكامل] 

يا من حَصَلْتَ على الكمال يما رأث عينايٍ منه من الجمال الرائع 

مَرْأى*) يروقٌ وفي عِطَافَيْ بُرْدِهِ 2 ماشفتٌ شنب من حرم ومجد بارع 

أشكو إليك من الزمان تَحَامُلًَا في فض شَمْلٍ لي بِقُربك جامع 

كدت الما عيه 2ك ينان . سنن نملف يجل فزق لايع 

فَلَرَ أثني ذو مَذْهَبٍِ لشفاعةٍ َاديْمُهُ: يا مالكي كُن شاف © 

شكواي إلى سيدي ومُعظمي؛ أقرٌ الله تعالى بسنائه أعيّن المجدء وأدرٌ بثنائه 
أَلْسّنّ الحمد! شكوى الظمآن9' صّدّ عن القّراح العذب لأول ورودهء والهَئِمان رُدْ 
عن استرواح الشُّاب لمعغضل صدودهء من زمانٍ هجم علي بإنعاده29» على حين 


.)19/8 ١/١ ونفم الطيب (ج 4 ص‎ )١198 النص نئرًا وشعرًا في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )١( 
١ زفق في ديوان ابن خائمة والنفح : «الركاب؟ . 2 في ديوان ابن خائمة: «ني صحيته!‎ 

(4) في الديوان والنفح: ١كَمَرَ.‏ 

(5) في الديوان والنفح: : :يا شافعي». وقي هذا البيت تورية ظاهرة. 

(7) في الديوان والنفح: «ظَمْآن؛. (10) في الأصل : «بعاده» والتصويب من النفح . 


10١‏ القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (أحمد) 


إسعاده”"2» ودَهَمني بفراقه عب إنارة مقي به وإشراقه؛ ثم لم يَكْفِه ما اجتّرم في 
ترويع خياله الزاهرء حتى حرم عن تشييع كماله الباهرء فَقُطع عن تَوْفية حقّهء ومنع 
من تأدية مُسْتَحَقّه» للا جرم م أنه نف لشعاع”” '' ذكائه من هذه المطالع ألنائية 00 عن 
شريف الإنارةء» وبخل بالإمتاع بذكائه» عن هذه المسامع النائية عن لطيف العيارة» 
فراجع أنظاره» واستزجع معارّه؛ ولا فعهدي بغروب الشمس إلى الطلوع” 0 وأنّ 
البَذْر ينصرف” بين الاستقامة والرُجوع. فما بال هذا التيّر الأسعدء غَرَبَ ثم لم 
يطلع من الغدء ما ذاك إلا لِعَدْوَى الأيام وعُذُوانهاء وشأنها في تغطية إساءتها وجه 
إحسانهاء وكما قيل: عادت هيف إلى أديانها؛ أستغفر الله أن لا يُعَدّ ذلك من 
المُعْتَفْر في جانب ما أوليت”” من ١‏ 0 "» التي أزرى العيان فيها بالأثرء وأربى 
الْخُبْرُ على السَبَر* ؛ فقد سُرْتْ مُتَشَرّفات الخواطرء وأقرّث متَشَرّفاتٌ9' النواظرء 
بما جَلّث2''0 من ذلكمٌ الكمال الباهرء والجمال الناضرء الذي قيّد خطى الأبصارء 
عن التشوّف والاستبصار؛ وأخذ بأزِمّة القلورب» عن سبيل كل مأمول ومرغوب؛ 
وأنق للعين الول عن كمال الرّيْن؟ أو 00 نال 1 عن خلال 
الظرْف؟ أو للسّمع من مُرادء بعد ذلك”""© الإصرار والإيراد» أو للقلب من مُرادء 
غير تلكُمٍ الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حُلّل وأبراد؛ وهل هو إِلّا الْحَُسْنُ 
جُمعَ في نظامء والبَدْرٌ طالّع التمام:. وأنوار الفضائل”*؟'2 ضمّها جنسٌ اتفاقٍ والتآم؛ 
فما ترعى العين منه في غير مرتّى خصيب» ولا تستهدفٌ الآذان*' لغير سه في 
حَدَّق البلاغة مُصيب؛ ولا تطلم"'' النفْسٌ سوى مطلع له في الحْسْن والإحسان 
أوفرُ نصيب. لقد أزرى بناظم لاه فيما تعاطاه"') 007 » وانفسح من أعلاه 
بكل باع قَصِيرء وَسَقَُة حلم القائل: إن الإنسان عالَمٌ صغيرء شكرًا للدهر على يد 
أسداها بقلب مزاره» وتُخفة ثناء''' أهداها بمَطلع أنواره. على تَغاليه في 


. في الأصل: 'النفادة» والتصويب من النفح‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «شارع» والتصويب من النفح. والذكاء؛ بضم الذال: الشمس. 

(7) في الاصل: «النافية» والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «طلوع»: والتصويب من التفح. 
(5) في النفح: «يتصرّف». (5) في التفح: «أولت». 

(0) الاثرٌ: جمع أثرة وهي المكرمة المتوارثة. لسان العرب (أثر). 

() أربى احبر على الخَبّر: أي زادت الخيرة على الخبر. 


(9) في النفح: «مستشرفات؟. )٠١(‏ في النفح: «خحَوّث». 
0 الم «أو الطرف؟ة. (1١)في‏ النفح: «بالتتقل». 
(1) في التفح: «ذلكم الإصدار الأدبي والإيراد». )١14(‏ في التفم: «الفضل؟. 
(6١)قي‏ النفح: «الأذن بغير سهم». (15)في التفح: «ولا تستطلع». 


)١9(‏ في النفح: (يتعاطاء؟ . (4١)كلمة‏ (ثناء» غير واردة في التفح. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 


ادّخَار”"2 نفائسهء وبُخُلهِ بتفائس ادّخاره؛ ول”' عرو أن يضيق عا نطاق الذكرء ولمًا 
ينّسمٌ لنا سِوار الشكر؛ فقد عُمّْت هذه الأقطار بما شاءت من تحْفيِء بين تُحَفٍ 
وكرامة؛ واجِدَئَتٌ أهلها ثمرة الرخلة في ظل الإقامة» وجرى الأمرٌ في ذلك مَجْرى 
الكرامة . ألا وإنّ مُفاتحتي لسيدي ومُعَظميء حرس الله تعالى مجْمْدّه: وضاعف سَعْدَه! 
مُفاتحة مَنْ طَفِر من الدهر بمطلوبهء وجرى له القَّدَرُ على وفق مَرْعُوبه؛ فشرع له إلى 
أمله”" بابّاء ورفع له من خجله جلْبابَاء فهو يَكْلَفُ بالاقتحام» ويَأَنْفُ من الإحجامء 
غير أن الححضر عن ذَرّج قُضْده يقيّدهء فهو”'' يُقدِم والبِصرٌ يُبَهْرجٍ نقده فُيْقْعِده؛ فهو 
يُقَدْمْ رجلا ويؤخر أخرى» ويتجدة عَرْمَا ثم لا يَتَحَرّى؛ فإن أبطأ جخطابي فَلواضحٌ 
الاعتذار”” » ومتِلّكم لا يقبل حياة ا والله عر وجل يَصل إليكم عوائد الإسعاد 
والإسعاف» ويحفظ لك.0© ما للمّجد من جواتب وأكناف» إن شاء الله تعالى. 
كتب””' في العاشر من ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسبعمائة. 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة غير ما مرّةء منها في استدعاء شمال الخواض من 
أهل الأقطار الأندلسية»؛ عند إعذار الأمراء في الدولة اليُوسّفِيّة »2 في شهر شعبان من 
عام أحد وخمسين وسبعماثة. 


شعره: كان مُسَنّيَاه وأتشد فى حَلَبّة الشعراء قصيدةٌ أولها"*: [الكامل] 
شعر يّاء وأنشد في حل 

أَجنانُ خلْدٍ رُخَرِفْتْ أم مَضْئَمُ؟ 2 والعِيدٌ عاوَّدٌ أم صَنيعٌ يُضْئَمُ؟ 
ومن ا [الكامل] 

5 0 + اسا وم ةه ٠.‏ - عه 5 00 ف 
من لم يُشاهذ مَوْقِمًا إفراقي لميَثْرٍ كيف تَوَّلهُ العُشَافٍ 
إن كنتٌ لم ثَرَهُ فسائل مَنْ رأى 2 يُحبِرِْكُ عن وَلّهِي وهَوْلٍ ساقي" 


)١(‏ في النفح: «ادخاره؟. (") في النفح: «لا غرو؟. 

رف في النفح : «أهله؛. 

(4) في التفح: «يقيّده» والبصر ترج نقده فيقعده: فهو يُقَدْمُ رجلا 

(5) في الفح: «الأعذارء ومثلكم مَنّْ قبل جليات الأقدارء والله سبحانه 00 لكم عوائلا. . 

(9) في الفح: «بكم». (0) في النفح: «وكتب في عاشر ربيع . 

(4) أي دولة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل  779(‏ 0ه 7 
وترجمته في اللمحة البدرية (ص ؟7١٠).,‏ 

(9) البيت في ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي (ص 159). 

.)141- 54٠ والكتيبة الكامنة (صص‎ )1١7 - 3٠١ القصيدة في ديوان ابن -خاتمة (ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: «سياق» والتصويب من المصدرين. 


١4” 


القسم الثاني/ في حِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


دُهيّ الفؤادُ فلا لسانُ ناطِقٌ 
زلقد أشي لعن تقلت رغلة 
عَليٌ أراجعٌ مِنْ ذّماي حَُشاضَةً 
فُمضَى ولم تَعْطِفْه نحويّ ذِنهُ 
يا صاجبيٌ وقد مَضى حُكُمْ النوّى'* 
واستّقيلا كن 2 كني أرضكم 


إني لَيَضْفيني النُسيمٌ إذا سَرى 


+(61)م ا 
معراقي 


أن عْجْ علي ولو بِقَدْرٍ ثواقي"") 
أشكو بها بعض الذي أنا لاق 
هيهات! لا بُقيا"” على مُشْتاتٍ 
روحا عليٌ بشيمة”* العُشَاقي'") 
فلمل تفحتها نحل وثاقي 
مُتَضَوْعَا من تلكحمُ الآفاقي 


عند الوداع ولا يد 


مَنْ مُبلعٌ بالجزع أهل مُوَدْتي أني على حُكم الصّبابة باقي؟ 
ولئن تحول عَهْدُ قُرْبهِمُ'"" نَرَى 2 ماخُلْتٌ عن عَهْدي ولا”''' ميثاقي 
أَنِمَتْ خلائقيَ الكرامٌ لِخُلّْنَي تسّبًا إلى الإخلاق والإخراق0© 
قسمًا به ما اسْتَعْرَفْتني فِكْرَةٌ إلا وفِكريّ فيه واسيِغراقي 
لي آهة”"'' عند العَشِيّ لعلّه 2 يُضغي لهاء وكذا مع الإشراتيٍ 


أبكي إذا هَبّ النسيمُم ع تَجِذْ 
أدمي 0 إليه ممّ 


بَلَلَا به فَبِدَمعِيّ المُّهْرَاقٍ 
فالذكُد كدي والرفاق رفاقي 
أدنى لقلبي مِنْ جَرّى أشواقي 


فسراه”*'؟ بين القَّلْب والأخداقي 
ها لما جَنَتِ الئوى يفراق 


إن 0 الحشا 
جارّث علي يَد النوى بفراقه 
أخبابٌ قلبي هل لماضي عَيْشِنا!'') 


)00( في الأصل : «طايع»" وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(7) المواق: ما بين الحلبتين من الوقتء أو ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضرع. محيط 
() في الديوان والكتيبة: «لا يَثْني2. (4) في المصدرين: «الهرى». 

)2( في الأصل : لاإبمشيمة 1 وهكذا يتكر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

إف4 في المصدرين : (الإشفاق». )32وغع0 ني المصدرين: «واستقلاهاء. 

(9) في الديوان: «حبهم؛. 

(١1)في‏ المصدرين: «إلى الإشلال والإخلاق». 
(1) في الأصل: أوما ما تكتب. . .» وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من المصدرين. 
(4١)في‏ المصدرين: «مَن لي ا 0 .». (16١)في‏ المصدرين: «وسراهك. 
ناض القيرادة #عيشكم) . 


(١٠)ني‏ الديران: «رعن؟. 
(؟١)في‏ المصدرين: ١لي‏ أنه . 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 





أم هل لأثوابٍ التَجََلّد راقم 
ماغاب كوكبٌ حُسْنِكُمْ عن ناظري 
إيهٍ أخيّ أَيِرْ علي حديفَهُمْ 
وإذا جَنَحَتٌ لماءٍ أو طرّبٍ فَمِنْ 
ِكْراهُ راجي؛ والصّبابَةٌ خحضرتي”"©) 
يَأ" عئي مَنْ لحاني إنني 
وال :[التبيظ] 
وقفت والرّكبٌ"' قد زُمْتْ ركائيّة 
وقد تمايلَ توي للوّداع وهل 
شع انه كما أفوى") لخبر ترئ 
يدر" ادل عرلا موجداهي ”' 
هل عند مَنْ قد دَعَا بالبَّئن مُفْلَئَه29© 
أشَيِعٌ اقلت رب على وما 
ارق كعاتن اتن سدق 110 
الوجدٌُ طبة*'" وسُلواني مُصائعَةٌ 
«إن الجديدّ إذا ما زِيدَ في لق 


إذ ليس مِنْ داء المحبّة راق 
إلا وأنطرتٍ الدّما آماقي 
كأسًا ذْكَتْ عَرْفًا وظِيبٌ مذاقٍ 
دمعي الهّمُوع''' وقلبيَ الخفّاقٍ 
والدمعٌ ساقِيتي”"؛ وأنت الساقي 
راض بمالاقَيْمّه وألاقي 


5 مام نا ع ف عا م 
وللنفوس مع النوى”” تقطيع 
لراحل”" القَلْبٍ صَدْرَ الرّكب توديمٌ؟ 
ريحانةً في شَذَاها الطيبُ مجموعٌ 
ذا اقيق بمو القن كزلئ 


2 5 0 
أن البؤدى منه مرئيٌ وممشموع؟ 


22 و .اماد : :1 0غ 
هيهات يُشْكَلْ مضئوع ومطبوع 
تَبَيْنَ الناسُ أنْ النُوبَ مَرْقُوعٌ» 


)١(‏ الهُمُوع: المنصبّة؛ يقال: هَمَعَت العين إذا سال دمعها. لسان العرب (همم). 

() في الأصل: الخضرتية والتصويب من المصدرين. 

() في الأاصل: «ساقيني' والتصويب من المصدرين. 

(4) في المصدرين: «مُلِيْسَل؟. 

(0) القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص 27٠١ ١99‏ والكتيبة الكامنة (ص 54١‏ - 1147). 
() في المصدرين: «والبَينٌُ؛. () في المصدرين: "مع الانفاس». 


الت 


في الأصل : اللراحل»» والتصويب من المصدرين. 


١1 


(5) في الأصل: «أهدى» والتصويب من المصدرين. 

)٠١(‏ في الأصل: «يهفو» والتصويب من المصدرين. 

(١١)في‏ المصدرين: اتَقَصّفهاء. (1١)في‏ المصدرين: «مغلبة؟. 
(1) في الأصل : «عن» والتصويب من المصدرين. 
(5١)في‏ المصدرين: «مكبرثاء. 

() في المصدرين : «مطبوع ومصنوع». 


(5١)في‏ المصدرين: «طبعي». 


لل 





وقال أيضًا”'؟: [الكامل] 
لولا حيائي من عيون النُرْجسٍ 
ورَشَفْتٌ من نُغر الأقاحةٍ ريقّها 
همكحت أستارٌ الوّقار ولم © 
مالي وصَهباءٍ الذُّنانٍ مُطارحًا 
00 بالمَذْل باكرني به 
لك سس طن ماده نلق 
سَفْهْتٌ في العُشّاق يومًا إن أكن 
أعذولَ وَجدي ليس عشْكِ فاذرُجي”*) 
هل تُبْصِرٌ الأشجارٌ والأطيارٌ وال 


تالله وهو أليّتي وكفى به 


ماذاك من شَكو ولا لخلالة!) 


شُكْرًا لمن بَرَأ الوجودٌ بججوده 


وسما بساط الأرض فيه”"' فمذه 


ووّشى بأنواع المحاسن هذه 


27 ودخا , 60 إرا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


لقعت د الوَّرْدِ بين السنْدس 
وضَمَعتٌ أعطافت العُْصون الميْس 
للباقلا”” تلحظ بطرف أشْوّسٍِ 
سَجمٌ القِيان مُكَاشِمًا وَجَْةَ المُسي 
ثوب الحججا ومُطهر ومُدَنْس 
والطيرٌ أفصَحٌ مُسْعدٍ بتأئس 
وأَعَرْتُه ونا رحَيمَ اعمس 
ذاك الذي يُدعى الفصيحٌ الأخرسر©» 


ونُصيحح رُشْدي بان تُضْحَكٌ فاجلس 
أزهارٌ تلك الخافضاتٍ الأزؤس؟ 


ا ا ال ا 


نف عجر ةا لشت فقس 
0 
ةا 


وأنارٌ هذِي د الكُنّسٍ 


أخذه من المثل: «ليس هذا بِعُشّك فائرُجي». أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق قُدّعيه؛ 


.)145 197 القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )١( 
. زفق أي لم أبال‎ 
في الأصلل : «للباقلاء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان.‎ )( 
في الديوان: «الذي يدع الفصيح لأسخرس».‎ )4( 
ليك‎ 
.)14١ 
في الديوان: «من سكْر ولا لخلاعة».‎ )1( 


ه64 


لكت 


0) 


كلمة «فيه؛ ساقطة في الأصل» وقد أضغناها ليستقيم الوزن والمعنى. ورواية صدر البيت في 


الديوان هي: 


رفع| لسماسَقَمًايَورُوفٌ رواؤه 


دحا اللأرض : بسطهاء اوفي عجر البيت إشارة إلى قول الله تعالى اس 


سورة 5 النازعات 00و الآية لخر 


في الأصل : «بالجوار» والتصويب من الديوان. 


ا 0 


َس بَعْدَ لِك دحنهآ 49 


القسم الثاني/ في سلى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


وأدَؤْ أخلادفت”'2 الغطاء 0 . 
حتى إذا انتعظمٌ الوجودٌ بِيِسْبَّةَ 

وَاستَكُمَلَتْ كل النُفُوس كمالها 
بأجل هادٍ للخلائق مُرْشْدٍ 
المستلدي المُهٌدي إلينا رَحَمَةً 
نِعَمٌ يَضيق الوَّضْفٌ عن إحصائها 
إِيه فُحَدّئني حديث هَواهُمُْ 
إن كنبٌ قد أَخْسَئتٌ نَعْبَ جَمالهم 
ما إن دَعَوْكٌ بِبَُلبل إلا لما 
متغان كن ضام الس لكين 
وامتدّتٍ الأطلال ساجلةً له 
فإذا تراجعَتٍ الطيورٌ وزايلت 
و50 تعوتك لطس نيد 
كل يَفُوهُ بقوله” والحَقٌ لا 

وقال”''؟: [الكامل] 


زارث على حَدَّرٍ من الرُقباءِ 
تَصِلْ الدجى بسواد فرع عم 
قَوّءْ 2 
م بزائرة على خخطر الشَرّى 





وكساة تَُوْبَيْ نُورِه والحجئيس”'”" 
شَفُم العطايا بالعطاء الأئفس 
وأتمّ نور للخلائق مُفُبيس 
مَرْمى الرّجاء"" ومسْكّة الم 
قل الخطيبٌ بها لسمانٌ الأوجي 28 : 
ما أَبْعَدَ السُلوانَ عن كَلْب الب 60 
فلقد سَهَا عني العدرق 5 0 
قد جِججت من بَلْبالٍ هَذِي الأنْمْس 
كه من ناطق أو أخرس 
بجبالها من قائم أو أفععغس 
أغصائها بان" المُطيعٌ من المُسِي 
نشول :15 ةرق دك قد 

يَحْفَى على نظرٍ اللبيب الامج 


والليلُ مُلْتحفٌ”''' بفضل رداءِ 
لخزية ءالبن لماء 
بذ الحو و ايراد 
واكك اخدوها ليوم لِقَاءِ 


دلا 


)١(‏ الأخلاف: جمع جلف وهو حلمة ضرع الناقة» أو هو للناقة كالضرع للشاة. محيط المحيط 
(خلف). 

(؟) الجئدس : الظلمة. لسان العرب (حندس». 

() في الاصل: «الرجاة وهكذا يتكر الوزن» والتصويب من الديوان. 

(4) الأوجس: الدهر. (0) الأسي: الحزين. 

(7) في الديوان: «العذول وقد نسي». () في الأصل : «بأن» والتصويب من الديوان. 

(8) في الديوان: ١بذرقه».‏ 

(9) في الاصل : «اللبيت» والتصويب من الديوان. 

.)5585  ؟47 والكتيية الكامنة (ص‎ )١18* الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )1١( 

(1١)في‏ المصدرين: ١ملتف».‏ 

(11)في الأصل: «وشى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


1.15 


220 
شف 
شف 
)2 
2ع« 
2 
قف 
)6 


أُفُسَفتُ لولا عِفَه تُذْرِيَةٌ 
ومن ذلك ما قاله أيضًا"'': [الخفيف] 
أَرْسَلَتْ لَيْل شغرها من عَمْص 
نازيم اسبح في خلج قل 
وتَصَدْتْ برامحاتٍ نُهُودٍ 
فتولْتْ جيوشٌ صَبْري انهزامًا 
لبس كل الذي يفزبجاج 
كيف لي بِالسَلُوُ عنها وقلبي 
ماتعاطيتبٌ ظاهِرٌ الصَّبْرٍ إل 
ومن ذلك قوله أيضًا**؟: [الخفيف] 
أنا بَيْن الحياةٍ والموتٍ وَقُف 
عل ب بي مِنْ هواكٌ ما ليس يُنْبي 
عَجَبًا لانعطافٍ صدذْغَيِْك والمغ ‏ 
ضَاق صدري بضيق حِجْلِكَ'' واستو 
كيف يُرزْجى فِكاك كَُلْبٍ مُعتى 
ومن ذلك قوله أيضًا©': [البسيط] 
رق””'' السّنا ذَهَبَا في اللَّازْوَرْديّ 
كأنما الشهب والإصباحٌ يَنْهَبُها 


الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص 197). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


وتقئ علي له رفيب رائتي 


ونْضْحَتُ وَرْدَ خدودها يبكائي 


عن مُحَيًا تمي البّدورَ ينص 
يَتَهادى ما بين عُضْنِ ودغص”"" 
أُشْرِعَتْ للانام من تحت فنص 
ربودّي ذاك اللقساءٌ وحعرؤصي 
زب ظَعْن”" فيه حياةٌ لشَخصٍ 
قد هوى جِلْمه وى لِخُرْصٍ©) 
رذني جيذها بأؤْضح نص 


نَفْس خافتٌ 0 ووَقف 
نطف والجيدٌ ثم ما منك عَطْفُ 
قف طرفي خيرانٌ ذاك”" الوَقْفٌ 


في غرام قَيِداء قَِرْط وشَئَفُ0” 


عنه نَعْتٌ ولا 


دوي 5208 7 
3 ي(١١1)‏ 2*2 0 كن ٠‏ 
لالىءٌ سَمَطت مِنْ كف زنجيٌّ 


الدَعغص : قعلعة هن الرمل مستديرة» أو الكثيب» وبه يشبه الرُدُف. 


في الديوان: «طْغْن». 
الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)50١‏ 


(4) السشزص: القناة والسنان. 
(1) الجججل : الخلخال. 


ني الأصل : «ذلك»؟ وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الديوان. 


الشّئف: ما علق فى أعلى الأذن, أو ما عُلْنَ د 


في أسفل الأذن فقرط . 


البيئان في ديوان ببن, خاتمة (ص )١155‏ والكتيبة الكامنة (ص 5154). 


) في المصدرين : فسخط. 


3) 


في المصدرين: : لدرأهم؟. 


ومن شعره في 
هو الدَهُْرٌ رَ لا يُبقي على عائٍ به 
فواك يسنا بلس نقمانة 
ومن ذلك قوله”" : [الوافر] 

مِلاكُ الأمر تَفُوى الله فَاجَعَلٌ 
وباهر نحو طاع بهو بِعَرْمٍ 
ومن ذلك أيضًا*' : [الوافر] 

دماءً فوقٌ حَدَُكِ أم خَلوق”*'؟ 
ومَاابِتَسَمَث ثنايا أم أقاح 
وتلك سِناةٌ كوم منا فساتت 
لقدأغدّث 2000 انثناءً 
جمالك خحضرتي وهواك راحي 
ومن شعره في الأوصاف 
أزْسَل الجَوٌ ما وَرْدٍ رذادًا 
فانئنى حَؤْل أسْوَقٍ الذؤح خجلا 
وسمافي العٌُصُّون حَلَيَ بَتَان 
فترى الزّهر تَرقُمُ الأرض رَكُمَا 
فكأنٌ المياه سَيفٌ صقيلٌ 


0 1[ خفية ا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
الجكم قوله”'2: [الطويل] 


2 


فَْمَنْ شاء عَيِشَا يَصْطَبرٌ لتواثية 
لفْوْتِ'" أمانيه وَفْمدٍ حبائية 


قاه ذه #الشلاح أمرك 


. (5) مء كم 


ا 
وو اشِفَاه “آم كتقيق 5 640007 
2100007 
وقلبي شكُره مَا إن يُفَيئُ 
وكأسك مُثْلتي فمتى أفين؟ 


سَمْع”'' الحَرْنَ والدمائتٌ رَشَا 
وجرى فوق بُرْدة الرّوض رَكُشَا 
أُصْبَحَتْ من سُلافة الطل رَعْسا 


الماء نَقَشا 


وام 


وترى الريح تَنْمَْض 


وكأنَ البطاح عُمْدُ مُوَشّى 


١11 


.)١924 ونفح الطيب (ج هم ص‎ )١417 ديوان ابن خاتمة (ص‎ )١( 

(؟) في النفح: ١بِقَوْتِ».‏ 

(””) ديوان ابن خاتمة (ص )١١507‏ ونفح الطيب (ج م ص .)١74‏ وقد تقدّم البيثان في الجزء 
البداديي سن النفح (ص ,)١١160‏ 

2 في النفح الجزء الثامن : «يُقْضى؟2. 

)0( الخلوق : ضرب من الطيب. 

(4) هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن خاتمة. 


(0) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)7١7‏ 
0) الشقيق : شقائق النعمان. 
(4) غي الاصل: #وسمّع١‏ وهكذا يتكسر الوزن. 


18 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
وكتب عقب انصرافه من غَرْناطة في بعض قدماته عليها ما نضّه”'2: همِمًا قلته 
بديهة 1ل الإشراف على جنابكم السعيد» وقدومي””" مع الثتفر الذين أتحمْئهم 


السيادة”؟' سيادتُكه”*' بالإشراف عليه والدخول إليه وتَنْعِيم الأبصار في الما 
المجموعة لديه» وإن كان يوما قد غابت شبهسية )6 ولم فق أن كمل أنْسه؛ وأنشده 


حينئذ بعض من حضرء ولعله لم يَبنُفكى » وإن كان قد 


في”" إعادة الحديث”” : [الطويل] 


أقول وعَيْنٌ الذمع” 2 
أهذي سمةً أم بنءٌ سَمابه 
تناظرّتٍ الأشكال منه تقابلا 
وقد جََرَتٍ الأمواءُ فيه مَجَرَةٌ 


ار و يل 


تطبر عن هنا ينه الاش :ذاقنا 
هنالك ما شاء العُلى من جلالة 


تمرك" انسلف سين 


ولاح لبستانٍ الوّزارة جانبٌ 
كواكبٌ غعْضْتٌ عن سَناما الكواكبُ 
على السَعْد وُسْطى عَقْدِهِ واليجنائث0١0)‏ 
مذانبّها شهبٌ لَهُنْ ذوائبٌ 
شماسي زُجاج وشننيها تحناست 
كما افتّرٌ نَغْرّ أو كما الخْضّرٌ شاربٌ 
بها يزدهي بُستائها والمراتبٌ 


ولما أحضر الطعام هنالك» دُعِىَ شيخنا القاضي أبو البركات”""2 إلى الأكل. 
فاعتذر بأنه صائم» قد بيّته من الليل» فحضرني أن قلت”"؟: [المتقارب] 


دَعَُوْنا الخطيبٌ أبا البركاتٍ 2 لأكل طعام الوزير الأججل 


)202 النص شر 


و1١‏ ). 
2)20) في ! لكتيبة : «حين 


| وشعرًا في الكتيبة الكامنة (ص +5 -1868). ونفح الطيب (ج م ص 320001 


(6) في المصدرين: «ودخوله؟. 

(4) كلمة «السيادة» غير واردة في المصدرين. ‏ (0) في الكتيبة: اسيادتك». 

(5) في الكتيبة: ٠ب‏ (0) في الكتيبة: اعلى». 

(8) الأبيات أيضًا في ديوان ابن خاتمة (ص 186). 

(9) عين الدمع: كان من عجيب مواضع غرناطة» وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين» 
ويتصل بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 78) ففيه دراسة 
مفصّلة عن هذ! الموضع . 

في الديوان والفح: «والحبائبٌ؟». 

)١1(‏ في الأصل: «علياء» والتصويب من الديوان والنفح. وفي الكتيبة: «أعلاه فهى تحفّه شماس 
زجاج. . .٠.‏ 

0150 هر مدي عمد و اإرافتم” المشهور بابن الحاج البلفيقي» المتوفى سنة ”الال هاء أو ١‏ ه. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطةء وأشرنا هناك إلى مصادر ترجمته . 

)١1(‏ الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص 185) والكتيبة الكامنة (ص )١10‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
١16‏ ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 14 
لقال الاق اانا لي كفى حا لفسال اه ا اا 010111111 


وقد ضَعمُنافي نّداه جنانٌ به احتفل الحُسْنٌ حتى كمل'" 

فَأَمْرَض عنالِعُذْر” الصّيام ‏ وماكلْعُذْرِلهمُسْمَقلَ 

فإِنَ الجنانَ مَحَلٌُ الججزاء ‏ وليس الجنانٌ محل العَمَلْ 

وعندما فرغنا من الطعام أنشدتٌ الأبيات شيحْنًا أبا اليركات» فقال0؟: لو 
آلْمَدتّنيهاء وأنتم بَعْدٌ لم تفرغوا منه”؟؟ لأكلْتُ معكمء برًا بهذه الأبيات» والحّوالة في 
ذلك على الله تعالى. 

ولما* قضى الله؛ عر وجلء بالإدالة» ورَجَعْنا إلى أوطاننا من العُدُوة؛ واشتهر 
عن ما اشتهر من الانقباض عن الخدمة» والبِّيه على السلطان والدولة”"©»: والتّكَبُر على 
أغلى رتب الخدمة» وتطارحختٌ على السلطان في استنجاز وعد الرحلة» ورغبت في 
تفويت”" الذئّة» ونَقَرْتُ عن الأندلس بالجملة» خاطبني بعد صَدْرٍ بَلْغْ من د 
الإشارة؛ وبراعة الاستهلال الغاية» بقوله: 

«وإلى هذا يا سيدي». ومحلٌ تعظيمي وإجلاليء أَمْتَمّ الله تعالى الوجوة بطول 
بقائكم! وضاعف في العِرٌ درجات ارتقائكم! فإنّهُ من الأمر الذي لم يَغْبْ عن رأي 
المَّهُول" »: ولا اختلف فيه أريابٌ المخسوس”" والمعقول؛ أنكم بهذه الجزيرة شمسٌ 
أُقهاء وتاج مَمُرقهاء وواسطة سِلكهاء وطراز مُلْكهاء وقِلادة نُخرهاء وفريدة 
دهره2"*!0, وعِفّد جيدها الستميومن: 0 اين اك بن على المعلوم 
والمخصوص”"©؛ ثم أنتم مّدارٌ أفلاكهاء وسِرٌ سياسة أملاكهاء وتُرْجمان بيانهاء ولسان 
إحسانهاء وطبيب مارَسْتانهاء والذي عليه عَقّْد إدارتهاء وبه قِوام إمارتها؛ فلَدَّيه"© 
يُحَلٌ المشكلء وإليه يُلجأ في الأمر المُغضل؛ فلا غَرْو أن تتقيّد بكم الأسماغ 
والأبصارء. وتُحدّق نحوكم الأذهانُ والأفكار؛ وَيُرْجَرٌ عنكم السانح والباره!*", 





23 في الكتيبة : #الحسن فيما احتفل». 000 في الكتيبة : اابعلر؟. 

(5) في النفح: «فقال لي؟. (4) في الكجيبة: :من الطعام*. 

(5) نص رسالة ابن خاتمة هذه في نفح الطيب (ج م ص )17١ - ١75‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
0 /7؟). 

(7) في أزهار الرياض: «والدالّة». (9© في المصدرين: #تبرئة». 

(8) في المصدرين: «العقول». (9) في المصدرين: «أرباب المعقول؟. 

)٠١(‏ في أزهار الرياض: «ذُرُهاه. (١١)في‏ النفح: «وتمام». 

(17) في الأزهار: «زينها». )١1(‏ في المصدرين: «على العموم والخصوص'؟. 


. في التفح: الولديه؟‎ )١5( 
السائح : الطائر الذي يمرّ من اليسار إلى اليمين . البارح : الطائر الذي يمر من اليمين إلى اليسار» ب‎ )15( 


نل القسم الثاني/ في حَلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


ويُسْتَئبَاً ما تَطرِفٌ عنه العين وتَحْمّلجُ الجوارح. استقراء(') لمَرامكمء واستطلاًا لطالع 
اعتزامكم» واستكشافًا لمرامي'"' سهامكمء لا سيما مع إقامتكم على جناح حَمُوق» 
وظهوركم في مُلْتَمَع بُرُوق» واضطراب الظنون فيكم مع الغروب والشروق؛ حتى 

قةة ننناز بكم الدّار”"» ويلقي عصاهً التَشيار؛ وله 00 في ذلك إذ صَدْعُها 00 لم 
يُندمل”*), وسرورها بلقائكم لم يكتمل ؛ فلم يَبْو”' بَعْدُ جناحُها المهيضر 29 ولا جَمْ 
ماؤها المَغيض» ولا تمئّزت من داجيها لباليها البيض؛ ولا استوى نهارُهاء ولا 5 
أنوازهى( "© ولا اشتملت نعماؤهاء ولا نُسيت غعَمّاؤها؛ٍ بل هي كالتاقِه؛ والحديث 
العَهْد بالمكاره» تُستشعر”"'' نفس العافية» وتتمسّح”''' منكم باليد الشافية؛ 
فبحنانكم”''' عليهاء وعظيهم”') حرمتكم على من لديهاء لا تَشُوبوا لها عَذْبَ المُجاج 
بالأجاج؛ وتُقَنِطوها”'2 مما عُرّدت من طيب المزاج» فما لدائهاء وحياة قُربكم غير 
طبّكم من علاج. وإني لَيَخْطر بخاطري محبةًٌ فيكم» وعنايةٌ بما يُعنيكمء ما نال 
يخابعع ماله الله بهذا الوطن من ١‏ لقا بم اودر يا لكي بر كان الجهنة كوم 
الوفاء» وأنّ الوطن إحدى المواطن الأظار التي يحقٌ لهنٌ جميلٌ الاحتفاء. وما يتعلّق 
بكم من ححَرْمة أولياء القرابة وأولي©'' الصّفاءء فيغلب على ظني أنكم لحُسْن العهد 
ألجئح؛ وبحقّ نفسكم على أوليانكم أسمّح؛ والتي””'" هي أعظم قيمةٌ في0© 
فضائلكم أومَبُ وأنئح""؛ ومَبٍ أنْ الدرٌ لا يحتاج في الإثباب إلى شهادة التُحور 
واللبّاتء والياقرثٌُ غني المكان. عن مظاهرة القلائد والتيجان؟ أليس أنه أعلى 
للجيان. وأبعدٌ عن مكابرة البرهانء تالْقُها في تاج الملك أنوشروان؟ والشمس2 وإن 


- وكان بعض العرب يتفاءل بالسائح ويتشاءم بالبارح» وكان بعضهم على العكس . لسان العرب 
(سنح) و(برح). 

2200 استقراء لمرامكم: تتبعًا لمواضع رغبتكم. (؟) في المصدرين: #اعن مرامي8. 

(9) في المصدرين: «الديار؟ . 

(*) يندمل الصدع: يصلح ؛ يقال: اندمل الجر إذا شفي» وَالصدُعٌ : السيق:: 

)0( كذا في أزهار الرياض . ٠‏ وفي النفح: بْرأ. (0) المهيض: المكسور. لسان العرب (هيض). 

2320 في النشح : دولا تألفت أنهازها» . 

(ى) الناقه: : من شفي من هرضه ولم ترجع قوته بعد. د 


(4) ذ في النفح: ايستشعر؟ . (١٠)ف‏ في النفح: 1 

1ك لامر «فبحياتكم؟» والتصريب من المصدرين. 

(؟١)‏ في النفح: (وعظم؟. (0 )في المصدرين: «وتفطموها عمًاا. 
)١4(‏ في المصدرين: «وأودّاء». (©1)في المصدرين: «وللتي؟. 

(17) في المصدرين: «من». (1١)في‏ المصدرين: «وأسْبجخ». 


(14) في المصدرين: (فالشمس4. 


القسم الثاني/ في لَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 01 


كانت 1 الأنوار وجلا الأبصارء مهما اعم ان من الأفق قيل: أليلٌ''' هو أم 
نهار؟ وكما في ع ما فارق ذوو الأحلام”" 2 رادل 0" مواطن استقرارهم, 
وأماكن قرارهم» إلا برَعْمهم واضطرارهمء واستبدال دار هي" ' خير من دارهمء ومتى 
توازن الأندلس بالمغرب» أو يُعَوْض عنها إلا بمكة أو يثرب؟ ما تحت أديمها أشلاء 
أولياء وعُبّادء وما فوقه مرابط جهادء ومعاقد ألوية في سبيل الله» ومَضَارب أؤتاد؛ ثم 
و ولذه مُبَوْأ أجدادهء ويجمع له بين طرافه” وتلاده؛ أعيذ أنظاركم المُسَدّدة 
من رأي فائل'"': وسعي طويل لم يَحْلَ منه بطائل» فحسبكم من هذا الإياب السعيدء 
والعود الحميدء وهي طويلة. 

فأجبته عنها بقولي”" : [السريع] 

لُمْ في الهوى العَذْريٌ أو لا تَلْمْ فَالعَدُلُ لا يَدْخُلُ أسماعي 

شَأَنكَ تغنيفي وشأني الهوى كل امرىء في شأنه ساعي 

«أمل بتُخفة القادم» ورَنْحانة المُنادمء وذكرى0” الهوى المُتقادم؛ لا 
يصغْر" الله مَسْراك! فما أشراك» لقد جَلببت'' إليّ من همومي ليلا 
وخيق337؟ خيلا ووكلة» ووفك من صاع الوّفاء كَيْلَاء وظئنتٌ بى الأسف على ما 
فاتء فأعملت الالتفات» لكيذة؟ 3 فأقُسم لو أن الأمر 5 078 بيدي» أو كانت 


اللّْمهٌ السوداء من عُدَدي ما أفلت أشراكي المنصوية لأمعالك350 خحول المياه 





)١(‏ في الاصل: «الليل» والتصويب من المصدرين. 

(؟) في المصدرين: «ذوو الأرحام وأولوا الأحلام؟. 

(5) كلمة «هي» غير واردة في المصدرين. (4) كذا في أزهار الرياض. وفي التفح: 'ييوَأ». 

(0) في المصدرين: «اطارقه». 

(5) الرأي الفائل: الضعيف. لسان العرب (فيل). 

(0) هذان البيتان والرسالة في ريحانة الكتاب (ج 7 ص 7١7‏ 4)505؛ ونفح الطيب (ج 4 ص 
17 ١97١)»ء‏ والكتيية الكامنة (ص 555 148)» وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 557 -770). 

69 في النفح: «وذكري. 2 في الكنيبة : «لا يصفر؟. 

(١٠)في‏ النفح والأزهار: 'الجَبْتٌ». وفي الريحانة: «جئت». 

(١١)في‏ النفح والأزهار: «وجسْت رجلا وخيقًا*. وفي الريحانة: وعم 5 

(17)هذا من الاكتفاءء وهو يشير إلى قول الله تعالى: «لِكتلَا تأْسَوًا عَنَ ما ا وَلَا تَفْيَمواْ بآ 
َاتَنحكُةٌ» سورة الحديد 7هء الآية 77. 

)١15(‏ في الريحانة : «أمري». 

(1) أخذء من بيت الشريف الرضي : [البسيط] 

لو كانت اللّمّةُ السوداء من عددي يوم الغميم لما أقلتٌ أشراكي 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
وبين المسالك». ولا علمت”2 ما هنالك»: لكنك طَرَّقْتَ حِمّى كسَحَيْه0" الغارة 
الشكواة ‏ وضترت ريع الأراد: كخير9؟ بعد ارتساجه» .وتكت”"" دين دجاجم 
وتلاعَبّتٍ الرياحٌ الهوج2 فوق فجاجه0©: وطال عَهُدُه بالزّمان”"' الأول» وهل عند 
رَسْم دارس من 8 وححيّا الله نَدْبَا إلى زيارتي تذتك ع وبادانة الس 
أدَبك : [الوافر] 


فكان وقد أفادٌ بك الأماني 2 كمَّن أهْدَى الشفاء إلى العليل 





وهي شيمةٌ بُوركت من شيمة» وهبةٌ الله قِبَلَهُ من لَدّنٍ الممشيمة» ومَنْ مثله في 
صلة رَعْيء وفْضلٍ سعي» وقول”"" وَوَعْي: [مجزوء الخفيف] 
قسمًا بالكواكبالز زُهْروالرْهْرٌ عاتيمة 
إِنِماالمشْلَِمِلَة ‏ خُيمث بابن خاتمة 
كساني خخلّة وصفه''", وقد ذهب زمان التجمّل» وحمّلني ناهض”''' شكرهء 
وكتَدي207 واه عرد عن التحقل» ونظرني بالعين الكليلة عن العيوب 97" فهلا أجاد التأمل» 
واستطلع طفع ني*"2» ووالى في مركب" المعجزة حي «إكمآ كرأ بيه 9©: 
[الوافرآ 
ولتع تعرك التلتهلم العينلة لامها 


)١(‏ في الريحانة: «ولعلمْتٌ». (؟) في التفح والأزهار: «كَسَعَنه, 
(*) في الريحانة: #فجمد؟. (4) في الريحانة: #وسكن». 
)2 في الأصل: «والهوج» والتصويب من المصادر. 
(5) في الريحانة : 9مجاجه؟ . (0) في الريحانة والنفح: «بالزمن؟ . 
(8) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس وهو: [الطويل] 
وإِنّ شفائي عَبْرَةٌ إن سَفخئها وهل عند رسيم دارسٍ من مُمَوْلٍِ؟ 
ديوان امرىء القيس (ص 8). 
(9) في التفح والأزهار: «الحكمية؟. (١٠)في‏ النفح: «وقول وَعْي'. 
)1١(‏ في التغح والأزهار والريحانة: «فضله؟. )١7(‏ كلمة «ناهض.؟ ساتطة في النفح والأزهار. 
(1) الكمّد: : مجتمع الكتفين. سان العرب (كتد). 
(١)في‏ النفح والازهار والريحانة : «العيب». وهنا يشير إلى قول الشاعر: [الطويل] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ كما أن عينَ السُخّط تُبْدي المساويا 
(15) في الريحانة : «بئّي» . والنْتُ: ما يذيعه المرءُ من سرّ. لسان العرب (نثث). 
(1) في النفح والأزهار: «مبركة. وفي الريحائة: «في أحرك المجرّة؟ . 
0١)سورة‏ يوسف 7١ء‏ الآية 85. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) في 





وما حال شمل وَيَدُه”'' مُفْروقء وقاعدته فروق» وضُواء”"© بني أبيه مسروق» 
وقلب”” قَرْحه من عَضّة الدهر دام» وَجَمْرَةُ حشْرته ذات احتدام» هذا وقد صارت 
الصُغْرىء التي كانت الكُبْرىء لمشيب لم يَرُغْ"' أن هَجَمء لما نَجَمء ثم نهللَ 
عارضة وانسجم : [الكامل] 

لاتجتعي عجرا عل وكرْبَةً فالهَجِرُ في لف الغريب سريع 

نظرْثُ فإذا الجَنْبُ ناب ©: والنفْس فريسة ظَمْر وناب» والمالُ أكيله انيهاب» 


وَالعْمْرٌ رهن ذهاب» وَاليَدُ صِفْرٌ من كل اكتساب»؛ وسوق المعاد مُتراميةٌ » والله سريع 
الحساب: [الوافر] 

ولو تُغطى المخِيارٌ لما افْتَرَقنا ‏ ولكنْ لا يار معالزمانٍ 

وهَبْ أن العُمْرَ جديدٌء وظِلْ الأمن مديدٌء ورأي الاغتباط بالوطن سديدٌء فما 
الحبجّةٌ لنفسي إذا مرّت بمطارح جَفْوّتهاء وملاعب عَفُوتهاء ومُثاقف”" قناتهاء ومظاهر 
عُرْاها(' ومُناتهاء والزمان” وَلُودء وزنادُ الكون غير صَلُودة؟: [الكامل] 

وَإذا ارق لدعنه التهنى ةد ا ل 0 

ثم أن المُرغْبِ قد ذهب. والدهر قد أسترجع ما وَهَبَ» والعارض قد 
اشتّهب » ول الاكتساب مرجوحة مرقواضة: وأسماؤه على الجوار مخفوضةً 

__- 4ه 5 5 50006 : يه :نه 4 53 0 5 

والنيّة 0 على الزهْد فيما بأيدي الناس مَعْقودةٌء والتوبة بفضل الله عر وجل 
شروطها""'' غير مُعارضة”"'' ولا مَئْقودة» والمعاملة سايمريّة» ودروع الصبر 


.هليَق١ في الريحانة:‎ )١( 
الصُواع؛ بضم الصاد: إناء كان الملك يشرب به ويكيل. وفي القرآن الكريم: ظتَدْقَدُ صُوَامَ‎ )7( 
لمك سورة يرسف 5 الآية الا.‎ 
في الريحانة: «وقليه». (4) في الكتيبة: «لم يُذعْ؟.‎ )5( 
, في النفح: اياب؟‎ () 
فى الأصل: اومناقب» والتصويب من النفح والأزهار. وفى الريحانة: «ومثاقبة.‎ )١( 
يي من في‎ 
فى الأصل: ١غزاتهاء والتصويب من النفح والأزهار. وفى الريحانة : «غراها وهناتها».‎ )0 
في الاصل: عر ب من في عر‎ 
في الريحانة : «والزمن».‎ )4( 
4 زفك4 في الريحانة : «الكرن صلودة. والبيت لصالح بن عبد القدرس» رورد في تاريخ بغداد لج‎ 
ص 0 وصدرءه هناك هكذا:‎ 
وإن امرؤ لشقمه أفعغى مَرةٌ‎ 
الريحانة : ١مَفْرق*. () في الريحائة: لاوأداتٌ1.‎ يف)٠١(‎ 
في النفح والأزهار: «وجَلُّ منقودة». (15) في الريحانة: «معترضة؛.‎ )١؟(‎ 


يكل القسم الثائي/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
سابريّةء والاقتصاد قد قَرَتٍ العينُ بصحبتهء والله قد عَوّض ححبٌ الدنيا بمحيّته. 
فإذا راجعها مِثْلى من بعد الفراق؛ وقد رَقى لَدْغَتَها ألفٌ راق» وجمعتني بها 
الكنكبرة .ها "الذي تون الأهرةة جز ساني جرفو 37 رضي الراتن اولي 
الشاني» إني إلى الله تعالى مُهاجرء وللغرض”" الأدنى هاجرء ولأظعان السُرى 
زاجرء لأخد”*© إن شاء الله وحاجرء ولكن دعاني إلى الهوى: لهذا0© المولى 
المُنعم هَوى: خلعتٌ تَعْلي الوجود وما خَلغْتُةُ؛ وشوق”" أمَرَنِي فأطغئه. وغالبٌ 
والله صَبْري فما استَطحْيّهء والخال وال أغلب: وعسى أن لا يخيبّ التَطلب؛ 
فإن يسّره” رضاه نأمل”' كَمَلء وراحل الحختمل» وحادٍ أَشْجََى التاقة والجَمّل؛ 
وإن كان خلافٌ ذلكء فالزمان”''؟ جم العوائق2''0: والتسليم بمقامي لائق: 
[البسيط] 


ما بين غَمْضْة'''' عيّن وانتباهتها 2 يُصَدفُ0"'' الأمْرُ من حال إلى حالٍ 


0 


وأما تفضيله هذا الوطن على غيره'*"2. ليُْمْن طَيْرِه وعموم خَيِرهء وبركة 


كهاكه ٠‏ وعشواك زياة روفاد باشلكه عاد وزاد 607 كن لا يشفله. إل جد 
1 ءعاهة -. في 257 27 0 5 ' واه 
الحرمين » فحق بريء من الميْن», لكني للحرّمين جلحت) وفي جو الشوق 


إليهما سَرَحَثُ2“"'59: فقد8*' أنْضْتْ إلى طريق قُضدي مَحَجيُه» ونصرتني والمِنَةُ 
قلق 


م 0ن ٠.‏ 2 كاتا 1 
لله حجنّه) وقصد سيدى شق قصد» توحخاه الشكر 
؟ #« و ع ٠. 2 7 ٠.‏ 2 
به التُكرء وأملٌ”'" انتحاه الفكرٌء والآمال والحمد لله بَعْدٌ تُمتارء والله يخلق ما 
يشاء ويختار» ودعاؤه يظهر الغيب مَدْدء وغدة وعَدّد وبزه حالئ الظغ. 210 


والحمد» ومعروف غرفٌ 


)١(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «وإن؟. (؟) في الريحانة: «أو سخط؟. 
(6) في الريحانة والنفح والأزهار: «وللعَرّض»4. (4) في النفح والأزهار: 'لِنَجَدِه. 
(5) في النفح والأزهار: «للهوى؟. وفي الريحانة: «لكني دعاني إلى الهدى». 

() في التفح والأزهار: «إلى هذاء. وفي الريحانة: «إلى المولى». 


0) في النفح والأزهار: «ورشوني». (4) في النفح والأزهار: «يسّره. 

(9) في النفح: «فأمرة. )٠١(‏ في الريحانة: «قالزمنة. 

)١١(‏ في النفح: «العلائق؟. (7١١)في‏ الريحانة: «طرّفة». 

(17) في الريحانة: 7يقلّب». )١5(‏ قوله: «على غيره؟ غير وارد في النفح. 
(15) في الريحانة: «بأشلاء زُهَاده؛. )١3(‏ في النفح والأزهار: الكنني». 

(107) في النفح والأزهار: «سَنححتٌ؟. (14) في الريحانة: «وقدة. 


(19)في النفح والأزهار: «الحمد والشكر؟. 
)1١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «والآمال من فضل الله بَعْدْ ثُمتار؟. 
(1؟)في الريحانة: «حالي الإقامة والظفن». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 


والإقافة امشتيل متكيد”" 2 ومكال المشرقة تففيله الا يشي او 
والسلام””2. 





وهو الآن بقيد الحياة؛ وذلك ثاني عشر شعبان عام سبعين وسبعماثة. 


دن اق 
أحمد بن عباس بن أبي زكريا 

ويقال ابن زكريا. تُبَت بخط ابن التَيّاني» أنصاريٌ النسب. يكنى أبا جعفر. 

حاله: كان” كاتبًا حسن الكتابة» بارع الخطٌ فصيحًاء غزير الأدب» قوري 
المعرفة» شارعًا في الفقهء مشاركا في العلوم» حاضر الجوابء ذكيٌ الخاطر» جامعًا 
للأدوات السلطانية”'2. جميل الوجهء حَسّن الخلقة» كلمًا بالأدبء مؤئرًا له على سائر 
لذاته» جامعا للدواوي. 00 العلمية» معنيًا بهاء مقتنيًا للجيّد منهاء مغاليًا فيهاء نفَاعًا من 
خْصّه بها ؛ لا يَسْتخرّجٍ منها شيئاء لفّرْط بُحُله بهاء إلا لسبيلهاء حتى لقد أثرى 
كثيرٌ من الورّاقين والتجار معه فيهاء وجمع منها ما لم يكن عند مَلِك. 

يساره: يقال إنه لم يجتمع عند أحد من تُظرائه ما اجتمع عنده من عَيْن وورق 
ودفاتر وحْرّق» وآنية» ومتاع وأثاث وكراع. 

مشِيخكُتّه: روى عن أبي تمام غالب الثياني» وأبي عبد ألله بن صاحب 
الأحباس . 


نباهئّه وحُحظوته: وزَّرَ لزهير العامرئ”'' الآتى ذكرء وارنًا الوزارة عن أبيف 
وهي ما هي في قطر مُتَسَرٌ بينابيع السشخيلة» وثَّرٌ بهذه الأمئة مستندًا إلى فَعْساء العرّة 
فتبنّك نعيمًا كثيرّاء تجاوز الله عنه. 


دخوله غرناطة: الذي اتصل علمي أنه دخل غرناطة منكويًا حسبما يتقرّر. 


)١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «رمعتمدء. ‏ (7) في الريحانة والنفح: «أآمّد؛. 

() في الريحانة: «والسلام الكريم من مُسِبُّهِ المئني على كماله» فلان». 

(4) ترجمة أحمد بن عباس في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 577)» وفي الذخيرة (ق ١‏ ص 5056)» 
والبيان المغرب (ج ‏ ص 02537 والمغرب (ج " ص 2)5١5‏ ونفح الطيب (ج 5ه ص .)8١‏ 

(6) قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 331 5350). 2 (5) في الفخيرة: «الملوكيّة». 

() في الذخيرة: «جِمَاعَا للدفاترء مقتئيًا للجيّد منها». 

(4) في الذخيرة: #بشيم منهاه. 

(9) مَلّك زهير العامري ألمرية من سنة 4١8‏ ه إلى منة 4758 ه. وستأتي ترجمته في هذا الجزءء 
وهتاك نيت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 


اهن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 





نكبته: زعموا أنه كان أقوى الأسباب فيما وقع بين أميره زُهير» وبين ن باويس 
أمير غَزناطة» من المفاسدة» وفصّل صَحْبه إلى وَقم باديس وكّبيله» وله في حيّز 
هواه وطاعته» وكان ما شاء الله من استيلاء باديس على ججملتهم» وَوَضْعْ سيوف قومه 
فيهم» وكَثْل زُهيرء واستئصال محلأته؛ وقبض يومئذ على أحمد بن عباس0؛ وجيء به 
إلى باديسء وصدره يغلى حَقَّدًا عليه» فأمر بحيسه. وشفاقء الولوغٌ في دمهء وعجل 
عليه بعد دون أصحابه من حَمّلة الأقلام. قال ابن حيان20: -حديث ابن عباس أنه كان 
9 ا ال نش يخ ل مسطيد 
جل [المتقارب] 


عيونٌ الحوادث عنّي نِيامُ وهَضْمي على الدهر شيع خرامٌ 


ييه ؛ النا س» وغاظهم» حتى قَلَبٍ له مصراعه بعض 
الشعراء*2 فقال: 


فما كان إلا «كلا» ودلاء حتى”؟ تنبّهت الحوادث لهُضمه» انتباهة انتزعثٌ منه 
نُخوته وعزّنّه وغادرته أسيدًا ذليلا يَرْسف في وزن أربعين طر سكيد منزعجا 
من عَضّه لساقه البضق اين تألمت من ضغطة جورّبه؛ يوم أصبح فيه أميرًا 
مُطاعًاء أغتّى”''' الخلقٍ على بابه» وآمتهم بمكرهء فأخذه أذ مليكِ مقتدرء والله 
غالبٌ على أمره. 

وفاته: قال أبو مروان”'"'': كان باديس قد أرجأ قثّله مع جماعة من 
الأسرى» وبَدّل فى فداء نفسه ثلاثين ألف ديئار من الذُّهب العَيْنء مالت إليها 
نفْسٌُ باديس إِلّا أنه عَرَض ذلك على أخيه بُلْكْينَء فآيف منهء وأشار عليه بقتلهء 
لتوقمه .إثارة -فتنة” الخرى. علن. يديءء. تأكل من اماله أشعافب قديتة.. :قال فانضرف 
يومًا من بعض ركبّاته مع أخيه'"''», فلمًا توسّط الدار التي فيها 


)١(‏ النص فى الذخيرة (ق ١‏ 554 059 ). (؟) فى الذخيرة: «أولم». 
في الدذخير ص في الدخير لم 


(7) في الذخيرة: 'لوذاع؟. (4) في الذخيرة: «في». 

(60) في القخيرة: «الأدياء . (5) في الذخيرة: «سيوقظنا». 

(0) في النسخيرة: «إلا كلا حتى». (4) كلمة #رطلا» ساقطة في الذخيرة. 
(9) في الذخيرة: التي طالما تألمت». (١1٠)في‏ الذخيرة: اغبٌ؟. 


(١١)في‏ الذخيرة: «أعتى خلق الله على بابه» وآمنهم لمكر ربّه». 
() النصى في الذخيرة (ق ١‏ ص “577 - 138) وبعض منه في البيان المغرب (ج ” ص .)١7925‏ 
(1) في الذحخيرة والبيان المغرب: «أحخيه بلقين». 


القسم الناني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) كل 
5 ا ل ولا ا وااو ا ا 
/ حمد"” بقصّبة اناطةء ! ق القصرء وقف هو وآأخوه بلكين» وحاجبّه علي بن 


القَرَويء وأمر بإخراج أحمد إليهء فأقبل يَرْسُّف في قيده حتى وقف”" بين يديه 
فأقبل على سَبِّه وتبكيته بذنويه» وأحمدُ يتلظف”" إليه» ويسأله إراحَئّه مما هو فيه 
فقال له: (اليوم تسئر نستريح من هذا الألم» وتنتقل إلى ما هو أشدٌ؛؛ وجعل يُرَاطِنٌ أخاه 
بار 5 فبانٌ لأحمد وجه الموت» فجعل 2*0 يكثر الضراعة» ويضاعف”' عدد 
المالء فأثار غضبهء وهرّ مزراقه"'» وأخرجه من صدره؛ فاستفاث الله زعموا9. 
هر هر خر جه من عمو 

عند ذلك» وذكر أولاده وحجحرمه؟ إلحين أمر باديس بحر رأسه وو خارج القصر. 

حدّث خادم باديس» قال9: رأيت جسد ابن عباس ثاني يوم قتله"" 2 ثم قال 
لي باديس : حَدٌ رأسة وواره مع جسلدة؟ 0 فنبشتٌ 0 وأضفته إلى 
اجحسدلة؟. بجئب ابن الفتوح قتيل باديس أيضا. وقال لي 711 ضَعْ عَدُوًا إلى 
جَنْب عدوء إلى يوم القصاص؛ 0 قتلّ أبي جعفر عشيّة الحادي والعشرين من ذي 
ححجة سئة عسيتعم وعشرين ارا ٠‏ بعد اثنين وحخمسين يومًا من أسره . وكان يوم 
مات ابن ثلاثين ) تقعه الله ورححكمه. 

وى ال زفدلفق 
عيذ بن الل سعوانة بن جد اردد جلنة لامر 
من أهل مرّاكش » وأصله القديم من طرّطوشة ثم بعد من دأنية» يكنى أبا 





)١(‏ في الذخيرة: «أحمد بن عباس». وفي البيان المغرب: «فلما مر على الدار التي فيها ابن 
عباس؟ . 

(؟) في المصدرين: «أقيم». (5) في المصدرين: (ِيُلَطْفُه ويسأله». 

(5) في المصدرين: «أخاء بلقين بكلامه». (©) في المصدرين: #وجعل». 

() في المصدرين: «ويُضعف له». 

(0) في المصدرين: «يِزْرقته فأخرجها من صدره». 


(48) في المصدرين: «ووؤزري؟». (9) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 558). 
(١)في‏ الذخيرة: «قتل». )١١(‏ كلمة لاقال؛ ساقطة من الذحخيرة. 
(؟١)في‏ الذخيرة: #صداه؟. )١7(‏ في الذخيرة: «بجنب قبر أبي. . .» 


)١5(‏ كلمة «باديس» ساقطة في الذخيرة. 

(15) في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 0794؟): مات وهو ابن ثلاثين سنة وأشهر عشية يوم السبت لعشر 
بقين من ذي الحجة سنة تسم وعشرين وأريعمالة». 

(17)ترجمة أبي جعفر بن عطية في المعجب (ص 4)517 والبيان المغرب» قسم الموحدين (ص 
لات)؛ وإعتاب الكتاب (صضص 2)737>50 ونفح اليب ١ج‏ /ا عن »)١74‏ والترجمة هنا معظمها ررد 
في نفح الطيب ١ج‏ لا ص ١١4‏ - 1481١4)ء‏ والصلة السيراء "تلص 154 هال لمكيل 
وتاريخ المنّْ بالإمامة (ص ١؟١5).,‏ 


١4‏ القتسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشسّاكن (أحمد) 
00 1010 لالوف ...له لكف القت ...اماق ا وال اف 1 لا 

حاله: كان كاتبًا بليمّاء سهل المأخذ»ه منقاد القريحة» سيّال الطبع. 

مشيخته : أخذ عن أبيه» وعن طائفة كبيرة من أهل مراكش . 

نباهته: كتب عن علي بن يوسف بن تاشّفين» وعن ابنه"'2 تاشفين» وعن أبي 
إسحلق؛ وكان أحظى كُتَابهم. ثم لما انقطعت دولة لَمْتُونة»ء دخل في لفيف الناس» 
(" الهداية بالسوس» ورمى المُوَحَدين بحَجرهم الذي 
رموا به البلادء وأعيا أمرهء وهزم جيوشهم التي جهزوها إليه وانتدب منهم إلى 
ملاقاته؛ أبو حفص عمر بن يحيئ الهئتائي» في جيش خشن من فرسان ورّججالة» كان 
أبو جعفر بن عطيةء من الرّجالة» مُرْنَسمًا بالرماية» والتقى الجَمْعانء فهُزم جيش 
الماسي » وظهر عليه الموحُدون. وقتل الدّعِي المذكورء وعَظمّ موقعٌ الفتح عند الأمير 
الغالب يومئذ أبو حفص عمرهء فأراد إعلام الخليفة عبد المؤمن» بما سَّناه الل فلم 
يَلْقَ في جميع من استصحبه مُن يُجلي عنهء ويُوفي ما أراده. فذكر له أن فنّى من 
الرّماة يُخاطر بشيء من الأدب والأشعار والرسائل فاستحضره؛ وعرض عليه غرضه»ء 
فتجاهل وظاهر بالعجزء فلم يقبل عذرهء واشتدٌ عليه» فكتب رسالة فائقة مشهورة» 
فلمًا فرغ منها وقرأها عليه اشتدٌ إعجايه بها وأحسن إليه» واعتنى بهء واعتقد أنه دُخْرٌ 
يُتجف به عبد المؤمن.» وأنفذ الرسالة» فلمًا قُرئت نت بمحضر أكابر الدولة»؛ عَظمَّ 
مقدارهاء ونب فضل منشئهاء وصدر الجواب ومن فصوله الاعتناء يكاتبهاء والإحسان 
إليه» واستصحابه مكرّمًا. ولما أدخل على عبد المؤمن سأله عن نفسهء وأحظاه لديه 
وقلّده خطّة الكتابة» وأسند إليه وزارته» وفوّض إليه النظر في أموره كلها؛ فنهض 
بأعباء ما فُوّْض إليهء وظهر فيه استقلاله وغناؤه» واشتهر بأجمل السّعي للناس 


واستمالتهم بالإحسان وعمت 03 وفنا معروفهء فكان محمود السيرة» 
عو (4) 
مسي اا 


المحاولاات» تاجح المساعي » سعيد الماخذ» سيو المآرب» وكانت وزارته 
وَينا للوقثء كمال للدولة. 


محنته: قالوا: واستمرّت حالته إلى أن بلغ الخليفة عبد المؤمن أن النصارى 
غزوا قصّبة ألمرية» وتحصّنوا بها؛ واقترن بذلك تقديم ابئه يعقوب على إِشْبيلية 


)١(‏ في النفح: «وعن ابنيه تاشفين و[سحلق». 

(؟) هو الثقائر محمد بن عبد الله بن هوده الملقّب بالهادي؛ وقد ظهر في رياط ماسة بمنطقة 
السوس» وكَْر أتباعه» ثم قضى عليه أبو حفص عمر عام 04١‏ ها. 

زف العام : : جمع صنيعة وهي المعروف. لمان العرب (صنع) . 

(4) في النفح: ١مبحت1.‏ 


القم الثاني/ في ِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) هق 
له 1ن الى لقت بشت :ال ماعل سح لاو ا ا ا 1 1 911 


فأصحيه أبا جعفر بن عطية» وأمره أن يتوجّه بعد استقرار ولده بها إلى ألمرية؛ وقد 
تقدّم إليها السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن» وحَصّر من بها النصارى» وضيّق عليهم. 
ليحاول أمر إنزالهم. ثم يعود إلى إشبيلية» ويتوجّه منها مع واليهاء إلى مُنازلة الثائر 
بها على الوهيبي؛ فعمل على ما حاوله من ذلك؛ واستنزل النصارى من ألمريّة على 
العهد بحسن محاولته؛ ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة. مُرْعَجين إليهاء حتى يسبقا 
جيش الطاغية؛ ثم انصرف إلى إشبيلية ليقضي الغرض من أمر الوهيبي. فعندما خلا 
منه الجوّء ومن الخليفة مكانه» وجدت خساده السبيل إلى التدبير عليه» والسعي به 
حتى أوعّروا صدر الخليفة؛ فاستوزر عبد المؤمن ابن عبد(" السلام بن محمد 
الكرمي. وانبرى لمطالبة ابن عطية» وجدٌ في التماس غَوّراته» وتشنيع سَقّطاته» 
وأغرى به صنائعه؛ وشحن عليه حاشيتهء فبرُوا وراشُوا وانقلبواء وكان مما نقم على 
أبي جعفرء نكاة القَّرْح بالقَرْح» في كونه لم يقفا في اصطناع العدد الكثير من 
اللمتونيين. وانتياشهم من خمولهم». حتى تزوج بنت يحيئ الحمار من أمرائهم؛ 
وكانت أمها زينب بنت علي بن يوسفء .فوجدوا السّبيل بذلك إلى استئصال شافته 
والحكامء؛ حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيزء طليقّه ومُسْتَرَقُ اصطناعهء أبيانًا 
طرحت بمجلس عبد المؤمن”'"؟: [البسيط].... 


#عم اع 


قل للإمام أطانَ”" الله سُدَتَهُ ولا كين لذي لس ماف 


إن الزراجينَ قوم قد وتَّرْتَهُمْ 
وللوزير إلى آرائهمَ مَيَلٌ 
فبادِر المَرْمٌ في إطفاء200 نارهه90) 
هُعٌ العدو ومَنْ والاهُمُ كَهُمْ 
الله يعلم أني ناصحٌ لكمٌ 


وطالب الئأر لم تُوْمَنْ بوائقٌة“ 
لذاك ما كَثُرَتْ فيهم علائقٌّهٌ 
فاحذز عَدُوّكَ واحذز مَنْ يُصادقه 


والحقٌ أَبْلَجٌ لا نَخفى طرائق0© 





)١(‏ في النفح: «فاستوزر عبد السلام». 

(؟) الابيات في الحلة السيراء (ج ؟' ص 40777 والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 55)» ونفح 
الطيب (ج لاا ص 19718). 

(*) في البيان المغرب: «أدام؟». 

(4) الزراجين: كلمة أطلقها المهدي بن تومرت على المرابطين» وواحدها زرجان وهو طائر أسود 
البطن » أبيض الريش » شبه المهدي المرابطين به1 لانهم بيض الكياب» سود القلوب . نظم 
الجمان (ص 30). وانظر الإحاطة (ج ١‏ ص 555 حاشية رقم ” من تعليق المحقق عنان. 
والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية. محيط المحيط (بوق). 

(5) في الحلة السيراء: #[خماد؟. (6) في البيان المغرب: «نورهم». 

61 هذا البيت ساقط في البيان المغرب. 


فيل القسم اثثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
قالوا: ولمًا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات اليليغة في معناها وَغْرَ 
صدرًه على وزيره الفاضل”" أبي جعفرء وأسرٌ له في نفسه تغيّرَاء فكان ذلك من 
أسباب نكبته. وقيل: أفضى إليه بسرٌ فأفشاه» وانتهى ذلك كله إلى أبي جعفر وهو 
بالأندلس» فقلق وعَسجلَ بالانصراف”" إلى مَرَاكُشء فَحُحجِبَ عند قدومهء ثم قِيدٌ 
إلى المسجد في اليوم الثاني" بعدهء حاسرٌ العمامة» واسْتُخضر الناس على 
طبقاتهم» وقرّرو'» ما يعلمون من أمره» وما صار إليهم منه'*': فأجاب كل بما 
اقتضاه هراءء فأمر”2 بسجنئهء ولف معه أخوه أبو عقيل عطية» وتوجّه عبد المؤمن 
في إثر ذلك زائرًا إلى ثربة المهدي", فاستصحبهما منكوبين بحال ثُقاف. 
وصدرت عن أبي جعفر في هذه الحركة» من لطائف الأدبء نظمًا نظمًا ونثرًا في سبيل 
التوسّل بتُربة إمامهه". عجائبٌ لم تُِي"؟2؛ مع نفوذ قَدَر الله فيه. ولما انصرف 
من وُجهته أعادهما معهء قَافِلا إلى مراكشء فلما حاذى تاقُمَزتء أنقّذٌ الأمر 
بقتلهماء بالشّعْراء المنّصلة بالحصن على .”أ مقربة من الملاحة هنالك» فمضيا لسبيلهماء 
اله 
شعره وكتابته : عن دكا خالك بدا المرفة عبد انون اقلق عبن علناء من 
رسالة : | الام 
«تالله لو أحاطت ند خطيبةٌ ولم تَنْفَكُ نفسي عن عن الخيرات بطيئةٌ» حتى 
سَبخرتٌ بِممَن في الوجودء وآيِفْتٌ لآدم من السجود» وقلتٌ: إن الله لم يوج ال 
القُلك إلى نوح» وَبَرَيِت القرار”'"؟ فمود نبل وَأبََعْت لخطت ناز التغليل غيل 
وحططتٌ عن يونس شجرة اليَقُطين» وأوقذتُ مع هامان على الطين؛ وقبضتٌ قبضةً 
من الطير”*'؟ من أثر الرسول فنبِذْنُها؛ وافتَرَيْتٌ على العَذْراء اليتول'' فَمَذْفْتُهاءٍ 
ونث 000 القّطيعة بدار الندوة» وظاهرثٌ الأحزاب بالقُضوى من العٌذوة» 


)١(‏ كلمة «الفاضل؟ ساقطة في نفح الطيب. (1) في التفح: «الانصراف». 


(9) كلمة «الثاني» غير واردة في التفح. (4) في النفح: «على ما؟. 

(0) في التقمع: «إليه منهم؟. (7) في التفح: :وأمر؟. 

(0) في التفح: «المهدي محمد بن تومرت؟. (8) في التفح: «إمامهم المهدي». 
(9) في النفح: «لم ند شيًا'. (١٠)في‏ النفح: «الله تعالى؟. 
(١١)في‏ النفح: «بي كل -خطيئة؟. (١)في‏ النفح: «في الفلك لنوح». 


(17) في النفح: «لقٌدار». وقدار ثمود: هو عاقر ناقة صالح . 

(4١)قوله:‏ «من الطير» ساقط في النفح. 

(15) العذراء البتول: هي مريم أمْ عيسى عليهما السلام. 

(17) هي صحيفة القطيعة التي كتبتها قربيش وعلّقتها في الكعبة لمقاطعة بني هاشم رهط النبي يتل 


القسم الثاتي/ في معِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


وفيت كل. ترني» وأكرمتٌ لأجل وخ: خشي ”2 كل حبشي» وقلتٌ إن بيعة السّقيفة لا 
توجب لإماء”” خلفة وشحَدتٌ شَغْرة ة غلاه” د المغيرة بن شعبة» وامتكلت مين 
حصار الدار وقَثْل أشْمُطها”*؟ بشّعية» وغادرت الوججه مز لهام خضيبّاء وناولتٌ مَنْ 
قَرَعٌ سن نّ الخمسين”” قضيبّاء ثم ايت حضرة المخصوم”" الأكذاة قير الامام 
المهديٌ عائِدًا . لقد آن لمقالتي أن تُشمعء وأن2" تُغفر لي هذه الخطيئاتٌ أجْمَع: 


لضف 





[الطويل] 


فَعَمُوًا أميرَ المؤمنين فْمَنْ لَنا 


معي 19 قرري ة 


[وكتب مع ابن له صغير آخرة]”''؟: [البسيط] 


عطمًا علينا أمير المؤمنين» فقد 
قدأَعْرَمْيْنا ذنوبٌ كلها لبج 
هيهات للخطب أن تسطو حوادثه 
مَنْ جاء عندكم يَسْعى على ثقة 
فالثوبُ يَطِهُرُ بعد'"' الغسل من ذَرَن 
أنعم بَدَلنُمْ حياة ل 
ونحن من بعض من أخْيّتٌُ مكارمُكُم 
وصِبيّة كفراخ الوق من صِعمّر 
قد أَوْجَدَنُهُمْ 0 اين 





بان العَرَاءً لْمُرْظٍ البَتٌ والحَرَّنٍ 
وعطفَةٌ منكمٌ أنجى من السُمُن 
لها ورحمُك 674 أؤقى من الجْجئَنٍ 
من أجارتة رحماكمْ من المِحَن 
بِتضٌره لم يَخْفَ بطشًا من الزمن 
والطرْف ينهض يعد الركض من وَسَنِ 
من دون مَنٌّ عليهمْ لا ولا ثمن 
تلك الحيّاتين من نْمْس ومن بَدَنِ 
لم يألفوا النّوْح في فَرْع ولا فَتَن 
والكلُ لولاك لم يُوجِدْ ولم يكن 


)١(‏ وحشي: هو قاتل حمزة عم الرسول ود في غزوة أُحُد. وقد أسلم فيما بعد» وقتل مُسَيلمة 
الكذّاب . 

(؟) في النفح: «إمامة الخليفة». 

(*) غلام المغيرة: هو أبو لؤلؤة» قات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

2 في النفح: «واعتلقت؟. 

(5) أراد بأشمط الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(1) في النفح: «الحسين (0) في النفح : «المعلوم؟'. 

(6) في النفح: «وتغفر». (9) في النفح: «برد؟. 


(0١٠)ما‏ بين قوسين غير وارد في الإحاطة» وقد أضفتاء 


المكسورة؛: وهي على اللسيط . 


(١١)في‏ النفح: #ورحمة متكم أوقى. 
(15) في النفح: «سابقة؟. 


من النفح» لأن الأبيات على قافية النون 


)في النفح : «دعند 


يشل القسم الثاني/ في جلى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
77700103 لنسوعه ...شاف 105٠.‏ لق :ف طافققلة.-. ف احا اللا خا اب 5ل نا 

ومن فصول رسالته التي كسيه بها عن أبن حفص. وهي التي أورئته الكتابة 
العليّة والوزارة كما تقدم قوله©: 

«كتبنا("' هذا من وادي ماسّة بعد ما تَرّحزس”" 2 الله الكريمء ونصر الله 
المعلوم» جوم [ حلي ِل 7 عند ) أله ل عير ألكي (ه2) + قفخ مسري الأنوار 
إشراقاء وأخدّق بنفوس المؤمنين إحدافًاء ونبّه للأماني النّائمة جُفونًا وأخداقاء 
واستغرق غاية الشكر استغراقّاء فلا تطيق الألسن كُنْه" وَضفه إدراكًا ولا لحافًا؛ جمع 
أشْتات ين والأدب» وتقلب في النعم أكرم مثقلب» وملا دلاء الأمل إلى عَقّد 
0 [البسيط] 

وتقدّمت يشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مُهْلة. كان أولنئك 
الضالون المرتدون قد بطروا عدوانًا وظلماء واقتطعوا الكفر معنّى واسماء» وأملى لهم 
الله ليزدادوا إثمًا؛ وكان مقدَّمُهم الشقي قد استمال النفوس بخُرّغبلاته» واستهوى 
القلوب بمّهُولاته» ونصب له الشيطان من حبالاته, فَأتَْهُ الممخاطية”” 5 من يُعْد وكَتّب» 
ونَسَلَتْ إليه الرسل من كل حدذب»ء واعتقدته الخواطر أغجَبٌ جب عسجب؛ وكان الذي 
قادهم لذلك”''“ .: وأْوْرَدَمُم تلك المهالك»؛ وصول مَنْ بعلك 600 السواخل» ممَّن 
ارتسم برسم الانقطاع عن الناسء فيما سلف من الأعوام؛ واشتغل على 20 
بالصيام والقيام» آناء الليل”*'؟ والأيام» لبسوا الناموس أثوابّاء وتدرّعوا الرياء حِلْبابّاء 
فلم يفتح الله لهم إلى التوفيق”'' بابًا». 

ومنها في ذكر صاحبهه'""2: 


)١(‏ الرسالة في نفح الطيب رج لاا ص 198). (؟) في التفح: 2كتابنا». 


(6) في التفم: «ما تجدد». (4) في التفح: «المعهود المعلرم». 
(60) سورة آل عمران لل الآية 775 (5) في النفح: «فتح بَهْرَ الأنوار». 
601 في النفح: «لِكنه. (4) في النفح: «الطلب؟. 

(8) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه (ص .)١4‏ (١1)في‏ النفح: «المخاطبات». 
(١١)في‏ النفح: «إلى ذلك». (؟١)في‏ النفسم: «مّن كان بتلك». 


)١7(‏ في النفح: «على زرَعْمه بالقيام والصيام». ‏ (4١1)في‏ النفح: «الليالي؟. 
)١5(‏ في النفح: «بالتوفيق؟. 
(15)هو محمل بن عبد أنه الماسي المدّعي للهداية» كما جاء في النفح » وكما تقدّم عئه قبل 


القسم الثاتي/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتصرّك والشسّاكن (أحمد) ينيل 





افصضرع واي نه لحيئه.» وبادرث إليه بوادر مَنُونه وأثَنّه وافداتثٌ 
الخطيئات عن يساره» ويمينه» وكان7) يدّعي أن المديّة في هذه الأعوام لا تصيبهء 
ويزعم أنه يُبِشْر بذلك والنوائب لا تنوبه؛ ويقول في سواه قولًا كثيرّاء ويخْتَلِقَ على 
الله إِفكًا وزودًا؛ فلما عاينوا”؟ هيئة اضطجاعه. ورأوا ما خخطته”؟) الأيِئة فى 


أعضائه 50 0 أ» ونفذ فيه من آمر الله ما لم يقدروا على استرجاعه؛ هُْزِمَ لهم من كان 
لهم من الأحزاب» وتساقطوا على وجوههم كتسَائُط" الذباب» وأعطوا عن بَكرة 
أبيهم صَفْحَة'" الرّقاب. ولم تقْطِر كلومهمٌ إلا على العا فامتلات تلك 
الجهات بأجسادهم. وأْذِنَت”"' الآجال بانقراض آمالهم””'2 وأخذهم الله بكفرهم 
وفسادهم؛ فلم يُعايّن منهم إلا من حَْرٌ صريعًاء وسقى الأرض 00 ولمّء من 
وقء7" الهنديات أمرًا فظيعًا؛ ؟ ودعت الضرورة باقيهم إلى الترامي في الزاري فمن 
كان يؤمل الفرار منهم ويَرْتّجيه» ويُسبّح طامعًا في الخروج إلى ما يَنْجيه؛ اختطفته 
الأسئّة اختطاقاء وأذاقته مونًا وُعاق23©"9؛ ومّن لج في الترامي على لجبجهء ورام البقاء 
تبه" قضى عليه شَرَقُهء وألوى فُرققه'2 غرقه. ودخل الموحٌدون إلى 
الباقية077) الكائنة فيه» يتناولون قتالهم طعنًا وحربً”'''. ويلقونهم بأمر الله هَوْن020) 
عظيمًا وكزباء حتى سَطت357) مراقات الدماء على صفحات الماء:؛ وحكت سجمرتها 
على زُرُقه حمرة الشّفق على رُرْق”' السماء؛ وظهرت”''" العبرة للمُعْتبر» في جري 


الدماء”" "© جَرْيَ الأبخر». 


)١(‏ في التفح: #يحمد الله». 
(؟) في النفح: «وقد كان يذعي أنه بُشْر بأن المئّة. . .» 
() في النفح: (رأواء. (5) في النفح: «وما خطتهة. 
(5) في النفح: «أعضاتئه وأضلاعه». (3) في التفح: «تساقط». 
فق في النفح : (صفحات» . 
(4) كناية عن جبنهم وفرارهم» وقد أعنذ هذا من قول الشاعر: [الطويل] 
نلشنا على الأعقاب تَذْمَى كلومّنا 2 ولكن على أعناقنا يَقْطُرٌ الما 


لسان العرب (دمي). 
(9) في النفح: «وآذنت». (١1)في‏ التفح: «آمادهم» 
)١١(‏ التجيع: الدم. لسان العرب (نجع). )١6(‏ في التفح : «من أمر الهتديات فظيعًاء. 
(7١)يقال:‏ السَمْ الذعاف». أي القائل لحينه. لسان العرب (ذعف). 
)١4(‏ في النفح: «نبجه». (16) في النفح: «بذقنه؟. 
)١7(‏ في التففح: «البقية». )في النفح: «وضريًاء. 
(18) في الفح: «هرلاء». 0 في النفح: «حتى انبسطت مراقات الداء». 
(00) في النفح: (زرقة1. ()في النفح: #وجرت؟, 


(7؟) في النفح: «في جري ذلك الدم». 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
ل :لووك معة. .منت حل سل لد ا الاك يت سف اد ا اال اض اتا 

دخوله غرناطة: احتلّ بغرناطة عام أحد وخمسين وخمسمائة» لما استذعى أهل 
جهات ألمريّة» السيّد أبا سعيد إلى منازلة من بها النصارى؛ وحشدء ونزل عليهاء 
ونصب المجانيق على قَصّبتهاء واستّضرخ من بها الطاغية"'"» فأقبل إلى نصرهم؛ 
واستمدٌ السيد أبو سعيد الخليفة» فوجّه إليه الكبير أبا جعفر بن عطية صُحبة السيد أبي 
يعقوب ابئهء فلحق به» واتّصل الحصار شهورًا سبعة» وبّذِلَ الأمنّ لمن كان بهاء 
وعادت إلى مَلّكَة الإسلام» وانصرف الوزير أبو جعفر صّحبة السيد أبي يعقوب إلى 
إشبيلية» وجرت أثناء هذه أمور يطول شرحها؛ ففي أثناء هذه الحركة دخل أبو جعفر 
غرناطة» وعُدٌ فيمن ورد عليها. 

مولده: بمرّاكٌش عام سبعة وعشرين و-خمسمائة 

وفاته : على حسب ما تقدّم ذكره» لليلة بقيت من صفر سئة ثلاث وخمسين 
ياو 


زفق 


أحمد بن محمد بن شعيب الكزياني 


من أهل فاس» يكنى أبا العباس» ويُّعرَف بابن شُعيب من كريانة» قبيلة من 
قبائل اليف الغربي . 

حاله: من «عائد الصّلة»: من أهل المعرفة يصناعة الطب» وتدقيق النظر فيهاء 
مُشارِكًا في الفنون» وخصوصًا في علم الأدب» حافظًا للشعر؛ ذُكر أنه حفظ منه 
عشرين ألف بيت للمُخدثين» والغالب عليه العلوم الفلسفية» وقد مُقت لذلك» وتهّتك 
في علم الكمياءء وخلع فيه الهذار» فلم يُحل بطائلء إِلّا أنه كان تقّؤْه بالوصول 
شَئْضَنة المُفْتونين بها على مدى الدهر. وله شعر رائق» وكتابة حسنةء وخط ظريف. 
كتب في ديوان سلطان المغرب مُرئسَاء وتسرّى جارية روميّة اسمها صُبْحَء من أجمل 
الجواري حُسْئاء فأدّبها حتى لقنت حظا من العربية؛ ونظمت الشعرء وكان شديد 
الغرام بهاء فهلكت أشدّ ما كان حبًا لهاء وامتداد أمل فيهاء فكان بعد وفاتها لا يُرَى 
إلا في تأوه دائم» وأسف مُتمادٍء وله فيها أشعار بديعة في غرض الرّثاء. 

مشيخته: قرأ في بَلّده فاس على كثير من شيوخهاء كالأستاذ أبي عبد الله بن 
أجروم نزيل فاس» والأستاذ أبي عبد الله بن رُشيدء ووصل إلى تونس»ء فأخذ منها 
الطبٌ والهيئة على الشيخ رُحْلَّة وفته في تلك الفنون» يعقوب بن الدرّاس. 


)١(‏ المراد الفنثى ريموندسء صاحب قثتالة. 
(؟) في الحلة السيراء (ج 7" ص 378): (مولده سنة سبع عشرة وخمسمائة؟. 
() كذا جاء في الحلة السيراء. 


القسم الثاني/ في جلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (احمد) يكيل 

وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صَفُوانَه وقد نشأت بينهما صداقة 
أوجبها القدر المشترك هن الولوع بالصّنعة المَزْموزة» يتشوّق إلى جهة كانوا يَحَُلونَ بها 
للشيخ فيها ضَيْعة يخارج مالّمّة كلأها الله: [المتقارب] 


ا ا 
خضر الغصون 
سا بي ا 
ُشاهد منها كَعَرْض اللخسام 
ولله من ذُرٌ خحضبسبائه 
وليل به في سُتُور العُصون 
وأسحازره كيف راقّتٌْ وصا 


ولله من ك أبا جعفسر 
تطارِخني بُرُموز الكنوز 
ونُبُوِلني في شجون الحديث 
فألْمّطْ من فيك سِحْمرٌ البيان 
أفذث الذي دورنها معشرٌ 


وخاطب الفقيه العالم أبا جعفر بن صفوان يسأله عن شي, من علم الصناعة بما 


: [الكامل] 

دارٌ الهوى ند وساكِتها 
وممًا صدّر به رسالة: [الطويل] 
أَيُجْمَعُ هذا الشّمْلٌ بعد شَتَاتِهِ؟ 
أما ليل آية عيسو َه 
ويُورِدُ عَيْتي بعد مِلْح مدامعي 


)١(‏ في الأصل: «الليال». 
(7) في الأاصل: دلا أبال؛. 


وتلك العّدَايا وتلك الأيالي0© 
وَوَدْقَ المياه وخر الضّلالٍ 
ومكُرَّعُنا في التمير الزُلالٍ 
إذا ما انتَشَّت فوقه كالمّوالي0"© 
لآل وألحسين بهامن لآل 
كخودٍ ترئم فوق الججالٍ 


م النسيمٌ بها في اعتدالٍ 


عميد الحلال حميدٌ الجلالٍ 
وتُسفر لي عن معاني المعالي 
ويا طِيبّة كل بخر خلال 
مُجِيبًا به عن عريض النُوالٍ 
كثير المقال قليل النُوالٍ 
سواك وبعدَكُ مالا أبالي”© 


0 هذا ل به 


(؟) في الاصل : «كالعوال؟. 


هن 


)١(‏ كان صاحب العلامة بالمغرب يتولى التوقيع باسم السلطان على المراسيم الملكية. وكانت وظيفته 


القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


. 0 
5 


يارْبٌ ظَبِي شُعارءُ ثلك 
يقة3 ين هاء به مكعننا 
أشكو لههمالقيتٌ من حرق 
صَبَوتٌ حتى أل عارضه 


ومن المعاتبة والفكاهة قوله: [السريع] 


وبائع للكُثْبٍ يبتامها 


6220 


ألحاظه في الورى لها بك 
لا تعتجينا ااقورفة الشرد 
فَيَمْشِيَنْ'" لاهيًاإذا أشكو 
فكان ضبري خفائة شك 


بأرخض السشسوم وأغلاة 


في صف الاستذكار أعطيئًه ورمشخض العين وأرضاأة 


وله أيضًا: [الكامل] 

يا من توغدني بحادث هَجره 
هذا عِذارك وهو موضع سَلْوتي 
وافلل :كلو تكاهدا اوعد 
وله أيضًا: [الكامل] 

قال العذول تنمّصًا لجماله 
لا بل بدا فصل الربيع بِحََده 
وله يرثي: [مجزوء الكامل] 
وغدوتٌ بعدعيانها 
أخشى المَيِيّةإنها 
وله أيضًا يرئيها: [الكامل] 

يا صاحبٌ القبر الذي أعلامه 


من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 


إن السَلوٌ لَدُونَ ما يتوعد 
فأكفف فقد سبق الوعيد المَوْعَدُ 


فبذاك خبّرنا الغرابٌُ الأسودٌ 


هذا حبيبّك قد أطل عِذاره 
فلذا تساوى ليِلُّهُ ونهارَهُ 


ع ع 5 إفرف 
أشهى البقاع إلى العيان 
م 200 ,ف2)20 
س وقاير يكاليتحجتعزران 


درست وثابتٌ به لم يدرس 


(؟) في الأصل: 'فيمش» وهكذا ينكسر الوزن. (*) في الأصل: «الأمان». 


افق 


في الأصل: «مكان؟. 


ما اليأسٌ منك على التصَبر حاملي 
لما ذُهبْتَ بكل خسن أصبحبث 
أضبالٌ أيامي ليالٍ كلها 
وقال في ذلك: [مجزوء الكامل] 
أَعَبِنِت ماصَّئمَ الفرا 
ووقفت منهم ينث للند 
سبّمّث مطايههُمَ فما 
أأطقت حمل صدودهم 
عن ذات عرق أَصِعَدُوا 
وتتنائتوا ممشفنات: أن 
ما ضرّهم وهمالمثتنى 
قلحو سف تنا غبيذا 
عمذارأوا قل العميا 
أل يتك أذ ترف 
أهفا القواد فعتدهم 
أعتاد حب محلهم 
وان اب النفية: الحتشنهحا 
أنبقث حررة لوعو 
لاتلطفيرَوُرودُها 
وقال أيضًا: [الكامل] 

يا موجشي والبُعد دون لقائه 
يُذُنيك مني الشوق حتى إنني 
واحنُ شوفًا للتسيم إذا سَرَى 
كان النّقاء2”9 فكان حظْيّ ناظِري 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


اناشعفي معام نم ايان 
نفسي تُعاني شو كل الأنفس 


ل دناه لحان قفوت ؟ 
نظرات والدمع استباقٌ 
أبطاث'' بنفسك في السباقٌ 
أتقول دارُمُمْ العراقٌ 
فلذاك ماشتت البراقٌ 


8 007 


يقفوا بم جتمعالورّفاقٌ 


ند فكان عيُشّك في انّفاق 
ودمعٌ عييِيِك أن يُراقٌ 
دغه ودغوى الاشتياق 
فمحلُ صدرك عنه ضاق 
ب مضّث بأيامي الرقاقٌ 
ميخ اللشعرائنب: والخراق 
مفن ايفين كأس دهاق 


أدعوك عن شَحَطٍ وإن لم تَسْمَمْ 
لأراك راق التسيين لورلا المعى 
لحديثكُغ وأصيحٌ 0 
وَسْط الفراق فصار حظي 0 


. في الأصل : «أبطى؟ » وجاءت هنا مخقفة عن الاصل وهو: : «أبطأ‎ )١( 


(؟) في الأصل: «اللقاة وهكذا ينكسر الوزن. ‏ (”7) في الأصل: (مسمع؟. 


ليل القسم الثائي/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


فَانِعَتٌْ خيالك تهْدِه نار الححَشًا إن كان يجهل من مقامي مُوْضعي”'2 


واصحبه من نومي بتُحفةٍ قادم ‏ فصَّدَى فَليلُ ركابكم لم تُجمَع 
دخوله غرئاطة: دخل غَرْناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير ميد" 
لعرتب من ولايته في بعض شؤونه ؟ 0 بها تغيير أمر الأدوية المتفردة التي يتشو 
اليب إليها والشحرورء وهي بقرية شون”" من خارجها. 


وسبعمائة . 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

ابن محمد بن حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي 

الفقيه» الرئيس» المتفئّن» حامل راية مذهب الشعر في وقته؛ المشار إليه بالبئان 
في ذلك ببلده» يكنى أبا العباس . 

حاله: كان فذًا في الأدب. طِرْنًا في الإدراك» مهذب الشمائلء ذَلِقَ اللسان» 
عع البجالةة والمحاضرة» حَُلُو الفكاهة, يرمي كل غرض بسهمء إلى شرف النشأة 
وعر المرتبة» وكرم المُحْتَد وأصالة الرياسة . 

حدّثني الشيخ أبو زكريا بن هُذْيل» قال: حضرت بمجلس ذي الوزارتين أبي 
عبد الله بن الحكيم» وأبو العباس بَذْرُ هاليه؛ وقُظبٌ جلالته» فلم يُحر بشيءٍ إلا 
ركض فيه» وتكلم نمل فيه ثم قمنا إلى زبارين يُصلِحون شجرة عنب » فال 
لعريفهم : حقٌ هذا أن فصر ويطال هذاء ويُعْمل كذا. ققال الوزير: يا أبا العياس». 
ما تركت لهؤلاء أيضًا حظا من صناعتهم»؛ يستحقون به الأجرق فعجينا من 
استحضاره» ووساعة ذزعه» وامتداد حظ كفايته . 

قدومه على غرناطة: قُدِمَ عليها مع الجّملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية 
على بلدهم. ونزول البلاء والغلاء والمحئة بهم» والجلاء بهم في آخر عام خمسة 


)١(‏ في الأصل: «موضع». 

(؟) سابع سلاطين بني نصر هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» وقد 
حكم من سنة 1/8 ه إلى سنة 56لا ها. وسادس سلاطينهم هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن 
إسماعيل النصري؛ وقد حكم من سنة 710 ه إلى سنة 77 ه. راجم اللمحة البدرية (ص 
)ل 

2 شون: بالإسبانية تال وتقع شمال غرئاطة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) غيل 
وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم بَعْدُ إن شاء الله. وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف 
لهم بما تقدّم بين يدي أدعيائهم؛ ودخولهم على السلطانء. أن الذي تنخل بمثله 
السشخائمء» وتذهب الوحخحن. وخطب لنفسه» فاستمرت لحاله لطيف المنْزْلة معروف 
المكانةء ملازمًا مجلس مدير الدولة»: عرسومًا بصداقعهء مععملا عليه بيئه؛ إلى أن 
كان من تقلّب الحال» وإدالة الدولة» ما كان. 

شعره: وشعره هل عالٍ» ومحل البراعة حال » لطيف الهبوب » غزير الماثية » 
أنيق الديباجة». جَمْ المحاسن؛ فمنه في مذهب المدح»؛ يخاطب ذا الوزارتين أبا 


عبد الله بن الحكيهو”'2: [الكامل] 
0 فِيٍّ بالجمال 0 وخكنت 1 فاغدِلٍ 


إن قيل أنت البَّدْرُ فالفضل الذي 
لولا الحظوظ لكئت أنت مكائة 
عيناكٌ نازلا القلوبٌ فكأ 


أصبّخْتُ في شْغْل بحبك شاغل 
لم أغمل الكعينان لكن ادمعن 

جَمَعَ الصحيحين الوفاءَ مع الهرى 
ما في الجنوب ولا الشمال جواب ما 
حتّساله من طيب عَرْفك نفحة 
إن كنت يعدي حُلْتَ عمًا لم أخل 
أو حالت الأحوال فاستبدلتٌ بي 


فكلها 
مازلت أغذل في هواك ولم يزل. 


لك بالكمال وِنَمصهُ لم يُججهل 
ا سيد لجر 
٠‏ إما جريحٌ أو مُصاب المَقتل 
ش تأصيب قابي ة في الرُعيل الأول 


لسن عن 0 فيك بمعزل 


عن أن أصيخ إلى كلام العُذَلٍ 

ملت ولو لم تخصدي لم تمل 
قلبي وأغلن الدّمُْعُ كَشْف المشكل 
أهدى إليك مع الضّبا والسٌّمال9©) 
تجي, بها دماء عليلها المُتَعللٍ 
عنه وأهملت الذي لم أهمل 
نإجيئ فييك ل لتيل 


)200 هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن محمد اللخمي. + المعروف بابن 
الحكيم . من أهل رئدة» كانتب أديب بليغ» ٠‏ شهير الذكر بالأندلس. توفي بفاس سنة ١‏ الا ه. 
ترجمته في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )”1١٠‏ ورقصيدة ابن عرفة اللامية في أزهار الرياض 1 
ص لاه "9),. 

(؟) في الأصل: «تَمَلّكت» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من أزهار الرياض. 

() كلمة «في* ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من أزهار الرياض . 

(4) هذا البيت والأبيات التي تليه لم ترد في أزهار الرياض. 


يذل 


لافيِتٌ بعدك مالو أن أقله 
وحملت في حُبّك مالو حُمُلت 
من يِف دهر بالحوادث مُقدم 
ونُصُول شَيِبٍ قد ألم بلمتي 
ينوي الإقامة ما بقيت وأقْسّمَت 
ومسير ظغن ودان حميمّه 
يطوي على جسدي الضلوع فقلبه 
في صدره ماليس في صدري له 
اعمرفكت فح وتو أكنك لذتة 


ما ضره سبقيه في زمن مضى 


5 ٠. 5 


متحَرّقٌ في البذل هلة سيره 
حتى يثئوب له الغِئى من ماجلٍ 
مثلُ الوزير ابن الحكيم وماله 
سادٌ الورى بحديثه وقديمه 
من بيت مجد قد سمعت بقيايه 
سامي الدعائم طال بيت وزارة 
يَلَْى الوفود بِبَسْطِ وجه مُشرق 
فلآميلي جَذواه حول فنائه 
وإذا نحى بالعدل فصل قضية 
يقضي على سحب الخصوم وشَعْبهم 
ويلفّن الحج العَيىٌ تحرجًا 
فإذا قضى صور المُحِقُ بحمقّه 
عَجِلْ على من يستحقٌ مثوبةٌ 
يا كافيّ الإسلام كلّ عظيمة 


القسم الثاني/ في سِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


لاقى الشرى لأذاب صم الجَنْدلٍ 


شم الجبال أَحَم لمن ش 


حتى على حَيْس الهرَّبْر المُشْبِلٍ 
فوق الشُنام فصرث تحت الكلكل 
وخضاب أبي شيبة لم تَنْصِل 
لا تنزلٌ اللذات مالم شل 
لاقى الجمام وإنه لم يفعل 
تاراره يغلي جلي المزجل 
شعري لججرّعه نقيع الحنظل 
فيهاهمرتاح ولا بمومل 
أن المُجِلَّى فيه دون اليل 
باق على مَرٌ الحوادث لحولٍ 


بقضاء حاجات الكرام سر 
فشكل يقوم مقانه تعسيل 
في الحال والماضي وفي نافيل 
أقيال لَخْم في الزمان الأوّلٍ 
ومشاجع وآبنق الفوارس نهشل 
تجلو طلاقتة مُموم المُجَتَلي 
قط القطا الأسراب حول المُنهل 
لم تحظ فَضْلا من إطالة 0 
ويقيم مُغريهم مقام المؤملٍ 
من راميج عند اللجاج وأعزلٍ 
عنه وحلق عقايّه بالمُبِطل 
فإذا استحقٌ عقوبة لم يَعْجَلٍ 
ومعيده غضًاكان لم يَذْبْلٍ 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 141 
وقال أيضًا يمدحه بقصيدة من مطؤلاته: وإنما اجتليتٌ من مدحه للوزير 
أبن الحكيم لكونه يمدح أديبًا ناقذاء وبليعًا بالكلام بصيرًا» والجادة تلرم فيه 


منظومه» إذ له يوسع القريحة فيه عُثْرَاء ولا يُقبل من الطمع قَذَرَاء وهي : 
[الكامل] 





أما الرُسوم فلم تَرِقُ لمابي2 واستَعْجَمَتْ عن أن ترد جوابي 

واستيدلتُ بوحوشها من أنس بيض الوجوهٍ كواعب أتراب 

ولقد وقفْتٌ بها أَرَفْرِقُ عَبْرَةَ حتى اشتكى طول الوقوف صحابي”") 

يبكي لطول بكاي في عَرّصاتها ‏ صَحْبي ورَجَعَتٍ الحنينَ ركابي'"" 
ومن شعره في المقطوعات غير المطؤلات: [مجزوء البسيط] 

وَبجَهْك من زَيِن بلا مَيْن 


كأنه 557 9 


لم يَبْقَ ذو عَيَنِ" لم يَسْبه 
فلاح بينهماطالعًا 
ومن ذلك قوله : [البسيط] 


كانما الخال مصباحٌ بوجنته 
أو نقطةٌ قَطْرّتْ في الحَدٌ إذ رَسَمَتْ 


ومن ذلك قوله: [المنسرح] 


هَيَتٌ عواصفٌ أنفاسي / 080 
خط الجمال بخط اللام والألِفٍ 


رَمَنْيني أن تَرُورَ يا أملي 
حتى إذا الشمس للغروب دَنَتْ 
آنسّني البدرُ متك حين بدا 
ومن ذلك قوله: [الرمل] 

هَجِرْكُمْ مالي عليه بَجلدٌ 


فلم أزل للطريق مُرْتَقِبا 
و2 صَيِرَتْ من لجينهاذهيا 
لأنه لو ظَهِرت لاختجّبا 


فأعيدوا لي" الرضى أو قَيِدُوا"" 


ولقد طال عليه الأَمَدُ 


(؟) في الاصل: «ركاب». 


(5) ذو عَين: الذي عظم سواد عينه في سعة» والأنثى عيناء: والجمع عين. لسان العرب (عين). 
(4) في الأصل: «القمر» وهكذا يتكسر الوزن. 

(8) عجز هذا البيت منكسر الوزن» ولا يتناسق ومعنى صدر اليت. 

(1) في الأصل: إلى وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «فعدّوا» بتشديد الدال» وهكذا ينكسر الوزن. 


١5 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


ومن ذلك قوله : [البسيط] 


أَنْدَى عِذَارُك عُذْرِي في الغرام به 


وزادني شغمًا فيه إلى شَئَفٍِ 
عَهْدَا فعرّض لي''' باللام والألفٍ 


ومما هو أطول من المزدوجات قوله: [الطويل] 


ويوم كساه الدّجنُ" دَكْنَ ثيابه 
لاحت بأفلاك الأمُّق كواكب 
وجالث جياد الرّاح بالرّاح جولة 
ومن ذلك : [الخفيف] 

عذلوني فيمن أُحِبُ وقالوا 
وكذا الئُملٌ كلما حل شيئًا 


قلت قَبْل العذار أعذر فيه 


وهبٌ”" نسيمْ الروض وَهْرٌ عليلٌ 
لها في البدور الطّالعات أَنُولُ 
فلم تخل إلا والوقارٌ تيل 


دب نَمل الهِذَار في وجنتيه 
منع النٌفْسَ أن تميل إليه 
كم من تان ألام ليس 
فلذاك انعهى إلى شَمَّمَيهِ 


وفاته: قال في «عائد الصلة»: «ولمًا كان من تغلب الحال» وإدالة الدولةء 
وخلع الأمير» وقتل وزيره» يوم عيد الفطر من سئة سبع وسبعمائةء» وانتهبت دار 
الوزيرء ونالت الأيدي يومئذ» من شَّمَله دهليز بابه» من أعيان الطبقات؛: وأولي 
الخطط والرّتب» ومنهم أبو العباس هذل رحمه الله ؛ فأفلت تحثك سلاح 
مشهُورء وحيّز مَزْقوف» وثوب مسلوف؛ قأصابته بسبب ذلك علّة أيامّاء إلى أنْ 
أودت بهء فقضت عليه بغرناطة, في الغامن والعشرين لذي حجة من سنة سسيع 
وتس 20 ودفن بمشيرة الخرياء من الرييط عَبْر الوادي تجاه قصور نجدء رحمة 
الله عليه؟. 


)١(‏ كلمة «لي» ساقطة في الاصلء وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 

(؟) في الاصل: «الدجى» وهكذا ينكسر الوزن؛ ولا يستقيم مع المعنى. والدّجن: إلباس الغيم 
الأرض وأقطار السماء. لسان العرب (دجن). 

(0) في الأصل: «ومَيِْث». 

(8) في أزهار الرياض (ج "' ص 707): توفي بغرناطة في ذي الحجة من عام ثمانية 
وسبعمائة . 


القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) دل 


أحمد بن علي الجلياني”' 

من أهل مرّاكش» يكنى أبا عبد الله وأبا العباس. 

صاحب العلامة”2 بالمغرب» الكاتب الشهير البعيد الشأن" في اقتضاء الثّرو 2" 
المئل المضروب في العفّة*؟: وقوة الصّريمة» وثفاذ العزيمة. 

حاله: كان" نبيه البيت» شهير الأصالة» رفيع المكانة» على سجيّة غريبة 
بخانت 7 فيهء من الوقار والانقباض السك اخزنة بحظ من الطب» حسن الخطء 
مليح الكتابة . قارضًا للشعر» 9 نَفْسَّه فيه كل مذهب. 

وصمته: فتك”""2 فمكة شنيعة“ أساءت الظنٌّ بِحَمّلة الأقلام على مر" 
الدهر؛ وانتقل إلى الأندلس بعد مشقّة. وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» بما 
2390 

«الصّارم» الفاتنك. والكاتب البائتك2©29, |2604 اضطراب في وَقارء وتجهم 
تحته أنس عمار! اتخشذه صاحب بحن المغرب صاحب علامتىفى وتوجةه تاج كرامته ؛ 
وكان يطالب جملة من أشياخ مراكش يثأر عَمّْه ويطوقهم دمه بزعمهء ويُقصر على 
الاستبصار””'؟ منهم بنات همّهء إذ سَعَوًا فيه حتى اغتّقل» ٠‏ ثم جذوا في أمره حتى 
قُتل ؛ فترضّد كتابًا إلى مراكش يتضمّن أمْرًا جَْمَاء ويشل”*' من أمور الملك عَرْمّاء 





)١(‏ ترجمة الملياني في نفح الطرب (ج لم ص .)5١4‏ والملياني: نسبة إلى مليانة وهي مدينة كبيرة 
بالمغرب من أعمال بجاية» كثيرة الخيرات» مشهورة بالحُْسّن وكثرة الأشجار» وتدقق المياه. 
آثار البلاد وأخبار العباد (ص 40777 والروض المعطار (ص 047)» ومعجم البلدان (ج 5 ص 
015 

(؟) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 505). وصاحب العلامة بالمغرب هو الذي كان يتولى التوقيع 
باسم السلطان على المراسيم الملكية» وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 

(6) في التفح: «الشأو؟. 

. في الأصل: «النْوّة»: والتصويب من النفح . . والدّرة: الذَّْل (الثأر). لسان العرب (وتر)‎ (١ 


(0) في النفح: «الهمّة». )22 النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)4١09©‏ 
(0) قوله: «كانت فيه» غير وارد في التفح. (4) في النفح: «اخذاه. 
(9) في النفح: «تذهب». )٠١(‏ النص في نفح الطيب (ج 8 ص 5090). 
(١١)في‏ النفح: «شهيرة» . (7١)في‏ النفح: «ممرً؟. 


رك الس 1ض ٠خ .)5١0‏ 
)١5(‏ البانك: القاطم. محيط المحيط (يتك). )1١(‏ في الأصل : «أبِيُة والتصويب من النفح. 
(17)في النقفح: «ملك»2. (179) في النفح: «الاستنصار؟ . 


(18) في النفح: «ويشمل؟. 


قل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


جعل الأمر”'2 فيه بضرب رقابهمء وَسّبِي أسبابهم؛ ولكااكد الى عاااي المضلة 
وضايقه في تقدير الأجل»ء تأنى حتى علم أنه قد وصلء وأنَ غرضه قد حصل. قْرٌ 
إلى تَلِمْسانء وهي بحال حصارهاء فاتّصل بأنصارهاء حالا بين أنوفها ا 
وتعجّب من فراره» وسوء اغتراره» ورججحت"'" الظئون في آثاره. ثم 0 
الأخبار بتمام الحيلة» واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة» وتَرْكها؟ شَنْعَةَ على 
الأيام» 0 في الأقاليم على حَمَلَةِ الأقلام؛ وأقام بتلمسان إلى أن حَلُ مُحَنْق 
تحضارن 4 وآزيلز هميان" الضيقة عن خخضرها؛ فلحق بالأندلس» فله”" يَعْدم برَاء 
ورَعْيًا مستمراء حتى أتاه حمامّهء وانصرمت أيامُه». 

شعره: من" الذي يدل على برّه”؟. وانفساخ”'' خطاه في التّفاسة» وبُعْد 
شأوه» قوله: [الكامل] 

العِرُ ما ضُرِيَتْ عليه فِبابي ‏ و«الفضلٌ ما اشتملث عليه ثيابي 

وَالزُهْر ما اعد غصنٌ براعتي والمِسْك ما أبداه نقش''' كتابي 

وال يمنع أن يُرَاحَمَ مَوْردي 2 والعَرْمُ اي أن يُسام”"2 جنابي 

فإذا عو صنيعةً جازيثها ‏ بجميل شكري أو جزيل ثوابي 

وإذا عقذتٌ مودة أجرَيْثُها مجرى طعامي من ذَمِي وشرابي 

وإذا طَليْتُ من الفراقد والسّهى ثارًا فَأُوشِك أن أنالٌ طٍِلابي 

وفاته: توفي رحمه الله يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر وسبعمائة» 
ودفن بججّانة باب إلبيرة» تجاوز الله تعالى”؟'؟ عنه 


أحمد بن محمد بن عيسى الأموي 


يكنى أبا جعفر» ويُعرّف بالرّيّات . 





.»تمّججرو١ في النفح: «جعل فيه الأمر». (1) في التفح:‎ )١( 

(©) في التفح: «وصلت». (4) في النفح: «فتركها شنيعة على. . .5 
(5) في النفح: «حصرهاء. 

(1) في الأصل : «اللقيان» والتصويب من النفح. والهئيان: تكة السروال. 

(1) في النفح: #ولم؟. 

(4) النص والشعر في نفح الطيب (ج 4 ص )1١03‏ 

(9) في التفح: «بأوه؛. )٠١(‏ في النفح: #رانفساح». 

( في التفح: 9نقس؟. )١1(‏ في التفح: «فالمسجد». 

9) في النفح : اليُضام؟ . 

)١4(‏ كلمة #تعالى؛ ساقطة في الإحاطةء وقد أضفتاها من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 15 


حاله: من أهل الخير والصّلاح والأتباع» مفتوح عليه في طريق الله» نيّر الباطن 
والظاهرء مطرح التصنّع» مُسْتَدلَء مُجانب للدنيا وأهلهاء صادق الخواطرء مُرْسَل 
اللسان بذكر الله مبذول النصيحة. مُثابر على اثباع السئّةء عارف بطريق الصوفيّة» 
نَبْت القدم عند زلاتها؛ ناطق بالحكمة على الأميّة ميّة؛ جميل اللقاء؛ متوغل في الكَلّف 
بالجهادء مرتبط للخيل» مبادر للهَيّعة» حريص على الشهادة. بركة من بركات الله في 
الأندلمس» يعرّ وجود مثله. 

وفاته : توفي» رحمه اللهء ببلده غرناطة» يوم الخميس الثاني والعشرين لجمادى 
الثانية من عام -خمسة وستين وسبعمائة؛ وشارف الاكتهال. 

أحمد بن الحسن بن علي بن الزتات الكلاعي” 

من أهل بَلْش مالقة”"©. يكنى أبا جعفرء ويُعرَف بالزيّات» الخطيب» المتصوّف 
القهين: 

حاله: من «عائد الصلة»: كان جليل القدر. كثير العيادة» عظيم الوقار» حَسّن 
الخُلْقَء مخفوض الججناح. متألّقَ البشرء مبذولٌ المؤانسة» يُذكر بالسّلف الصالح في 
شن شيمته وإعراب لفظه. مزدحمٌ المججلس.» كثيرٌ الإفادة» صبورًا على الغاشية 
واضح البيان» فار المنابر غير مُدافع » عسيحى نْ. التصدّر في ذلك بشروط قلما كَنَت 
عند غيره؛ منها خسن الصورةء وكمال الأنهة» وجَهْوّريّة الصوت» وطيب النّغمة» 
وعدم النّهِيُْبَء والقدرة على الإنشاءء وغَلّبة الخشوعء إلى التفئّن في كثير من المآخذ 
العلمية؛ والرياسة في تجويد القرآن» والمشاركة في العربية» والفقه»ء واللغة» 
والأدب» والعروض» والمحاسّة”" في الأصلين» والحفظ للتفسير. 

قال لي شيخنا أبو البركات بن الحاج» وقد جرى ذكر الخطابة: ما رأيت في 
استيفائها مثلد. كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان»ء بخطب غريبة» يطبّق بها 
مفاصل الأغراض» التي يشرع في التكلّم فيهاء وينظم الشعر دائمًا في مراجعاته 
ومخاطباته» وإجازاتهء من غير تأنَ ولا رُوِيّة حتى اعتاده مَلَكةَ بطبعه؛ واستُعمل في 
السّفارة بين الملوك» لدخض السّخائم» وإصلاح الأمور» قكانوا يُوجبون حشّف 
ويلتمون بركته» ويلتمسون دعاءه. 


)١(‏ ترجمة أحمد بن الحسن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص 74): وبغية الوعاة (ص 
0 

(؟) يلش مالقة: بالإسيانية 8421888 جعاء277» وهي مدينة تقع شرقي هالقة. 

(9) من محسٌء والمقصود بها هنا الإنقان والبراعة. 


147 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


مشيخته: تحمل العلم عن جملة؛ منهم خاله الفقيه الحكيم أبو جعفر أحمد بن 
علي المَنْجِجِي من أهل الحمّة”'"؛ من ذوي المعرفة بالقرآن والفرائض. ومنهم 
القاضي أبو علي الحسين ب بن أبي الأحوص الفهري» أخذ عنه قراءة وإجازة. ومنهم 
العارف الرّباني أبو الحسن فضل بن فضيلة» أخذ عنه طريقة الصوقية وعليه سَلكء وبه 
تأذب» وبيلنهما في ذلك مخاطبات. ومنهم أبو الزهر ربيع بن محمد بن ربيع 
الأشعري» وأبو عبد الله محمد بن يحيئ أخوه. ومنهم أبو الفضل عياض بن محمد بن 
عياض بن موسىء» قرأ عليه بِبَلْشَ وأجاز له. ومنهم الأستاذ أبو ججعفر بن الزبير» 
والأستاذ أبو الحسن التّجليء وأبو محمد بن سماك» وأبو جعفر بن الطباع» وأبو 
جعفر بن يوسف الهاشمي العلتجلي” 0 والأستاذ النحري أبو الحسن بن الصّائغء 
والكاتب الأديب أبو علي بن رشيق التُعْلبِي» والرّاوية أبو الحسن بن مَسْتَقور الطائي» 
والإمام أبو الحسن بن أبي الربيع» والأستاذ أبو إسحلق الغافقي الميربي» والإمام 
العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البأوي ؛ ب 0 من إجازته العامة لكل من 
أدرك عام أحد وأربعين وستمائة» وغير عؤلاء ممن شق يشْقٌ إحصاؤهم . 
تصانيفه: كثيرة» منها المسمّاة ب «المقام المَخُزون في الكلام المَوْزْون»؛ 
والقصيدة المسمّاة ب «المشرف الأضفى في المأرب الأؤفى» وكلاهما ينيف على الألف 
بيت؛؟ و«نظم السلوك في شِيّم الملوكة. و«المُجُتَنى النُضير والمُقْتَنى الخطير»» 
و«العيارة الوجيزة عن الإشارة»» و«اللطائف الرُوحانية والعوارف الربانية؛. 
ومن تواليفه: «أمُ مبنى العلم وأُسُ معنى الحلم؛ في مقدمة علم الكلام» 
و«لذّات الت من القراءات السّبْم؛ نظماء و«رصفٌ نفائس اللآلي» ووصفٌ عرائس 
المعالي» في النحرء و «قاعدة البيان وضابطة اللسان» في العربية» و«لهجة اللافظ 
وبهجة الحافظعء والأرمودة المسمّاة ب ١قرة‏ عَيْن السائل وبُغية نفس الآمل؛ في 
اختصار السيرة النبوية» و«الوصايا النظامية في القوافي الثلاثية»» وكتاب هعُدَّةَ الداعي, 
وعَمْدة الواعي*» وكتاب «عوارف الكرمء وصلات الإحسان» فيما حواه العين من 
لطائف الحِكم وخلق الإنسان»» وكتاب «جوامع الأشراف والعنايات» في الصّوادع 
والآيات», و«التُفْحة الوسيمةء والمئحة الجسيمة”"»؛ تشتمل على أريع قواعد اعتقاديّة 


)١(‏ الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية: 8تتهطلة2 وهي من مدن غرناطةء وتقع غربيّ غرناطة إلى 
الجنوب من مديئة لوشةء استولى عليها الإسبان سنة 41م هه؛ أي قبل سقوط غرناطة بعشر 
سين ٠‏ راجع : : مملكة غرناطة في عهد بتي زيري (ص 68). 

(؟) الطنجلي والعلنجالي والطنجي: نسبة إلى طنجة. 

() في الأصل : «الجسمية». 


القسم الثاني/ في حَلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 
رأصؤكئة وفروعية وتحفيةةة: :وكات #شروفه المثازق فى احتضار تان المفارق 4 


و«تلخيص الدّلالة في تخليص الرسالة»؛ و«شّذور الذَّهب في صروم الخطب»» و«فائدة 
المُلتقط وعائدة المُمْتبط»» وكتاب «عدَّة المُحِقّ وتُخفة المُسْتحنٌ؟. 


نثره : دن كله ختانة العيكة الألفنة ع حر فيا » على كثرة تردّدها في الكلام 
وتصرّفهاء وهي: 


«حمدتٌ ربي جل من كريم محمود» وشكرئه عزّ من عظيم موجود»ء ونزّهته عن 
جهل كل مُلْحد كفورء وقدّسته عن قول كل مُفسد غَرورء كبير لو تقدم» في فهم 
نجدء قدير لو تصوّر في رسم لحدء لو عَدّته فكرةٌ التصور لَتَصَوّْرءِ ولو حَدَنْه فكرة 
لتعذّره ولو فُهمت له كيفية لبَطل قِدَمُهء ولو عُلمت له كيفية لحصل عدمّهء ولو 
حَصّره طَرْفٌ لطع بِتَجَسْمه ولو قهره وضف لصدع بتقّسَمهه ولو فرض له سَبْحٌ 
لرهقه كيف» ولو عرض له للحق عجل ورَيْثُ. عظيم من غير تركب قُطرء عليمٌ من 
0 موجود من غير شيء يُمسكه» معبود من غير وهم يُذركه»: كريمٌ من 
غير عِرَض يُلْحِقُه» حكيم من غير عَرض يَلْحَقَهُء قري من غير سبّب يجِمَّعْهء علي 
6 خب سينا بلطا الو وجد له يوتري اين لوي ولو ثبت له حِسٌ لنُوزعٌ 
في دَيُموميته؟ . 


ومنها: «تقدّس عن لم فِعلهء وتنزّه عن سم فضله. وجل عن ثم قدرتهء 
وعرٌّ عن عَمْ عزته» وعظمت عن من صفتهء وكثرت عن كُمْ مِنته؛ فت ورتق» 
صور وحلق؛ وقطع ووصلء» ونصر وخذلء حَمَدْتّه حَمْدٌ من عَرّف ربّه» ورهب 
َنْبهه وصَمَّتُ حقَيعَةٌ يقينه قلبّه» وذكرت بصيرةٌ دينه لبّهء قنهض لرّغي بشروط 
تفضعه وكد ٠وربط‏ ملك ملركه وسنت وهدم ضرع عُتوّه وهَّدَّءه وحرس مَعْقِل 

عقله وحذء طرد غرور عُرّته ورذله؟ غَلِمَ عِلْم : تحقيق فنحا نحوهء وتفورّد له عن 
وجل بئبوت ربوبيّته وقِدّمه» ونعتقد صدور كلّ جوهر وعَرّض عن جوده وكرمه» 
ونشهد بتبليغ محمد صلَى ربّه عليه وسلّم» رسوله وخير سََلْقِه ونُعلن بنهوضه في 
تييق افرضه ا وقلع التوعه + أضوت كيه تزه توياقت كل شرع .بوجدد عزيس» 
يع عدوم كير تي قوم كل مُقَوْم ابقويم سِمته» وكريم هَذِيهء و لمريدد كت 
يركنون فَؤْره بقصدهء وسديد سعيهء بشّْر مُطيعهء قُظَفِر برحمته؛ وحذّر عاصيه فشقي 


بنقمته . 


#وبعد» ققد تُصحتم لو كنتم تعقلون» وهديتم لو كنتم تعلمون» وبصّرتم 
لو كنتم تبصرون» ودُكُرتم لو كنتم تَذُكرون. وظَهَرتُ لكم حقيقة نُشركم وبرزت 


14 القسم الثاني/ في ِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 


لكم خبيتةٌ حشركم» فلم تركضون في طلق غفلتكمء وتغفلون عن يوم بَغئكمء 
وللموت عليكم سيف مسلول. وخكم عَزْمِ غير مَغْلول» فكيف بكم يوم يُؤخذ 
كل بذنبه؛ ويُخبر بجميع كسبه؛ وِيُفُرّق بينه وبين صحبهء ويَعْدَّم نصرة حزيه» 
ويُشْغْل بهمّه وكربهء عن صديقه وتربه» وتُّنشر له رقعته وتُعَيّن له بقعتهء فريح 
عبدٌ نظر وهو في مَهَل لنفسهء وترَسّل في رضى عمله جنْة لحلول رَمْسهء وكسر 
صنم شهوته ليقرٌ فى بحبوحة قُدْسهء وحَصّر بنظر ينزله سَرِيرٌ سروره بين عقله 


وجسمة؟. 





ومنها: «فتنبّه ويحك من سِئّتك ونومك» وتفكر فيمن هلك من صحبك 
وقومك. هتف بهم من تَعْلمء وشبٌ عليهم منه نظام فسُربت بصيحته 
ربوعهمء وتَفَوّقت لهوله جموعهمء ودُلّ عزيزهم» وخسىء رفيعُهمء وضُع سميعُهمء 
نشرع كل اتتهود خن فضرةء وَرْعَِي غير مؤسد في قبرة؟ فهم بين سعيدٍ في روضته 
مُقَوْبِء وبين شقي في حُفْرته مُعذّبء فَتَشْتوهب منه عر وجل عصمته من كل خطيئة» 
وخصوصية تقي من كل نفس جريئة». 

كتب إلى شيخنا الوزير ابن ذي الوزارتين ابن الحكيمء جوابًا عن مخاطبة كتبها 
إليه يلتمس منه وصايّته ونْضحّه هذا الشعر: [السريع] 


جل اسم مولانا اللُطيف الخبير 
هو الذي أوجد مافوقها 
ئم صلة الله تثرى على 
وصحبه الأولى نالوا مرأى 
فإنك استدعيت من ناصر 
ولستٌ أهلا أن أرى ناصحًا 
وإنمايحسئنُ نصمٌّ الورى 
ومتسسح يي د يقودامرءًا 
واعجبًا يمس الخير من 
لكن إذا لم يكن بد مُعْن 
لازم أبايكر على منهج 
واقنع بمايكفي ودع غير 


وعرّ في سلطانه عن نَظيرْ 
وتحتها وهو العليم الخبيز 

يناقوحة التكون اليكين الفدية 
بشع كارت وهو الحسيرٌ 
للأرواح منه ما للأثير 
نُضْحًا طويلا وهو منه قصيز 
لقلّة الصدق وخبث الضمير 
مَن ليس للشُرْع عليه نكير 
يذ امرىءٍ واهي المباني ضريز 
جهن ارفيلك يكيم تر 
درا نظيمًايَرْئَري بالنشيز 
ذاك تَغْرْ منه بخير كثير 
فإنماالدنيا هبك نَثِيرْ 


القسم الثاني/ في ِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) لل 


يُنيٌ لا تخدعئك هذي الذنا 
أين المشيدات أما زُلرْلت؟ 
أين أنو شِروان أضحَى كأن 
هنذا مقال عن وُعاه افحدئ 
وصّى أبو بكرب هأحمدا 
انقرضت أيامه وانتهى 
وهاهو اليوم على عدَة 


قإنهاوالله شسي, حقير 
أين أخو الإيوان أين السدير؟ 
لم يك أن المعكدي رشي 
وحيط من كل محُوف مُبِيرَ 
وأحمد في الوقت شيخ كبيز 
وَهْئَاومن قبل أتاه النَذِيرْ 


مُبُرمه للشُرٌ ومامن عذِيز 


ومن شعره في طريقه الذي كان ينتحله”'؟: 


شهودٌ ذاتِكٌ شيء"؟" عنكٌ محجوبُ 
ملو وسُمْلٌ ومن هذا وذاك معًا 
ومَْزِلٌ النْفْسٍ منه ميم مَركزوا“ 
وإن تناءث مساويها فمنزله؟ 
والروحٌ إن لم تَخُنْه النْفْس قام له9"© 
ومن شعره”* : [الكامل] 
دغني على كم الهوى أتضرّعٌ 
إني وجذتٌ أخا التضرّع فايرًا 
أملوله وماشي: بِألْمَمٌ للفتى 
وآفخ*"' أَسْمَ نفسك طالبًا إنباته 


+ ماق 


واخضع فمن و0017 المحِبٌ خضوعة 


.)78 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «الأشراف».‎ )*( 


دَزْرٌ على نقطة الإشراق”" منصوبٌ 
إنْ صَحّ للغرض الظّئْي* مرغوبٌ 
أَوْجّ الكمال وتحت الروح تَقُلِيبُ 


في حضرة المُلْك تخصيصٌ وتقريبٌ 


من أن يَذْلْ عسى العذللٌ يَنَفُمْ 
وتوضيا تن الى واد ضع 


(0) فى الكتيبة: (سرٌ؟. 


(4) في الاصل: «ميمٌ مذكرة». وهكذا ينكسر الوزن. وقد صوبناه عن الكتيبة. 


(5) في الكتيبة: ١الطيني».‏ 


(1) في الأصل: «مساويها فحيّزُها. .. الأوج تقليبٌ؟. 
(0) في الأصل: «... قام به في حضرة القدس. . .؟. 


(8) الأبيات في الكتيبة الكامئة (ص 77). 
)٠١(‏ في الكتيبة: «فامحُ». 


(9) في الكتيبة: (وامًاء. 
(1١)في‏ الكتيبة: «أدب». 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والّاكن (أحمد) 


ومن شعره”"'؟: [الكامل] 

مالي بباب غير بابك موق كلا" ولالي”" عن فنائك مَضْرَفُ 

هذا مقامي ما حَيِيتٌ فإن أمُت 2 فالذَلُ مَأوى للضراعة” مَأُلّفْ 

عُرَضي وأنتٌ به عليمٌ لَمْحَةٌ تدر" الشتيت الشّمْلٍ وَهْوَ مُوْلَفُ 

وعليك ليس على سواك مُعَوّلي ‏ جاروا علي لأجل ذا أو أنُصفوا 

ومن المقطوعات في التجنيس"'؟: [الوافر] 

يُقَالُ خِصال أهلٍ العلم أُلفٌ ‏ مِمَنْ جَمَعْ الخخصال الألفٌ سادا 

ويجمعها الصَّلاحٌ فمَّن تَعَدَّى ‏ مناهِبّه فقد جََمَعٌ الفسادا 

ومنه في المعنى”"': [البسيط] 
إن شِكتٌ فورًا بمطلوب الكرامغدًا فاسْلْكَ من العمل المرضيّ منهاجا 
واغلبٍ هرى الئْفْسٍ لا تَمْرْرْك خادعة© 2 فكلٌ شيء يحط القّدْرٌ منها ج0 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مِرارًا عدة تشِذْ عن الحصرء أوجبتها الدُواعي 
بطول عمرهء من طلب العلم وروايتهء وحاجة عامّة» واستدعاء سلطان» وقدوم من 
سفارة. كان الناس يُنسالون عليه ويغشون منزلهء فيما أدركت» كلما تبوّأ ضيافة 
السلطان» تيثكًا بهء وأخذًا عنه. 





مولده: وُلِدَ ببَلُش بلده فى حدود تسع وأربعين وستمائة” "2 . 

وفاته: توفي ببأّش سَحَر يوم الأريعاء السابع عشر من شوال عام ثمانية وعشرين 
وسيعمائة . وممن رئاه شيخناء سيج و-ححده» العالم الصالح الفماضل ٠‏ أبو الحسن بن 
الجيّاب بقصيدة أولها: [الطويل] 


على مثله خضابة الدهر فاجع تفيض نفوس لا تفيض المداممٌ 


.075 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الاصل : «لا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب عن الكتيبة الكامنة . 

() في الكتيبة: «وما لي2. (4) في الكتيبة: #والضراعة». 

(5) في الكتيبة: «تَدَعٌ». 

(7) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 417» وبغية الوعاة (ص )١17١‏ دون تغيير عمًا هنا. 
60 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 17) وترتيبهما فيه عكس ما هنا. 

(4) في الكتيبة: «... لا يغْرْرْكَ عاجلّه». 

(9) وكلمة 2جاء في آخر البيت أصلها: جاء. وقد حدف الهمزة للضرورة الشعرية. 
)٠١(‏ في بغية الوعاة: ولد بيلش سنة -خمسين وستمائة . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشساكن (إبراهيم) 6 
ورثاه شيخنا القاضي أبو بكر بن 0 رحمه الله بقصيدة أولها: 
أيساءعدٌُ رائدَهُ الأملٌ أميُسْمِمٌ سائلهُ الطَلَل؟ 
يا صاحء قَديْتُكء ماعل“ ذا من الأحباب وما فعلوا؟ 
فأجاب الدمع مناوديه أنا الأحباب فقدرحوا 
ورثاه من هذه البلدة طائفة» منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآتي 

اسمه في العيادة له؛ يمحول اللهء بقصيدة أولها: [الكامل] 
أدعوك ذا جزع لو أك ساممٌ ‏ ماذا أقول ودمع عيني هاممٌ 
وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها: [الخفيف] 
عَبَراتٌ”؟ تفيض حزنًا وتُكلا و 0 1 1 بعضاككلا 


إبراهيم بن محمد بن مُفْرّج بن هَمْضْك؟'' 
المتأمّر» رومي” الأصل . 
أوّلئته : مُفْرجٍ أو هَمْشْكء من أجداده؛ نصراني؛: أسلم على يدي أحد ملوك 
بني هود بِسَرَقْسْطة؛ نزح إليهمء وكان مقطوع إحدى الأذنين» فكان النصارى إذا رأوه 


(١)‏ هو محمد بن أحمد بن علي بن شبرين» وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص 2)155 وتاريخ قضاة 
الأندنس (ص ».)١5١‏ واللمحة البدرية (ص 2354 .35٠‏ 48)» ونفح الطيب (ج 4 ص 868). 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 

)1١(‏ في الأصل: «فعلت» وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: «عَبْرَة» وهكذا ينكسر الوزن. 

(4) ترجمة اين همشك في الحلة السيراء (ج ١‏ ص 708) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن 
همشك. وفي أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 20751١‏ 778) جاه آنه إبراهيم بن أحمد بن 
مفرج بن همشك». وأنه يكنى آبا الحسن» وفي البيان المغرب . قسم الموحدين (ص +4“ 
وصفحات غير متفرقة).» وفي المنّ بالإمامة (ص 2329# )١81‏ 0 فيهما أنه: إبراهيم بن 
همشك» والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص »١١٠‏ ضمن ترجمة اليعمري)» والاعلام (ج ١‏ 
ص 58). 

زلنف المقصود بالرومي : النصراني الرسباني . 


16 القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
ا ل ا 


في القتال عرفوه» وقالوا: هامُشْكء معناه ترى المقطوع الأَدُّنْء إذ «هاء عندهم قريب 
مما هي في اللغة العربية: و«المُشْك؛ المقطوع الْأدنين في لغتهم0 . 

نبافعه وظهوره: لما خرج بدو عو عن بلرقشطة»ذانا تنسك تعمولة إلا أن 
شهم متحرّكء خدم بعض الموحٌُدين في الصّيدء وتوسّل بدلالة الأرض؛ ثم نزع إلى 
ملك قُشْتالة واستقرٌ مع النصارى؛ ثم انصرف إلى بقيّة اللْمتونيين”' بالأندلس بعد 
شفاعة وإظهار توبة. ولمًا وُلَي يحيئ بن غائيّة قرطبة» ازْنْسَمْ لديه برسمه. ثم كانت 
الفتنة عام تسعة وثلاثين وثار ابن حَمْدِين بقرطبة» وتسمّى بأمير المؤمنين» فبعثه رسولا 
ثقة بكفايته ودربته وعجمة لسانه؛ لمحاولة الصلح بينه وبين ابن حَمُدِينء فأغنى ونب 
قَذْرُه؛ ثم غلي مِرجل الفتنة وكثر الثؤار بالأندلس» فاتصل بالأمير ابن عياض بالشرق 
وغيره» إلى أن تمكن له الامتزاز”" بحصن شَقُوبيش» ثم تخلب على مدينة شَقُورة*' 
وتملكها وهي ما هي من اللعمة) تخلظ أمره» وساوى محمد بن ا أمير 
الشرق وداخلهء حتى عقد معه صِهرًا على ابنته» فاتصلت له الرياسة والإمارة. وكان 
يُعَدُّ سيقًا لصهره المذكورء مُسَلْطَا على مَنَ عصاهء فقاد الجيوش» وافتتح البلاد إلى 
أن فُمَّد ما بينهماء فتفاتنا وتقاطعاء وانحاز بما لديه من البلاد والمعاقل» وعد من ثوار 
الأندلس أل الشوكة الحادة» والبأس الشديد» والشّبا المرهوب. وآثاره بعد انقياض 
دولته تشهد بما تأئّل من مُلْك وسَلّف من الدولة؛ والدّار الآخرة خير لمَن انّقى. قال 
ابن صفوان: [الخفيف] 

وديارٌ شكوى الزمان فتَشّكُ ‏ حَدَُئَئْنا عن عَرُوَابنٍ مَمُشْك 

حاله: قال محمد بن أيوب بن غالب» المدعو بابن حمامة: أبو إسحلق 
الرئيس» شجاع بُهْمَّة''2 من البّهّم. كان رئيسًا شجاعًا مقدامًا شديد الحزمء سديد 


)١(‏ المْشْك بلغة الإسبان: هطءمم؛» وتعني المقطوع الرأس. 

(؟) اللمتونيون: هم المرابطون» ويُنسَبون إلى قبيلة لمتونة. 

(*) الامتزاز هنا بمعنى الامتناع . 

(4:) شقورةء بالإمبانية 516228 عل وتداعوء5 : مديئة من أعمال جيان بالأندلس ‏ الروض المعطار (ص 
06 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن سعد الجذامي ابن مردنيش » أمير شرق الاندلس (هرسية وبلنسية). 
توفي بمرسية سنة 011 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 559)» والمن بالإمامة (ص 
.)00١ 8‏ والحلّة السيراء (ج ؟ ص !"5 - 587). 

(1) البّهَمة: الشمجاع الذي لا يُترى من أين يأنتي لشدة بأسهء أو كيف يُوْتَى لاستبهام حاله. محيط 
المحيط (بهم). 


القم الثاني/ في جلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 1 


الرأيء عارقًا بتدبير الحرب»ء حميٌ الأنف» عظيم السّطوة» مشهور الإقدام» مُرتكبًا 
للعظيمة. قال بعض من عرّف به من .العوردين: : وهو وإن كان قائد فرسان». هو 
حليفت فتنة وعدوان» ولم مدي 2 لم متشرّعَاء ولانخاات امتعاب ين كاد متورّعاء 
سلطه الله على الخلق وأملى له فأضرٌ يِمَن جاوره من أهل البلادء وَحُبّب إليه العيث 
في العباد. 

سيرته: كان جبّارًا قاسيّاء فظًا غليظاء شديد الكالء عظيم الجرأة والعبث 
بالخلق ؟؛ بلغ من عيثه فيهم إحراقّهم بالثار» وقذقهم من الشواهق والأبراج : وإخراج 
الأعصاب والرّياطات على ظهورهمء عن أوتار الْفِسِيٌ برعمف وضم أغصان الشجر 
العادي بعضها إلى بعض »+ وربط الإنسان بينهاء ثم تسريحهاء حتى يذهب كل غصن 
ل ورآه بعض الصالحين في النوم بعل موته» وسأله ما فعل الله بك 
فأنشده: [البسيط] 

مَن سرّه العيثُ في الدنيا بِخْلْقّة مُن يصور الخُلْق في الأرحام كيف يشا 

فلِيضْبرٍ اليوم صبري تحت بَطْشّته 2 مغللا يمتطي جَمْرٌَ الغضا قَرْشا 

شحاعته: زعموا | أنه خرج من المواضع ع التي كانت لنصره مُتَصَيْدَاء وفي صححبته 
محاولو اللهو وقارعو أوتار الغناء.: في مائة من الفرسانء ونقاوة أصحابه ؛ قما راعهم 
إلا خيل العدو هاجمة على غرّة؛ د في مائد ثتي فارس ضِغف عددهم؛ فقالوا: العدو في 
مائتي فارس» فقال: ان لمائة» وأنا لمائة؛ فنحن قدرهم؛ فعدٌ نفسه بماثة. 
ثم استدعى قَدَسَا من شرابه» وصرف وجهه إلى المُعَنّى؛ وقال: أعِد لي تلك 
الأبيات» كان يعْنّيه بها فتعجبه: [الخفيف] 

يتلقى النّدا بوجه خحيي وصدورٌَ القَنا بوجه وَقاح 

هكذا هكذا تكون المعالي طَرّقٌ الجدٌ غير طرق المزاح 

فَغَنّاه بها واستقبل العدوٌء وحمل عليه بنفسه وأصحابه » حملة رجل والجل» 
فاستولت على العدو الهزيمةء وأتى على معظمهم القتل» ورجع غانمًا إلى بلده. 
ثم ضربت الأيامء وعاود التصيّد في موضعه ذلك. وأطلق بازّه على حَحجلة» 
فأخذهاء وذهب ليذكيهاء فلم يحضره خنجرٌ ذلك الغرض في الوقت» فبينما هو 
يلتمسهء إذ رأى نضْلًا من نصال المُعْتَرك من بقايا يوم الهزيمة» فأخذه من التراب» 
وذبح به الطائر» ونزل واستدعى الشراب؟ وأمر المغني فَعُْنَّاه بيتي 5 العلل 


.)4١١ هما مطلعا قصيدة مديح من 47 بِينَا» وهما في ديوان المتنبي (ص‎ )١( 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
[الطويل] 
تَذَكُْرِْتُ ما بين العُذَيْبٍ وبارق ‏ مَجرٌ عَوَالينا ومجرى السوابقٍ 
وصُحْبَة قوم يَذْيَحُون قَِيصَهُمْ ‏ بمٌضلات'''ما قد كشروا في المُغارق 

وقد رأيت من يروي هذه الحكاية عن أحد أمراء بني مَرْدَنِيشَء وعلى كل حال 
فهي من مُسْتَظرف الأخبار . 

دخوله غرناطة: قالواء وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة”'"'؛ في جُمادى 
الأولى منهاء قصد إبراهيم بن هَمْشَْك بجمعه مدينة غَرْناطة» وداخل طائفة من ناسهاء 
وقد تشاغل الموحُدون بما دهمهم من اختلاف الكلمة عليهم بالمغرب» وتوججه الوالي 
بغرناطة السيد أبي سعيد إلى العُدُوةء فاقتحمها ليلا واعتصم الموحٌدون بقَصّبتهاء 
فأجاز بهم بأنواع الحرب» ونصب عليهم المجانيق» ورمى فيها من ظَفِرَ به منهم 
وقتلهم بأنواع من القتل. وعندما اتصل الخبر بالسيد أبي سعيدء بادر إليها فأجاز 
البحرء والتف به السيد أبو محمد بن أبي حفص بجميع جيوش الموحٌدين والأندلس؛ 
ووصل الجميع إلى ظاهر غرناطة» وأصحر إليهم ابن هَمْشْكء وبرز منهاء فالتقى 
الفريقان بمرج الرّقاد”' من خارجهاء ودارت الحرب بينهم» فانهزم جيش الموحٌدين» 
واعترضت الفلّ تُحُومُ الفدادين”؟2 وجداول المياه التي تتخلّل المَوْج”'؛ فاستولى 
عليهم القتل» وقتل في الوقيعة السيد أبو محمد؛ ولحق السيد أبو سعيد بمالقة؟ وعاد 
ابن هَمْسْك إلى غرناطة فدخلها بجملةٍ من أسرى القوم» أفحش فيهم المُثْلة» بمرأى 
من إخوانهم المخصورين؟ واتصل الخبر بالخليفة بمراكش» وهو بِمَقْرَبةٍِ سَلّاء قد فرغ 
من أمر عدوهء فجهّز جِيشاء أصحبه السيد أبا يعقوب ولده» والشيخ أبا يوسف بن 
سليمان زعيم وقتهء وداهية زمانه؛ فأجازوا البحرء والتقوا بالسيد أبي سعيد بمالقة» 


)١(‏ في الديوان: «بفظة». 

(؟) في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 7737) تحدث ابن الخطيب عن هذه المعركة وقال إن ابن 
مردنيش وجّه صهره القائد أبا الحسن ابن همشك إلى محاصرة غرناطة في جمادى الأولى من 
عام لاذه ه. 

(*») مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة» على نحو أربعة أميال من غرناطة» ويقابلها بالإسبانية: 
لوزدىء34. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص »)57١‏ وتاريخ المن بالإمامة (ص 187)» والحلة 
السيراء (ج 7 ص 558؟). 

(4) الفدادون: الرعيان والبقّارون والغلاحرن والمكثرون من الإبل» والمراد هنا: الحدائق والبقاع. 
محيط المحيط (قدد). 

(6) هو مرج غرناطة الشهيره وهو عبارة عن سهل أفيح وغوطة فيحاء. راجع مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري البربر (ص .)1١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) ه16 


وتتابع الجَمْع والتف بهم من أهل الجهاد من المطوعة؛ واتصل منهم السير إلى قرية 
ِلّر''' من قرى غرناطة؛ وكان من استمرار الهزيمة على ابن هَمْشْك الذي أمدّه بنفسه 
وجيشه» من نصارى وغيرهم » ما يأتي ذكره عند أسم ابن مُرْدّنيمش في الموحدين» في 
حرف الميم » بحول الله تعالى . 

انمخلاعه للموحدين عما بيده وجوازه للعدوة. ووقاته بها : 

0 ولمَا فسَدَ ما بينه وبين ابن مردنيش يسبب بنته التي كانت تحت الأمير 
أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طلقهاء وانصرفت إلى أبيهاء وأَسْلَمَت إليه 
ابنها منهء مختارة كنف أبيها إبراهيم» نازعة في انصرامه إلى عروقها؛ فلقد حُكيّ أنها 
سَيْلت عن ولدهاء» وإمكان صبرها عنهء فقالت: جَرْو كلب». جرو سوءء من كلب 
سوءء لا حاجة لي به؛ فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلا؛ فاشتدّت بينهما 
الوّحشة والفئئة » وعظمت المحنة» وهلك بينهما من الرعايا المَمُرورين» المضطرين: 
بقتيئة”" الثوّار ممّن شاء الله بهلاكهء إلى أن كان أقوى الأسباب في تدمير مُلكه. 

ولما صرق ابن سعد عزمه إلى بلاده» وتغلب على كثير منهاء خدم ابن هَمْسَْك 
الموحدين ولاذّ بهم واستجارهم؛ فأجاز البحرء فتَّدِمٌ على الخليفة عام -خمسة وستين 
ولخمسماثة» وأقره بمواضعه؛ إلى أوائل عام أحد وسبعين » فطُولِبَ بالانتصر اف إلى 
ا بأهله ا واسكن عكناسة وأَقطِعَ بها سآمة؟' لها خطرء وانّصلت تحت 

وفاته: قالوا: وا ستمرٌ مُقَام ابن همشك بمكناسة غير كبير» وابتلاه الله بفالج 
غريب الأغراض» شديد سوء المزاج» إلى أن هلك؛ فكان يدخل الحمّام الحارٌء 
فيشكو ححرّه بأعلى صراحهء فيخرج» فيشكو البرد كذلك. إلى أن مضى سبيله2 . 
إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي 
ابن عبد الحقٌ 
يكنى أيا سالم . 


1810 دلر: بالإسبانية 11186 وهي قرية ما تزال حتى اليومء وتقع جنوب غرناطة» ووادي دلر‎ )١( 
151 قريب من قرية الهمدان. تأريخ المن بالإمامة لص‎ 21 

(؟) قارن بتأريخ المن بالإمامة (ص 417). (5) قينة الثوار: حظيرتهم . 

(4) السام والسوام: الإبل الراعية. )22 ل ابن همشك في عام لاه ه. 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


أوْلئته: الشمس تخبر عن حلي وعن حُلّل. فهو البيت الشهير»ء والجلال 
الخطيرء والمُلْك الكبير»ء والقّلّك الأثيره ملاك المسلمين» وحسُماة الدين» وامواء 
المغرب الأقصى من بني مَرينء غيوث المواهب؛ وليوث العرين» ومعتّمد الصريخ» 
وسهام الكافرين. أبوه السلطان أبو الحسن؛ الملك الكبيرء البعيد شأو الصّيت والهمّة 
والعزيمة» والتحلّي بحُليَ السئة: والإقامة لرسوم المُلْكء والاضطلاع بالهمّةء والصبر 
عند الشدّة. وأخوه أمير المسلمين فَذْلَكَةٌ الحسب» وثير النُضّبة» ويَدْرّة المعدن» وبيت 
القصيدء أبو عنان» فارس» الملِكٌ الكبيرء العالم المُتَبِسُرء العامل النظار» الجواد» 
الشجاع؛ القَسْوّر» الفصيح ١‏ مدد السعادة» الذي خرق الله به سياج العادة» فمأ عسى 
أن يطلْبَ اللسانء وأين تقم العبارة» وماذا يحصّرٌ الرصفف. عينُ هذا المجد فرّاره 
وحَسْبٌ هذا الحَسّب اشتهاره» قولا بالحقء ويُعدًا عن الإطراءء ونشرًا للواء النْصَعَة 
حفظ الله على الإسلام ظلهم» وزيّن ببدور الدين والدنيا هالتهم؛ وأبقى الكلمة فيمن 
اختاره منهم . 

حاله: كان شابًا كما تَطْلْم رَجهّهء حسن الهيئة» ظاهر الحياء والوقارء قليل 
الكلام» صليفة عن اللفظ» آَم اللون""2» ظاهر السكون والحَيْرِيّة والحشمة؛ فاضلا 
متخْلّقًا. قدمه 0 أمير الرتبة» شرفي الألقاب» بوطن سِجِلْماسّة» وهي عمالة 
ملكهمء فاستحق الرتبة في هذا الباب بمزيد هذه الرتبة المشترط لأول تأليفه. ولمًا 
قبضه الله إليه؛ واختار له ما عندهء أحوج ما كانت الحال إلى من ينظم السَّتَء 
ويجمع الكلمة؛ ويصون الدَّما سبحانه أحوج ما كانت الدنيا إليهء وصيّر إلى وارئه 
طواعية وقسرًا ومستحمًا وغلابّاء وَسِلْمَاء وذانًا وكَسْبّاء السلطان أخيهء تحصل هو 
وأخ له اسمه محمذدهء وكتيته أبو الفضل» يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء 
الله فأبقى. وأغضىء» واجتنب الهوى» وأجاب داعي البرّ والشفقة والتقوىء 
فصرفهما إلى الأندلس؛ باشْرْتٌ إركابها البحر بمدينة سلا ثاني اليوم الذي انصرفت 
من بابه»ء وصَدرْتٌ عن بحر جودهء وأْقَضْتٌ بإمامة عنايته» مُصحبًا بما يعرض 
لسان الئّناء من صنوف كرامتهء في غرض السّفارة عن السلطان بالأندلس» تعْمّده 
الله برحمتهء ونزل مَرْبَلَة من بلاد الأندلس المصروفة إلى نظرهء واصلا السير إلى 
غرناطة . 

دخوله غرناطة: قَدِمَّ هو وأخوه عليهاء يوم عشرين من مجمادى الأولى؛ من 
عام ائنين وخمسين وسبعمائة. وبرز السلطان إلى لقائهماء إبلاغًا في التُّجِلَة 


)١(‏ آدم اللون: أسمر. لسان العرب (أدم). 


القم الثاني/ في جلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراعيم) فا 
وانحطاطا في ذْمة التخَلَقَء فسعيا إليه مُرْتَجلِينَء وفاوضهماء حتى تُضِيت الحقرق» 
واسِتَفْرجت تفقّده وجرايّته.» وحلا بأحظى الأمكنة؛ وَاحْتَفيا في سرير مجلسه مقسومٌ 
بينهما الحظء من هسّْته ولَخْظّته. فأما محمدء فسوّلت له نفسه الأطماع» واستفزته 
الأهواءء أمرًا كان قاطع أجله, وسَعْد أخيهء اختاره الله من دونه. وأمًا إبراهيم 
المترجم بهء فصّئّح إلى أهل العافية» بعد أن ناله اعتقال. بسبب إرضاء أخيه أمير 
المسلمين فارس» في الأخريات لشهر ذي حجة من عام تسعة وخمسين وسيعمائة: 
وتقديم ولده الصبيّ» المُكنى بأبي بكرء المسمّى بسعيد؛ لنظر وزيره في الحزم 
والكفايةء حمرّكه الاستدعاءء وأْفْلَقَْه لاطبا وهبٌ به السائل» وعَوّض بغرضه إلى 
صاحب الأمر بالأندلس» ورفق عن صبوحه. فشكا إلى غير مُضمت» فخرج من 
الحضرة ليلا من بعض مجاري المياهء راكبًا للخطرء في أخريات ججمادى الأولى من 
العام بالحضرة المكتبة الجوارء من ثغور العدوء ولّجق بملك قشتالةء وهو يرمثذ 
بإشبيليّة»؛ قد شرع في تَجْرِيةٍ إلى عدوّه من بَرجلونة» فطرح عليه نفسه» وعرض عليه 
مخاطبات استدعائه» ودس له المطامع المرتبطة بحصول غايته» فقبل سعايته» وجهز 
0 ارك فيهء في طائفة تخريكه» وطعّن بحر المغرب إلى ساحل 
مور(" '» وأقام به منتظرًا إلى إنجاز المواعد؛ ممّن بمرّاكش» فألفى الناس قد حَطبوا 
في حَبْل منصور بن سليمانء وبايعوه يجملتهم. ؛ فأخفق مُسعاءه. وأخلف ظنّهء وقد 
أخذ منصور بِمُحْنّق البلد الجديد دار مُلْك فاسء واستوئق له الأمرء فانصرف الجَمّنُ 
أدراجه. ولمًا حاذى لبلاد عَمارة من أحواز أصيلة”'' , يي به قوم منهمء 
وانحدروا إليهء ووعدوه الوفاء له فنزل إليهم» واحتملوه فوق اكتم وأحدقوا به 
في سفح جبلهم» وتنافسوا في الذَّبُ عنه» ثم كَبِسُوا أصيلا قملكوهاء وضيّقَ بطنجة» 
فدخلت في أمرف واقتدت بها سَبّتةَ وجبل الفتح» واتصل به بعض الخاصضّة» ونخاطبه 
الوزير المحصورء وتخال أشياع منصوره فخذلوهء وفرّوا عنه جهارًا بغير علّة: 
وانصرفت الوجوه إلى السلطان أبي سالمء فأخذ بيعاتهم عَفُْوّاء ودخل اليلد 
المحصورء وقد تردد بينه وبين الوزير المحصور مخاطبات في رد الدعوة إليه؛ فدخل 
البلد يوم الخميس خامس عشر”*؟ شعبان من عام التاريخ» واستقرٌ وجذد الله عليه 
أمرفء وأعاد مُلكه وصرف عليه حمّه؛ وبلي هذا الأمير من سير الناس إلى تجديد 


(1) أزمور أو أَزُمورة: بلد بالمغرب في جبال البربر. معجم البلدان (ج ١‏ ص 154). 

(؟) أصيلا أو أصيلة: مدينة كبيرة بقرب طنجةء كثيرة الخير والخصب. كان لها مرسى مقصود. 
الروقى المعطار (ص 47). 

(9) في الأصل: «تنادرا». (:) في الأصل: «عشرة؟. 


م١‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
ا ا او لاد ل ال كا ل 0 ا دا الك 


عهد أبيهء وطاعتهم إلى أمرهء وجنوحهم إلى طاعتهء وتمئي مذته» حال غريبة صارت 
عن كنب إلى أضدادهاء فصرف ولده إلى اجتثاث شجرة أبيه؛ فالتقط من الضبية بين 
مُراهق ومُحتلم ومسْتجمع » طائفة تناهز العشرين» غلمانًا رَدَنّهَه قُتلوا إغراقًا من غير 
شفعة توجب إباحة قطرة من دمائهم» ورأى أن قد خلا له الجوّء فتواكل» وآثر 
الحجبّة» وأشرك الأيدي في مُلْكهء فاستبيحت أموال الرعاياء وضاقت الجبايات» 
وكثرت الظلامات» وأخذ الناس حرمانٌ العطاء» وانفتحت أبواب الإرجاف» وحُحدذت 
أبواب القواطع» إلى أن كان من أمره ما هو معروف. 

وفي أول من شهر رجب عام واحد وستين وسبعمائة» تحرّك الحركة العظمى 
إلى تلمسانء وقد استدعى الجهات» وبعض البلاد» وَنَهَدَ في جيوش تجرٌ الشوك 
والحَبجَرء ففدٌ سلطانها أمام عزمهء وطار الذّعر بين يدي الضلالة» وكنّا قد استغثنا 
القرار في إيالتهء وانتهى بنا الإزعاج إلى ساحل سلا من ساحل مملكته فخاطبْتُه وأنا 
يومئذٍ مقيم بتُربة أبيه؛ مُتذْمُْمٌ بهاء في سبيل استخلاص أملاكي بالأندلس» في غرض 
التهنئة والتوسل : 

«مولاي» فنّاحُ الأقطار والأمصارء قائدة الزمان والأعصارء أثيرُ هبات الله الآمنة 
من الاغتصارء قدوءٌ أولي الأيدي والأبصار». 

وفاته: وفي ليلة العشرين من شهر ذي قعدة من عام ائنين وستين وسبعمائة» ثار 
عليه بدار المُْلكء وبلد الإمارة المعروف بالبلد الجديدء من مديئة فاسء الغادِرٌ مُخْلِفُهُ 
عليها اعم برق عبد 2 بن عليء» نَسَمَةُ السوءء وجمُْلة الشؤم» المثل البعيد في الجرأة 
على قَدْرء اهتبل'2 غرّة انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم» مُخْتولا إليهء حَذِرًا 
من قاطع فلكيّ الجدر منه استعجله ضعفٌ نفسهء وأعانه على فرض صحته بى شد 
الباب في وجههء ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوهء وأصيح حائرًا بنفسهء يروم 
استرجاع أمر ذهب من يده؛ ويطوف بالبلد» يلتمس وجهًا إلى نجاح حيلته؛ فأعياه 
ذلك» ورَشّقت مَنْ معه السهام؛ وفرّت عنه الأجناد والوجوهء وأسْلّمه الدهرء وتبرّأ 
منه الجدٌ. وعندما جنّ عليه الليل» فرَ على وجههء وقد التفت عليه الوزراء» وقد 
سُفْهت أحلامهم» وفالت آراؤهم. ولو قصدوا به بعض الجبال المنيعة» لولُوا 
وجوههم شطر مظئّة الخلاصء» واتّصفوا بعذار الإقلاع» لكنهم نكلوا عنهء» ورجعوا 
أدراجهمء وتسذلوا راجعين إلى بر غادِرٍ الجمْلة؛ وقد سلبهم الله لباس الحياء 
والؤْجلة» وتأدّن الله لهم بسوء العاقبة» وقصد بعضّ بيوت البادية» وقد فضحه نهار 


)١(‏ اهتبل: احتال. لسان العرب (هبل). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) يل 
الغداة» واقتفى البعث أثره» حتى وقعوا عليهء وَسِيقٌ إلى مصرعه. وقتل بظاهر البلد» 
ثاني اليوم الذي كان غدر فيهء جعلها الله له شهادة ونفعه بهاء فلقد كان بقيّة البيت» 
وآخر القوم . دماثة وحياء» وبغذًا عن الشنّء وركونًا للعافية . 

وأنشذتثٌ على قبره الذي ووريت به ته بالقلعة من ظاهر المدينةء» قصيدة أذْيت 
فيها بعض حقّه : [الوافر] 

بني الدنياء بي لمع الشراب» 2 لَدُوا للموت واقدوا للخراب 


إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر 
ابن يحيئ الهتتاني» أبو إسحلق 

أمير المؤمنين بتونس» وبلاد إفريقية: ابن الأمير أبي زكرياء أمير إفريقية» وأصل 
الملوك المتأئلين العرّ بهاء والفرع الذي دَوْح بهاء من فروع الموحدين اقيرب 
واستجلابُه بها أبا محمد عبد المؤمن بن علي» أيا الملوك من قومهء وتغلّب ذريته 
على المغرب وإقريقية والأندلس معروف كلهء يفتقر بسطه إلى إطالة كثيرة» تتخرج عن 
الغرض . 

وكان جد هؤلاء الملوك من أصحاب المهدي. في العشرة الذين هبًوا لبيعته؛ 
وصَّحبوه في غُريته» أبو حفصء عمر بن يحيئ» ولم يزل هو وولده من بعده. 
مرفوع القَدْره معروف الحق. 


ولمّا صار الأمر للنام (0) 5 عيد الله بن المنصور أبي يوسف يعقوب بن 
عبد المؤمن بن علي» صرف وجهه إلى إفريقيةء ونزل بِالمَهْدِيّة وتلوك إليه ابن 
غانية”'' فيمن لمّه من العرب والأوباش» في جيش يسوق الشجر والمّدَّرء فجهّز إلى 
لقائه عسكرًا لنظر الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص”". جذهم الأقرب» 


)١(‏ الناصر أبو عبد الله هو محمد بن يعقوب بن يرسف بن عبد المؤمن ن الموحدي؛ حكم الأندلس 
والمغرب من سنة 0986 ه إلى سنة 5٠‏ ها وترجحته في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص 
إشتففة 

(7) هو أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفي» المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الاندلس فقتلوه سنة 0847 ه. 

إفرفق هر عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني الحفصي» » مؤسس دولة الحفصيين 
بإفريقية . كان أبوه من موطدي دعائم الحكم لعبد المؤمن الموحدي. استوزره الناصر الموحدي 
ثم ولاه تونس سنة 7917 ه. وتوفي بها سنة 1١8‏ ه» وليس سنة 7178 ه كما سيأتي بعد 


10 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
اط 004 ا 0 ارود ات عاد .+جتى الله <لسطلاان اك كا للق لدو ل ل 
فخرج من ظاهر المهدية في أفبة ضخمة» وتغبئة مُحكمة» والتقى الجمعان» فكانت 
على ابن غانية» الدائرة» ونُصر الشيخ محمد نصرًا لا كفاء لهء وفي ذلك يقول 
أحمد بن خالد من شِغر عندهم: [الطويل] 

فتوحٌ بها شَُدِّتْ عُرى الملك والدّينِ ‏ تراقب مَنًا مِمْكُمْ غير مَمْنُونٍ 

ونُتحت المهدية على هيئة ذلك الفتح» وانصرف الناصر إلى تونس» ثم تفقد 
البلادء وأحكم ثقافها"'؛ وشرع في الإياب إلى المغرب» وترججح عنده تقديم أبي 
محمد بن أبي حفص المضْئُوع له بإفريقية» على مُلْكهاء مستظهرًا منه بمضاء وسابقة 
وحزم؛ بسط يده في الأموال» وجعل إليه النظر في جميع الأمورء سنة ثلاث 
وستماثة. ثم كان اللقاء بينه وبين ابن غانية في سنة ست بعدها؛؟ فهزم ابن غانية» 
واستولى على محلته؛ فاتصل سعدهء وتوالى ظُهْرهء إلى أن هلك مُسايعًا لقومه من 
بني عبد المؤمن» مظاهرًا بدعوتهم عام تسعة وعشرين وستماثة”"©. 

ووليَ أمره بعده» كبيرٌ ولدهء عيد الله على عهد المستنصر بالله بن الناصر من 
ملوكهم؛ وقد كان الشيخ أبو محمد رُوحمء عئد اختلال الدولة» بالسيد أبي العلاء 
الكبيرء عم أبي المستنصر على أن يكون. له اسم الإمارة بقَصَّبة تونس» والشيخ أبو 
محمد على ما لسائر نظره؛ فبقي ولده عيد الله على ذلك يعدء إلى أن كان ما هى 
أيضًا معروف من تضَّيّر الأمر إلى المأمون أبي العلاء إدريس» ووَقْعِه السيف في وجوه 
الدولة بمراكش» وأخذه بِكَرّة0" أخيه وعمّه منهم. وثار أهل الأندلس على السيد أبي 
الربيع بعده بإشبيلية وجَعْبجَعوا بهم» وأخذوا في التشريد بهم» وتبديد دعوتهم؛ 
واضطربت الأمورء وكثّر الخلاف» ولحق الأمير أبو زكريا بأخيه بإفريقية؛ وعرض 
عليه الاستيدادء فأنف من ذلك» وأنكره عليه إنكارًا شديداء خاف منه على نفسه؛ 
فلحق بقّابس فارّاء واستجمع بها مع شيخها مَكَيء وسلف شيوخها اليوم من بني 
مكي ؛ فمهّد لهء وتلقّاه بالرحب» ولخاطب له الموحدين سراء فوعدوه بذلك» عند 
خروج عبد الله من تونس إلى الحركة» من جهة القيّرُوان. فلما تحرّك نحوا عليه؛ 
وطلبوا منه المالء وتلكأء فاستدُعوا أخاه الأمير أبا زكرياء فلم يَرعْه وهو قاعد في 
خبائه آمِنٌ في سربهء إلا ثورة الجند بهء والقبض عليه» ثم طردوه إلى مرّاكش؛ وقعد 


قليل. انظر الأعلام للزركلي (ج ص 177) وفيه ثَنِت بأسماء المصادر التي ترجممت له. 
)١(‏ أحكم ثقافها: أحكم تحصينها؛ من قوله: ثقفه بالرمح: أي طعنه. لسان العرب (ثقف). 
(؟) تقذم في الصفحة السابقة أن وفاة عبد الواحد بن أبي حفص كانت سنة 514 ه. 

(6) الثّرّةَ: الطعنة الكثيرة الدم» والمراد أنه أخذ بالثآر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) ل 
أخوه الأمير أبو زكريا مقعدهء وأخذ بيعة الجند والخاصّة لنفسه» مستبدًا بأمرهء ورّحَل 
إلى تونس» فأخذ بيعة العامّة» وقتل السّيد الذي كان بقّصَّبتها؛ وقبض أهل بجاية حين 
بلغهم الخبر على واليها السّيد أبي عمران» فقتلوه تَغريقًا؛ وانتظمت الدولة» وتأئل 
الأمر. وكان حازمًا داهية مُشارِكًا في الطلبء أديبًا راجح العقل» أصيل الرأي» حَسَن 
السياسة؛ مَصُئوعًا لهء مُوفقًا في تدبيره؟ جبى الأموال» واقتنئى العُدّدء واصطنع 
الرجال»: واستكثر من الجيش» وهزم العرب» وافتتح البلاد»ء وعظمت الأمَئَة بينه وبين 
الخليفة بمراكش الملقّب بالسّعيد. وعزم كل منهما على ملاقاة صاحبهء فأبى القَّدّر 
ذلك؛ فكان من مهلك السعيد بظاهر يَلِمْسان ما هو معروف. واتصل بأبي زكريا مَلكُ 
ولده ولي العهد أبي يحيئ ببجاية» فعظم عليه حزنه وأفْرَط جزعّهء واشتهر من رثائه 
فيه قوله: [الطويل] 

ألا جازِعٌ يبكي لمفَقّد حبيبه فإني لَعَمْري قد أضرٌ , بي الكل 

لقد كان لي مان وأهل فَقدتُهمْ فهأنا لا مال لدَئيٌ'' ولا أَهْلٌ 

سأبكي وأرثي حَسْرَةٌ لفراقهم 2 بكاء قريح لا يَمَلُ ولا يَسْلو”" 

فَلَهْفي ليوم فرّق الدهرٌ بيئثا ألا هْرَجّ يُرْجى فينتظم الشُمْل؟ 

وإني لأرغدى بالقضاء وشكنه . وأعلم ري أنه حاكم عَذْلَ 

نسبه ابن عَذاري المراكشي في البيان المُغُرب”". واعتلٌّ بطريقه فمات ببلد 
العُئاب لانقضاء أربعة من مهلك السعيد؛ وكان موت السعيد؛ يوم الثلاثاء» مُنْسَلخْ 
صفر سئة ست وأربعين وستمائة. وبويع ولده الأمير أبو عبد الله يلوس وسنّه إحدى 
وعشرين سنة» فوجد مُلْكا مُوْسْسَكء وجُنْدًا مجتدّاء وسلطانًا قاهرًا ومالا وافرًا؛ فبلخ 
الغاية في الجبّروت والنَّيه والنّحْوة والصّلف» وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلشّب 
بالمستنصر بالله؛ ونَّقِم عليه أرباب دولته أمورًا أؤْجَبت مداخلة عمّه أبي عبد الله بن 
عبد الواحدء المعروف باللْحياني. ومبايعته سرًا بداره» وانتهى الخبر للمستنصرء 
فعاجل الأمر قبل انتشاره برأي السَرّمة من خاصّتهء كابن أبي الحسين» وأبي جميل بن 
أبي الحَمّلات بن مَرْدَّنيشء وظافر الكبير» وقصدوا دار عمه فكبسوهاء فقّتلوا من كان 
بها وعُدْتهم تناهز خمسين» منهم عمّهء فسكن الإرجاف. وسّلِمَ المنازع» وأعطت 


)١(‏ في الأصل: :... لدي أهل ولا أهل4. وهكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 

(؟) في الأصل: «ولا يَمْل2. 

إفرة سراي عيد ال النامي لدرن إل سحي فح يعقوت بر يوست ين بويد لفون في بيات 
المغرب - قسم الموحدين (ص 5"6؟). 


كد القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراهيم) 
ا 133157 له اا خا لكا لت دالا 0 


مقادهاء واستمرت أيّامه. وأخباره في الجود والجرأة والتَّعاظِم على ملوك زمانه؛ 
مشهورة. وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وستمائة ووليَ أمره بعذه أبنه الملقّب بالوائق 
بالله» وكان مَضْعوقاء ولم تطل مدته. 


عاد الحديث» وكان عمّه المترجم» لما اتصل به مهلك أخيه المستنصره» قد 
أجاز البحر من الأتدلس» ولحق بتلمسان» وداخل كثيرًا من الموحٌُدين بهاء كأبي 
الواثئق وطائفة من إخحُوته وبنيه» منهم صبيّ يسمّى الفضل» وكان أنْمُضهم. واستبدٌ 
بالأمر» وتمّت بيعته بإفريقيةء وكان من الأمر ما يذكر. 


حاله: كان أيّدَاا'". جميلا وسيمّاء رَبْعَةَ بادنّاء آدَمَ اللرنء شجاعًا بُهْمَةَ 
عَجِلَا غير مَرَاخْء ولا حازمء منحطًا في هوى نفسهء مُنْقَادًا للذّته» بريئًا من التشَّمُت 
في جميح أمره. وَوَلِيَ الخلافة في حال كرف ووخطه الشيبٌ» وائثر اللهو»ء حتى 
زعموا أنه قُقِد فوّجِدَ في مزرعة باقلا مزهرة ألفي فيها بعد جهدء نائمًا بينهاء 
نشوان يتناثر عليه سقْطها؛ واحتجب عن مباشرة سلطانه؛ فزعموا أن خالصته'”" أبا 
الحسن بن سهلء داخل الناس بولده أبي فارس في خلعه» والقيام مكانه» وبلغه 
ذلك» فاستعدٌ وتأمهّب»ء واستركب الجند» ودعا ولدهء فأحضره ينتظر الموت من 
يمينه وشمالهء وأمر للحين فَقّتل وطرحٌ بأزقة المدينة» وعبجل بإزعاج ولده إلى 
بمجاية » وعاد إلى حالة . 


دخوله غرناطة: قالوا: ولمًا أوقم الأمير المستنصر بعمّه أبي عبد الله. كان 
أخوه أبو إسحلق» ممّن فر بنقسه إلى الأندلس؛؟ ولجأ إلى أميرها أبي عبد الله بن 
الغالب بالله أبي عبد الله بن نصر» ثاني ملوكهه”© فنوه بهء» وأكرم نُرْلهء وبوّأه ببحال 
عنايته» وجعل دار ضيافته لأول نزوله القصر المنسوب إلى السّيد!؟» خارج حضرته» 


)١(‏ الأيّد: القوري. لان العرب. (أيد). 

(؟) الخالصة هنا: الصفيّ وموضع الثقة. لسان العرب (خلص). 

فرق هو محمد بن محمد بن يوسفف ين تصرء وقد حكم غرناطة من سنة 1١‏ ها إلى مسنة 
0١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية رص *0) وسترد له ترجمة إضافية في هذا الجزء من 
الإحاطة . 

(4) هو أبو إسحلق بن يوسف الموحدي. ولي غرناطة سنة 710 ه»ء وبنى قصرًا سخارج مدينة 
غرناطة عُرِفَ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى يومنا هذ! 
بعض منه وقد زرته غير مرةء وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبة عالية على جوانيها شعار بني 
نصر: «لا غالب إلا الله». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 3 
ا اا 11 1 ةس مس امه 


وهو آئْرُ قصوره لديه» وحضر غزوات أغزاها ببلاد الروم» فظهر منه في نكاية العدو 
وصدامه سهولة وغناء. 


ولمّا اتصل به موث أنحخيه تعجل الانصراف» ولحق بتلمسانء وداخل منها كبيرًا 
من الموحٌدينء يُعرّف بأبي هلال بباجة كما تقدمء فملكه أبو هلال منها بجاية» ثم 
صعد تونس فملكهاء » فاستولى على مُلك ابن أخيه وما نّم من ذم وارئكب الوزر 
الأعظم فيمن كُتل معه؛ وكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله. 


إدبار أمره بهلاكه على يد الذعئ الذي قيضه الله لهلاك حينه: 


قالوا: وانّهم بعد استيلائه على الأمر فتّى من أخضّاء فتيان المستنصر؛ اسمه 
نُصيرء بمال وذخيرة؛ وتوجّه إليه طلبُه. ونال منه. وانتهز الفتى فرصةً لحق فيها 
بالمغرب واستقرٌ بجلال المراعمة من عرب دَيّابِء وشارع الفساد عليهء بجملة جهده. 
حريصًا على إفساد أمره. وعثّرَ لقضاء الله وقدره بِدَعِيُ من أهل بجاية يُعرّف بابن أبي 
عمارة. 


حذثني الشيخ المُسِنَ الحاج أبو عثمان اللواتي من عدول المياسين» متأخر 
الحياة إلى هذا العهد؛ قال: خضت مع ابن أبي عمارة ببعض الدكاكين بتونس» وهو 
يتكهن لنفسه ما آل إليه أمره؛ ويعدّ بعض ما جرى به القدر. وكان أشبه الخلق بأحد 
الصبية الذين ماتوا ذبحًاء بالأمير أبي إسحلق؛ وهو الفضل» فلاحت لتُصيرٌ وجة 
حيلته » فيكى حين رآهء وأخبره بشَبّهه بمولاء. ووعده الخلافة؛ فحرّك نَفْسَا مُهيَأة في 
عالم الغيب المحجوب إلى ما أبرزته المقادرء فوجده متقادًا لهواهء فأخل في تلقينه 
ألقاب المُلْكَء وأمماء رجالهء وعوائده: وصقة قصورهء وأطلعه على إماراتت جرت 
من المستنصر لأمراء العرب سرًا كان يعالجها تُصيرء وعرّضه على العرب» بعد أن 
أظهر العويل» وليس الحدادء وأركيه. وسار بين يديه حافيّاء خَُرُنًا لما ألفاه عليه من 
المضيعة: وأسمًا لما جرى عليه فبايعته العرب النافرة» وأشادوا بذكرهء وتقرُوا بما 
قرّره من إمارته؛ فعظم أمرهء واتصل بأبي إسحلق نبأ فبرز إليه» بعد استدعاء ولده من 
بجاية؛ فالتقى الفريقان» وتمّت على الأمير أبي إسحق الهزيمة» وَاستَلْحم الكثير ممّن 
كان معه؛ وهلك ولدهء ولجأ أخوه الأمير أبو حفص لقلعة سِنان, وَفْردُ هو لوجهه؛ 
حتى لحق ببجاية؛ وعاجله ابن أبي عمارة؛ فبعث جريدة من الجند لنظر أشياخ من 
الموحّدين» أغرت إليهم الإيقاع» فوصَلتْ إلى بجايةء فظن من رآه من القُلّ المنهزم» 
فلم يعترضه مُعترض عن القّصّبة. وقُبض على الأمير أبي إسحلقء فطوّقه الجمامء 
واحثُرٌ رأسه؛ وبّْعث إلى ابن أبي عمارة بهء وقد دخل تونس» واستولى على مُلكهاء 


154 | القسم الثائي/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
ل ار تيك 
وأقام سنين ثلاثةء أو نحوها في تعماء لا كفاء له واضطلع بالأمرء وعاث في بيوت 
أموالهء وأجرى العظائم على نسائه ورجاله إلى أن فشا أمره» واستقال الوطن من تمرته 
فيه؛ وراجع أرباب الدولة بصائرهم في شأنهء ونّهّد إليه الأمير أبو حفص طالبًا يثار 
أخيه» فاستولى» ودحض عار واستأصل شأفتهء ومَكل به؛ والمُلْك لله الذي لا تن 
الدنيا جَناح بعوضة عنده. 

وفي هذا قلت عند ذكر أبي حفص في الرجز المسمّى ب «نظم'' الملرك'؛ 
المشتمل على دول الإسلام أجمع؛: على اختلافها إلى عهدناء فمنه في ذكر بني 
حفص : [الرجز] 


أوَنْهم يحيئ بن عبد الواحد 
وهوالذي السك تالا سور 
وعظّمت في صُقعه آثاره 
ثم تولى ابنه المستنصسر 
أفناتت 1 ]وش ةنا ارطنانة 
ودولة أموالهامجموعة 
فلم خف من عقدها انتكاثا 
هيت بنصر عزره الرياح 
حتى إذا أدركه شرك الرّدى 
قامابنهالوائق بالتّدبير 
سَطا عليه العمُ إبراهيم 
وعن قريب سلب الإمارة 
عَجِيبةٌ من لهب الليالي 
واخَكَرّمَ السيف أيا إسحاقا 
واضطربت على الدّعي الأحوال 
ثم أبو حفص سما عن قرب 
ورجع الحق إلى أهليه 


وفضلّهم ليس له من جاحد 
وحازها ببّيِعةالجمهور 
وكان تك عالت تازه 
وهو الذي عَلياه لا تنحصر 
وافق عرًا ساميًا سلطانه 
وطاعةً أقوالها مسموعة 
وعاث في أموالها عيانثا 
وسقيت يسسعسدهة الرماح 
وانتحب النّادي عليه والتُدى 
والمُلْك في أريابه عقيم 
عنه الدعنيّ ابن أبي عمارة 
ماخطرت لعاقل ببال 
أبا هلال لَقِيَ المحَاقا 
والحق لا يغلبهالمحال 
وصيّر الدُعي رهين الثّرب 
وبعلكه محمد يليه 


)١(‏ المراد كتاب ٠رقم‏ الحلل في نظم الدول» وهو لابن الخطيب» وقد تقدم ذكره في غير مكان. 


القم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 3 
2222 يري ار ا 

وهذه الأمور تستدعي الإطالة» مُجْلَةٌ بالغرضء وَمَقْصِديٍ أن أستوفي ما أمكن 
من التواريخ التي لم يتضمنها ديوان» وأختصر ما ليس بقريب. والله ولي الإعانة 


7 
بمنة . 


ابن سهل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي 

يُكنى أبا إسحلق . 

أوٌلئْته : منزلٌ جدهم الداخل إلى الأندلس قرية شون من عمل» أو قيل من 
إقليم إلبيرة. قال ابن البستي: بيتهم في الأزدء ومجدهم ما مثله مجدء حازوا 
الكمال» وانفردوا بالأصالة والجلال؛ مع عفّة وصيانة ووقاره وصلاح وديانة» نشأ 

على ذلك سلقُهم. تبعهم الآ خلفهم . وذكرهم مُطرّف بن عيسى في تاريخه”"2 في 
رجال الأندلس. وقال ابن مُشعدة”": وقفت على عَقْد قديم لسلفي» فيه ذُكر محمد بن 
إبراهيم بن مالك الأزدي» وقد حلي فيه بالوزير الفقيه أبي أحمد بن الوزير الفقيه أبي 
عمرو إبراهيم. وتاريخ العقد سنة ثلاث وأربعمائةء فناهيك من رجال تَحَلُوا بالجلالة 
والطهارة منذ أزيد من أربعمائة سنة» ويُوصفون في عقودهم بالفقه والوزارة منذ 
ثلاثمائة سنةء في وقت كان فيه هذا المنْصِب في تخلية الناس» ووصفهم» في نهاية 
من الضّبط والجرزء بحيث لا يُنْهِم فيه بالتّجاوّز لأحدء لا سيما في العقودء فكانوا لا 
يصفون فيه الشتخص إلا بمااهو الْحقُ فيه والصدق» وما كان قصدي في هذا إِلَّا أن 
شَرَفَهم غير واقف عليهء أو مستندٌ في الظهور إليهء» بل ذكرهم على قديم الزمان شهير 
وقَدّرهم خطير. 

قلت: ولمًا عقد لولدي عبد الله أَسْعّده الله. على بنت الوزير أبي الحسن بن 
الوزير أبي الحبين القاسم بن الوزير أبي عبد الله بن الفقيه العام الوزيرء حَرْمِ 
فخارهمء ومُجَدْدٍ آثارهم» أبي الحسن سهل بن مالك» خاطبْتٌ شيخنا أبا البركات بن 


232 شون: بالإسبانية هدالء وتقع شمال غرناطة. 

() هو أبو القاسم مطرف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن مطرف الغساني الإلبيري الغرناطي» من 
قضاة الأندئس رأدبائها ومؤرّخيها. توفي سنة 757 ه وقيل: لاه ه. من مؤلفاته «فقهاء 
إلبيرة» و«شعراء إلبيرة» و«أنساب العرب النازلين في إلبيرة وأخبارهم؟. تاريخ علماء الأندلس 
(ص /877)» وبغية الوعاة (ص 097: والأعلام (ج لاا ص .)16١0‏ 

() هو أيو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعدة العامري» وقد سبق وترجم له ابن الخطيب 


في هذا اللجزء. 


15 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
الحاجّ » أعرض ذلك عليه؛ فكان من نص مراجعته: فسبحان الذي أرشدك لبيت السّتر 
والعافية والأصالة» وشحوب الأبرار» قاتلك الله ما أجل اختيارك. وحَلّفٌ هذا البيت 
الآن على سَئَن سلفهم من التحَلّي بالوّزارة» والاقتياد من العظمة الزاكية» والاستناد 
القديم الكريم» واغتنام العمر بالنُسكء عناية من اللهء اطرد لهم قانونهاء واتصلت 
عادتهاء والله ذو الفضل العظيم. 

حاله: كان من أهل الس والخصوصيّة: والصّمت والوقار»: ذا حظ وافر من 
المعرفة بلسان العرب» ذكيّ الذّهن. متوقّد الخاطرء مليح النادرة» شَئْشَنته معروفة 
فيهم. سار بسيرة أبيه» وأهل بيتهء فى الطهارة والعدالة» والعفاف والئّزاهة. 

وفايه7 : فثعه 

إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني 

من أهل قرطبة» يُكنى أبا إسحلقء ويُعرّق بابن خرّة. 

أَوْلئْتُه : من أهل البيوتات بالحَضرة؛ وَلِيَ أبوه القَهُرّمة لثاني”" الملوك من بني 
نصرء فتأثل مالا ونباهة. 

حاله: هذا الرجل من أغيان القطرء ووزراء الصقعء وشيوخ الحضرة» أغنى 
هله المدَرة يذاء وأشغلهم بالعرض الأدنى نفسكاء تمحرّف بالشّجر المربوب في حجر 
الجاهء وَنَّمًا ماله» تحاط به الجدات» وتنمو الأموال. ففار تتورهاء وفَهُق حوضهاء 
كثير الخوض في التصاريف الوقتية» والأدوات الزمانية» وأثمان السلعم» وعوارض 
الأسعارء متببجح بما ظهرت به يده من عِلْق مَضَئْة هُرَى المدينة» الذي يُنفق على 
أسواقهاء عند ارتفاع القيم» وتّهييز الأسعارء وبلوغها الحد الذي يرآه كفؤ حلته » 
ومنتهى ثمن غلته. غَرقٌ الفكرء يخاطبٌ الحيطان والشّجر والأساطين؛ مُحاسبًا إياها 
على معاملات وأغراض فنيّة؛ يُرِي من التلبّس شيئًا من المعارف والآداب والصنائع» 
وحمجة من الحجج في الرّزق. تَغْلبٍ عليه السّذاجة والصحّة» دَمِتٌء متخلق. متنزل» 
مُختصر الملبس والمطعم. كثير التبدّل» يعظم الانتفاع به في باب التوسعة بالتسلف 


)١(‏ كنا في الأصل. 
ااه إلى سنة 7١١‏ قا ترجمته في اللمحة البدرية (ص 0 وسترد ترجمته في هذا العجزء 
من الإحاطة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) يل 


والمداينة» حَسَن الخُلُقَء كثير التجمل مُبْتَلى بالمُوقبٍ والطائز""2» يسمع ذي القحةء 
ويْصِمْ على ذوي المسألة. 

ظهوره وحظوته: لبس الحُظوة شملة» لم يفارق طوقها رقبته» إذ كان صهرًا 
للمتغلب على الدولة أبي عبد الله بن المحروق”"؟؛ صار بسهم في جذور لخطتهء 
وألقى في مَرّقة حُظوته» مشتملا على حاله. بعباءة جاهه. ثم صاهر المصيّر الأمر إليه 
بعده القائد المحاجب أبا النعيم رضوانء مولى الدولة النصرية» وهلمم جزاء بعد أن 
استّعمل في السّفارة إلى العُذْوة وّشتالة» في أغراض تليق بمبعثه» مما يوجب فيه 
المياسير والوجوه؛ مُشَرّفين مُعَزْزِين بمَن يقوم بوظيقة المخاطبة والجواب» والرة 
والقبول. ووُّلْي وزارة السلطان» لأول مُلكه في طريق من ظاهر جبل الفتح إلى 
حضرتهء وأيامًا يسيرة من أيام اختلاله» إلى أن رغب الخاصّة من الأندلسيين في 
إزالتهء وصّرفٌ الأمر إلى الحاجب المذكور الذي تسقّط مع رئاسته المنافسة» وترضّى 
به الجملة. 


محنته : وامتّحن هو وأخوهء بالتَّغُريب إلى تونس» عن وطتهماء على عهد 
السلطان الثالث من بني نصر””“. ثم آب عن عهد غير بعيد» ثم أسِن وَاسْتّسَرٌ أديمُه 
وضَجر عن الركوب إلى فلاحته التي هي قُرَّة عينهء وحظ سعادته» يتطارح في سككة 
المتردّدين بإزاء بابهء مباشرٌ الُرى بثوبه» قد سَدِكت”*' به شكايةٌ شائنة» قلّما يَفْلِت 
منها الشيوخء ولا من شَرَكهاء فهي تزفه بولاءء بحال تقتحمها العين شَعَنَاء وَبُعْدًَا عن 
النظرء فلم يُطلق الله يده من جدنّه على يده» فليس في سبيل دواء ولا غذاء إلى أن 
هلك . 


وفاته : في وسط شوال عام سبعة وحخمسين وسبعمائة. 


)١(‏ المؤقب: اسم فاعل أوقب». وهو القادح الذي يذمٌ الآخرين. والطائز: الذي يسخر من 
الاحشرين. لسان العرب (وقب) و(طنز). 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؛ تولى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري عام 6لا هء ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام 89 ه. اللمصة البدرية (ص 85). 

(9؟) هو أبو عيد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن تصرء الملقب بالمخلوع» وقد حكم 
غرناطة من سنة ١٠لا‏ ه حتى سئة 048لا ها. اللمحة البدرية (ص )56١‏ 

(4) سَدِكَتْ به: لزمته ولم تفارقه. لسان العرب (سدك). 
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إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي""2 

يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بابن المرأة. 

حاله: سكن مالَقّة دهرًا طويلاء ثم انتقل إلى مُرْسيةء باستدعاء المُحَدَث أبي 
الفضل المُرْسي والقاضي أبي بكر بن مُخْرزء وكان متقدمًا في علم الكلام» حافظًا 
ذاكرًا للحديث والتفسيره والفقه والتاريخ» وغير ذلك. وكان الكلام أَغْلَبَ عليهء 
فصيح اللسان والقلم» ذاكرًا لكلام أهل التصوّف. يطرّز مجالسه بأخبارهم. وكان بحرًا 
للجمهور بمالقة ومرسية» بارعًا في ذلك» متفئْئًا له. متقذمًا فيه» حَسّن الفهم لما 
يلقيه» له وُنُوب على التمثيل والنَّضْبيهء فيما يقرب للفهم. مؤثرًا للحُمول» قريبًا من 
كل أحدء حَسّن الهشرة» مُوْيْرًا بما لديه. وكان بمالقة يتّجر بسوق الغزل. قال الأستاذ 
أبو جعفر وقد وصمه: وكان صاحب جيّل ونوادر مستظرفة» يُلهي بها أصحابهء 
ويؤنسهم» ومتطلْعًا على أشياء غريبة من الخواص وغيرهاء فتن بها بعض الحَلبة» 
واطلع كثير ممن شاهده على بعض ذلك6 وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من 
المُؤتكبات الشُّنيعة». فنافره وباعده بعد الاختلاف إليه» منهم شيخنا القاضي العَدل 
المسمّى الفاضل» أبو بكر بن المرابط» رحمه الله؛ أخبرني من ذلك يما شاهد مما 


يقبّح ذكرهء وتَبَرَأ منه مَن كان سعى في انتقاله إلى مرسيةء ولله أعلم بغيبه 
وضميره. 


تواليفه: منها”'' شرحُه كتاب الإرشاد لأبي المعالي» وكان يعلقه من حفظه من 
غير زيادة وامتداد. وشرح الأسماء الحسنى. وألف جزءًا في إجماع الفقهاءء وشرح 
محاسن المجالس لأبي العباس أحمد بن العريف. وألف غير ذلك. وتواليفه نافعة في 
أبوايهاء حسنة الرصف والمباني. 

من روى عنه : أبو عبد الله بن أحلى» وأبو محمد عبد الرحمئن بن وصلة. 


وفاته: توفي بمرسية سنة إحدى”"' عشرة وستمائة . 
01 . 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري 
يَلِمُساني وقرشي الأصل» نزل بسَبْتَة يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بالتلمساني. 


المذهبي ١ج‏ دصل “25797). 
(؟) قارن بالتكملة (ج ١‏ ص .)١10‏ (؟) في الأصل: «أحد عشر؛ وهو خطأ نحوي. 
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حاله: كان فقيهًا عارقًا يعقد الشروطء مبرّرًا في العدد والفرائض» أديبّاء 
شاعراء محسِئاء ماهرًا في كل ما يحاول. نظم في الفرائض» وهو ابن ثما د 
وعشرين سئة؛ اركوة نه علس ضابطة» عجيبة الوضع . قال لن عبد الملك” 
وخبرت منه في تكراري عليه تيقظًا وحضور ذهن» وتواضعاء وحسشسن إقيال وبر 
وجميل لقاء ومعاشرة» وتوسَطًا صالحًا فيما يناظر فيه من التواليف»ء واشتغالا يما 
يعنيه من أمر معاشة. وتخاملا فى هيئته ولياسهء يكاد ينحط عن الاقتصاد» حسب 
المألوف والمعروف بسَّبْتة. قال ابن الزبير: كان أديبًا لغويّاء فاضلاء إمامًا في 
الفرائض . 
الزّاهدء وأبي عبد الله بن حفيد» وروى بها عن أبي الحسن سهل بن مالك» ولقي أبا 
بكر بن مُحرزء وأجاز لهء وكتب إليه مُجيرًا أبو الحسن بن طاهر الدباج» وأبو علي 
الشلوبين. ولْقِيَ بسَبتة الحسن أبا العباس بن علي بن عصفور الهواري» وأبا المُطرّف 
أحمد بن عبد الله بن عفيرة» فأجازا له. وسمع على أبي يعقوب بن موسى الحساني 
الغُماري . 
مَن روى عته: روى عنه الكثير ممّن عاصره» كأبي عبد الله بن عبد الملك 
وغيره. ا 

تواليفه: من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض؛ لم يُصَئُْف في فتها أحس” 
منها. ومنظوماته في السَّيّرء وأمداح النبيء يَقُِ. من ذلك المُعَشّرات على أوزان 
العربء وقصيدة في المولد الكريم» وله مقالة في عَلّم العروض الذوبَيتي. 

شعره: وشعره كثير, مبرّز الطبقة , بين العالي والوسطء مُنْحارًا أكثر إلى الإجادة 
جمّة» وتقع له الأمور العجيبة فيه كقوله: ا 

العَدْرُ في الناس شيمة سَلَمْتْ قد طال بين الوّرى تصدفها 

ماكل مَنْ سَرْبِتُ'" لهنِعَمٌ | منك يرى تَذْرّها ويعْرفها 

دق رمحا مقي اتهرء بها مضرةٌ عنك عر مَضرفها 

أما ترى الشمس تغطف بال2 ور على البَّذْر وهو يَكُسِمَها؟ 

دخوله غرناطة: أخبر عن نقسه أن أباه انتقل به به إلى الأندلس» وهو أبن تسعة 
أعوام» فاستوطن به غرناطة ثلاثة ة أعوام» ثم رحل إلى مالقة» فسكن بها مدق ويها 


)١(‏ في الأصل: «ثمانية»؛ وهو خطأ نحوي. ‏ (5) في الأصل: «سَرَتْ» وهكذا ينكسر الوزن. 
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قرأ معظم قراءته. ثم انتقل إلى سَبْتَةء وتزوّج بها أخت الشيخ أبي الحكم مالك بن 
المُرَحُل. وهذا الشيخ جد صاحبنا وشيخنا أبي الحسين التلمساني لأبيه؛ وهو ممّن 
يُطرّز به التأليف» ويُشار إليه في فنون لشهرته. 

ومن شعرء وهو صاحب مطوّلات مجيدة» وأمادح مُبدية في الإحسان مُعيدة» 
فمن قوله يمدح الفقيه أبا القاسم العَزّفِي أمير سبتة: [الكامل] 

أرأيت من رَحَلُوا وزمُوا العيسا»2 ولا نزلوا على الطلول حسيسا”©؟ 

أحَسِبْتَ سوف يعوه نّسْف ثرابها 2 يومًا بما يَشْفَي لديك نُسيسا؟ 

هل مُؤنِس”" نارًا بجانب طورها ‏ لأئيسها؟ أم هل تحس حَسِيسا؟ 

مولده: قال ابن عبد الملك: أخبرني أن مولده بتلمسان سنة تسع وستماثة. 


وفاته: في عام تسعين وستمائة بسبتة» على سنّ عالية» فسَحَت مدى الانتفاع 


إيراهيم بن معحمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي 

المشهور بالطْرَيْجِن”؟2» من غرناطة. 

حاله: من كتاب «عائد الصلةة: كان. رحمه الله. نسيجٌ وحده في الأدب». نظمًا 
ونثرّاء لا يُشَّقَ فيهما عبار كلام صافي الأديم»ء غزير المائية» أنيق الدّيباجة» موفور 
المادة» كثير الحلاوة» جامعٌ بين الجزالة والرّقة؛ إلى خط بديع» ومشاركة في فنون» 
وكرّم نفس. واقتدار على كل محاولة. رحل بعد أن اشتهر فضلهء وذاع أوجهء 
فشرّقء وجال في البلاد. ثم دخل إلى بلد السُودان» فاتصل بملكهاء واستوطنها زمانًا 
طويلاء بالعًا فيها أقصى مبالغ المَكئة» والححظوة» والشهرة» والجلالة» واقتنى مالا 
دَثْرَاه ثم آب إلى المغربء وحَوّم على وطنهء فصرفه القدر إلى مُسْتَّقَرّه من بلاد 
السودان» مُستزيدًا من المال. وأهدى إلى ملك المغرب هديّة تشتمل على طَرّف» 
فأثابه عليها مالا خطيرّاء ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه. وجرى ذكره في كتاب «التاج» 
57 م200 , 


(1) زَمُوا العيس: -خطموها للرحيل. لسان العرب (زمم). 

(؟) عجز البيت مختل الوزن. 

(*) في الأصل: «هل من مؤنس. . .» وهكذا يتكسر الوزن. 

(4) يكنى أبا إسحلق» وترجمته في نثير فرائد الجمان (ص 2208 والكتيبة الكامنة (ص 86؟)» 
ونفح الطيب (ج 7 ص 505)ء و(ج 7 ص 8917). 

(0) النص في الكتيبة الكامئة (ص 588). 


القسم الثاني/ في جَلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) ١/١‏ 
«جوّاب الآفاق» ومحالف الإباق”'2» ومُنفق سَعْد0" الشّعر كل الإنفاق؛ رفع 
ببلده9"© للأدب رايةً لا تحجمء وأصبح فيها يسوي ويُلْجِم؛ فإن نَسَباء جرى ونظم 
نّم الججمان المحامد؛ وإن أبّنَ ورّئى غبّر فى وجوه السوابق وحثا. ولمًا اثفق كسادٌ 
سوقه؛ وضياق حقوقه.ء أخذ بالحَرْمٍء وأدخل على حروف علائه عوامل الجزم» يسقّط 
على الدول سقوط العَيْثْء ويجلُ كناس الظبا وغاب اللَيْثْء؛ شيّم العجائب» وركض 
الئُجائب» فاستضاف بضرام» وشاهد البرابي والأهرام» ورمى بِعَرْمَته الشآم» فاحتلٌ 
ثغوره المَّحُوطة» ودخل دِمَشقء وتوجّه الغُوطةء ثم عاجلها بالعراق» فحيًّا بالسّلام 
مدينة السّلامء وأؤْرَدَ بالرّافدين رَوَاحِلهء ورأى اليمَنَ وسواحله» ثم عَدَل إلى الحقيقة 
عن المجازء وتوجّه إلى شأنه الحجازء فاستلم الرّكن والحجر»ء وزار القبر الكريم لما 
صَدَّره وتعرّف بمجتمع الوفود بملك السُودء فغمره بإرفاده» وصحيّه إلى بلاده 
فاستقرٌ بأوّل أقاليم العَرْضء وأقصى ما يَعْمّر من الأرض» فحل بها محل الحُمْر في 
الغارء والنور في سواد الأبصار؛ وتقَّيّد بالإحسان» وإن كان غريب الويعة واليد 
واللسان. وصدرت عنه رسائلٌ أثناء إغرابهء تشهد بجلالة ادابه» وتعّلق الإحسان 
بأهدابه؛ . )3 
نثره: فمن ذلك ما خاطب به أهل غَرْناطة بلده؟ وقد وصل إلى مَرَاكُش: 
دسلام ليس دارين شعاره» وحلق الروض والنضير به صدارهء وأنسى نجدًا شمّه 
الزكي وعراره؛ جر ذيله على الشجر فتعطرء وناجى غصن البان فاهترٌ لحديثه وتأطرء 
وارتشف الندى من تغور الشّقائق». وحيًا خدود الورد تحت أردية الحدائق» طربت له 
النّجدية المُسُتهامة» فههجرت صباها بيطن تهامة» وحن ابن دهمان لعجا وسّلا به 
التّميمي عن ريّاهء وأنسى الثُميري ما تضوّع برقيب من بطن نعماه» واستّشْرف السمر 
والبانتء» وتخلق بخلرقة اس والظّئان0؟؟, حتى إذا راقت أنفاس تحيّاته ورقت» 
وملكت نفائس النفوس واستّشْرقت» ولبست دارين في ملائهاء ونظمت الجوزاء في 
عِقد ثنائهاء واشتغل بها الأعشى عن روضه ولّهاء وشهد ابن بُرْد شهادة أطراف 
المساويك لهاء خيّمت في رَبْع الجود بقَّرْناطة ورقّت» وملات ذَلُوها إلى عقد رَكْبه 
وأقبلت منابتٌ شرقها عن غربه» لا عن عَرْفهِ؛ هناك تثرى لها صدور المجالس تحمل 
صدوراء وترائبُ المعالي تُحلّي عقودًا نفيسة وجذورّاء ومحاسن الشرف تحاسن 


)١(‏ في الكتيبة الكامنة: «الرفاق». بم (5) في الكتيبة الكامنة : #سعرء ري 
(0) كلمة #ببلدء» ساقطة من "الكتيبة الكامنة. أي 

(5) الظيّان: ياسمين البْرّ. محيط المحيط (ظوي)0 © بر 
ا 


0 
م 


بف القم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


البروج في زهرهاء والأفنية في إيوانهاء والأندية في شِغب بَوَانها'''؛ لو رآها النعمان 
لهجر سَّديره: أو كِسْرى لنبذ إيوانه وسريره؛ أو سيف لقصّرٌ عن عُمدانه» أو حسّان 
لترك جِلْقَ”'' لغسّانه: [الطويل] “ 

بلاد بها نيطث على تمائمي 2 وأو أرض مَسٌ جلدي ترابّها 

فإذا قضيتٌ من فَرْض السلام حَْثْماء وقّضّت من فاره الثّناء حَيْماء ونقّضت طيب 
عرارها على تلك الأنداء. واقتطفت أزاهرٌ محامدها أهل الود القديم والإخاء؛ وعممت 
من هنالك من الفضلاء» وتلَث سُوّر آلائها على منبر ثنائهاء وقضّت وعَطفت على من 
تحمل من الطلبة بشارتهم» وصدرت عن إشارتهم» وأنارت نجمًا حول هالتهم المُئيرة 
ودارتهم» فهناك تقص أحاديث وججدي على تلك المناهج» لا إلى صلة عالجح؛ وشوقي 
إلى تلك العَلْياء لا إلى عبلة» والجزا إلى ذلك الشريف الجليل» فسقى الله تلك 
المعاهد غَيْدانًا'" يهمي دعاؤهاء ويغرق رَوْضْها إغراقًاء حتى تتكلّل منه نحور رَنْدها 
ذُرّاء وترنو عيون أطراف نرجسها إلى أهلها سُرّرَاء وتتعانق قدود أغصانها طربّء 
وتعطف خصور مذانبها على أطراف كُثبانها لَعِباء وتضحك ثغور أقاحيها!؟) عند رقص 
أدراحها عُجْبّاء وتحمرٌ خدود وردها خياءً» وتشرق حدائق وردها سناءً» وتهدي إلى 
ألسئة صباها خبر طيْبة؟ وإنباة» حتى تشتغل المطريّة عن روضتها المردودة» 
وَالمُتَكَلَىء عن مشاويه المجودة» والبكري عن شقائق. رياض روضته النديّة» والأخطل 
عن خلع بيعته الموشِيّة. فما الحََوَرْنقَ'' وسّرادء والرّصافة وبغداد» وما لف اليل في 
مَلأته كرمًا إلى أفدين سقايته» وحارته غمدان عن ممحراب» وقصر وابرية البلقاء عن 
غوطة ونهرء بأحسن من تلك المشاهد التي نساوي في حُسنها الغائب والشاهد. وما 
لمصر تفخر بنيلهاء والألفٌ منها في شَّزيلها'". وإنما زِيدّت الشين هنالك ليعد بذلك: 
[الوافر] كه 

ويالله من شوق حفيثٍ ومن وَجدٍ تئشّط بالصميم 


8 
م 
0 


.)50* ص‎ ١ شِعْب بَوَانَ: موضع بأرض فارسء وهو أحد متنزهات الدئيا. معجم البلدان (ج‎ )١( 

22 جلق: هي دمشق نفسهاء وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. معجم البلدان (ج ؟ صن 
2205 

22 الغَيُداقق من الشياب: التاعم » والمجمع غياديق. محيط المحيط (غيدق). 

(4) في الأصل: «أقاحهاةء والأقاحيّ: جمع أقحران وهو نبات. محيط المحيط (قحا). 

(6) طيّبة: اسم لمدينة رسول الله 846. معجم البلدان (ج ؟ ص 098). 

(1) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص .)4١0١‏ 

(0) ورد قول ابن الخطيب هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١48‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتسرّك والساكن (إبراهيم) ١‏ 


جح إنساني في كل جانحة» وأنطق لساني من كل جارحة» وأهيم وقلبي رهين 
الأنين» وصريع البَيْنء تهفو”" الرياح البليلة إذا ثارت» وتطير به أجنحة البروق 
الخافقة أينما طارت» وقد كنت أستنزل قُرْبهم براحة الأجل» وأقول عسى وطن يدنيهم 
ولعل» وما أقُدّر الله أن يُذني على الشخطء ويُبري جراح البين بعد اليأس والقّتطء 
هذا شوقي يستعيره البُركان لثاره؛ وَوَجَدي لا يجري قيس في مضماره»ء فما ظتّك وقد 
حمت حول المورد الخخصرء ونسمت ريح المئيت الحخضرء ونظرت إلى تلك المعاهد 
من أممء وهمست باهتصار ثمار ذلك المجد اليانع والكرم» وإن المحبٌ مع القّرب 
لأعظم هَمْاء وأشدٌ في مقاساة الغرام غمًا: [الوافر] 

وأبرح ما يكون الشوق يومّا ‏ إذا دَنَتٍ الديارُ من الديارٍ 

وثَربت مسافة الدُوّارء لكن الدهر ذو غِيَرء ومّن ذا يحكم على القَدَره وما ضرْه 
لو غفل قليلاء وشفى بلقاء الأحبّة غليلاء وسمح لنا بساعة اتفاق» ووّصّل ذلك الأمل 
القصير بباع» وروى مسافة أيام كما طوى مراحل أعوام . 

لد إبليس» أفلا أَشَفْقْتَ من عذابي» وسمّخت ولو بسلام أحبابي؟ 


أُسْلَمْتَني إلى ذَْع البيد. ومحالفة الذميل والوخيد”"» والتنقّل في المشارق 
والمغارب» والتمطي في الصّهوات والغوارب. يا سابق البّين دَعْ محْمّله: وما بقي في 
الجسم ما يَحْمِلهء ويا بنات جديل؛ ما لكنّ وللذميل؟ ليت سَقَمِي عقيم فلم يلد ذات 
البين» المُشَئْتَة ما بين المحبين» ثم ما للزاجر الكاذب» وللعُراب الناعب» تجعله نذير 
الجلاء ورائد الخلاء ما أبعد من زاجرء عن رأي الرّاجرء إنما فعل ما ترى؛ ذات 
الغارب والقِرى» المحتالةٌ في الأزمّة والبرى» المتردّدة بين التَّأويبِ والسُرى؛ طالما 
باكرَت النُوى» وصَدّعت صَذْع الَتُوى وتركت الهاتم بين رَبْع مُحيل» ورسم 
مستحيل» يقفو الأثرٌ نحوهء ويُسأل الطلل عن عهده؛ وإن أنصَّمّت فما لعين 
معقودة» وإبل مطرودة» مالت عن الحوض والشّوطء. وأسلمت إلى اليل والعصا 
والسّوطء ولو خُيّر النائي لأقام» ولو ترك القَطا ليلا لنام» لكن الدهر أبو براقش”"'. 


)١(‏ في الأصل: «تهفق». 
(1) الذميل: السير اللين. والوخيد: السير السريع. لسان العرب (ذمل) و(وخد). 
() أبو براقش: طائر صغير برّيّ كالقنفذ أعلى ريشه أغرّ وأوسطه أحمر وأسفله أسودء فإذا هُيْجَ 
انتفش فتغيّر لونه ألوانًا شنّى حتى قيل لكل متلوّن ذي وجهين: أحول من أبي برقشء ومنه قول 
الشاعر : [مجزوء الكامل] , ' 
كابي براش كليو مِلوهِنُهيِقَمَلْبُ 
محيط المخيط (برقش) . 


4ل القم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


وهم انه :وبين يتيه اغيز طاشن "١‏ فهر الذي شتا شَنّت الشُّمْل وصَدّعه. وما رُفع سيف 
تعبات إل وضعهء ولا بل غليلا أخرّقه بنار وَجده ولا نفعه. فأقسم ما ذاث 
خضاب وطؤق» شاكيةٌ غرام وشوق» برزت في مِنَصّتهاء وترجمت عن قضيّتهاء 
أو غُربت عن بيتهاء ونَفْضْتْ شرارة زفرتها عن عينهاء مَيْلَّا حكت المَبْلا 
والغريض»؛ وعَبماء ساجلت بسَبججمعها القريضء. وكّصّت' الفوة فكأنما نقرت 
العودء وردّدت العويل» كأنما سمعت التُقيل؛ نبّهت الواله فثئاب» وناحت بأشواقها 
فأجاب. حتى إذا افتَرْ بريقّهاء استراب في أنّتهاء فنادى يا حصيبة الساقء ما لَكِ 
والأشواق؟ أباكِيّة ودموعك راقيةٌ؟ ومحرّرة وأعطافك حالية؟ عُطْلتَ الخوافي» 
وحُلّيت القوادم» ومخضّبت الأرجل. وحضرت المآتم. أمَا أنتِء» فنزيعة خمار» 
وحليفة أنوار وأشجارء تَتَردُدِين بين منبر وسريره وتتهادين بين رؤضة وغَدِير؛ 

أسرفتٍ في الغناءء وإنما حكيت خرير الماءء وولعت بتكرير الراءء فقالت: أعد 
نظر البقير» ولأمر ما جَدَعَ أَنْقَه قُصير أنا التي أغْرَقْتُ في الوّزى فكئّيت عن 
الكل بالجزء؛ كنت أربع بالفيافي ما ألاني» وآنسٌ مع مقيلي» بُكرته وأصيلي» 

تحتال من غدير إلى شَرْج””'2 وننتقل من إسرير إلى سَرْج» آونة تلتقط الحَبْء 

وحيئًا تنعاطى الحُبٌء وطورًا تتراكض الفئن» وتارة تتجاذب الششجن» حتى رماه 
الدهر بالشّتات» وطرّقه بالآفات» فهأنا بعدة ذاميةٌ العين: دائمة الأين» أتعلل بالأثر 
بعد العَين؛ فإن صعدت مناري» ألهبت منقاريء أو نكأت أحشائي: حُضّبت رجلي 
بدمائي» فأقسم لا خلعت طؤق عهدى حتى أردي من بعده؛ بل ذات حَفْض 
وثّرَفء وجمال باهر وشَرّفء بسط الدهر يدهاء وقبض ولدهاء فهي إذا عقدت 
التّمائم على تريب» أو لفت العمائم على نجيب» حنّت المفؤود» وأدارت عين 
الحسودء حتى إذا أينعت قسالهاء وقضى حَمْلَُّها ومصالهاء عَمرَ لحدُها بوحيد كان 
عندها وشطي» وفريد أضحى في نحر عشيرتها سِمْطاء استحئّت له مَهْبّات النسيم 
الطارق» وخافت عليه من خطرات اللحظ الرّاشق؛ فحين هش للجيادء» ووهب 
التمائم للنُجاد ونادى الصريم» يا الآل والحريم» فش الأناة» واعتقل القناة» وبرز 
يختال في عيون لامه» ويتعرّف منه رمحه بألفِه ولامهء فعارضه شَئْن0" الكفين» 
عاري الشعر والمنلكبين» فأسلمه لِحئفه. وترك حاشية ردائه على عِطفهء فحين الْبِهَم 





)١(‏ كَضّت الفودً: دَقْنْه. والفود: معظم شعر الرأسء والمراد هنا: الرأس. محيط المحيط (كصّ) 
و(فود). 

() الشرْج: مسيل الماء من الحَرْة إلى السهل. محيط المحيط (شرج). 

(*) الشّمْن: الغليظ. محيط المحيط (شثن) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراعيم) نفل 
لشاكلته ما جَرَى برزت لترى: [الطويل] 

فلم تلق فيها" غيرَ حَمْسٍ قوائم 2 وأشلاء لحم تحت لَيْثِ سخايل 

نسط عق امنلانه ردقيه بكفُ حديدٍ الاب صُلْبٍ المفاصل 

أعظم مَن وجد إلى تلك الآفاق» التي أطلّعت وجوه الحسن والإحسان» 
وسَمّرت عن كمال الشرف». وشرف الكمال عن كل وجه حسان» وأبرزت من ذوي 
الهمّم المُنيفة» والسّيّر الشريفة» ما أقرٌ عين العلياء» وحلّى جيد الزمان» قُتَقوا للعلم 
أزهارًا أربت على الروض الممجودء وأداروا للادب هالَةٌ استدارث حولها بُدُور 
السُعودء نظم الدهر محاسنهم حُلِيا قي جيده ونحره» واستعار لهم الأقق ضياء شمسه 
ويّذْرهء وأعرب بهم الفخر عن صميمه: وفسح لهم المجد عن مصدرهء فهم إنسان 
عَيْن الزمان» وملتقى طريقي الحسن والإحسان» نُظمت الجوزاءً مفاخرهمء ونقّرت 
الثثرة مآثرهم» واجتلبت الشُعرى من أشعارهم» وطلع النور من أزرارهم» واجتمعت 
ثريا لمعاطاة أخبارهمء وود الدّلو لو كرع في حوضهم., والأسدٌ لو ربض حول 
رَبضِهمء والتعايم لو عُذّيت بنعيمهم» والمجرّة لو استمذت من فيض كرمهم؛ عَشِقَ 
المسك محاستنهم فرق وطرب الصبح لأخبارهم فخَرّق جبينه وَشَىْء وحام النُسر 
حول حمامهم وحلق» وقد الفخار جدار محايدهم وخلق» إلى بلاغة أخْرّست لسان 
لييدء وتركت عيد الحميد غيرٌ حميدء أهلّ ابن هلال لمحاسئهم وكبرء وأعطى 
القارىء ما زجر به قلمه وسطرء وأيس إياس من لحاقهم فَأَقضَر لما قضّر. 

ومنها: فما لِلْوَشَي تألق ناصعٌهء وتائق يانعُهء بأحسن ممًا وشَّنْه أنفاسشهم» 
ورسمته أطراسُهم» فكم لهم من خريدة غذَاها العلم يبر وفريدة حلاها البيان بِدُرّهء 
واستضاءت المعارف بأنوارهمء وبامَتُ الفضائل بسناء منارهم» وَجلّيت المشكلات 
بأنوار عقتولهم وأفكارهم. جَُلُوا عروس المجد وَحَلُواء وحلوا في ميدان السيادة 
ونشأواء وزاحموا السّهى بالمناكب» واختطوا الثَّرْب فوق الكواكبء لزم محلهم 
التُكبيرء كما لزمت الياءُ النُصغير» وتقدّموا في رُتبة الأفهام» كما تقدّمت همزة 
الاستفهام» ونزلوا من مراتب العَلياء» مَنْزِلة حروف الاسْتِعلاء؛ وما عسى أن أقول 
ودون النهاية مدذى نازح» وما أَغْتَى الشمس عن مُدّح المادح» وحَسْبي أن أصف ما 
أعائيه من الشوقء :وما أده من الثوق» وأعلل نفسي بلقائهم» واتعلل بالتسيم الوارد 
من تلقائهم» وإن جلاني الدهر عن ورود حوضهم, وأْقُعّدني الزمان عن اجتناء 
رَوضهمء فما ذهب وداديء ولا تغيّر اعتقادي» ولا جِفْت أقلامي عن مدادهم ولا 





)١(‏ كلمة افيهاه ساقطة من الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


هل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والاكن (إبراهيم) 


مدادي. وأنا ابن جلا في وججدهمء وطلاع التّنايا إلى كرّم عهدهم. إن دعرا إلى ود 
صميم وجدونيء أضع العمامة عن ذوي عهد قديم عرفوني» ولو شرعوا نحوي قلم 
مُكاتبتهم» وأسَحُوا بالجلق الثُْمين من مخاطبتهم» لكمُوا من قلبي العاني قَيْد إساره» 
وبَّلُوا صدى وَجْْدي المُتحَرّق بناره» ففي الكتابة بُلغة الوطرء وقد يُمْتِي عن العين 
الأثرء والسلام الأثير الكريم الطيب الرّياء الجميل المحيّاء يحضّر محلهم الأثير» 
وكبيرهم إذ ليس فيهم صغير»ء ويعودُ على من هناك من ذوي الود الصميم؛ والعهد 
القديم » من أخ بر وصاحب حميم » ورحمة الله وبركاته؟. 

ولا حفاء ببراعة هذه الرسالة على طولهاء وكثرة أصولهاء وما اشتملت عليه من 
وصف وعارضة» وإشارة وإحالة.» وحلاوة وجزالة. 

شعره: ثبت لدي من متأخر شعره قوله من قصيدة» يمدح بها ملك المشويو: 
أمير المسلمين»؛ عند دنؤٌ ركابه من ظاهر يَلِمْسان ببابه أولها”" : [الكامل] 

خَطَرْت كميّاس”*؟ القنا المُتَأطر ٠‏ وَرَنتُ بألحاظٍ الغزالٍ الأَعْمَّرٍ 

ومن شعره في' النسيب: [البسيط] . 


زادث وفي كل أَخظٍ طَرْفُ مُخعرس 
يشكو لها الجيدٌ ما بالحَلي مِنْهَدَرٍ - 
متى تلا خْدّها الزّاهي الضحى نطقت 


7 5 .#ام »4 
سيوف ألحاظها من آية الحرّس 


في لحظها سِخْرٌ فِزعون ورئتها 
تُخفي الُمومَيْن من حَلي ومُبْمَسم 
أشكو إليها فوادًا واجلا أبدًا 


آَياتُ موسى وقلبي موضِع القبَسِ 
تحت الكَتُومين من شَعْرٍ ومن عَلّسِ 
تقول بعد نُقُوذ الرّمْية احترس 
أ النّازعات وما تنفكُ من عَبّس 


4 أخذه من قول سحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر]‎ )١( 
أنا ابن جلا وطَلاعٌ الكنايا  متى أضع العمامة تُغرفوني‎ 

وفيات الاعيان (ج ؟” ص 54). والوافي بالوفيات (ج /ا ص 074. 

قف هو أمير المسلمين أبو الحسن علي المريني» ملك المغرب» كما جاء ني نثير فرائد الجمان (ص 
اللو * 

(؟) ورد منها خمسون بينًا في نثير فرائد الجمان (ص 7694 - 07١75‏ وجاء فيها أنه قالها في مدح 
الملك المغربي المذكور يحرّضه فيها على قتال أمير المؤمتين أبي تاشفين العبد الوادي ملك 
تلمانء قاتل أبيه. 

(؟) في نثير فرائد الجمان: ١كميّاد.‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) ٠‏ 


يا شّقّة النّفْس إن النْفْس قد نَلَِت 
هذا فؤادي وجَمْني فيك قد جمعا 
ويا لطارق نوم متك أرُقني 
ما زال يشرب من ماء القُلوب فلمْ 
ملأتٍ طرفي عن وردٍ تفتح في 
وقلتٌ للْخظٍ والصّذْغ اخرّسا فهما 
وليلةٍ جثنّها سَخْرًا أجوس بها 
أستفهم الليل عن أمثال أَنْجَمِهِ 
وأَمْتَكُ السّتر لا أخشى بوادره 
أنكخمّها من أبيها وهي آيسةً 
نورٌ ونارٌ أضاءا في زُجاجتها 
فدى :إنا انكر رن محر كنج 
وَهَيْمَنَتْ بالضنا تحت الصباح صبًا 
قامت تجرٌ فضول الريط آنسة 
تَلوتُ فوق كثيب الرمل مِطَرّفْها 
دهر يلؤن لوْنَيِهكعادته 


إلا بقيّة رنجع الصّوت والنْمَس 
ذا ناس رود في ود 
أبصرْئّه ذابلا يشكو من اليبس 
رياض خدّيك صلا غير مُفْسَرِسِ 
مابين مَضم وفَنّاك ومُنْتَكس 
شبا العوالي وخْيسٌ الأخئفٍ الشّرِس 
وأسأل''' العِيسٌ عن سِرْب المها لأس 
مابين منتهز طورًا ومُمتهس 
حُلُو الفكاهة بين اللّين والشّرسٍ 
فثار أبناؤها في ساعة العُرّس 
فذاك خذّك يا ليلى وذا 5 
معرّكِ جال بين المُججر وَالغْلَس 
قد أنذَّرَنُها بِبَرْدٍ القلب واللْمَسِ 
كريمة الذيل لم تمجئّح إلى دَنْسِ 
وتمسّحٌ النّوم عن أجفانها النْعْسِ 
طورًا ودمعيّ يتلوها بمنْبجس 
فالصبخح في مأتم والليل في عْرسٍ 


يفن 


وإحسانه كثيرء ومقداره كبير. ثم آبَ إلى بلاد السودان؛ وجرت عليه في طريقه 
محنة» ممّن يعترض الرفاق ويُفُسد السبيل» واستقرٌ بها على حاله من الجاه والشّهرة» 
وقد اتخذ إماء للتسرّي من الرّْنْجِيّات؛ ورزق من الجوالك أولادًا كالخنافسة. ثم لم 
يلبث أن اتصلت الأخيار بوفاته بتُّنْبّكتوء وكان حيًا في أوائل تسعة وثلائين 
0ك 
و 


. في الاصل: «وأسال» وهكذا يتكسر الوزن. (7) في الاصل: الْفْس 22 بذوق ياء‎ )١( 

() في نثير فرائد الجمان (ص :)3١8‏ توفي بمالي من أرض جناوة في عام 44/ا ه. وهكذا جاء 
في نغح الطيب (ج 5 ص )1١5‏ وفي تفح الطيب (ج * ص 5917) . . وذكره المقري ثانية ولم 
يلقبه بالساحلي» فتوهم أنه شخصية أخرى وقال: توفي بمراكش سنة نيف وأربعين وسبعمائة. 


14 القسم الثاني/ في جلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (إبراهيم) 


إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى 
ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري 

من أهل غَرْناطة؛ يكنى أبا إسحلق ويُعرّف بابن الحاج”"©. 

أوْليّته: بيت نبيةَء يزعم مَن يُعنى بالأخبارء أن جدّهم الداخل إلى الأندلس 
نوابة بن حمزة التُميري» ويشركهم فيه بنو أرقم الوادي شيون”“2. وكان سكناه 
بجهة وادي آشء» ولقومه اختصاصٌ وانتقال ببعض جهاتهاء وهي شَوْظرء 
والمنظرء وقرسيس» وقطرش؛ تغلب العدو عليها على عهد عبد العزيزء وآوى 
جميعهم إلى كنف الدولة النصريةء فانخرطوا في سِلك الخدمة» وتمخض خلقهم 
بالعمل. وكان جدّه الأقرب إبراهيمء رجلا خيّرًا من أهل الدين والفضل والطهارة 
والذكاء؛ كتب للرؤساء من بني إشْقَيلُولة» عند انفرادهم بوادي آش. واختصٌ 
بهمء وحصل منهم على صِهْر بأم ولد بعضهمء وضبط المهمٌ من أعمالهم. ثم 
رابته منهم سجايا أوْجَبّت انصرافه عنهم»ء وجنوحه إلى خالهم السلطان الذي 
كاشفوه بالئورة؛ فعرف حقٌّهء وأكرم وفادتهء وقبل بيانه؛ فقلّده ديوان جندهء 
واستمرّت أيام عمره تحت رَعَيهء وكَّئف عنايته. وكان ولده عيد الله؛ أبو صاحبنا 
المترجم بهء صَذْرًا من صدور المستخدمين في كبار الأعمال» على سنن رؤسائهم» 
مكُسايًا مِبْلاقَاء سريّ النفس» غاض الحواز. ولي الأشغال بغرناطة وسَّبْتة؛ عند 
تصيّرها إلى إيالة بني نصر؛ وجرى طلاقه هذاء في صل دنيا عريضة؛ تغلّبت عليه 
بآخرة» ومضى لسبيلهء مصدوقًا بالكفاية» وبراعة الخطء وطيب النفس» وحُسشن 
المعاملة . 


حاله: هذ”" الرجل نشأ على عفاف وطهارة؛ امتهك صبابة ترف من بقايا 
عافية » أعانته على الاستظهار ببرّة وصانته من التحرّف بمهنة. ٠‏ ثم شد وبَهُرت 
خصاله. فيّطح بالشّعر؛ وبلغ الغاية في إجادة”؟2 الخطء وأعاضق بالأبيات» و 
في كتابة الإنشاءء عام أربعة وثلاثين وسبعماثة» مستحفا ا شن م27 وبراعة 





40 ترجمة ابن الحاج النميري ني الكتيبة الكامنة 0ص للم ونيل الابتهاج . طبعة فاس (ص 
7001 والمنهل الصافي 2 ١‏ ص 00 رنثير فرائد الجمان (ص رش 7 ونفح الطيب و 
من الحففق واج 8 ص رفوه 

(0) نسبة إلى مديئة وادي آش . () نفح الطيب (ج 8 ص +05),. 

(5) في النفح: #جودة». (5) في النفعم: «وارتسم في كتاب الإنشاء؟. 

)١(‏ في النفح: #سمت» وجودة أدب وحخط». 


القسم الثاني/ في ِل الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) لحن 
خطء وجودة أدب». وإطلاق يدء وظهور كفاية؛ وفي أثناء هذا الحالء يُقيد ولا 
يفترء ويروي الحديث؛ ويعلق الأناشيدء ولا يغِبٌ النظم والنثرء ولا يُعفي القريحة» 
مُعَمَىه مشولا في العناية» مشتملًا على الطهارةء بعيدًا في زمان الشبيبة عن الرّيبة» 
نزيهًا على الوسامة عن الصّبوة والرّقية» أعانه على ذلك نخوة في طبعهء وشفوفٌ 
وهمّة. كان مليح الدُعابة» طيّبٍ الفكاهة» آثر المشرق» فانصرف عن الأندلس في 
محرّم عام سبعة وثلاثين وسبعماثة» وألمَ بالدول؛ محرّكًا إياها بشعرهء هارًا أعطافها 
بأمداحه؛ فعُرفٌ كَذْرُهء وأعين على طِيّته؛ فحجٌ وتطوّف. وقيّدء واستكثرء ودوّن 
في رحلة سفره؛ وناهيك بها طرفة؛ وقفل إلى إفريقية» وكان عَلِق بخدمة بعض 
ملوكهاء فاستقرٌ ببجاية لديه» مضطلعًا بالكتابة والإنشاء. ثم انتقل إلى خدمة سلطان 
المغرب؛ أمير المسلمين أبي الحسن؛ ولم ينْشِب أن عاد إلى البلاد المشرقية» 
فحجٌء وفصل إلى إفريقية» وقد دالت الدولة بها بالسلطان المذكورء فتقاعد عن 
الخدمة» وآثر الانقباض؛ ثم ضرب الدهر ضرباتهء وآل حال السلطان إلى ما هر 
معروف. وثابت للموحٌدين برملة بجاية بارقة لم تكد تتقد حتى حبّتء فعاد إلى 
ديوانه من الكتابة عن صاحب بجاية. ثم أبى مُؤْئْرًا للدّعة في كّنَف الدولة 
القاريية420 وتفقن. عن الحدعة يدوه لأ أحنن مغتطا آم الختيازاة رحج كللهنا 
قائمة لديهء وانقطع إلى تربة الشيخ أبي مذين'”" بِعُبّاد يَلِمْسانء مُوْيْرَا للحُمول» 
عزيرًا به» ذاهيًا مذهب التٌّجِلّة من التجريد والعكوف بباب الله مفْحُرًا لأهل نحلتهء 
وحجة على أهل الحرص والتهافت؛ من ذوي طبقتهء راجع الله بنا إليه بفضله. ثم 
جبرته الدولة الفارسية على الخدمةء وأبْرّته بزّة النُسكء فعاد إلى ديدنه من الكتابةء 
رئيسًا ومرؤوسًا. ثم أفلت نفيّه موث السلطان أبي عنان فلحق بالأندلس» وثلقي يبر 
وجراية» وتنويه وعناية» واستعمل في السفارة إلى الملوك؛ ووَّلْي القضاء في 
الأحكام الشرعية بالقليم يقرب الحَضّرة؛ وهو الآن بحاله الموصوفة» صَدْرًا من 
صدور القطر وأعيانه» يحضر مجلس السلطانء ويَعَدٌ من تُبهاء من يُنتاب بابه» وقد 
توسّط من الاكتهال» مُمَيمَا لرسم الكتابة والظرف مع الترخيص للباس الحريرء 
والخضاب بالسواد» ومصاحبة الأبّهة» والحرص على التجلة . 





)١(‏ أي في دولة السلطان فارس أبي عنان. 

(1) الشيخ أبو مَدين: هو الصوفي شعيب بن الحسين التلمساني» الأندلسي الأصلء المتوفى بتلمسان 
سنة 894 ه. وقيره بعُبّاد تلمسان ويُّزار إلى جاتب مدافن الأولياء. الأعلام (ج 7 ص )١١١‏ 
وفيه تبت بأسماء مصادر ترجمته. 


٠ 56‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 


وجرى ذكره في «التاج المُحلّى» بما نضّه”'2: «طلّع شهابًا ثاقبّاء وأصبح بشعر 
للشعرى مُصاقبّاء فَنَجَمَ دبرع؛ وتمم المعاني واخترع؛ إلى خط يستوقف الأبصار 
رائمّه» وتقيّدٌ الأخداق حدائقّهء وتفتن الألباب فنونه البديعة وطرائقه» من بليغ يطارد 
أسراب المعاني اليعيدة فيقتنصهاء ويغوص على الذرر الفريدة فيُخْرٍجهاء ويستتخلصها 
بطبع مذاهبه دافقةء وتأييد رايته خافقة. تبه في عصره شرف البيان من يعد الكرى. 
وانتُدب بالنشاط إلى تجديد ذلك اليساط وانبرى؛ فدارت الأكواس» وتضوّع الورد 
والآسء. وطاب الصّبوح» وتبدّل الروح المّروح» ولم تزل نفحاته تتأرّج» وعقائلٌ بناته 
تتبرّجء حتى دُعِيَ إلى الكتاية: وخطب إلى تلك المثابة» فطرّز المفارق برقوم أقلامه» 
وشئّف المسامع بدّرٌ كلامه؛ ثم أجاب داعي نفسه التي ضاق عنها جُثمانه؛ لا بل 
زمانه» وعظّم لها فكره وغمّهء وتعب في مداراتهاء وكما قال أبو الطيب المتنبي: 
«وأتعَبٌ خلق الله من راد محمذه»» فارتحل لطيّتهء واقتعد غارب مطيّتهء فحجٌ وزارء 
وشدّ للطواف الإزار. ثم هبٌ إلى المغرب وحوّمء وقفل قفول النسيم عن الوّوض 
بعدما تلوّم» وحط بإفريقية على نار القِرى» وحمد بها صباح الشرى» ولم يلبث أن 
تنقل» ووجر الحميمٌ شفافه وتنغل» ثم بدا له أخرى فشرق» وكان عزمّه أن يجتمع 





مشيخته: روى”"' عن مشيخة بلده وأشجرء وقيّد واستكثرء وأخذ في رحلته 
عن أناس شنّى يشقٌ إحصاؤهم . 

تواليفه: منها كتاب «المُساهلة والمسامحة» في تبيين طرق المداعبة 
والممازحة»» وفإيقاظ الكرام» بأخبار المنام»» و«تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح»؛ 
وكتاب «الوسائل» ونزهة المناظر والحمائل» وةالزُهرات» وإجالة التُظرات:» وكتاب 
في «الثّؤْرية» على حروف المعجمء أكثره مروي الأسانيد عن خلق كثيرء والله تعالى 
يَخْره؛ وجزءٌ في تبيين المشكلات الحديثة الواصلة من رُبيد اليمن إلى مكة؛ وجزء 
في بيان اسه*" الله الأعظمء وهو كبير الفائدة» وهنزهة الحَدَّقء في ذكر الفِرّقف 
وكتاب الأربعين حديئًا البُلدانية» والمُستدرك عليها من اليلاد التي دخلتهاء ورويت 
فيهاء زيادة على الأربعين» و«روضة العباد المستخرجة من الإرشادة» وهو من تأليف 
شيخنا القطب أبي محمد الشافعي؛ والأربعون حديئًا التي رويتها عن الأمراء والشيوخ. 


دلق نقل لسان الدين في الكتيية الكامنة (ص )5581١ 6٠‏ ما ذكره في التاج المحلى» وهو لا يواقق 
ما أدرجه هنا في ترجمة اين الحاج . 


(0) نتفح الطيب (ج 5 عن 0751 . (9) في النفح: *الاسم الأعظم» كثير الفائدة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) لل 
الذين رَوّوا عن الملوك والأمراء؛ والشيوخ الذين رَوُوا عن الملوك والخلفاء القريب 
عهدهم؛ ووصلت بها خاتمة ذكرتثٌ فيها فوائد مما رويته عن الملوك والأمراء» وعن 
الشيوخ الذين رَوَوا عن الملوك والأمراء ؟؛ وكتاب «اللّباس والصحبة» وهو الذي جمعت 
فيه طرق المتصوّفة» المدّعي أنه لم يجمع مثله؛ وكتاب فيه شّطر الحماسة لحبيب» 
وهو غير مُكْمَل؛ ورجز''' في الفرائض على الطريقة البديعة التي ظهرت ببلاد”© 
الشرق؛ ورجز صغير في الحَججب والسّلاح» ورجز في الجَدّل؟؛ ورجد”) في الأحكام 
الشرعية سمّاهء ب «الفصول المُمُتضبة.ء في الأحكام المُنْتَحْبة»؛ وكتاب سمّاه 
ب «مثاليث”" القوانين» في التُؤرية والاستخدام والنُضْمينَ»؛ وهو كله من نظمه؛ وله 
تأليف سناه ب «فْيَِضْ العُبابء وإجالة قِداح الآداب» في الحركة إلى قُسَنْطينة 
والزّاب؛. 

شعره: ومن شعره في ١‏ لمقطوعات!؟) : [الكامل] 

طاب العُذَّيبُ بماء*؟ ذكْركِ وانننى 2 فكأنما ما العذيب سلافة 


و 


واهْمَرُ من طرب للقياك الجمّى ‏ فكائمابانائة" أعطامهة 
ومن ذلك”'؟: [الطويل] 
لي المدحٌ يُرُوى منذ كنت كأنما تصوزتٌ مدحًاللوَرَى وثناة 
ومالي هجاءًٌ فاعجبنٌ لشاعر 2 وكاتب سورٌ لايُقِيمٌ هجء 
ومن ذلك”*؟ : [الطويل] 
ولي كَرّسٌ من عأية التَّهْبٍ سابقٌ ‏ أصرّفُه يوم الوغى كيف أطلبٌ 
غدوثُ” لهفي خلية القوم مالكا 2 يتابعُني ماشئت في السّبْق أَشْهَبُ0١0)‏ 


للف في النفح : #رجزء؟. 032( في النفح : #بالمشرق؟ . 
0 في النفح : «مثالب» . (4) البيتان في الكتيبة الكامتة (ص 555). 


(4) في الكتيبة: #بطيب». 

(7) في الأصل: ١بأناته؛‏ وقد اخترنا هذه الكلمة كما في الكتيبة الكامنة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى. 
واليانات: جمع بانة وهي التي يشبه بها الخصر الدقيق. 

(0) البيتان في الككتيبة الكامنة (ص 7587)»: ونثير فرائد الجمان (ص :)7١8‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
ا 

(4) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص 550). 

(9) في الأصل: «عدوت» بالعين المهملة» والتصويب من الكتيبة. 

)٠١(‏ في الكتيبة: «فتابعني منه كما شاء أشهبٌ». 


ذل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


وقال» وقد وقف حاجب السلطان على عين ماء «فيض"'' الثغور» وشرب 


منها”'' : [المتقارب] 


تَعَجبْتُ مِنْ ثَعْر هذي البلادٍ وهنا اتجت عن مه نا 
قحثاله كشب ارئى خحارتها"' وعئن ندا قؤقفههاشاحت 
ومن ذلك7؟ : [المتقارب] 

وحمراة في الكأس مشمولةٍ 2 ثُحَتُ على العّؤد في كل بيتْ 
فلا هُرْوَأنْ جاءني سابقًا إلى الأنس خل”*2 يحت الكَمْيتْ 


وقال مضمُنّا وقد تذكر حمراء غرئاطة. ويابها الأخفل المعروف ايياب 


القّدجء”7) : [المتقارب] 


00) 
00 
22 


التق 
انف 
قف 
إفف4 
فت 
فق 


أقول وحمراءً غرناطةٍ تشوق22 تشوقٌ النْمُوسٌ وتُسبي المُهَجْ 
ألا ليت شعري بطول السّرى أرتنا الوجى واشتكت العرجٌ 
وقال مُلْعْرًا في قلم وهو ظريف”؟: [الطويل] 
أحاجيك40) ما واش يُرادُ حديّهُ 2 ويهوى الغريبُ النازِحٌ الدارٍ إفصاحة 
تراه مع الأحيان أَضْمْر ناحلًا ‏ كمثل مريض وهو قد لازم الورّاخة") 
وقال: [الطويل] 
وقالوا رمى في الكأس رَرْدًا فهل تَرَى لذلك وجهًا؟ قلت أخخسِن به قَضدا 
ألم تجد اللذات في الكأس حَلية؟ 6 فلا تُنكروا فيها الكميت ولا الوَرْدا 


في نفح الطيب (ج 9 ص 77237): #ببعض الثغور؟. 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 07877 . 
رواية عجز ألبيت في النفح هي: 
ومولايٌ من عينهاشاربٌ 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 517)» ونفح الطيب (ج 4 ص 87*). 
في الكتيبة: «حِبٌ1. 
كان باب الفرج في عهد بني نصر باب قصر الحمراء الرئيسي» وليس له أثر اليوم. 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 2)577 ونفح الطيب (ج 9 ص 785). 
في النفح : اسالتك؟,. 
في النفح : 


تراه مدى الأيام أصفر ناحلاً 2 كمثل عليل وهو قد لازم الرّاحه 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


زفق 


ليف 


وقالوا أبو حفص حَوّى المُلْك غاصبًا 
فقلت لهمْ كمّوا فما رضي الوَرَى 


وقال”'؟: [الطويل] 

تلاق تحت لقم سيوفهم وللهام رَمْصٌ كلما طَلِب الثَارٌ 
فلا غُرْرَ أن غَنْثْ وتلك رواقصس2 له9" فيهمٌ في مارِدٍ الحرب أوتارٌ 
وقال: [الرجز] 
وعارضش في خذه نيائثه فَحُسْئُهُ بين الورى يَسْحرنا 
أخرّى دموعي إذ جَرَثْ شوفًا له فقلتٌ هذاعارض مُمطرنا 


اما 


وقال وقد توفي السلطان أبو يحيئ بن أبي بكره صاحب تونس» وولي ابنه أبو 
حفص بعد قتله لإخوته: [الطويل] 


وإخوته أولى وقد جاء بالشكر 
سوى عُمَر من بعد موت أبي بكر 


وقال مضمْئًاء وقد حضر الفتى الكبير عَنْبِر قتالاء وكان فارسًا مذكورًا عند بني 
مَرِين: [الكامل] 


ولقد أقول وعنبرٌ ذاك الفتى 6 يَلقى الفوارس في العَسجَاجٍ الأكور 

وقال وقد اشتاق إلى ال خارج حمراء غرناطة : [مجزوء الرمل] 
إن إفراط ُكائي لميَِرَُعْ مني عريكة 
قدأذابالعينلمّا زادشوقي للسشبيكة 

وقال: [الكامل] 

لما نزلتٌ من السّبيكة صادني١‏ ظبيّ وددت لديه أن لم أنزلٍ 

فاعجبٌ لظبي صاد لئِثَا لم يكن من قبلها مُتخبّطافي أحبل 


.)7528 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
بياض في 0 وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى ممّاء وفي الكتيبة : «فبينهم في مأزق‎ 
. . الحرب‎ 
السبيكة : 0 خارج مدينة غرناطةء وقد تخئّى بها عند من الشعراء. راجع في ذلك: مملكة‎ 
. 0517 غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص‎ 


(4) في الاصل: «وإِن» وهكذا ينكسر الوزن. 


184 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 

وقال وهو ظريف: [الكامل] 

قد قارب العشرين ظبيٌ لم يكن ليَّرَى الوَرَى عن حبّه سُلُوانا 

وبدا الرييع بخده فكأنماا وافى الربيمٌ ينادم التُعمانا 

وقال2'0: [الطويل] 

فما فيه عيبٌ غير أن جفونه 2 مراض وأنّ الخَضرٌ منه ضَعيفٌ 

وقال: [المتقارب] 

نشره: ونثرهُ تِلوّ نظمه فى الإجادة» وقد تضمُّن الكتاب المسمى ب «ثفاضة 
ل ا لل ل وقد ولى خْطة القضاء 
بالإقليمء إداعودة وأثير ما تستحويه عجائثيه : [السبريع] 

يال" قاضي العدل الذي لم تزل ٠‏ تمتارٌ شُهُبٍ الفضل من شمسك 

قَعَدْتَ للإنصاف بين الوّرّي. 2 فاطلبِ لنا الإنصاق من نفسك 

«ما للقاضي. أبقاه اللّه » ضاق زح عدله أل حيب » عن العجيي ؟؛ وهم عن 
العَثُب» وضَنٌ على صديقه حتى بالكتّب؛ أمِن المَدُوّنة الكبرى ركب هذا التحريج» أم 

من المَبُسوطة ذهب إلى هذا الأمر المريج؛ أم من الواضحة امتنع عن الإمام ببديع 

الوفاء والتعريجح؟ من أمثالهم ارْض من أخيك بعْشْر وده إذا ولي وقد مُنِعنا والحمد لله 
بحبّة من مُدَهء وإشارة من دَرْجِهء وبرّة وصاعةٍ معتدلة» من زمان بلوغ أشّدَه؛ فما باله 
يمطل مع الغِنى» ويخوج إلى العناء» مع كرب الجَنَى ؟ المحلة سُلّة ضالع. ومطمع 
وطامعء ومَزأى ورأي» ومستمع وسامع» والكَتفث وأسعء والمكان له ناء ولا شاسع ؟؛ 
والضّرع حافل؛ والزْرِع كافٍ كافل؛ والقريحةٌ وارية الزّندء والإمالة خافقة البَند؛ وهَبْ 


أن البُحْل يقع بها في الوان على الإخوان» فما باله يسمح بالبيان» وليس الخبر 
كالعيان؛ ويتعددى حظ الجنان» لا خط البنان؛ عد سيدي من ارتكاب رأي ذميم» 


ينقل إلى نميرها بيت تُميم؛ ويقصدٌ معناه بتَميم» وهلا تلا حم؛ وعهدي بالسياسة 
القاضوية» وقد نامت في مهاد أهل الظرف» نوم أهل الكهف. ولم تُبال بمردّد الويل 


)١(‏ الببتان في الكتيبة الكامنة (ص 559). (؟) في الاصل: اأيا» وهكذا يتكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ه14 
واللّهف, أن شُوية لعفل الجيدة نتجاء ودقت لإعادة الشّبيبة عمُصًا وَردٍ سَحْتَجاءٍ 
وفظف الصبح بالليل إذا سجاء ومدّذت على اي البيامن صلا سجسجا؛ وردّت 
سَوْسن العارض بَتَفُسجاء ولبس بحرها الرّاخر من طُحْلَّبٍ البحر مُنْتَسجا؛ وأحكامٌ 
العامّة» ومزين المرأة ينصح ويُرشدء ويطوي المحاسن وينشّدء حتى حسّنت الذارة» 
وصحًّحت الاستدارة» وأعجبه الوجهٌ الجميل» والقدُ الذي يميد في ذَكّة الذار ويميل» 
وأغرى بالسُّواك الْسُّمِيم والتكميل؛ وولج بين شفرتي سيد الميلء وقيل لو صاح 
اليمين خاب فيك التّأميل؛ وامتدٌ جاع برنس السّرِق» واحتفل الغصن الرّطيب في 
الورق» ورشل الوَّرْد بمائه عند رَشْح العرق. وتهيّأ لمنطلّق» فقرأت عليه نساء 
أعواته» وكتبة ديوانه» سورة المُلّق؛ من بعد ما وَقَفِ الإمليق حجايه على إقدامهمء 
وسحبهم جلاوزتة من أقرامهم ؛ فمثلوا وَاضطفُواء وتألفوا والتفواء وداروا وحفُواء 
وما تسدّلوا ولا خفوا؛ كأنما أسمعتهم صيحة النّشرء وأخرجوا لأول الحَشْره 
فعغيونهم بملتقى المضراع معقودة» وأذهائهم لمكان الهيبة مُفْقَودةَ وحبالتهم قبل 
الطلب بها منقودة؛ فبعد ما فَرّش الوسادء. وارتفع بالئفاق الكسادء وذارع البكا 
وتأرّج الحُسّاد واستقام الكون وارتفع الفناد» وراجعف أرواضيا الأحماة: جات 
السّادة القاضوية فجلست؛ وتنعّمت الأحداقٌ بالنظر فيها والختلست» وسيجت الأكُفُ 
حتى أفلّست؛ وزانت شمسّها ذلك القُلك. وجَلّت الأنوار ذلك الحَلك» ومُتحت 
الأبواب وقالت هَيْت لك؛ ووقفت الأعوانٌ رجاطية ومُكُلوا خطين» وتشكاو ده 
تنتهي منك إلى البطين» يُعلنون بالهديّة ويجهرون: و«لا يِعْصُونَ أله م أ مَرَهُم 0 
ما يومرو74''؛ من كل شهاب ثاقب وطائف غاسق واقب». وملاحظ مُراقب؛ كميشٌ 
الإزارء بعيد المزارء حامل للأوبار» خصيم مبين» وارتٌ سوفسطائيًا عن رثين» 
مضطلع بفقه البين وحريمهاء فضلا عن تلقين الخصوم وتعليمهاء يرأسهم العريف 
المقرّب» والمقدّم المُدرَبء والمُشافه المُباشرء والتّابح الشاكر» والنهج العاشر؛ 
الذي يقتضي خلاص العَقْدء ويقطع الكالي والتّقدء ويُزكي ويجرّح. ويُمسك ويسرح 
ويطرح؛ ويحمل من شاء أو يشرّح. والمُسيطر الذي بيده ميزان الرّزقه وجميع 
أجزاء المُفْتَرقَء وكافة قابلة» وحم الدّواة الفاغرة» ورشا بلالة الصّدور الواغرة؟ فإذا 
وقف الخصمان بأقصى مطرح الشعاعء أيّانَ يجتمع الرّعاع: وأعلنًا النداء» وطلب 
الأعداء.ء وصاحا: جعل الله أنفسنا لك الفداء. ورّفع الأمر إلى مُمَطِع الحقء 
والأولى بالمثوبة الأحق, أَحَذْنّهُما الأيدي دفْعًا في القُفِىٌء ورفعا السّتر اللطيف 
الحْفِيَء وأمسكا بالحجر والأكمام» ومنعا المباشرة والإلمام؛ فإذا أدلى بحبجته مَنْ 


18 سورة التحريم 31. الآية 5. | ل‎ )١( 


14 القسم الثاني/ في جلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والاكن (إبراهيم) 
ال ل مي و ا ات 


أدلى» وسمعها ديئه عدلاء وحقٌ القول» واستقرٌ الهؤل» ووجبت اليمين» أو الأداء 
الذي يفوت له ير الثمين» أو الرهن أو الضّمينء أو الاعتقال الذي هو على 
0 كالأمين؛ نَهَشُ الصّلء الذي سليمه لا هلء ولَسَبّت العقارب» التي لا 

يُقَلتُها الهارب» ولا تَحْمَى منها المشارب؛ وكم تحت ظلام الليل من غرارة يحملها 
غْرَّه وصده ريح فيها صِرّ؛ ويهدي ارتقاب قُلَة شَهْدء وكبش يُجَرٌ بقرنيه» وتدفخ بعد 
رفع ساقيه ؛ ومغزى وبجَذي وقلائدء وسرب دجاجء ذوات يجاج؛ يفضحن الطارق» 
ويشعئن المّفارق» فمتى يستفيقٌ سيدي مع هذا اللّغط العائد بالصّلةء واللهو 
المتّصلة. وتَمْرغ يده البيضا لأعمال ارْتِياض» وخ سوادٍ في بياض» أو حَنِينٍ لذوْج 
أو رياض ؛ أو إمتاع طرف باكتشاف حَوّف» أو إعمال عدل لرسول في صَرْفء أو 
حَشُو طرّف» بتُحفة ظرف»؛ شأثه أشد استغراقاء ومثواءٌ أكثر طراقاء من ذكرى حبيب 
ومنزل”"2: وأمٌّ مُعَدُل؛ٍ وكيف يستخدمٌ القلم الف «يسزف هاء الحين» يدرب الي 
في تُرّهاتٍ عدم جناها؛ وأقطع جانب الخيبة لفظها ومعتاها؛ اللّهمّ إلا أن تحصل 
النفس على كفاية تُحتم لها الصٌّدرء ويُشام من خلالها اللّجين الرفيع القدر» أو يحيى 
للفكاهة والأنس : أو يُنفق لديها ذمامٌ على الجنس؟ فربما تقعٌ المخاطبة المبرورة» 
وتبيخ م هذا المُرَْكَب الصعب الضرورة؛ والمرغوبٌُ من سيّدنا القاضي أن يَذْكْرّنا يومًا 
بالإغفال في نعيمه» ولا يخيّبَ آمالنا المتعلقة بأذيال زعيمهء ويُسْهِمَنا حظًا من فرائد 
خطهء لا من فوايد خُطتهء ويجعل لنا كِفْلَّا من فضل يُريته وجنطته لا من فضل 
هته وقِطته؛ فقد غّنينا عن الحلاوات بحلاوات لفظه» وعن الطرّف المجموعة» 
بقُنون حِفْظهء وعن قَصَبٍ الشكرء بقصب أقلامه؛ وعن جنى الرّوْمٍ بروامه» وبهَذيه 
عن بجُذْيه؛ وبمجاجّته» عن دجاجته؛ ويِذّلّجه عن ترجه : وعن ل بِيرّهء وعن 
الحَبٌ بِحُبّه؛ ولا نأمُل إِلّا طلوع بطاقتهء وقد رضينا بوُسْع طاقته؛ وإِلّا فلا بد أن 
يجيش جيش الكلام إلى عَنْبه؛ وثوالي عليه ضرايب الكتايب» حتى ينتقي بضريبّة 
كَثْبهء والسلام». 

فراجعني بما نصه: [الطويل] 

فنيت عن الإنصاف مني لأنني كماقُلْتٌ لكم من فراقكم قاض 

فمن سمعنا أو من بعينك إنني بكل الذي تَزْضاه يا سيدي راض 


. يشير إلى قول امرىء القيس: [الطويل]‎ )١( 
قفا نْبَكِ من ذكرى حبيب ومُنْرِلٍ بِسَقَطٍ اللوى بين الدخولٍ وَحَرْمَلٍ‎ 
.)4 ديوان امرى٠ القيس رص‎ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) لاما 
«عَمَرَك الله أيها الإمام اعد وق اه تطرّب الأستماع وَتَلَدَه أوحَد الدنا 
وحائرٌ الرتبة العليا؛ ولولا أنك فوق ما يقال» والرّلَة إن لم تُظهر العجز عن وضفِك لا 
تقال. لأطلتٌ في القول؛ وهَدَرْتٌ هدير قَرْعَ الشُول؛ لكن تحصيل الحاصل مُحال» 
ولكل في تهيّب كمالك مقالء ومقاءٌ وحال؛ ولولا أن الدعاء مأمول» وهو يظهر 
المَيِْب مَقُبول» والزيادة من فضل الله لا تنتهي» والئّعَم قد تُوافيك» فوق ما تشتهي» 
لأريت أن ذلك أمرٌ كفي ء وأمرٌ ظهر فيه ما خفي : [البسيط] 
إن قلت لازلتَ مرفوعًا فأنت كذا أو قلت زائك ربّي فهو قد فَعَلا 
إيه يا سيدي» ما هذه الكلمات السّحريّة والأنفاس النّفيسة الشّجرية»: والالفاظ 
التي أنالت المرغوب وخالطت بشاشئّها القلوب. والئّرّعات الرّائقة» والأساليب 
الفائقة» والفصاحة التي سلبت العقول. والبلاغة التي أوجبّت الذُهول؛ والبيان الذي لا 
يضيق صحيفهء ولا يبلغ أحد مده ونّصيفه؛ يميئًا بما احتوى من المحاسن» واللطائف 
التي لم يكن ماؤها بالآسن» وقسمًا ببراعتك التي هي الواسي المُطاعء وطِرْسِك الذي 
أبهجت به الأبصار والأسماع ؛ لد عاد لي بكتابتك عيدٌ الشُوق» وجاد لي بخطابك 
جد التّوق» ولَمَهدي بنفسي رَهْنَ أشنجاتي ؛ غير مَخُلولة عقدة لساني» أشدٌ من 
الصخرة جَلَدَاء وأغلظ من الإبل كبدًا؛ حتى إذا بَدَتَ حقيدة القلب وهب نسيمه 
الرّطب» وآفيّح مورده العَذْبء وأضاء بوره الشّرق والغرب» ولم يبقٌ لي بت ولا 
شبن » ولا شاقني أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد التبوٌء وَنَمْض طَرْف 
الفكر بعد البُكرء وهرّني الطرب المثيرٌ للافراح» ومشى البََدّل في أطرافي وأعطافي 
مشي الرّاح؛ بيد أني جلت ولا حججلة ربّة الخِذْرء وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك 
الْقِدْر؛ وقلت ما لي بشزبةٍ من كأس بيانه» وقّطرة من يُحور إحسانه؛ حتى أؤدّي ولو 
بعض حقّكء وأكتب عَفْد ملك رقي لرقك» إنني على ما وليتٌ من الصّدقة والصٌداقة 
وبعد طلاقك؛ لكني أقوم في حقك مُسْتَعْفِرَاء ولا أرضى أن أكون لذِمّة المخدوم 
خفرًا؛ على أنني أقول» قد كتبتُ فلم يُرَدْ جوابي» وجَرَمْت فهاج الجوى بي» 
ولعَمْري قد لزمت فيه خطة الأدب» ولم أرَ التُثقيل على المولى الرّفيع الرُتب؛؟ فأما 
وقد نُفِمَتْ عندك بضاعتي المُؤْجاة» وَشَملني من لدُتك الحلم والإناة» وشرّفتني 
بالخطاب الكريم» والرسالة التي عرفتٌ في وجهها نُضرة النعيم؟ فما أَبْفِي إِلّا إيرادها 
عليك وكلها خراجء ولِبّرْدها في الإجادة إِنْهاج؛ ولعلك ترضى التّخْريج من مُدَوُنة 
الأخبارء والمَبْسُوطة والواضحةء لكن من الأعذار. وأمًا الولاية التي يُقنع بسببها من 
الود بِالعْشْر أو بحبّة من المُّد إلى يوم الُشر. ٠‏ فلا بد أن يكون القانم محتاجًا للوالي؛ 
ومُفْتَقِرًا إلى التفقد المتوالي؟ وأما إذا كان القانع هوا الذى” على الخطة وار اكيت اليه 


184 القسم الثاني/ في سِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
الذي أشار إليه والقطة» فهو قياس عكسه كان أُقيِسء بل تعليمٌ لمن وجد في نفسه 
خيفةً وأوجس؛ وهأنا قد فهمتٌ وعلمتٌ» من شن تأديبك ما علمتٌء وعلى ما 
فرطت في جَنْبك تُدمت» وإلى المعذرة والحمد لله ألهمت ؛ ومع ذلك عند حديث 
الشيخ القاضي» وذكر عهدك به في الزمان الماضي؟ فلقد أجاد في الخضاب بالسّواد» 
واعتمد على قول المالكي الذي هَدَّى إلى الرُشادء وأوجيبه بعضهم في بلاد الجهاد؛ 
وبين عمرٌ منافم الخضاب الصادقة الإشهاد» وخضّب بالسّواد جماعة من الصحابة 
الأمجاد؛؟ وكان ذلك ترخيضًا لم يُعلٌ شَرْعَاء لكنه دقع شرًا وجلب نَفُمًا؛ِ لا كأخيه 
الذي أبكى عين الححَميمء وأنشد قول الرّضِيٌّ يوم السقيمء وفجم قلوب أترابهء» ولم 
يأتِ بيت التضف من بابه؛ وإلّا فقد علم أن في الخير مشروع”""» وتعجل الشيء قبل 
أوانه ممنوع» وسَتَعْبط أخاك ولو بعد حين» وما كل صاحب يحمد في إيضاح وتببين» 
وإني لأرجو أن تتزوجها بكرّاء تلاجبها وتلاعِبّك» أو نَيْبَا تَقْصّر عن حبّها مآربك؛ فلا 
جَرّمّ ترجع إلى الخضاب» وحيئئذ تُمَنْع برشف الإضاب؛ وإلّا قالت سيدي» لا تعظم 
المُنىء ولا تجعل القّطر قبل أن يموت عمر؛ لعَمْرٌ الله إن هذا الموقف صَعَبٍء قد 
ملأ الروح منه رَوْعٌّ ورُغب؛ وإن أضاف إلى ذلك غَلَّبة الأوهام» وظن الشيخوخة 
الصادرة عن نيل المرام» سكن المُتحرك المصلوب» وتنقُص عند ذلك المحبوب؛ 
والله يُعينك أيّها المولى» ويواليك من بَسْطه أضعاف ما ولى. وأما الأوصاف التي 
حسَبْتَها أوصافي» وأرْجَبْتَ حُكمها بالقياس على خلافي» فهي لعَمري أوصاف لا 
تراد ومراع لا شك أنها ثراد؛ غير أني بعيد العّهد بهذه البلاد. لا أمت لها إلا 
بالانتساب والميلادء لا كالقضاة الذين ذكرتّ لهم عهدّاء ونظمْت حُلاهم في جيد 
الدهر عِقْدَاهِ ولو أنك بسرّك بَصرئني بشروط القشاء وسجايا أهل الصّرامة والمضاءء 
لحقّقت المتاط» وأظهرت الزهد والاغتباط؛ لكني جهلت والآن ألهمت؛ وما عُلْم 
الإنسان إِلّا ليَمْلم والله يهدينا إلى الذي يكون أحسن وأقرم؛ وإني لأَغْلِم سيدي 
بخبري» وأَطلع جلاله على عُجَري”" وَبُجَري؛ ولكني رَحَلتٌ عن تلك الحضرة» 
وعَدِمت النْظرة في تلك النْظرة؟ ليستٌ الإهمال؛ واطلعت في السفر والاعتمال» 
فأقيم بادي الكآبةء مُهتاج الصّبابة» قد فارقتٌ السّكن» وخلفت الدار مثيرةً الشّجن: 
[الوافر] 


وكانت جَئّتي فخر+ِتٌ منها 2 كآدمٌ حين أَخْرّجه الضَرارٌ 


)١(‏ تقتضي قواعد الإعراب أن تُتصَب؛ لأنها اسم إن 
(1) العُبَر: العيوب. واليّججر: الأحزان. لسان العرب (عجر) و(يجر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) لل 


حتى إذا حططتٌ رَخلي بالقرىء وقيعت بالرّاد الذي كفى معيارًا والقّرى؛ 
أفشلت إلى دار ضيقة المسالك؛: شديدة الظلمة كالليل الحالكء. تُذَكَرْ في القن 
وأهواله وتنْسيني الذي أهواه. بل تزيد على القبر بِرَفْل لا يُتَخَلْصء وبراغيث كزريعة 
الكثّان حين تُمَخْص؛ وبَعُوض يُطيل اللْهْر2'0: ولا تغنّي حتى تشرب» وبوق يسقط 
سقوط الندى» ويَرْحف إلى فراشي زَحْف العدا؛ وأراقم خارجة من الكوّى» وحيّات 
بلذغها نرّاعة للشّوى؛ وجنون يُسمع عزيفهاء وسّرّاق لا يعدم تخويفها؛ هذا ولا 
قَرّق لمن بالقَهْر حُبسء إلا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما أبس؛ لا يجتزى في 
طهارته بالنُضح » ولا يُحشد من جلس عليه إلا بالجرح؟؛ حتى إذا سجا الليل؛ وامتدٌ 
منه على الآفاق الذيل» فارقني العونُ فراق الكرى» ورأيت الدمع لما جَرّى قد 
جَرَى؛ فأتوسّدٌ والله ذراعيء ولأحمد والله اضطجاعي؛ فكلا لَيْلَىّ محمومين”": 
والوجع والسشهر مَخمولان على الرأس والعين؛ حتى إذا طلع الصبحء وآن لبالي 
وعيونٍ الخصوم المَّنْحُ أتاني عون قد انحنى ظهره ظهره» ونيف عن المائة عمرُه 
لا يشعر بالجون الصّيّبٍء ولا تُسمعه كلمات أبي الطيّب؟ بَرْبَري الأصل. غير 
عارف بِالْمَصَل؛ حتى إذا أَِنْتُ للخصوم» وأردتٌ إحياء الرسوم» دخل على غولان 
عاقلان» وأنْقُل كتفي منهما مائلان» قد أكلا الثوم الي والبصل. وعَرّقا في الزنانير 
عرقًا اتصلء يُهديان إليّ تلك الروائح» ويُظهران لي المخازي رما فإذا 
حَكَنتُ لأحدهما على خصمه وأردت الفصل الذي لا مطمع في قَضْمه؛ٍ هرب 
العونٌ هربّاء وقضى من النجاة بنفسه أربًا؛ واجتمع إلى النصحاءء وجاء المرضى 
والأصحًاءء كل يقول أتريد تعجيل المناياء وإنْكال الولاياء وإتعاب صديقك السّيد 
العمادء بِمَرْتبَةِ كما فعل بن الخاضي الحذاد؛ فأقول هذا جهادء وما لي في الحياة 
مُراد» فأزتكبٌ الخطر» اي . في الحكم الوّطرء ولله يسلّمء رلكيل اللطف 
ويتمم. وأما إذا جاء أحدكم لكثْب عقد؛. وطمعتٌ في نسيئة أو نقدء قطعتٌ يومي 
في تفهم مقصدهء مستعيذًا بالله من غضبه وحَرّده؛ حتى إذا ما تخلّصتٌ منهء 
وملآت السّجل بما أثبئه عنه» كشف عن أنياب عُضل» وعبس عيوس المحب 
لانقطاع وَصْل؛ وقال: لقد أخطأتٌ فيما كتبتَ» ورسمتٌ ما أردت وأحبيتٌ؛ فأكتْبٌ 
عقذا ثانيًا وثالئّاء وأرتقبُ مع كل كلام حادثٍ حادثًا؛ فإذا رضي» فأسأله كيف؛ 
وسِنّ السّالي الذي أظهره؛ أو اسمه أو السيفت» أخرج من فمه دِرْهمًا نَبَنَاء قد لزم 
ضِرسًا عَفِكَاء فأعاجله في المشوئة رأضكة في الصخورء حتى إذا حُمل لمن يبيع 


)١(‏ اللّهْز: العلَعْنُء يقال: لَهَرَّه بالرمح إذا طعنه في صدره. لسان العرب (لهز). 
(؟) تقتضي قواعد الإعراب أن ترفع هكذا: «محمرمانة. 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرك والشاكن (إيراهيم) 
وير تاك لاشوروي: الاتع ا .عد ادس ايت ك.د ات كنا بعاللا لماه كال . 
خبز الذّرة مُنتنَاء ويرى أنه قد فضّل بذلك أنسًا وَحُْسْئاء وجده ناقصًا زائماء فير جع 
حامله وَجِلَا خائقاء ويبقى القاضي فقيدَ الهجُوع؛ سد الحجر على بطنه من الجوعء 
لق الي أحمّدُ خلاء البطن» وما بجسمي لا يُحكى امن الوّهن؛ لتعذّر المرحاض» 
ويُعْد ماء الحياض» وكُمُون الحم في اليا .وتعلن الأفاعي بالرّداء الفضفاضء 
ونجاسة الحجارةء وكثرة تردّدٍ السّيارة» والاتكشاف للريح العقيم» والمطر المَنْصَبٌ 
إلى الموضع الذميم. هذه الحال؛» وعلى شرحها مجالء وقد صَدَفتّك سنن فكري» 
وأعلمْتُك بذات صَذْريء فتَجَلَى الغرارة غُرورء وشهود الشّهد زور» والطمع في 
الصُرّة إصرارء ودون الثّبر يعلم الله تيار . وأما الكبش» ٠‏ فحظي منه غُبارُه إذا خطر» 
والكُور بقّرنه إذا العيد حَضَرء كما أن حظّْي من الذي التأذْي بمسلكه» وإنَّ جَدْي 
السماء لأقربٌ لي من تملكهء وأنا من الحلاوة سالِمٌ ابِنُ خلاوة» ولا أعهد من 
طَرْف الطرف الدّماوة» ودون الدّجاجٍ كل مَدَجْجء وعِرّض الأترج رجّة بكل مَغرج» 
ولو عرفتٌ أنك تقبل على علاتها الهداياء وتُوجبٌ المزيد لأصحابك المزاياء لبعثتُ 
بالقُماشء وأْنفَذْتٌ الرياش» وأظهرتُ الغِنى» والوقوف بمبنى المُنى» وأورذتها عليك 
من عير فلع ؛ مطّلعة في الجَوْف بعد بَلْعء من كل ساحليّة تُقَرْبِ إلى البحرء 
وعَدوية لا تُعنّ وصدر مجلس الصّدرء حتى اجنم بين الفاكهة والمُكاهة» ويبدو لي 
بعد الشقف وجوه الوجاهة» وأتبرأ من الصّدٌ المذموم» ولا أكون أهدأ من القطا 
لطرق اللوم ؛ ؛ لأنك زَمَدْتَ في الدنيا زُهد ابن أذفم, وَألْهَمَك الله من ذلك أكرم ما 
ألهم؛ فَيَدْك من أموال الناس مقبوضةء وأحاديث اللّها الفاتحة للها مرفوضة؛ وإذا 
كان المرء على دين خليله. ومن شأنه سلوك نَهْجه وسبيله فالأليقُ أن أزهد في 
الصّفراء والبَيْضاءء وأقابل رُخرف الدنيا بالبغضاءء وأحتّق وأرجو على يدك خسن 
التخلي» والاطلاع على أسرار التّجلَي ؛ حتى أسعد بك في آخرتي ودُنياي؛ وأجد 
بركة خاطرك في مماتي ومَخْياي؟؛ أبقاك الله بقاء يُسْرء وأمْتَع بمناقبك التي يحسِدها 
الياقوت والدّرء ولا زلتٌ في سيادة تروق نَعْنَاءء وسعادةٍ لا ترى فيها عِوجَا ولا 
أمنّاء وأقرأ عليك سلامًا عاطر العّرف» كريم التأكيد والعٌطف» ما رثى لحالي راث» 
وذكرت أدّاية حراث» ورحمة الله وبركاته. وكتيه أخوك ومَمْلوكك» وشيعةٌ مَجْدكء 
في الرابع والعشرين من ججمادى الأولى عام أربعة وستين وسبعمائة». 


محنته : توجّه رسولًا عن السلطان إلى صاحب تلمْسان السلطان أحمد بن 


موسى بن يوسّف بن عبد الرحمئن بن يحيئ بن يَعْمْراسِن بن زياد وظفر بالجَمُن 
الذي ركبه العدوء بأخواز جزيرة حبيبة» من جهة وَهْرانء فأسِرٌ هو ومّن بأسطول 
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سفره من المسلمين؟؛ ويلغ الخبر فعظم الفجع؛ وبينا"2 نحن نروم سفر أسطول يأخذ 
الثارء ويستقري الآثارء فيقيل العثار؛ إذ0" انّصل الخبر بمهادنة السلطان المذكورء 
َقُدي مَن أُسِرَ بذلك المال الذي ينيف على سبعة آلاف من العَيْنِ في ذلك؛ قتخلص 
من المحنة لأيام قلائل» وعاد؛ فتولّى السلطان إرضاءه عمًا فقدء وضاعف له 
الاستغناء وجَدّد؛ وكان حديئه من أحاديث القّرّجَ بعد الشدّة محسويّاء وإلى سعادة 
السلطان منسويًا. وأنشدْثه شعرًا فى مصابه» بعدهاء وقد قضيت له من برٌ السلطان 
على عادتي»: ها جَبَّر الكشرء وكتقن الأمر: [المتقارب] ١‏ 

خلضت كما خلاض الذتزقان وقد مشت الكور عمه الف 0 

وشني اليتسيق: والسيرار. فى هدااشة وفق اب 

وكان تاريخ هذه المحنة الْمُرْدّفة المنحة» حسبما نقلته من خطه؛ قال: «اعلموا 
يا سيدي أبقاكم الله تعالى» أن سفرنا من ألمريّة» كان في يوم الخميس السادس لشهر 
ربيع الآخر من عام ثمانية وستين وسبعمائة؛. وتغلب علينا العدو في عَسْيّة يوم الجمعة 
الثاني منهء يعد قتال شديد؛ وكان خروجٌّنا من الأسْر في يوم السبت الثاني والعشرين 
لربيع الثاني المذكورء وكان وصولي إلى الأندلس في أسطول مولانا نصره الله» في 
جُمادَى الآخرة من العام المذكورء بعد أن وصلوا قَرْطَاجَئُة وأخذوا أجفانًا ثلائة من 
أجفان العدرٌء وعمل المسلمون الأعمال الكريمة». 

إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر 

ابن فَرْقَد القُرشي العامري©) 

قال ابن عبد الملك: كذا وقفتٌ على نُسّبه بخطه في غير ما موضع من أهل 
مُورَة''2» وسكن إشبيلية. 

حاله: كان مُتفئّئًا في معارفهء محدّثَّاء راويةء عَذْلُاء فقيهّاء حافظاء شاعرّاء 
كاتبّاء بارعاء حَسّن الأخلاق» وطىء الأكناف. جميل المُشاركة لإخوانه وأصحابه» 
كتب بخطه الكثير من كبار الدواوين وصغارهاء وكان من أصحٌْ الناس كَتْبّاء وأتقنهم 


)١(‏ في الأصل: «وبين؟. (؟) في الأصل: «إذا. 

(5) في الأصل: «السّراء. 

( البيت متكسر الوزن؛ ولا معنى له؛ وخصوصضا صدره. 

)22 ترجمة إبراهيم بن خلف العامري في التكملة ١ج ١‏ ص نضرقة ”7 

(1) مُورَّة بالإسبانية 880:8: حصن بالأندلس من أعمال طليطلة. معجم البلدان (ج ه ص .)52١‏ 
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لت ال 1111ل اواك ءالطلا 1 ا ا 1 0101 
ضَبْطا وتقييداء لا تكاد تلقى فيما توللى تصحيحه خللاء وكان رؤوفًا شديد الحئان على 
الضعفاء والمساكين واليتامى: صَليبًا في ذات الله تعالى» يعد الشروط مُحْتَسِبّاء لا 
يقبل ثوابًا عليها إِلّا من الله تعالى . 

مشيخته : تلا بالسَبّع على أبي عمران موسى بن حبيب» وحدّث عن أبي 
الحسن بن سليمان بن عيد الرحمئلن المُقَرىء» وعيد الرحمئن بن بَقَيء وأبي عمرو 
ميمون بن يأسين » وأبي محمد بن عتّاب» وتفقّه بأبويّ عيد الله بن أحمد بن الحاج, 
وأبن حميد» وأبي الوليد بن رشد» وأجاز له أبو الأضبّعْ بن مناصف. وأبو بكر بن 
أرمناة» وابو الوليد بن .طزيف. 


مَنَ روى عنه: روى عنه أبو جعفرء وأبو إسحلق بن علي المَزداليء وأبو أمية 
إسماعيل بن سعد السعود بن عُفيرء وأبو بكر بن حكم الشرمسي» وابن خير» وابن 
تسعء وابن عبد العزيز الصدفي» وأبو الحجاج إبراهيم بن يعقوبء وأبو علي بن 
وزيرء وأبو الحسن بن أحمد بن خالص» وأبو زيد محمد الأنصاريء وأبو عبد الله بن 
عبد العزيز الذهبيء وأبو العباس بن سَلْمة وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم 
المُراعي ١‏ وأبو محمد بن أحمد بن جُمْهور» وعبد الله بن أحمد الأطلس. 

تواليفه : دوّن برنامَبًا مُمْتعًا ذكر فيه شيوخهء وكيفيّة أخذه عنهم» وله رجز في 
الفرائض مشهورء ومنظومٌ كثير» وترسّل مُنوْعء ولخطب مختلفة المقاصدء ومجموعٌ 
في العَرُوض. 

دخوله غرناطة: قال المؤرّخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائةء عند تخيّب 
الخليفة”'' بِالمَهْدِيّةء استدعى السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة» عند استقراره يهاء 
السافظ أبا بكر بن الجدّء والحافظ أبا بكر بن حييش» والكاتب أبا القاسم بن 
المُراعيء والكاتب أبا إسحلق بن فَرْقْدء وهو هذا المترجم بهء فأقاموا معه مدذة تقرب 
من عامين اثنين بها. 

شعره: مما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس: [المتقارب] 

آلا مُشَهِدٌ نجرف فِطْنْ 0 يبكي بدمع مَهِيِنٍ هَيِنْ 

تايد ‏ انديي عن الاكتارو ين شهيره ارد 

وتتحدث اللطوايها تتفت -ويزني عن التدر ما ند رين 


(1) هو الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي حكم الأتدلس والمغرب حتى سنة 508 ه. 
راجم البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 078. 
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ويبكي الأيامى ويبكي اليتامى 
ويشكو إلى الله تتكوى شحج 
وكانت رباطا لأهل التّقى 
وكانت معادًا لأهل الثُقسى 
وكانت شَجَى في لوق العدا 


ويّحكي النّحمام ذوات السّجَنْ 
ويدعوه في السّرٌ ثم العَلَنْ 
فعادث مناطا لأهل الوَتَنُ 
فصارث ملاذًا لِمَن لم يَيِنْ 
فأضحى لهم مالها مُحْتَجَ 


وهي طويلة. ولد خلااف فيمن أفْرَط في استحسانها. وشضمعره عندي وسشط . 
ومن شعره وهو حبّة في عُمْره عند الخلاف في ميلاده ووفاتهء قال: [الطويل] 


ثمانون''' مَغْ ست عَمَرْتُ وليتني 
فلا الدَّمْعٌّ في مَحْو الخطيئة عُنْيَةٌ 
فياساممَ الأصواتٍ رُحماك أَرْنّجي 
ورك ادي سنوي من ياي 
وزك مثابي في العقود وكُثبها 
ولا تَخرمني أجرٌ ما كنتٌ فاعلا 
ولا نُخزني يوم الحساب وهوله 


إذا هاج من قلبٍ مُنِيبٍ إلى الوْبٌ 
07 إِنْسِكابٌ الذّمْع مِنْ رة القلب 
تَعَلْقَ بالمَظلوم من شدة الكَرْب 
لوجهك لم أقْبَّل ثوابًا على كَنْبٍ 
فيحق اليتامى عندي من لِذِي صَغبٍ 
إذا جئتٌ مذعورًا من الهوْلٍ والرُغب 


ل 


مولده: حسبما تُقل من خط ابنه أبي جعفرء وُلِدَه يعني أباه سئة أربع وثمانين 
١-‏ 2 
وأربعمائة” '*. 


وفاته: بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام ائنين 
وسبعين وخمسمائة. وتُقل غير ذلك. 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبييٍس بن محمود النفزي 

أَبَذِي20 الأصلء غَرناطي الاستقرار» ويكنى أبا إسحلق. 

حاله : خاتمة الرّحُال بالأندلس» وشيخ المجاهدات وأرباب المعاملات؛: صادق 
الأحوال» شريف المقامات» مأثور الإخلاص مشهور الكرامات؛ أَصْبَدُْ الناس على 





)١(‏ في الأصل: «ثمانون عاماً مع ست. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «فَهْبَ لي انسكاب. . .2 وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في التكملة (ج ١‏ ص :)١55‏ #ومولده بعد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة». 

(4) نسبة إلى أيذَمَء وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبيرء وهي بالإسبانية: 
2/22 االروض المعطار (ص ©5). 
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آ#| آ# ا 0 


مجاهداته » وأدومهم على عملٍ وذْكْرِ وصلاة وصومء لا يمر عن ذلك ولا ينام» آية 
الله في الإيثارء لا يدّخر شيئًا لغد. ولا يتحرف بشيم» وكان فمَيها حافطاء ذاكرًا 

للغة والأدب» نحويًا ماهرّاء درس ذلك كله أول أمرهء كريم الأخلاق» غلب عليه 
التصوف فشُهِرَ به» وبمعرفة طريقه الذي نَدَ فيها أهل زمانهء وصئّف فيها التصائيف 
المفيدة . 


ترتيب زمانه: كان يجلس إثْر صلاة الصبح لمّن يقصده من الصالحين»؛ فيتكلم 
لهم بما يجريه الله على لسانه ويُيَسْر من تفسيرء وحديث وعِظة» إلى طلوع الشمس؛ 
فيتنفل صلاة الضحى» وينفصل إلى منزلهء ويأخذ في أورافة؛ من قراءة القرآن والذكر 
والصلاة إلى صلاة الظهر» فيُبكر في رواحهء ويُوالي التنشل إلى إقامة الصلاةء ثم 
كذلك في كل صلاة؛: ويصل ما بين الجشاءين بالتنفل» هذا دأيُه أبدًا. 


وكان أمره في التوكُل عجبّاء لا يَلُوي على سبب» وكانت تُتجبى إليه ثمرات كل 
شيمء فيدقع ذلك بجملته» وربما كان الطعام بين يديهء وهو محتاج » فيعرض من 
يسأله» فيدفعه جُمْلةء ويبقى طاوياء فكان الضعفاء والمساكين له لياذًا يَنسِلونَ من كل 
حَدَبِء فلا يردُ أحدًا منهم خائبّاء ونفع الله بخدمته وصحبته» واستخرج بين يديه 
عالمًا كثيرًا . 


مشيخته: أخذ القراءة عن أبي عبد الله الحضرمي» وأبي الكورم جودي بن 
عبد الرحملن»؛ والحديث عن أبي الحسن بن عمر الوادي آشي» وأبي محمد عبد الله بن 
سليمان بن حَوطٍ الله والنحو واللغة عن ابن يُربوع وغيره. ورّحَل وحجٌء وجاور 
وتكرّر. ولْقِيَ هناك غير واحدء من صدور العلماء وأكابر الصوفية» فأخذ صحيح 
البخاري سماعًا منه سنة خمس وستمائة عن الشّريف أبي محمد بن يونس» وأبي 
الحسن علي بن عبد الله بن المغرباني» ونصر بن أبي الفرج الحضرمي؛ وسُئن أبي 
داود وجامع التّرمذي على أبي الحسن ين أبي المكارم نصر بن 5 المكارم البغدادي » 
أحد السامعين على أبي الفتح الكروخي» وأبي عبد الله محمد بن مستري الحمةء وأبي 
المعالي بن وَهَب بن اليناء وببجاية عن أبي الحسن علي بن عمر بن عطيّة . 

من روى عنه: روى عنه لَْلْقٌ لا يُحصّون كثرة؛ منهم أحمد بن عبد المجيد بن 
هُذيل الغسّاني» وأبو جعفر بن الزبير» وغيره. 

تواليفه: صئّف في طريقة التصوّف وغيرها تصانيف مفيدة؛ منها «مواهب 
العقول وحقائق المَعقُول»» و«الغيرة المذهلة» عن الحَيّْرة والتفرقة والجَمْع»» و«الرحلة 
العنوية»؛ ومنها «الرسائل في الفقه والمسائل*2 وغير ذلك. 
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شعره: له أشعار في التصوّف بارعة» فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب أبي 
إسحلق بن زكريا في مجموع جمع فيه الكثير من القول: [الوافر] 


يضيق علي مِنْ وَجُدي الفضاء 
وأرض الله واسسعة ولكنٌ 
رآينا العرش والكرسِي أغلن 
فأين الأينُ متنا أو ونان 
شَهدنا للإلله بكل كم 
ويذعوني الإلله 0 حقًا 
ويُفْبِضُني ويُبْسِطْني ويَقضي 

ويّعي في وجود الكأق تهيا نحوًا 
فكم أخفي وجودي وقفت تُفَدي 
فسكُرٌئم صَخحْورٌئم سكر 
فوصفي حال من وصفي ولكن 
إذا ث تيف اللحيان يدك تنورف 


ومن شعره: [البسيط] 


كم عارفٍ سَرّحَت في العلم همُْنّه 
كساه تورُ الهدى يردا وقلّده 
كسب أبن آدم 3 في التحقيق كِسوته 
كلف فؤاتكٌ ما يُنِدي عجائبه 
كيف وكم ومتى والأيْن مُنْسَلِبٌ 
كبز وقٌدّسٌ وَنَرّْهْ ما أطَقْتٌ فلم 
كُرْسِيَهُ ذل والعرش استكان له 
كل يُقِرٌ فيان العجسرزرقيد 


ويقلقني من الناس العَناءُ 
أَبَتْ نفسي تحيط بها السماءٌ 
فوالًيِناهماخَرّمالوّلاه3) 
بحيث لنا على الكل اسْجوامُ 
فغاب د وانكشف الغطاءٌ 
فَيُؤْيتِسّيِي من الخوف الرّجاءٌ 
بشمرد بكشريقي وجمعي ما يشاة 
عت رد المَنهءً 


كأن الفُقدَ والإخيا سوك 
كذاك الدهر ليس له القضاءٌ 
ظهورٌالحقٌ ليس له خف 
نجومٌ الليل ليس لها انجلاء 


فُعَشْلَهُ لحجاب العقلٍ هَنَاكُ 

دُرًا ففي 57 لليلم أشلاك 
إن القلوب لأنوارٌ وأخلاكُ 
إن ابن آدم للاشرار ذَرّاكُ 
عن وضف باريها والجهل تبّاكُ 
يَصل إلى مَلْكِ الأملاك أملاك 
وَنْرَهُ الله أملاك وأفلاك 
والعجز عن ذَرَك الإدر اك دراك 


حل 


وقال: وعو.ما اشَتَهرٌ عنه» وأنشدها بعض المشارقة في رحلته في غرض اقتضى 


يقنضي ذكره طولا: [البسيط] 
يامَن أنامله كالمُرْن هاميةً 


ومداهكثة# ٠.‏ ساه ا ير 
وَجوْدٌ كفيه أجرى مَنْ يُجاريها 


)١(‏ هنا امئتلفت حركة الروي» فجاءتثت مكسورة» وهذا ما تسدميه بالإقواء. 
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الج 001911190191995 اده م.ج لك تادر :مسعالا وكات الا ا لد د01 
بحقٌ مَنْ خَلَقَ الإنسانَ من عَلَى ‏ انظر إلى رفْعّتي وافْهَمْ معانيها 
أني فقيرٌ ومسكين بلا سبب 2 سوى حروف من القرآن أتلوها 
سفينةٌ المُمْر في بحر الوّجا غَرِقَتْ ‏ فامْئْنْ عليها بريح منك يُمجريها 
لا يعرفٌ الشوق إِلَا مَنْ يُكابدُه ولا الصٌّبابةإِلا من يعانيها 

وقال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك» وقد ذكره: على الججملة فبه تم جلة 
أهل هذا الشأن بِصّمْم الأندلسء» نفعه الله ونفع به. 


مولده: ولد يجان سنة ائنتين وستين ولخمسماثة أو ثلاث وستين . 


8 3 . 2م هلق 
إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التسولي 

من أهل تازيّء يكنى أبا سالمء ويُعرّف بابن أبي يحيئ. 

حاله: من أهل «الكتاب المؤتمن:9©: كان" هذا الرجل قيّمًا على «التّهذِيب؟» 
و«رسالة ابن أبي زيد»» حسن الإقراء لهما؛ وله عليهما تقييدان نبيلان» قيّدهما أيام 
قراءته إياهما على أبي الحسن الصُمَيْرهِ حضرت مجالسّه بمدرسة عُدُوة الأندلس من 
فاس» ولم أرَ في متصدّري بلده أحسين 1 مله . كان فصيح اللسان» سهل 
الألناظ؛ موفيًا حقوقهاء وذلك لمشاركته الحَضّر فيما في أيديهه” من الأدوات؛ 
وكان مجلسه وقُمًا على «التهذيب» و«الرسالة؟؛ وكات مع ذلك 9 فاضلا» -حسن 
اللقاءء على خلق بائنة من" أخلاق أهل ميصره. امتّحِنَ بصحبة السلطان» فصار 
يستعمله في الرسائل» فمرٌ في ذلك حظ كبير من عُمره ضائعاء لا في راحة دنياء ولا 
في نصيب" آخرة. ثم قال: هذه" سّئة الله فيمن خدم الملوكء ملتفثًا إلى ما 
يُغطونهء لا إلى ما يأخذون من عُمره وراحتهء أن يبوؤ”"''' بِالصّمْقَة الخاسرة» لُطف 
الله بِمن ابّلِىَ بذلكء وخلصنا خلاصًا جميلا. 





3 ص لنسرة ” وأزهار الرياض 2 نَ ص لاه ) وكنيته فيه : «أبو إسحق؟ . 

(؟) عنوان هذا الكتاب هو: «الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن» وهو من تأليف ابن الحاج 
البلفيقي» شيخ لسان الدين ابن الخطيب. 

زشة النص في نفح لطيب (ج لاا ص 3015 ل 055077 , 


(4) في التفح: «تدريسًا». (0) في النفح: «بأيديهم؟. 
(5) في النفح: 'اسَمحًاء. (0) في الفح: «على؟. 
فك في الفح : انَضَب)». زفق في التفح : «وهذه؟. 


(١٠)في‏ النفح : (يبوء؟ . 


القسم الثاني/ في حِلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 4 

ومن كتاب «عائد الصلة:('؟: ١‏ اده الحافظ» الفقيهء القاضي؛. من صدور 
المَغْرب» مشا رك(" و في العلمء مت |7 في الفقه» كان وجيهًا عند الملوك. 
صحبهم) وحضر مجالسهم » عن في السفارةء فلقيناه بغرناطة» وأخذنا بها عنه؛ 


تام السّراوة 2 حَسَنْ العهدء مليح المجالسء أنيق المحاضرة» كريم الطبعء صحيح 
المذهب. 


تصانيفه: قد على «المُدوّنة» بمجلس شيخه القاضي”'" أبي الحسن كتابًا 
مفيدًا وضمٌ أجوبته على المسائل في سِفْرء وشرح كتاب «الرسالة؛ شرحًا عظيم 
الفائدة . 

مشيخته: لازم" أبا الحسن الصغيرء وهو كان قارىء - الفقه عليه» وجل 
انتفاعه في التفقّه به. وروى عن أبي زكريا بن أبي ياسين”* 3 “: قرأ عليه كتاب 
«المُوطأ؛. لا كتاب «المكاتب؟» وكتاب «المديّر»» فإنه سمعه بقراءة الغير» وعن أبي 
عبد الله بن رشيدء قرأ عليه «المُوطأ». و«شفاء» عياض» وعن أبى الحسن بن 
عبد الجليل السّداري” © قرأ عليه «الأحكام الصغرى» لعبد الحق» وأبي الحسن بن 
سليمان» قرأ عليه «رسالة ابن أبي زيد»» وعن غيرهم. 


وفاته : فُلِج بآخْرّة» فالتزم منزله بفاس يزوره البلكان نان 3 دونه » وتوفي بعد 
عام ثمانية وأريعين غ233 


ابن أبي العاصي النّنوخي'"') 
أصله من جزيرة طريف»ء ونشأ بغرناطة واشتهر 


200 النص أيضًا في نفح الطيب (ج ا ص 001. 

(؟) في النفح: «مشاركة». (9) في النفح: «وتبخرًاء. 

(4) السراوة: السخشاء في مروءة. لسان العرب (سرا). 

(5) النص أيضًا في نفح الطيب (ج لا ص 757). 

(”) كلمة «القاضي» غير واردة في التفح. 

() النص في نفح الطيب (ج لا صن  3”537‏ 07584. 

(4) في التفح: «زكريا بن يس»2. (9) في النفمح: #السدراتي». 

)٠١(‏ في النفح : اومن». 

(١١)في‏ تاريخ قضاة الأندلس: توفي في حدود 46لا ه. 

(١)ترجمة‏ إبراهيم التنوخي في الكتيبة الكامئنة (ص 2075 وبغية الوعاة (ص )١180‏ وجاء في بغية 
الوعاة أنه وُلِدَ في حدود سنة صبح وصبعين وستمالة» وتوفي سنة 9/1757 ه. 


١4‏ القسم الثاني/ في جلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 
حاله: من «عائد الصلةة: كان نسيج كدف عناة: ادق هماه ومشارعة 
وإيئارًا. رَحَلَ عند استيلاء العدو على جزيرة طريف». عام أحد وسبعين وستماثة» 
محولا إلى مديئة سَيْئَة» فقرأ بها واستفاد.. ؤورد الأندلس» فاستوطن مدينة غرناطة» 
وكتب في الجملة عن سلطائهاء وترقى مُعارج الزّتب» خالا نالا من غير اختللاف 
على فضلهء. ولا نزاع في استحقاقه» وأقرأ فنونًا من العلم» بعد مهلك أستاذ الجماعة 
أبي جعفر بن الزبيرء بإشارة منه به؛ ووَّلَّيَ الخطابة والإمامة يجامعها منتصف صفر عام 
ستة عشر وسبعمائة» وجمع بين القراءة والتدريس» فكان مُقرئًا للقرآنء مبرّرًا في 
تجويده. مدرّسًا للعربية والفقه. آخدًا في الأدب» متكلْمًا في التفسيرء ظريف الخطء 
نَبَئَا محققًا لما ينقله. وألقى الله عليه من المحبة والقبول» وتعظيم الخلق له. ما لا 
عَهْد بمثله لأحد؛ بلغ من ذلك مبلقًا عظيمّاء حتى كان أحبٌ إلى الجمهور من أوصل 
أهلهم وآبائهم» يتزاحمون عليه في طريقه» يتمسّحون به» ويَسْعَوْنَ بين يديه» ومن 
خلفهء ويتزاحم مساكيئُهم على بابه» قد عوّدهم طلاقة وجههء ومُواساته لهم بقوتّهء 
يفرّقه عليهم متى وجدوهء وربما أعجلوه قبل استواء حخبزه. فيفرّقه عليهم عجيئّاء له 
في ذلك أخبار غريبة. وكان صادعًا بالحق» غَيورًا على الدين؛ مُخالقًا لأهل البدّع. 
مُلازْمًا للسّئّة» كثير الخشوع والتخلق على علرٌ الهمّة» مَبْذول المشاركة للناس والجدٌ 
في حاجاتهم» مُبتليا'؟ بوسواس في وضوتهء يتحمل الناس من أجله مَضّضًا في تأخير 
الصلوات ومضايقة أوقاتها. 
مشيخته: قرأ ببلده على الخطيب القاضي المُقرىء أبي الحسن عُبيد الله بن 
عبد العزيز القرشي» المعروف بابن القارىء؛ من أهل إشبيلية» وقرأ بِسَبْتة على 
الأستاذ إمام المقرئين لكتاب الله» أبي القاسم محمد بن عبد الوصتن من الطسي وق 
زقون القيْسي الضريرء نزيل سبتةء والأستاذ أبي إسحلق الغافقي المريوني» وقرأ على 
الشيخ الوزير أبي الححكم بن منظور القيسي الإشبيلي» وعلى الشيخ الراوية الحاج أب 
عبد الله محمد بن الكتامي التلِمساني بن الخًضّارء وقرأ يغرناطة على الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبيرء وأخذ عن أبي الحسن بن مستقور. 
شعره: كان يَقْرِضٍ شعرًا وسطاء قريبًا من الانحطاط. قال شيخنا أبو بكر بن 
الحكيه””" في كتابه المسمّى ب «الفوائد المُنتخبة» والموارد المُستعذبة»: كتب إليه 


)١(‏ في الأصل : #مبتلي»» وقد صرّيناء لأن قواعد اللغة تقتضي التصبء كونه خبر كان. 
زفف هو محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي» وسيترجم له 
ابن الخطيب بإفاضة في الجزء الثاني من كتاب الإحاطة. 


القسم الثاني/ في جَلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 143 
شيخنا وبركتّنا أبو جعفر بن الزيّات في شأن شخص من أهل البيت النبوي بما نَضُّه: 
[الخفيف] 
رجل يدعي القرابة للبيا تت ٍوإنُ الشريًّاهمنهبمعزل 
سال”' مني خطابكُُمَْ وَمْوَ هذا 2 ولكمْ في القلوب أرفمٌ مَنْزْلَ 
فهبوه دَعاءكُمَ وأنتنُحوني 2 منه حظطًا يمي الثواب ويَجِرِلْ 
وعليكُمغ تحيّةٌالله مادا مأميرٌالهدى يُولي رَيعْزِلْ 
فأجابه : [الخفيف] 
ياإمامي ومَنْ به قطركغْ ذا ك وحادي البلاد أطَيّب مِنرَلٌ 
لم أضغ ما نظمتم من يدي حتى0 أنيل الشّريف تحفة منزل 
وحباهبكل مئح جزيل مَنْ غدايمنحٌُ النّواب ويجزل 
دُمِئَُمْ تنشرون علمَا ئوابٌ الله فيه لكم أعرٌ وأَججَزل 
تذكرون الله ذكرًا كثفيرًا ‏ وعليكم سكينةٌلله تنزل 
وطائِعُم مني الذُّعاء وإنّي عند نفسي من الشروط بِمَعْزِلَ 
لكن ادعو ولتَذْعٌ لي برضا الله وأبدى فهم ذكر قد أنزل 
وحديث الرسول صلَى عليه 2 كل وقت وربٌ لنا الغيثُ ينزل 
وعليكم تحيّتي كل حين 0 ما اطمانّت بمكةأمٌمعزلٌ 
قال: ومما أنشدني من نظمه أيضًا في مَمْرض الوصيّة للطلبة”: [الكامل] 
اعمَل بعلّمكَ ثؤت علمًاإنما 2 عدوى علوم المرهءٍ مَئْحُ الأقوه”" 
وإذا الفتى قد نال علْمًَا ثم لم يعدن مكانس" تعن 


)١(‏ في الأصل: «سأل» وكذا ينكسر الوزن. 

() البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ”)2 وبغية الوعاة (ص .)١185‏ 

(6) في الكتيبة الكامنة: ... تؤت حُكمًا إنما جدوى. . . نَهْجُّ الأقرم». رفي بغية الوعاة: 3... 
تؤت حكمة إنما جدرى. . . هج الأثوم» . 1 

(*) في الكتيبة والبغية: «فكأنه؟ . 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسشاكن (إسماميل) 





وقال موطنًا على البيت الأخير 27 : [المتقارب] 6 | 


أمولاي أنتَ الغفورٌ الكريم ‏ لبذل الئنّوال معالمغذره9) 
علي ذنوبٌ وتصحيفها ومن عندك الجودٌ والمغفره 


إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس 
الأنصاري اكز رجي 7 
أمير المدفة 29 بالأندلس» رححمه الله . 


أوليّته : تَقرّر عند ذكر الملوك من قومه في أسم صِئْو جِدهء أمير المسلمين أبي 
عبد الله الغالب بالله . 


حاله: من كتاب «طزفة العصر في تاريخ دولة بني نصرة من ع 
«كانء رحمه الله حسن'"' الخُلُْقَء جميل" الرُواء» رجلَ جدّء سليم الصدرء 
كثير الحياء» صحيمح العقل”"»: ثَبْنَا في المواقف» عفيف الإزارء ناشمًا في ججر 
الطهارة» بعيدًا عن 0 الصّبُوة» بريئا من المعاقرة. نشأ مُشْتَفِلًا بشأنه» 0 مي 
أبيه» مختضا بإيثار السلطان جَده أبي أَمَه وابن عمٌّ والده» منقطعًا إلى الصّئد 
مصوروقك”"'" اللذة إلن امشجاذة سحت واققف مراكيه» والتطراة ترارعهه : إلى أن 
َفْضَى إليه الأمرء وساعدته الأيام» وخدمه الجَدُء وتنقّل”''' إلى بيته المُلْك به 
وثوى في عقبه الذكرء فبذل العدل في رعيّته» واقتصد في جبايته» واجتهد في مدافعة 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامئنة (ص ”17). وقوله: «وقال موطبًا على البيت الأحخير» جاء في الكتيبة 
الكامئة بعد هذين البيتين مباشرة: [مخلع البسيط] 
دنياك مهما اعتبِيتٌ فيها كجيفة عرْفضِةُ اتتهاب 
إنْ شِفمها 00 أذاها 00 عليهامم الكلاب 
(0) في الكتيبة الكامنة: «... أنت الكريم العفو. . . وللمعذره». 
(*) ترجمة إسماعيل بن فرج في اللمحة البدرية (ص 5 
(4) في اللمحة البدرية (ص 98): «أمير المسلمين». وهو اللقب الصصحيح لسلاطين بني نصر. 
(5) النص في اللمحة البدرية (ص 78). (1) في اللمحة البدرية: #جميل». 
(1) في اللمحة البدرية: #حسن». (4) في اللمحة البدرية: «العقد». 
(9) في اللمحة البدرية: «من». 
)٠١(‏ تبك بالمكان: أقام به وتأهل» وتبئك في عزه: تمكن. 
(١١)في‏ الأصل: «معروف؟ والتصويب من اللمحة ا 
(؟١1)‏ في اللمحة: «وانتقل به إلى بيت الملك وثوى. 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) ا" 


2 5 هه 5 تت اه 5 م‎ ١5ج‎ * ١ 
عدو ث7 1 وسد تلم تغوره”"'. فكان عرة في عومهء ودرّة فى بيتهءى وحسئة من‎ 


حسنات دهره. وسَيّرد نبذٌ من أحواله؛ مما يدل على فضل جلاله؟. 

صفته: كان معتدل القذّء وسيم الصورة:» عَبْل اليدين؛ أبيض اللون» كثير 
اللحيةء بين السواد والصهوبة”" أنجل أعُينَ أفْوَهَ مليح العين» أقنى الأنف. جهير 
الصوت ؛ أمه الحُرّة الجليلة» العريقة في الملوك» فاطمة بنت أمير المؤمنين أبي عبد الله 
تُحُبة المُلكء وواسطة العِقّدء وفخر الحَرّمء البعيدة الشّأو في العرٌ والحُرْمَة: وصلة 
الرّعي: وذكر التراث. واتصلت حياتهاء ملئّمّسة الرأي» برنامجًا للفوائد» تاريخًا 
للأنساب» إلى أن توفيت في عهد حفيدها السلطان أبي الحجّاح؛ رحمها الله؛ وقد 
نْقَت على تسعين من السنين» فكان الحفل في جنازتهاء مُوازَيًا لمنصيهاء ومتروكهاء 
المفضي إليه خطيرهء وقلت في رثائها: [الطويل] 

نُبِيتُ على علم بغائلة الدهر 2 ونعلم أن الخلق في قَبْضة الدَعْرٍ 


ونركن للدنيا اغترارًا يقهرها وحَسْبّك مَن يرجو الوفاء من الغَدْرِ 
ونُمُطل بالعزم الزّمان سفاهة 
وتُغْري بها نفسي المطامع والهرى 
هو الدهر لا ييقى على حَدّثانه 
وبين الخطوب الطارقات تُفاضل 
ألم ترّ أن المجد أَنْوَّتْ ربوعٌه 


فيومٌ إلى يوم؛ وشهرٌ إلى شهر 
ونرفض ما يَبُقَى ضيّعة العمر 
جديدٌ ولا ينفك من حادث كر 
كفضل مَن اعغْتَالَتَهُ في رفعة القَدْرٍ 


وصوح من أذواحه كل مُخْضَرٌ 


ولاحنث على وججه العلاه كابةا ‏ فقطب من بعد الطلاقة والبشر 


وثبتٌ اسمها في الوّفيات من الكتاب المذكور بما نصه؛ 

«السلطانةٌ الحرّة» الطاهرة» فاطمة بنت أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله» بقيّة نساء الملوك» الحافظة لنظام الإمارة» رعيًا للمتات” “2 
وصلةٌ للحُزمة» وإسداءً للمعروف, وَسَْرًا للبيوتات» واقتداء بسلفها الصالح. في نزاهة 
النفسء وعُلُوٌ الهدّة» ومتانة الدين» وكشف الحجاب. ونفاذ العزم» واستشعار الصبر. 
نوميت في كفالة حفيدها أمير المسلمين أبي الحجاج. مواصلًا برّهاء ملتمسًا دعاءهاء 


)١(‏ فى اللمحة: «عدوه الله وعدوه؟. 


زغرف الصهوبة : هي إجمرار الشعر. 
(4) المّتات: ما يُمَتّ به كالحرمة والقرابة. محيط المحيط (متت). 


(؟) في اللمحة: «ثغره؟. 


ا" القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


مستفيدًا تجربتها وتاريخهاء مباشرًا مُواراتها بمقبرة الجنان» داخل الحمراء؛ سَخَر يوم 
الأحد السابع لذي حجة» من عام تسعه وأريعية وسيعمائة» . 


أولاده : ان من الولد أربعة ؛ أكبرهم محمد ولي الايد من بعذه» 
وقَرّج شقيقه التالي له بالسنٌ؛ المنصرف عن الأندلس بعد مهلك أخيه المذكورء 
المتقلب في الإيالات» الهالك أخيرًا فى سجن قصبة ألمرية عام أحد وخمسين 
وسبعمائة» مظنونًا به الاغتيال» ثم أخوه أمير المسلمين أبو الحجاج؛ تغمّده الله 
برحمته» أقْمَدُ القوم في المُلك» وأيعدهم أمَدَا في السعادة» ثم إسماعيل أصغرهم 
سنّاء المُبْتلي في زمان”" الشبيبة في التّقاف”؟2 المُخيف مدة أخيةء المستقرّ الآن 
مُوادعًا مَرْفودًا» بقصر المُسْتَخلص من ظاهر شالُوبانية » وبنتين ثنتين من حَظِيّته عَلُوة) 
عقد عليهما أخوهما أبو الحجاج» لرجلين من قرابته. 


وزراؤه: وزر**؟ له أول أمره القائدٌ البّهمة؟ أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح 
الفهريء وبيت هؤلاء القوّاد شهير» ومكانتهم من الملوك النصريين مكينة ة. أشرك معه 
في الوزارة الفقيه الوزير أبا الحسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود 5 من 
1 الحضرة؛ وذوي النباهة» فجاذب رفيقه حَبْل الحُطةء ونازعه لباس الحظوة» 
حتى ذهب باسمها ومسمّاها. وهلك القائد أبو عبد الله بن أبي الفتح؛. فخلص له 
شِربهاء وسيأتي التعريف بكل على اتفراد. 


كتابه: كتب”"' عنه لأول أمره بمالقة» ثم بطريقه إلى غرناطة» وأيامًا يسيرة بهاء 
الفقيهٌ الكاتب أبو جعفر بن صَفْوان المتقدّم ذكره. ثم ألقى المقادة إلى كاتب الدولة 
قَبْلُء شيخنا أبي الحسن بن الجيّاب فاصل الحطةء وباري القوس» واقتصر عليه إلى 


قضاته : استَفُضم 40) أخا وزيره» الشيخ الفقيه أبا بكر بن يحيئل بن مسعود بن 
علي؛ رجل الجزالة؛ ومَيِصل الحُكمء فاشتدٌ في إقامة الحكم”" .: وَغَلْْظ بالشرعء 
واستعان بالجاهء فيخيفث”''2 سطوته» واستمرٌ قاضيًا إلى آخر أيامه. 


)١(‏ النص في اللمحة البدرية (ص 8/ا 7/4). (؟) في اللمحة: «وليَ عهده والأمير من بعده». 
(1) في اللممحة: «المبتلي زمن شبيبته بالاعتقال». (4) التّقاف: الاعتقال. لسان العرب (ثقف). 
(0) النص في اللمحة البدرية (ص 07/8). (1) كلمة «البهمة» ساقطة في اللمحة البدرية. 
(0) النص في اللمحة البدرية (ص 9784). (8) النص في اللمحة البدرية (ص 2/9 85). 
() في اللمحة: «الحق». 

(١٠)في‏ الأصل: «فخيف» والتصويب من اللمحة البدرية. 


القسم الثاني/ في ِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والاكن (إسماعيل) يق 


رئيس جنده الغربي: الشيخ”' البّهُمة”"2» لبابُ قومهء وكبير بيته» أبو سعيد 
عثمان بن أبي العلاء”" إدريس بن عبد الله بن عبد الحقء مشاركًا له في النعمة» 
ضاربًا بسهم في المنحة» كثير التجئّي والدَالّة» إلى أن هلك المخلوعء وخلا الجر 
فكان منه بعض الإقصار. 

الملوك على عهده: واولا بعُدرة المغرب: كان على عهده من ملوك 
المغرب السلطان الشهير» جوادٌ الملوك» الرخب الجئاب» الكثير الأمل» جِدن 
العافية» ومحالف الترفيّة» مُفحم''' النّعيم؛ السعيد على خاصته وعامته» أبو سعيد 
عثمان بن السلطان الكبيرء المجاهدء المُرابط» أبي يوسف”" بن عبد الحق. وجرث 
بينه وبيئه المراسلات» واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه وصدرًا من أيام ولده أبي 
عبد الله حسبما م0 عند ذكره. 


وبمديئة تِلمْسان؛ وطن القِبْلة» الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يَعْمْراسِن بن 
زيان. ثم توفي قتيلا”''2 على عهده بأمر ولده المذكورء واستغرقت أيام ولده المذكور 
الوالي بعده: إلى أن هلك في صدر أيام أبي الحجاج؛ وجرت بينه وبين الأمير 
مراسالات وهدايات . ّْ 


وبمدينة تونسء» الشيخ المُتَلَقبُ بأمير المؤمنين أبو يحيئ زكريا بن أبي 
حَفْص المدعو باللّحياني. المتوتّب بها على الأمير أبي البقاء خالد بن أبي زكريا بن 
أبي حفص. وهو كبيرء إِلّا أن أبا حفص أكبر سنا وقدرّاء وقد تملك تونس تاسع 
ججمادى الآخرة من عام ظهر له اضطراب مَنْ بهاء أحد عشر وسيعمائة» وتمٌ له 
الأمر. واعتّقّل أبا البقاء بعد خَلْعهء ثم اغتاله في شوّال عام ثلاثئة عشر وسبعمائة» 
ثم رَحَل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بهاء وتوججه إلى طرابلس'”"") 
في وسط عام خمسة عشر”"'“. واسْتّناب صِهرَهُ الشيخ أبا عبد الله بن أبي 


.)8١ النص في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

() البهمة: الفارس الذي لا يدري من آين يؤتى له من شدة بأسه. لسان العرب (يهم). 

(9) في اللمحة: «العلى»؟. 

(4) في المصدر نفسه: «عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق؟. 

() النص في اللمحة البدرية (ص ٠م‏ 87). وفي الأاصل: :وأولاد؛ والتصويب من اللمحة. 


(1) في اللمحة: «ومتبحبح النعيم؟. (0) في اللمحة: «أي يوسف يعقوب بن...2. 

(8) في اللمحة: «وجرت بينهما". (9) في اللمحة: ايمرا . 

(١1٠)في‏ اللمحة: «قتيلًا بأمر ولده على عهده سادس عشر جمادى الثانية من عام ثمانية عشر 
وسيعمائة؟ . 


)١١(‏ في اللمحة: «أطرابلس». )١1(‏ في اللمحة: #رسبعمائة». 


”> القم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 


عمر”'“؛ ولم يعٌد بعد إليها. ثم اضطرب أمرٌ إفريقية» وتنوّبه'"' عدة من الملوك 
الحقُصيين» منهم الأمير أبو عبد الله بن أبي عمر”'2 المذكورء وأبو عبد الله بن" 
اللُحياتي» والسلطان أبو بكر بن الأمير أبي 0 بن الأمير أبي إسحلق» لبنة تمامهم, 
وآخر رجالهم» واستمر ت أيامه إلى أيام ولده الأمير بالأندلس ومعظم أيام ولذيه» رحم 
الله الجميع . 

ومن ملوك الروم بقّشْتاله؛ كان على عهده مقرونًا بالعهد القريب من ولايتهء 
الطاغية هرانده بن شائجة بن الهنشة”؟' بن هراندة المجتمعٌ له مُلْك قشتالة وليون”*', 
وهو المتغلب على إشبيلية» وقُرطبة» ومُرسيةء وجيّان؛ ابن الهنشة”" الذي جرت له 
وعليه هزيمة الأرك”" واليقاب”" . ابن شائجه بن الهدشة ابسن إنبرذور» وهو الذي 
ا إلى أجدادء يخرجنا تقصّي ذكرهم عن الغرض. 

ومن ملوك رَعُون'*' من شرق الأندلس» الطاغية جايمش بن بطره بن جايمش 
الذي تغلب على بَلَنسِية» ابن بظُرّه بن الهّئْشْة”"'“2. إلى أجداد عدة كذلك. ثم هلك 

فى أخزيات أيامه» فوْلَيَ مُلْكَ أ 1ن بعلمة ألهئشة” 0 بن جايمش إلى أسخريات177) 

أيامه . 

وَبِيُرتّقَال ]1 »)1١(‏ بن يوصين "2 بن ٠‏ أليةه ا شنائيحة بن 1 .. )6١(-‏ 75 
شائحة د الووية 0 ومن 77 أزل كونا: 

ذكر تصيّر الأمر إليه : لما ولت020 الأمر بالأندلس» حرسها اللهء السلطان أبو 
الجيوش نصر بن السلطان أبي عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله أبي عبد الله بن 


)1١(‏ في اللمحة: «عمران». (؟) في اللمحة: «وتثاوبه». 
(1) كلمة #بن» ساقطة في اللمحة. (4) في اللمحة: «ألفونش؟. 
(5) في اللمحة: «ملك ليون وقشتالة؟'. () في اللمحة: «ابن الهونش». 


(0) كانت وقعة الأرك سنة 54١‏ ه بين الموحدين بقيادة الخليغة المنصور يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» وكان النصر فيها للموحدين. البيان 
المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)571١ 2171١8‏ 

(4) كانت وقعة الععقاب منة 58+94 هه بين الناصر أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف 
الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة الفونسو الثامن؛: وكانت الهزيمة فيها للمسلمين» فكانت السبب 
في هلاك الأندلس . البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 57). 


(5) مملكة رغون: هي نفسها أراغون. )٠١(‏ في اللمحة: «الهونش». 
)في اللمحة: #رغون». (6١)فى‏ اللمحة: آخر» ‏ 


(؟1١)‏ في اللمحة: «ذونيش». 
)١(‏ ني الأصل : ااريسموة والتصويب من اللمحة . )١6(‏ قارن باللمحة البدرية (ص الم 445). 


القسم الثاتي/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (إسماعيل) ل 


نصرء يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» بالهجوم على أخيه أبي عبد الله الزّمِن 
المُمُعدء الآمن في ركن بيته» واغتيال ابن الحكيم وزيره يبابه» والإشادة بخلعه حسبما 
يأتي في موضعه. استقرٌ الأمر على ضعف أخيه» وسارع دخلتهء فساءت السّيرة 
لمنافسة الخاصّة» وكان الرئيس الكبير عميدٌ القرابة» وعَلَّم الدولة أبو سعيد فرج» ابن 
عم السلطان المخلوع»ء وآخيه الوالي بعدهء راسخًا قدمه وعُرْفهء بمثوية الوارث» 
ولنظره عن أبيه المُسَوْعْ عن جذه مالَقّة وما إليهاء ولنظره مدينة سَبْتة» المُضافة إلى 
إيالة المخلوع عن عهد قريب» قد أفرد بها ولده المترجم به» وجميعهم تحت طاعته» 
وفي زمان انقياد سوغ مديد الدولة» بل مذ سَرُوها لما شاء عزّ وجل من احتوائهم في 
حبل هذا الدايل» يتعقبون على الرئيس الكبير أمورًا تَثِرُ مخيمة الصدورء وتستدعي 
فقرض الطاعة؛ وتحتوي على مظئّات مُخلة» واحترسوا صافيات منافعه» وأوعزوا إلى 
وُلاة الأعمال بالتضييق على رجاله؛ وصرفوا سُئنه عن نظره. ولمًا بادر إلى الحضرة 
لإعطاء صفقة البَئِعة وتهنثة السلطان نصر عن روحه وابن عمه» على عادتهء داخله 
بعض أرباب الأمرء مُحَذَرّاء ومُشيرًا بالامتتاع ببلده» والدّعاء لنفسهء ووعده بما 
وسعهء فاستعجل الانصراف إلى بلدهء ولم تمر إلا برهة» واشتعلت نار الفتنة» 
وهاجت مراجل الحفيظة» فتلاحق به ولذه». وأظهر الانفراد والاستعداد في سابع عشر 
رمضان من هذا العام. وأقام ولده إسماعيل. يرسم الملك والسلطان» ورب له ألقاب 
الملكء ودرّن ديوان الملك بحسبهء ونازل حَضرّة أنتقيرة» وناصيها القتالء فتملّكها؛ 
ودخلت مَرْبلَّة في طاعته؛ وتحرّك إلى بَلْش فنازلهاء ونصب عليها المجانيق فدانت» 
فضحُمت الدعوة» ومكنت الجباية» والتفٌ إليه من مساعير الحروب ومن أجاب. 
وتحرّك إلى غرناطة في أول شهر محرم؛ عام اثنى عشر وسبعمائة» ونزل بقرية العٌطشا 
من مرجها. وبرز السلطان نصر في جيش -خفشن7"؛ مُستجاد العدّة وافر الوّجل'"', 
فكان اللقاء ثالث عشر الشهرء فأظهر الله أقلٌ الفعتين”"» وانجت على الجيش 
الغرناطي الهزيمة» وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقي لبعض الفدن؛ فنجا بعد 
لأي ودخل البلد مفلولاء وانصرف الجيش المالقي ظاهرًا إلى بلده. وطال بالرئيس 
وولده الأمر وضرّستها الفتنة» وعظم احتياجه إلى المال» وكادت تفضحه المُطاولة» 
وزاحمه الملك بمكلّف ضخمء فاقتضى ذلك إذعانه إلى الصلح» وإصغاره المهادنة؛ 
على سبيله من المقام ببلده» مُسلْمًا للسلطان في جبايته» جارية وطائفة في رئاسته» 
وأرزاق جندهء فتم ذلك في ربيع الأول من العام المذكور. ثم لَقِحت فتئة في العام 


)١(‏ في اللمحة: «أخشن». (؟) الوْجُل: الجنود المشاة. 
(7) في اللمحة: (الطائفتين؟ . 


حك القم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 


بعدهء فعادت جذِعةء وكانت ثورة الأشياخ في غرتاطة في رمضان من العام المذكور 
هاتفين تخلعان السلطان. وطاعة مركي وطالبين منه إسلام وزيره عدن الروم» 
المتهم على الإسلام أبي عبد الله*'' بن الحاجٌ. ثم لحق زعماؤهم بمالقة عند اختلال 
ما أبرموهء فكانت الحركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرْتّهاء من استبداد السلطان أبي 
الوليد بأمره'"'» والانحطاط في القبض على أبيه» إلى هوى جندف والتصميم في 
طلب حشّهء فاتصل سيره واحثل بِلَؤْشّة سرار شوال فتملّكها. ورحل قافنا إلى 
وطنه؛ طريد كلب الشتاءء وافر الخزانة؛ واقتضى الرأي الفائل ممّن له النظر الجاش 
من زعيم شيوخ جندهاء انّهامًا له بالطاغية» فسجنه. ثم بَذَا له في أمرهء» ثم سرّحه 
بعد استدعاء يمينه» فوعُرّت صدور حاشيتهء وتبعهم من كان على مثل رأيهم» وهو 
شوكة حادّة» فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظ» المحبوب إليه هوى الملك» 
بما راعه» ثانا من عنانه بأحواز أرجدونة» إِلَّا تغويب داعيهم» فكرٌ إلى المدينة وبرز 
إليه جيشهاء ملتفًا على عبد الحق بن عثمان» فأبلى(": وصدّق الحملة» فكادت 
تكون الدائرة؛ فلولا ثبوت السلطان لما استقيلت بأسفلهم الحملة» فولوا منهزمينء 
وتبعهم إلى سور المديئةء وقد قت اللفيف والغوغاء الناعقون”؟' بالخُلعان» الشّرِ هون 
إلى تبديل الدّعوات» وإ © اتستم المآذن والمنارات2”9 و الم جا ويرر أهل تمن 
البيّازين» الهافون إلى مثل هذه البوارق.. إلى شُرّف رَبُوتهم”". كل يشير مستدعيًا 
إعلانًا يسوء الجوارء وملل الإيالات. والانحطاطء وبعد التلون والتقلب» وسآمة 
العافية؛ شَنْشَئة معروفة في الخلّق واه وبودر غلق باب إلبيرة» ففُضر*" قفله. 
ودّخلت المدينة» وجاء9؟ السلطان إلى معقل الحمراء بأهله وذخيرته وخاصته» وبرز 
السلطان أبو الوليد بالقصبة القُدْمى تجاههاء بالدار الكبرى المنسوبة لابن المَوْلء يُتفذ 
الصكوكء ويذيع العفوء ويؤلف الشارد؛ وضعفت بصائترٌ المحصورين» وفْشِلوا على 
وجود الطعمة؛. ووفور المال» وك المتّعة» فالتمسوا لهم ولسلطانهم عهذًا نزلوا به 
مُنتقلين إلى مدينة وادي آش» في سبيل العِوّض بمال معروف. وذخيرة موصوفة؛ وتم 
ذلك. وخرج السلطان رحمه الله مخلوعًاء ساء به القرار؛ جانيًا على مُلْكه الأخابيث 
والأغمارء ليلة الثامن والعشرين من شوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» واستقبٌ بها 





)١(‏ في اللمحة: 'الإسلام محمد ابن الجاج». (7) في اللمحة: #بنفسه». 
زفرف في اللمحة: «وآأبلى في الدفاعء» فكادت تقع به الدبرة لولا ثبوت . . 

(4) في اللمحة: «والتاعقون». (5) في اللميحة: 0 
(1) في اللمحة: ١والمنازه».‏ (0) في اللمحة: #بيوتهم». 
(8) في اللمحة: (فئقض». (9) في اللمحة: «ولجأ». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 0 


مُوَادًِا مرة» ومُحاربًا أخرىء إلى أن هلك حسبما يأتي ذكره. وخلا للسلطان”) 
الجرّء وصّرِفَت”"© إليه المقادة» وأطاعه القاصي والدّاني» ولم يختلف عليه اثنان» 
والبقاء الخُلص لله وحده. 

مناقبه : اشتد29 حمه الله. على أهل البدّع» وقصر الخوض على ما تضطر 
إليه الملة. 0 البيت؛ فبذل في فِذية بعضهم ما يعرّ بذله» ونقل 
منهم بعضًا من جرّف لخبيثة» فزعموا أنه رأى رسول اللهء يوه في النومء فشكر”؟؟ له 
ذلك. واشتدٌ في إقامة الحدود؛ وإراقة المُسكرات» وحظر تجلَّي القينات للرجال في 
الولائم» وقَصّر طريهنٌَ على أجناسهنّ من الناس» وأخذ يهود الذمّة بالتزام سِمةٍ 
تُشهرهُمء وشارة ” تميّزهم» وليوفى”؟ حقّهم من المعاملة التي أمر بها الشارع ني 
الخطاب والطرق”"؟2: وهي شواشي صُمْر. 

ولقد حدّث من يخفٌُ حديثه؛ من الشيون أولي المجانة والدُعابة» قال: كبا 
عاكفين على راح» وبرأسي شاشيّة ملف حمراء» فحاول أصحابي إنامتي» حتى أمكن 
ذلك» وبادروا إلى رقاع من ثوب أصفر» فصنعوا منها شاشية» ووضعوها في رأسي» 
مكان شاشيتي تي» وأيقظوني» فقمت لشأني» وقد هيّئوا ثمنًا لشراء بَقَل وفاكهةء 
وجهّزوني ا فخرجت حتى أتيت دكان السوق» فساومتهء فلمًا نظر إليّ قال 
لصاحبه: جزى الله هذا السلطان خيرّاء والله لقد كنت أبادر هذا اللّعين بالسلام عند 
لقائه» أظئه مُسْلمَاء وبصق علىّ؛ فَهَمَمْت أن أوقع بهء ثم فَطِنتٌ للجلية» فانتزغتُهاء 
وبادرت فأوسعتُهم ذمّاء وعَظم خجلي» وسبقني إليهم عين لهم عليَء فكاد الضبحك 
يُهلكهم عند دخولي. ومناقبه كثيرة. 

جهاده وبعض الأحداث في مدته: والكّأثت”؟ الأمورء لأول مدته» الْجَرَت 
على جيشه بمظاهرة جيش المخلوع لجيش الَرُوم » الهزيمة الشنيعةء بوادي فُرتونة ؛ 
أرقع بهم الطاغية رد كافل ملك الروم» المُمَلك صغيرًا على عهد أبيه؛ وعمّه 
الذّابَ عنه» ففشا في الأعلام القتل»؛ وذلك في صفر من عام ستة عشر وسبعمائة؛ 
وظهر العدرٌ يعدها فغلب على حصن شتمانس”© وحصن بجيج”"؟. وحصن طشكرء 


)1١(‏ في اللمحة: «للسلطان أبي الوليد؟ . (؟) في اللمحة: «وضَريثُ». 
() النص في اللمحة البدرية (ص 84). (4) في اللمحة: «يشكر». 
(0) في اللمحة: اليوقُوا». (1) في اللمحة: «في الطرق والخطاب؟. 


(0) النص في اللمحة البدرية (ص 84 88). 
09 في اللمصة البدرية : «وظهر العدو بعدها على حصن قنبل وحصن متمانس؟ . 
(9) في المصدر نفسه: #رحصن نجيح؟. 


م القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماميل) 


ثغر”' رُوط. ثم صرفت المطامع عزمه إلى الحضرة» نقصد مَرْجهاء وكفٌ الله 
عاديته؛ وقَمَعهء ونصر الإسلام عليه؛ ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من 
ظاهر غرناطة على بريد منهاء واستولى على محلته'" النهب. وعلى فرسانه ورجاله 
القتلء وعظم الفتح» وبَهَرَ الصنئع وطار الذكرء وثاب السّعد. وكانت الوقيعة سادس 
جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة» وفي ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب : 

الحَمْد حقٌ الحمد للرحمئن 2 كافي العدو وناصر الإيمان 

ومُكيّف الصنع الكريم ودافمُ ال خحطب العظيم وواهب الإحسان 

في كل أمر للمُهَيْمِن حكمة أغيت على الأفكار والأذهان 

واستقرٌ مَلكهم القتيل بأيدي المسلمين بعد فرارهم. فجعل في تابوت خشب» 
ونُصب بالسور المُنازل من الحمراء يسار الداخل بباب يعقوب من أبوابهاء إذاعةً 
للشهرة» وتثبعًا لتخليد الفخر. 

ومن الغريب أنني في هذه الأيام بعد خمسين سنة تمامًا”". تفقدت ذلك المكان 
في بعض ما أباشرهء أيام نيابتي عن السلطان بدار مُلْكه على عادتي؛ فألفيته قد علا 
عليه كوم من الحجارة: رجم الصبيان إياهء فظهر لي تجديد الإشادة به» والاستفتاح 
بوقوع مثلهء ولمًا كُشِفٌ عن الرّمة لتُنقل إلى وعاء ثانٍء ألفي بِعَظم القْطَن”» العريض 
منها سنانٌ مهب ثبت في العظمء انتزع منهء وقد غالبتني الرقة والإجهاش» وقلت 
اللّهمْ اذخر رضوائك لمن أودع في هذه الرّمّة الطاغية» سنان جهادك إلى اليوم» وأيبْه 
وارفغ درجتهء إنك أهل لذلك. 

رجة”: واستقامت الأيام» وهلك المخلوعء فصفا الجوء واتحدت الكلمة» 
وأمكن الجهاد. فتحرّك في شهر”"' رجب من عام أربعة وعشرين وسبعمائة» وأعمل 
القتصد0)© إلى بلاد العدوء ونال حصن ييل" السّجى المعدض 19 في جا 





بلق في المصدر نفسه: «وحصن رُرط؟. زف في المصدر نفسه: «محلاته؛ . 
زفة أي بعد خمسين سنة من تاريخ وقيعة وادي فرتونة من عام 15لا هء وهو ما يوافق سئة 55لا ها. 
2 عظم القطن: عظم ما انحدر من ظهر الإنسان واستوى. محيط المبحيط (قطن). 


)2 النص في اللمحة البدرية (ص مم) . )3ن كلمة #شهر؛ غير واردة في اللمحة البدرية. 

(0» في اللمحة: «اللحركة». 

(4) إشكر: بالإسبانية 1065635: رهي من مدن غرناطة. مملكة غرناطة قي عهد بتي زيري البربر 
(ص 684). 


(9) في اللمحة: «المتعرض»؟. 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن ([سماعيل) 4" 


بَسْطةء فأخذ بِمُسَئْقه0"'ء ونشر الحرب عليه””"'» ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط 
كرة حديد مُحماة طاق”" البرج المنيع من معقله» فاندفعت يتطاير شررهاء واستقرت 
بين محصوريه» فعاثت عياث الصواعق السملوية» فألقى الله الرعب في قلوبهم: وأتوا 
بأيديهم, ونزلوا قسرًا على حكمه في الرايع والعشرين من الشهرء وأقام بظاهره. 
فصيّره دار جهادء وعمل فى خندقه بيده» واتصرفء فكانت غْرَْاة جمّة البركة عظمت 
بها على الشرق البجَدُوى» وأنشد الشعراء في هذه الوجهة قصائد أشادت بفضلهاء 
وشهرت من ذكرهاء فمن ذلك عن كاتب سرّه”؟2 قوله”*: [الكامل] 
أقَامّداكَ فغاية لم تُلْحَحق0 أغيّث على غرٌ الجياد السَبَنْ" 
ورفع إليه شيخنا الحكيم أبو زكريا بن هُذيل» قصيدة أولها” : [الطويل] 
بحت القان”"؟ الشثر والآشذ الوؤد - “كغاقت سككان السنماء لها جشد 
أنشدني منها في وصف النفط قوله: 
وظئوا بأنَ الصّعْق”''' وَالرْعْدَ في السما فحاقٌ بهمْ من دوتها الصّعْقُ والرّعْدٌ 
عزافت انتكال ها زرك يو حيتنة" مات العيال فتدويد 
ا وما في القوى منها فلا بد أن يَبْدو 


وفي”"") العاشر لشهر رجب من عام شخمسة وعشرين 00 تحّك 
93" يعدا حل الأهبّة والاستكثار والاجتهاد للمطوعة» وقصد مدينة مد تش العظيمة 
الساحة» الطيبة البقعة». فأضرّب بها المحلات وكان القصد”*؟'' إجمام الناس» 
فصوب" الحشود ووجّهها إلى ما بها من بحر" الكروم والملتقّات» وأدواح 


)١(‏ في اللمحة: ١بمخنقها'.‏ (؟) في اللمحة: «عليها'». 
(*) في اللمحة: «طاقة؟. 
(4) كاتب سرّه: هو الحكيم أبو زكريا بن هذيل كما جاء في اللمحة البدرية. 
(5) البيت في اللمحة اليدرية (ص 85). (5) في اللمحة البدرية: «لم تسبق». 
(0) جاء في اللمحة البدرية يعد هذا البيت» البيت التالي : 
فاشرخ يسعدك كل معنى مشكل وافتخ بسيفك كل باب مغلق 
(4) الأبيات في اللمحة البدرية (ص 86). (9) في اللمحة: «البنود». 
(١٠)في‏ اللمحة: «بأن الرعد والصعق. . .6. (١1)في‏ اللمحة: «مهندمة». 
(11) النص في اللمحة البدرية (ص 85). 
(15)في اللمحة: «إلى الغزرء وألخد الأهبة. . .5 
(5:١)في‏ اللمحة: «قصلم». (10١)في‏ اللمحة: #قصرفت». 
(17١)في‏ اللمحة: «شكر؟. 


6” القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 
الأشجار» فأمعنوا في إفسادهاء ويرز حاميتهاء فناشبت الناس القتال». فححَميت 
النفوس» وأريد منعٌ الناس» فأعيا أمرهم وسال منهم البحرء فتعلقوا بالأسوار» وقيل 
للسلطان : بادر بالركوب» فقد دُجْل الرُبيض”؟. فركب ووقف بإزائهاء فدخل البلد”) 
عَنُْوة واعتصم أهله بالقصّيةء فدّخلت أيضًا القصبة عئوةء وانطلقت أيدي الغوغاء 
على مّن بها من ذَكَرِ وأنقن كبيوا افيه فيناءت القثلة» وقتنمنت: الالحدوكة: 
ورفِعَت من الغد آكام من الجثث صَعِدَ ذُراها المؤذنون» وقَفَل إلى غرناطة بنصر لا 
كفاء”؟؟ لهء فكان”"' دخوله من هذه المّزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور. 


وفاته: ولما"2 فصل من مَرْنْش نقم على أحد الرؤساء من قرابته. وهر ابن عمّه 
محمد بن إسماعيل» المعروف بصاحب الجزيرة» أمْرًا تقرّعه عليه» وبالغ في الإهمال 
له" وتوعّده بما أثار حفيظته» فأقدم عليه بالمّنْكة الشّنعاء التي ارتكبها. منه بياب 
قصرهء بين عبيده وأرباب دولته* : آمنّ ما كان سريّاء وأعرٌ سلطان") وتا؟ وذلك 


يوم الاثنين ثالث يوم من دخوله من مرئش» يعد أن عاهد في الأمر جْملة من القرابة 
والخُدَامء فوثب بهء وهو مجتاز بين السماطين من ناسه إلى رن 34 كان يجلس 


فيه للناس» فاعتنقه وانتضى"'2 خنجرًا كان ملصقًا في ذراعه» فأصابه بجراحات 


ثلاث؛ إحداهنٌ في عنقه» بأعلى تَؤْفُونه فْرٌ صريعا. وصاح بكرٌ وزيرهء فعمته 
سيوف الحاضرين من أصحاب الفاتك» ووقعت الرّجّةء وسُلّت السيوف» وتشاغل كا' 

يليه» واستُخلص السلطان من يديه» وحِيلّ بينه وبينه؛ وحين تشاغل القوم 
بالوزيرء رُفع السلطان وظنٌ أنه قد أفلت جريحًاء فوقم البّهُتء وبادروا الفرارء 
فسذت المذاهب. فَمُتلوا حيث وُجدوا. وأخذت الظئة قومًا من أبريائهم. 
فامة 7ن 9 الغوغاء دورهمء ومُلْقَتْ بالجدران أشلاؤهم, وكان و 
عصيبّاء وموقمًا صعبّاء واخثّمل السلطان إلى بعض دور قصرهء وبه صُبابة روح» أشبه 


)١(‏ في اللمحة: «البلد؟ . (؟) في اللممحة: «الحصن». 

() في اللمحة: «صغير أو كبيرة . 

(4) في الأصل : «لا كفا» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(©) في اللمحة: «وكان». (1) النص في اللمحة البدرية (ص لالم 84). 
(0) في اللمحة: «ويالغ في تأنيبه. وتوعده.. .6 

(8) قوله: «وأرباب دولته» ساقط في اللمحة البدرية. 

(9) في اللمحة: «وأعرٌ نفرًا وأمكن امتناعًاء غدوة يوم الاثنين الثالث من يوم دخوله. . .» 
(١٠)في‏ اللمحة: #إلى مجلس القعود الخاص. فاعتئقه. . .6 

(١١)في‏ اللمحة: #وسل»؛. (؟١)في‏ اللمحة: «فاستحلفرا». 

في اللمحة: #ونهبت؟. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماميل) 1" 


شيء بالعدمء للَّرُوق العمامة بفوهة شريانه المبتورء ففاض لحينه بنفس زوال العمامة. 
[رحمةه الله . 





وكان من ألخذ البيعة لولده الأمير أبي عبد الله من بعده. ما هو معروف في 
موضعه. ودفن علس ليلة"'' الثلاثاء» ثاني يوم وفاته» بروضة الجنة”"2 من قصرهء كَ 
جانب جده؛ وتنوهي الاحتفال بقبره نقشَّاء وتخريمًا””» وإحكاماء وحَلْيّاء وتمويهّاء 
يشق”؟' على الوصف. وكُتب بإزاء رأسه في لوح الرخام ما نصّهء من كلام شيخناء 
بعد سطر الافتتاح : 

«هذا قبر السلطان الشهيد. فنّاح الأمصارء وناصر ملّة المصطفى المختارء 
ومحيي سبيل آبائه الأنصاره الإمام العادل» الهمام الباسل.ء صاحب الحرب 
والمحراب» الطاهر الأنساب والأثواب» أسعد الملوك دولة» وأمضاهم في ذات الله 
صَوْلة؛ سيف الجهادء ونور البلاد الحسام”*؟ المسلول في نصرة الإيمان» والفؤاد 
المعمور بخشية الرحمئن» المجاهد في سبيل الله المنصور بفضل الله أمير المسلمين 
أبي الوليد إسماعيل بن الهمام الأعلى الطاهر الذات والفخار”” ؛ الكريم المآثر 
والآثارء كبير الإمامة النُضْريةء وعماد الدولة الغالبية: المقدس» المرحوم أبي سعيد 
فرجء ابن عَلَّم الأعلام؛ 00 حمى الإسلام» صِنْو الإمام الغالب» وظهيره” العليّ 
المراتب» المقدّس» المرحوم أبي الوليد إسماعيل بن نصرء قدّس الله روحه الطيّب» 
وأفاض عليها”"' غيث رحمته الع ونفعه بالجهاد والشهادة». وحباه؟ بالحسنى 
والزيادة» جاهد في سبيل الله حقٌ الجهادء و م لييح البلاد» وقتل كبار 
الأعاد”''2: ما يجده مذخورًا يوم التنادء إلى أن قضى الله بحضور أجلهء فختم عمره 
بخير عمله» وقَبضه إلى ما أعدٌ له من كرامته وثوابه» وعُبار الجهاد طي أثوابه: 
فَاسْتّشْهد''' رحمه الله شهادةٌ أثبتت له في الشهداء من الملوك قَدَمَاء ورفعت له في 


أعلام السعادة عَلَّما. 
)١(‏ في اللمحة: اليلة يوم الثلاثاء». (؟) في اللمحة: «الجنان». 
(؟) في الممحة: «وتنجيدًا». (4) في اللمحة: «يشذ عن الوصف» 


(5) في الأصل: «ذي الحسام» والتصويب من اللمحة. 

(1) في اللمحة: ٠والنّجار؟.‏ 

0) في الأصل: «وظهيره المقدس العلي. . .» والتصويب من اللمحة. 

(4) في اللمحة: «عليه». (9) في الأصل: «وحيّاه» والتصويب من اللمحة. 
)٠١(‏ في اللمحة: «كبار ملوك الأعاد؟. (١١)في‏ اللميحة: «استشهد». 


1" القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 

«وٌلِدَ رضي الله عنه» في الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة سابع 
عشر شوّال('2 عام سبعة وسبعين وستمائة» وبويع يوم الخميس السابع والعشرين 
لشوال عام ثلاثة عشر وسبعماثة؛: واستشهد في يوم الاثنين السادس والعشرين لشهر 
رجب”" عام خمسة وعشرين وسبعماتة. فسيحان الملك الحقء الباقي بعد فناء 
الخلق؟ . 





وبعده من جهة اللوح الأخير”": [البسيط] 


تخصٌ نَبْرَّكُ يا خَيْرَ السلاطين 
قَبْرٌ به من بني نصر إمامٌ هدى 
أبو الوليدء وما أدراك من ملكُ 
سلطانٍ عدلٍ وبأس غالب ونذذى 


لله ماقد طواه الموت من شرف 


وعدن لياق سكيس ال فط لق 


. 56 4 22 1 2 
فكم فتوح له تُزْهى”* المنابرٌ من, 
مجاهدٌ نال من فضل الشهادة ما 


قضى كعثمانَ في الشهر المحرام ضُحَى 
في عارضيه غبار الغزو تمسحه 


ب كالصًبا مرت بدارين 
عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 
مستنصر وائقٍ بالله مأمون 
وفضل تقوى وأخلاقٍ مَيامين 
وسر مجدٍ بهذااللحد مدفونٍ 
ومن فِؤادٍ يحب الله مسكونٍ 
وقام منه بمفروض وممسشّئون 


00 82 4 
جب بسهسن وأوراق الدواوين 


فى جئة الشْلْدٍ أيدي حورها العين 


يُسْقى بها عين تسنيو”". وقائّله 
مجك الولذة مطل والنئاذر يتنا 


مْرَدْد بين زَقُوم وغ سلين 
فالخلق ما بين أحزانٍ أفانين 
لكنهحكمربٌ لا مَرّدّله فأمره الجزم بين الكاف والنونٍ 
فرحمة الله ربٌ العالمين على سلطان عدلٍ بهذا القبر همدفونٍ 
بعض ما رُبِىَ به: وعَظمَثْ”"' فيه فجيعةٌ المسلمين لما تُكلوا من جهاده 
وفرمكن اوتلؤا عق اند 0 نصرهء فكثرت فيه المرائي» وتراهدت في شَجْرِه 
القرائح» وبكاه الغادي والرائح. فمن المراثئي التي أنشِدّت على قيره» قول كاتبه شيخنا 


)١(‏ في اللمحة: «شهر شؤال». (؟) في اللممحة: «رجب الفرد». 

() القصيدة في اللمحة البدرية (ص 8م 84). (4) في الأصل: «تزهو» والتصويب من اللمحة. 
(4) في الأصل: «تسليم» والتصويب من اللمحة. (1) النص في اللمحة البدرية (ص 88). 

(0) في اللمحة: «وعزة». (4) في اللمحة: «رتراهقت». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 


أبي الحسن بن الجيّاب”2: [الطويل] 

أيا تبرة العين امْرُجي الدَّمْمَ بالدّم 
ويا قلبُ ذْبْ وَجَدًَا وغمًا ولَوْعة 
ويا سلوةٌ الأيُام لا كنتٍ فابعدي 
وصِخ بأناة الصبر سحَقًا تأخري 
وَلِمْ لا وشَمْسٌ الملك والمجد والهدى 
ثوّى بين أطباق الثرى رهن غُربة 
على مَلِكِ الإسلام فاشمخ بِزَفْرَةٍ 
على عَلّم الأعلام والقمر الذي 
على أوْحَدٍ الأملاك غير منازع 
ومَنْ مثل إسماعيل نور لمَهْبَدِ 
وما مثلٌ إسماعيل للبأس والندى 
وما مثلّ إسماعيل للحرب يجْتَنى 
وما مثل إسماعيل سَهُْمْ سعادةٍ 
أنتت وغيان المَرْو ططيّ ثيابه 
فتبًا لدار لايدوم نعيمها 
ولا أنْسّها إلا رهينٌ بوّخشّة 
فيامّن يرى الدنيا مُجاجة نَخْلة 
فمن شام منها اليوم برق تبسم 
فضاحكها باك وججذلائها شج 
وسكازها تقش رق وهاسما 
سَطتْ بملوك الأرض من بعد آدم 
فكم من قصير قصّرت شأو عْمْره 
وكم كسرت كسرى وفضت جيوشه 
ولو أنها ترعى إمام هداية لِأَعْمّتْ 


ويا زفرة الحزن اخكمي وتحكمي 
فإِن الأسى فُرْض على كل مُسْلم 
إلى حيث ألقتْ رحلها 1 قشعم 
وقلن لشكاة الحزن أهلا تَقَدّمي 
وفتّاح أبواب الندى والتكرم 
وحيذًا وأَضْمَبّه اللياليٍ بأسهم 
تباط 5 سبح عل وتَؤأم 
تجلّى بوجه العصرغُرّة أدهم 
أصالة أعراق وفضل تقدُم 
وبُشرى لمكروب وعفو لمُْجَرم 
لإصُرَاحَ مذعور وإنحناء معدم 
به الفتخ من غُرس القَّنا المَتَخَطم 
أصاب به الإسلام شاكلة الدم 
تبوّأ منهافي الخلوه التدعم 
ظَهيرٌ أمانِ من دخان جَهَنمٍ 
فماعِرّسها ِل طليعة مأتم 
ولا شَهدها ِل مشوبٌ علقم 
ألا فاعتبرهافهي نيتة أزقم 
قفي الغد تلقاه بوجه جهئم 
وطالعمهاهاو ومُبِصِرّها عَم 
فكلتاهما طيفٌ الخيال المُسَلُم 
مناحلاتة يي افتيق ين 


(1) ورد منها في اللمحة البدرية فقط البيتان الأول والثاني. 
(؟) هو عبد الرحمئن بن ملجم المرادي» قاتل الإمام علي بن أبي طالب. 


ينف 
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50 ص من 1 2" ١‏ وم 1 


- 


زنا متت 0 م سن ال فتن فهدّث من الإسلام أرفع مغلم 
إلى آخرها. وتضمن إجمالَ ما ذكر من ذلكء» التاريخ المُسمَى ب «قطع 


وما مَتَلَثْ عثمان فى جوف داره 


السلوك»”' المنظوم رجرًا من تأليفي بما نضّه: [الرجز] 


وعتذما خيف انتغار السَلَّك 
تدارك الأمر الإمام الظاهر 
وهو أبو الوليد إسماعيل 
ابن الرئيس الماجد الهمام 
وجذه صنو الإمام الغالب 
فقادمن مالق ةالجنودا 
وعاد تصر يبمدى حمرائه 
فخلع الأمر وألقى باليد 
وسار في الليل إلى وادي الأشى 
ولم يزل فيها إلى أن ماتا 
واتس تق الأمروقورّالملك 


ووزر الرّوم وزير الملك 
فعالج الدار طبيبٌ ماهر 
والشمس لا يفقدها دليل 
فَرْدُ العلا وعلم الأعلام 
مفاقبٌ كالشهِنٍ الشواقب 
ونشر الأعلام والبُنودا 
انحن وأمراله من ورائه 
والملك لله يعر من يَشَا 
وطنلق الندتينا نينا نعنان 
وريما جرٌالحياةالهلك 


ومن الرجز المذكور في وصف جهاده ومقتله: [الرجز] 


وكان يوم المرج في دولته 
وانتبهالدهر لهمن نومه 


بكى عليه الحرب والمحراب 


ففرّق الأعداء من صولحته 
وابتهجت بعدله الشريعه 
على يدي طائفة من قومه 
وكديحه اميتي المجدراث 
( 


٠. ٠ ٠‏ ض 
السلطان الذي احتال على أخيهء المتوئّب على ملكهء يكنى أبا الوليد. 
)١(‏ هو أبو لؤلؤة فيروز قاتل الخليغة عمر بن الخطاب. 


222 هو اسم كناب ابن المخطيب: «رقم الحلل في نظلم الدول؟. 
١‏ معظم هذه الترجمة ورد في اللمحة البدرية (مصن 179-3175). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 1" 


حاله: كان صبيًا كما اجتمع وجهه. و0 دمِثٌ الخلق» لين الجانب» 
شديد البياض» كثيف الحاشية» متصلًا بالجفوة» لطول الحَبجبة؛ وبُعْد التمرّن 
والحُئكةء غراء فاقدًا لحُسْن الأدب». عريقة ألفاظه في العُجمة. تصيّر الأمر إلى 
أخيه السلطان خيرتهم ولباب بيتهمء يوم قتل أبوهما؛ وله مِزيّة السّنّ والوّجاحة 
والسكنى بمحل وفاة الأب؛ فأبقى عليهء وأسكته بعض القصور لِضْقّهء ولم يضايق 
مُه فيما استأئرت به من بيت المال» إذ كان إقليدُه في يدهاء وبيضاؤه وصفراؤه في 
حكمهاء ورفه مُتَبَوْأهء واستدعى له ولأخيه المعلم الذي كان السبب في إفاتة 
إرماقهماء وإعدام حياتهماء الشيخ السَّفْلة محمد البطروجي البائس» فردٌ ذلك 
السّرب»ء فاستمرّت أيام احتجابه وانتظاره على قصرهء إلى رمضان من عام ستّين 
وسبعماثة. وحرّك سماسرة الفتنة له ولأمّه جواز الطمع في المُلْكء ودندنوا لها حتى 
رفضّت على إيقاعهمء وَََقْتْ إلى مواعدهمء وشمّروا إلى خلاص الأمر؛ وأحام 
الوثبة صِهرّه الرئيس أبو عبد الله جلف الشؤم زوج أختهء محمد بن إسماعيل» 
الشهير الكائنة» المذكور في موضعه من خرف الميمء قسيّرت إليه أمّه المالء فبنّه 
في الدعرة والشرارء حتى تمّ غرضه» واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية» 
وقد هُدِمَ منها شي, في سبيل إصلاحه» ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من 
عام ستين وسبعمائة؛ والسلطان ليلتئذ غير حال بهاء فملؤوها لَجبًا ولّغطا وصراحًا 
وهَوْلَا وتنويرَاء في جُملة تناهز المائة؛ وانضاف إليهم أخوانٌ رأيهم من حُرّاسها 
وسكانها؛ فألبس الناس» وسّقِط في أيديهم. وأهدى الليل فتككتة هائلة. وأدّاها 
شنيعة؛: فاقتصر كل على النظر لنفسه» وانقسموا فرقتين؟؛ قصدت إحداهما دار كبير 
الدولة؛ وُيُوم التّفويض»؛ وشيخ رجال الملك رضوانء المستبدٌ بإحالة كورتهاء 
الشيخ الذهول» معزوز القدرء ورائب التكتة» ومُعود الإقالة» وجرّار رَسَن الأطواد» 
وطول الإملا» الماشي على د الدنياء المغضوض البصر عن النّظرء المستهين بكل 
سَبّة وحيّة تسعى» المعوّل على نظرهء وقوة سَعْده وإجابة دعوته؛ مع كونه نسيج 
وحده في عفافه وديانته» ورضى الناس بهء وسقوط منافستهم من أجله. ومُأويهم 
على مول لفظهء ويساط معاملته» وصحة عقده. فعالجوا بابه طويلًا وتولجوا داره. 
وقتلوه بين آهله وولده. 


وقصدت الأخرى دار الأمير المترجم به ومعها صهره؛ فأخرجوه» وأركبوه على 
فرس. راعِد الفرائض» ممتقع اللون» مختلط القول. تحف به داياته بين مُوَلُولةَ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 5؟١):‏ «بديئًا». 


هف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


وتافلةٍ ومعؤّذة» قد جعلوا به سيمًا مُضْلبًا على سبيل اللّواعب بالتصول والرُواقص» 
في مدارج اللهو؛ واستّخرجت طيول الملك فقرعتء» وقيدت الخيل من مرابطها 
فَرْكبّت» وقصدت الخزائن السلاحية فقُرقت» وتم الأمرء وحل من الريب على دار 
الإمارة القصدء وخرجت الكتب إلى البلاد والقواعدء فالتقت باليد أمهاتها لقطع مَن 
بها من ولي الأمانةء» بتمام الأمرء وهلاك السلطان» فتمّ له الأمرء وبادر أخوه 
السلطان لحينه لظهر سابق كان مرتبطا عند مَجِرٌ له من الجنّة لصق القلعة» فاستأجر 
الليل» ووافق الحزمء فاستقرٌ بوادي آشء وكان أمْلك بهاء ونازلته المحلات» وأخذ 
بمخحئقه الحصصء. واستّنصرت لمنازلته الناس» وعدا الجيّل ؛ وتأذن الله بثبوت 
قدمهء وانتقاله إلى مَلِكِ المغرب صبح عيد النحر من العام المذكور؛ إلى أن أعاد 
الله إليه أمره وردٌ عليه حقّهء وتولى بعد اليأس جبْره» حسبما يُذكّر في موضعهء إن 
شاء الله . 


تكله الور لهذ الأمير المعموفت: واستولى على أنكة الثلك الأعمان رارلى 
البطالة» وأولياء صهره الرئيس» خاطبها له ابتداء ثم ناقلها إلى نفسه انتهاءة. وحاملها 
إلى غايته دَرَجَاء وإلى إعاقته سُلْمَاهِ وهو ما هو من غش الحبيب؛ وسوء العقدء 
ودَّخل السريرة» واستيطان المكروهء فأغرى منه بالعهد نفسًا مطاوعةً للشهوة» متبرّمة 
بالامتحان والحَلّوة؛ بريّة من نور العلم. وتهذيب الحكمة» ناشئة بين أخابيث القسوة» 
جانية أماني الشهوة والمخالفةء مضادًة للفلاح. حايدة عن سبيل النجاةء بمحل 
اغتراب عن التُصحاء» وانتباذ عن مقاعد الأحرار؛ فجرى طأَق الجموح في التخلف. 
حتى كبا لفيه ويديه» وأعان نّسمة السوء الرئيس على نفسه؛ وقد كان اصطنع الرجال» 
واستركب أولي البسالة» وأسالف الدذّعرة؛ واختصٌ في سبيل خدمته والذبَ عنه. 
بالبؤساء والمساعيرء يُشركهم في الأكلةء ويصافيهم النعمة. وأظلم ما بينهماء فحَدِّرَ 
كل جانب أخيهء إلا أن المهين كا أضعف من أن يستأئر بخطة المعالجة» ويهتدي إلى 
سبيل الحزم. وفي عشي يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان» شارفه من 
مُكمن غدره الرّحب بجوار قصره.ء وارتبط يه الخيل واستكثر من الحاشية» وأخفى 
المساعيرء وداخل المّؤروري المشؤوم على الدولة» قبادر رجاله سد الأبواب» 
وانخرط في جملة أوباشه من باب السلطان؛ من الْرّجْل لنظر ممالئه في العناء؛ وعونه 
على الهول الموروري» فأحاط به؛ وقد بادر الاعتصام بالمصنع ثاني الصرح المنسوب 
إلى هامان سموًا ونفالا في الشكاك”' وسعة ذرع. وبعدما رقي وصرخ بالناس» 


للق الشكاك : الهواء الملاتي عئان السمامء. والسماء. محيط المحيط (سكك). 


القسم الثاتي/ في ِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) ينف 


تادهم الدُمام» فخفٌ إليه منهم الكثيرء وتراكموا بالطريق تحتهء وتولّى استنزاله عن 
سويه يه مملوك أبيه؛ البلج المخذول عبّاد, وقد تحصّل في قبضته الغادر. فقتل له في 
الغارب والذّروة» ووعده الحياة» فنزل عن أمان مُسحة القّذْر الصّراحء والوفاءُ 
المُسْتباح. ولحين استهاله. أمر نقله إلى المُطبَقء فقِيد مُختبلا كثير الضراعة» إلى 
الأرِي ”2 تصق قصرهء وتعاوَرَنُه السيوف» وأَلحِقٌ به صغيره يس استّخرج من بعض 
الخزائن» روكدم يدت أله في إخفائه؛ فمضى لسبيله. وطرِح رأسيه على الرّعاع 
المجيبين لندائه» فانفضوا لحيئىف وبقي مطروحًا موارف د 5 ' دابّة من دواب 
الظهرء إلى يوم بعده؛ فوُورِيَ هو وأخوه بمقربة من مدفن أبيهماء فكان من أمرهما 
عبرة. وقد استوفى ذلك الكتاب المسمى ب «ثفاضة الجراب؟ من تأليقنا. 

وزراء دولته : قَدْم للوزارة عشية”" ' يوم ولايتهء محمد بن إبراهيم , بن أبي الفتح 
الفهري» بطالع الشؤم» وتّغْبة النحس. عهد بالطبيب الإسرائيلي الحبري العظيم المهارة 
في الفن النجوميء إبراهيم بن زَرْزَارء يتطاير بتلك الولاية بكَوْن النْحس الأعظم في 
درجة طالعهاء جِدَُوًا انفرد بئخْر أدييه الجهالةٌ؛ المعدودون في البَّهُم والهمَحجء الذين 
لا يعبأ الله بهم؛ فكان الخبر وفوق الخبرء فلم يُرَ في الأندلس وزارةٌ أثقل وطأة» ولا 
أخبث عهذاء ولا أعظم شَرَمَاء ولا أكثر حَجرًا منها. ثم كانت عاقبتهما أنهما في النار 
خالدان فيهاء وذلك جزاء الظالمين من رجل حَبَؤكى”*': كيد اللون» تنطف سحنتة 
مَرّةَ وسّماء غائر العين» مطأطىء الرأس» طرف في الحقد والطمع وعىٌ المنطق 
وجمود الكفّء معدن من معادن الجهل. مثل في الخيانة؛ تناول الأمر مُرْاحمًا فيه 
بالرئيس المتوتّب» وابن عمّ نفسهء الغادرء 0 الجرارة» بالوَّعَتْ المهين» وثور 
النقلء وعيان الفواكهء» وصاعقة الأخونة” '» ووكيل الدولة المنحط عن خلالهم 
اليه والنشأة؛ فجرت أمورها أسوأ مجاريهاء إلى أن كان ها أذْنَ الله بهء من مداخلة 
الرئيس الغادرء على قتل أميره المسكين المّهين» مقلّده أنْوّه الرّتب» وتاركه وخطة 
الخيانة؛ ثم أخذه الأخذّة الرابية بيد مَن أمدّهُ في الغيَء وظاهره في الخزي؛ فجعله 
نكالًا لما بين يديه وما خَلفّه وموعظةٌ للمئّقين» حسبما يأتي في اسمهء بحول الله 
تالو 





)١(‏ الأريّ: محبس الدراب. لسان العرب (أري). 

(؟) الجلّس: كساء تُجلل به الداّة تحت البردعة. لسان العرب (حلس). 

(*) في اللمحة البدرية (ص :)١57‏ اعشي؟. 

(؟) السحبزكى : الغليظ الرقبة والضعيف الرُجَلين كأنه مقعد تضعفهما. لان العرب (حبرك). 
(0) الأخونة: جمع وان رهو المائدة. لسان العرب (خون). 


يلف القم الثاتي/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماميل) 


كاتبه: واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق» الطوال؛ الأهوج؛ البريّ 
من الخلال الحميدة» إلا ما كان من وَّسَط الخط وسوقيٌ السي ا والدرك الأسفل من 
النظم » عبد الحق”'2 بن محمد بن عطية المحاربي: الآتي ذكره'"©. وهو الذي أفرده 
اللهء جل جلاله ؛ بالغاية البعيدة من مجال سوء العهد؛ وقلّة الوفاء. وتولّى القضاء أبو 
جعفر”" أحمد بن أبي القاسم بن جُرَي أيامّاء ثم شّهّر به قوم من الفقهاء منافسيه. 
ورشقوه بما أرخب صرفه؛ وَقَدّم للقضاء الشيخ المْسِنَء الطويل السّباحة في بحر 
الأحكام» المُفري الوَّدَجَين والحلقوم بسِكين القضاءء المنبوز”*؟ بالموبقات فيه: تجاوز 
الله عنه» م0 . وشيخ الغزاة على عهده. يحيئ بن عُمر بن 
عبد الله بن عبد الحق» 5 شيخ الغزاة لأخيه » أصبح يوم الكائنة في قياده» ونصح له فأمر 
له ؟ وضاعف بره . 


الملوك على عهده 
مولده: في يوم الاثنين الثامن والعشرين لربيع الأول من عام أربعين وسبعمائة. 
وفاته: حسبما تقرّر انما في يوم الأربعاء السابع والعشرين لشعبان من عام أحد 


و سكين سات 7 


أبى بكر بن إبراهيم» الأمير ابو يحيئ المسوفي الصحراوي””) 

من أمراء المرابطين» صِهْرٌ علي بن يوسف بن تاشفين» زوج أختهء وأبو ولده 
منها يحيئ» المشهور بالكرم . 

أوّليّته : معروفة تُستقرأ عند ذكر ملوكهم. 

حالهم: كان مثلا في الكرمء وآية في الجودء أنْسَى أجواد الإسلام والجاهلية 


إلى الغاية؛ في الحياء والشبجاعة والتّبريز في ميدان الفضائل. استوزر الوزير الحكيم 
الشهير أبا بكر بن الصائغ» واختصه ؟ فتجملت دولته ولنه قذره. وأسخباره معه شهيرة. 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١57‏ (الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية 
المحاربي؟ 

(؟) ستأني ترجمته في السجزء الثالث من الإحاطة. 

(77) في اللمحة البدرية (ص :)١758‏ «الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جري». 

(8) المنبوز: المعروفق» المشهور. 

(0) أخبار أبي بكر بن إبراهيمء المشور بابن تيفلويت»: صاحب سرقسطة» في البيان المغرب (ج 4 
ص )1١‏ والمغخرب ج ١ص )١١‏ و(ج 7 ص 2)11١5‏ والحلة السيراء نج “ص 50). 
والمسوفي: نسبة إلى مسوفة وهي قبيلة بربرية من بطون صنهاجة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماميل) 1" 


ولابته: وُلَيَ غُرناطة سنة خمسمائة. ثم انتقل منها إلى سَرَقْسْطة عند خروج 
المستعين بن هود إلى روطة”": فأقام بها مراسم المُلْكء وانهمك في اللذَّاتء 
وعكف على المعاقرة» وكان يجعل النّاج بين ندمائهء ويتزيًا بزيٌ الملوكء إلى أن 
هلك بها تحت مضايقة طاغية الروم المستولي عليها بعد. 


خروجه من الصحراء: قال المؤرّخ: كان أبو بكر هذا رئيسًا على بعض قَبِيلهِ 
في الصحراء» وكان ابن عمه منفردًا بالتدبير؛ فاتفق يومًا أن دخل على ابن عمّه في 
خبائه» وزوج ابن عمّه تمتشط في موضع قريب من الخباء؛ فاشتغلت نفس أبي”"' بكر 
بالمرأة لحُسنها وجمالهاء فحين دخل قال لابن عمّه: فلانة تريد الوصول إليك؛ وإنما 
قصد الاستئذان لرجل من أصحابه» فتطق باسم المرأة لشُعْل باله بهاء فقال له ابن عَمْه 
بعد طول صَمًْت وفكرة؛ وقد أنكر ذلك: عهدي بهذا الشخص لا يستأذن علينا. 
فرجع عمّله» وثاب لبه وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه » فخرج من ذلك المجلس ٠»‏ 
وركب جمَلَهُ وهان عليه مفارقة وطنه من أجل العار» واستصحب نفرًا قليلا من 
أصحابه على حال استعجال» ورحل ليلا ونهارّاء حتى وصل سِجِلْماسَة”" أولي 
عمالات علي بن يوسف ابن عمّه؛ واتصل به قدومه» فأوجب حقّهء وعرف قدره. 
وعقد له على أخته. وولاه على سَرَقْسْطة دار ملك بني هُود بشرق الأندلس» بعد 
ولاية غرناطة . 

نبذة من أخباره في الكرم: قالوا: لما حلّ بظاهر سِجلماسة» مجهول الوفادة» 
خافي الأمرء نزل بظل نخلة بظاهرهاء لا يعرف أحذا ولا يقصدهء فجاء في ذلك 
الموضمع رجل حدادٌ فشّراه! ؟ بِعَئْرَ كان عنده» وتعرف له وأبو يكن شعترت أمره ؛ 
فلمًا فرغوا من أكلهمء قال للحداد: ألا تصحبنا لموضع أملناء وتكون أحد إخوانناء 
حتى تحمد لقاءنا؟ فأجابه؛ وصحبه الحدادء و.خدمه؛ فلمًا قرّيوا من مَرَاكُشَ» استأذن 
أبو بكر عليٌ بن يوسف بن تاشفين» وأعلمه بنفسه. فأخرج له عليّ بن يوسف فرسًا 
من عتاق -خيله؛ وكسرة من ثيابه وألف دينار» فأمر أبو بكر بدفعها للحداد. فَبهِتَ 


)١(‏ روطةء بالإسبانية 80688؛ وهي معقل أو جضن أو ثغر كان قد لجأ إليه صاحب سرقسطة عماد 
الدولة عبد الملك بن أحمد بن المؤتمن بن المقتدر بن هودء عندما أخرجه أهل سرقسطة من 
مدينتهم راستذعًوا عامل علي بن يوسف بن تاشفين سنة 6٠07‏ ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص اا والمغرب 2 7 ص 1358). 

(؟) في الأصل: «أبو» وهو خطأ نحوي. 

(9) سجلماسة: مدينة في جنوب المغرب في طرق بلاد السودان. آثار البلاد (ص ؟5). 

(4) قراه: أضافه وأكرمه. لان العرب (ثرا). 


حرف | القسم الثاني/ في حِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إسماعيل) 


الحداد؛ وانصرف الرسول مُوجْهًا إلى مرسله فأخبره بما عاين من كرمه وفعله» فأعاده 
إليه في الحين بغرّس أخرىء. وكِسّى كثيرة» وآلاف من المالء» فلمًا دخل مَراكش» 
ولقي علىَّ بن يوسف وأنزلهء أنزل الحداد مع نفسه في بيت واحدء وشاركه في 
الأموال التي توجّه بهاء فانصرف يجرّ وراءه دنيا عريضة. 

ولمًا مَلَكَ سَرَمُسطة”"2» اختصٌ الوزيرٌ الحكيمّ أبا بكر بن الصائغ» ولَطفَ منه 
محله. ذكر أنه غاب يومًا عنه وعن حضور مجلسه بسرقسطة» ثم بكر من الغدء فلما 
دخل قال له: أين غِبْتَ يا حكيم عنًا؟ فقال: يا مولاي» أصابتني سوداءً واغتمفتٌ»؛ 
فأشار إلى الفتى الذي كان يقف على رأسهء وخاطبه بلسان عجمي”"؟: فأحضره طيقًا 
مملوءً! مثاقيل مُحْشَمةء وعليها نوادير ياسمين» فدفعه كله إليهء فقال ابن ياجة: يا 
مولاي» لم يعرف جالينوس من هذا الطب. فضحك. 


وذكر أنه أنشد شعرًا في مدحه. وقد قعد للشرابء فاستفزه الطرب. ولف أن 
لا يمشي إِلّا من فوق المال إلى منزله في طريقهء فالتمس الحُدَامٍ بُرْيْسه بأن كانوا 
يطرحون من المال شيئًا له خطر» على أوعيته حتى يغمرهاء فيمشي خَطرًا إلى أن 
وصل إلى منزله؛ وحسد الحكيم أصحابه» ولم يقدروا على مطالبته. واتفق أن سار 
الأمير أبو بكرء وأمر أصحابه بالتأمب والاستعداد» فاستعدٌ ابن باجةء واتخذ الأقبية 
والأحبية» وَاسْتَفْرّه الجياد من يغال الحنولف فكانت له منها سبعة صُفر الألوانء حمل 
عليها الثياب والمُرُْشُ والمال؛ فلمًا نزل الأمير بمقرّهء مرّت عليه البغال المذكورة في 
أجمل الهيئات» فقال لجلسائه: لمّن هذه البغال؟ ومن يكون من رجالنا هذا فأصابوا 
العرّة؟ فقالوا: هي للحكيم ابن الصائغ؛ صاحب سرقسطة» وليعلم مولانا أن في وسط 
كل حمل منها ألف دينار ذهبًا سوى المتاع والعدّة؛ فاستحسن ذلك. وقال: أهذا 
حق؟ قالوا: نعم» فدعا الخازن على المال» وقال له ادفع لابن باجة خمسة آلاف 
دينار ليُكُمل له ذلك اثني عشر ألقَاء فقد سمعته غير ما مرة يتمئّى أن يكون له ذلك؛ 
ثم بعث عنه في الحين وقال له: يا حكيم» ما هذا الاستعدادء فقال له: يا مولاي» 
كل ذلك من جباتكم وأعْطِياتِكمء ولما عَلِمْتُ أن إظهار ذلك يسرّكم, فسّرٌ بذلك. 
وأخباره رحمه الله كثيرة . 

محنته: قالوا: ولمًا ولي غرناطة سئة خمسماثة» ثار بهاء وانبرى على قومه 
لأمر رابهء فانتبذ عنه قومهء وناصبوه الحرب» حتى استنزلوه عَنُوة» وقبضوا عليه 


.)6١ هء كما جاء في البيان المغرب (ج 4 ص‎ 6٠١ ملكها سنة‎ )١( 
. في الأصل: (عجمية»‎ 000 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والّاكن (إسماعيل) نف 





ووججهوه إلى علي بن يوسف »2 فائر الإبقاء عليه وعما عنه» واستعمله بسرقسطة ؛ كذا 
ذكره الملاحي» وأشار إليه. وعندي أن الأمر ليس كذلكء وأنّ الذي جرى له ذلك» 


م 


أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين» فيتْسَمّق 

وفاته: توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذَرْئمُه بطاغية 
الرومء الذي أناخ عليه بكلكله. وعندما تُعرّف خبر وفاته» واتصلت بالأمير أبي 
إسحلق إبراهيم بن تاشفين» وهو يومئذ والي مُرْسِية» بادر إلى سرقسطة؛ فَضَبَطهاء 
ونظر في سائر أمورهاء ثم صدر إلى مرسية. 


رثاؤه: ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائخ”'' بمَراثِ اشتهر عنه منها قوله9©: 
[الطويل] 
سلامٌ وإلمامٌ ووسمي مُرْنَة" 2 على السَجدّث النائي”' الذي لا أزورُهُ 
أحقّ أبو بكر تَقَضَى 66د ترد ججماهِيِرٌ الوفودٍ سكورة 
لعن انشت كلف اللكوة بتكتروا" ٠‏ “لفن اعقت انظان" ونضزة 


ومن ذلك قوله”" : [الخفيف] 
أيها ١|‏ َلك 01 ل و لذ اله دُنوا 2" بر لبس هن 


)20 هو محمد بن يحيئ بن باججّة» فيلسوف الأندلس وإمامها في الألحان؛ استوزره أبو بكر بن 
إبراهيم» المعروف بابن تيِفَلُويت صاحب سرقسطة. ٠‏ توفي سلة 1515م هه وترجمته في قلائد 
العقيات (ص ة ”5 والمغرب ١ج‏ “اص 03ع0) وأسمه فيه: محمد بن الحسين ين باجهء 
وعيون الأنياء في طبقات الأطباء (ص 216)», ووفيات الأعيان (ج 4 ص 2)477 وخريدة 
القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج ١‏ ص 187). والوافي بالوفيات (ج ١‏ ص :)47١‏ ومطمح 
الأنفس (ص 0197): ومعجم الأدباء (ج 4 ص 047 في ترجمة ابن خاقان). وسترد ترجمته في 
الجزء الرابع من الإحاطة في ترجمة ابن خاقان. 

(؟) الأبيات في المغرب (ج 7 ص ».)١١9‏ وقلائد العقيان (ص 707). 

(5) في المغرب: «... وإلمامٌ ورَوْحّ ورحمةٌ على الجسد النائي. . .» 

(4) في الأصل: «الثاني؟ والتصريب من المصدرين. 

(0) في المصدرين: «أحقًا أبا بكر تقضى فما يُرى. ..» 

(5) في القلائد: «القبور بلحده؛» وفي المغرب: ...١‏ تلك القبور بقبره». 

(0) في الأصل: «أقصاره» والتصويب عن القلائد. وفي المغرب: «أمصاره؟. 

(4) الأبيات في قلائد العقيان (ص .)"١01 1:٠0‏ 

(9) في الأصل: «المُفَدَى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

)1١(‏ في الأصل: «ناعيك»؟ والتصويب من القلائد. 


قف القسم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إدريس) 
كما تقارغغتٌ والخطوبٌ إلى أن غادرثك الخطوبٌُ في التُزْب رَهْنَ!') 
ين أتئ إذا ذكدوتك والندقت: - .هن أعال النسين في ذاه ظكا 
وفبنالنا مثىى اللقاء فة فيز( 9 ال 3 0 8 فنا 7 صيرًا إليه وحَرّنا 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» 
أمير المؤمنين. الملقب بالمأمون. مأمون الموحدي. 9 


أؤّليته : د عبد المؤمن» جذّع الشجرة » وينبوع الجداول؛ هو ابن علي بن 
علري بن يَعْلَى بن موار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى بن عون الله بن 
اراسي لس ا ان ورا مود اكادا 
للشرق» وكان 57 5 هالثه تدل على تلك إذ كانت صفحتّه من طعام عل 
رُكبتيه» يأكل منها الناس» وكانت ا رأت وهي حاملّء كأنّ نارًا خرجت منها 
أحرقت المشرق والمغرب؛ فكانت في نفسه حركةء لأجل هذه الرؤيا؛ فلمَا حل 
بسجلماسة» سمع بها عن المهديء وكان رجلا يُعرّف بأبي عبد الله السّوسيء 
ووّصِفٌ له بالعلم» فتَشَوّف إلى لقائهء ليرى ما عنده في تأويل رؤياه؛ فانصرف إليه 
مع بعض الطلبة» فَلْقِيَ رجلا قد وسمهء على ما يزعم الناس جِذْثان من أبي حامد 
الغزالي» 2 به دعوة منه» 0 لماي 0 مُلْكَِ أهل كاه حرق كتابه 0 
فوائّقَ ع 5 6 الدَاآن إلا ا والله غالب على أمردة ا 
وسأله عن أسمه» وبلده» وسنّه» وتسية» بالتعريف؟ وأمره أن يُحْفَى من أمره» وعبر 
له رؤياهء بأنه يملك الأرض؛ فاهترّت الآمال وتعاضدت؛ ونفذت مشيئةٌ الله؛ بأن 
دالت الدولة» وهلك محمد بن تومرت المهدي ؛ فأفنضى الأمر إلى عبد المؤمن » 
واستولى على مُلْك اللْمْتُونيينَ» فأباد خخضراءهم» واستأصل شأفتهم» واستولى على 


)١(‏ في الأصل: «وهناء والتصويب من القلائد. 

() في القلائد: (نقالوا». 

(؟) يكتى المأمون إدريس بن يعقوب الموحدي بأبي العلاءء وترجمته في البيان المغرب ‏ قسم 
الموحدين (ص 320064 والحلل الموشية رص )0 ورايات المبرزين (ص 9 والاستقصا 
09 37 ص أغرة 4 ”7 

(5) أهل اللثام: هم المرابطون. 

(5) هو مثل؛ شنّ: رجل من ذهاة العرب وعقلائهم» وطبقة: بنت هذا الرجلء» يُضرْبٍ للمتوافقين. 
مجمع الأمثال ( ج ؟ ص 709). 


الفسم الثاني/ في جَلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إدريس) ينف 
مُلْك المغرب. فأقام به رسمًا عظيمّاء وأمرًا جسيمّاء وأورثه بنيه من بعدهء والله 
يُؤتي مُلْكه من يشاء. 

حاله: كان. رحمه الله.؛ شهمًا شجاعًاء جريئّاء بعيد الهمّةء نافِذ العزيمة» قويٌ 
الشكيمة؛ لبيبّاء كاتبًا أديبّاء فصيحًاء بليناء أبيّاء جوادّاء حازمًا. وذكره ابن 0 
المالتي في تاريخ بلده؛ قال: دخل مالقة من قبل أنخيه. فوصل إليها في الحادي عشر 
من مُحرم » وهو شاب ححَدذّث» فكان منه من نباهة القّدْر وجلالة النفس. و المُلك 
ما يعجز عنه كثير من الملوك. ولحين وصوله عقد مجلس مذفاكرة» استظهر له نبهاء 
الطلبة» وكان الشيخ علي بن عبد المعجيد يحضره. وكان يبدو منه» مع حذداثة سته, 
من الذكاء والتُبل والتقطن» ما كان يُبْهت الحاضرين» وكانوا ينظرون منه إلى بَذْرِيَ 
الُخسنء وأسَدِيّ الهيبة» وكهليّ الوقار والتؤدة؛ واشتغل بما يشتغل به الملوك من 
تفخيم البناءء كبنيان رياض السيّد الذي على ضفة الوادي”'' بمالّقَة المعروف ياسمه. 
لله ورسولهء وكان عُرفاء البنّائين لا يتصرفون إلا بنظره؛ واستمرّت ولايته مُمَحُم 
الأمرء 5 الولاية» إلى أن تقل منها إلى قرطبة» ثم نقل إلى إشبيلية وفيها بويع 
الخلافة7؟ 


تصثر الأمر إليه.؛ وجوازه إلى العُدوة: 

قام على أخيه العادل بين يدي مقلعة: بممالأة ألخيه السيد أبي زيد» أمير بَلْنْسية 
وتحريكه إياه» فتم له ذلك؛ وعقدت له البيعةٌ بمراكش والأندلس. ثم إن الموحدين 
في مراكش بَذَا لهم في أمرهء وعدلوا عنه إلى ابن عمّه أبي زكريا بن الناصر؛ واتصل 
به خبر خلعهم إياه فهاجت نفسة؛ وَوَهّدت بَمْرئُه» واستعدٌ لأخذ ثأره؛ ورحل من 
إشبيلية» واستصحب جمعا من فرسان الرومء واستجاز البحر سئة ست وعشرين 
وستماثة» قاصذا مراكش؛ وبرز ابن عمّه إلى مدافعته» والتقى الجَمْعان فكانت الهزيمة 
على يحييل بن الناضل» وفرٌ إلى الجبال» واستولى القتل على جيشه. ودخل المأمون 
مراكش فأمر بتقليد شرفاتها بالرؤوس فعَمُتها على 0 السّاحة؛ واستحضر التاكثين 
لبيعته وبيعة أخيه. وهم كبار الدولة» واستّفتى قاضيه( تمراف منهم» واستحضر 


)١(‏ قال في الحلل الموشية (ص 114) إن المأمون بنى قصر السيد بمالقة حين كان واليًا عليها سنة 
57 ه. والمراد بالوادي : وادي المدينة ومنلعتملهلهن© » وهر نهر يخترق الحاضرة مالقة. 

0( في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص 0 : «#بويع بإشبيلية 5 ة يوم الخميس ثاني شهر شوال 
من سنة أربع وعشرين ا 

(©) في البيان المغرب ‏ ة قسم الموحدين (ص 585)» والحلل الموشية (ص :)١55‏ القاضي 
المكيدي . 


غ3 القم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) 


خطوطهم وبيعاتهم» فأفتى بقتلهم: فقتل جماعتهم» وهم نحو مائة رجل""2. وانُّصل 
البحث عمّن أقْلّت منهمء. وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحٌدين» وتغيير 
زسمهاء :فآزال اسيم مَهُديها عن الخطبة والسَّكّة والمآذن» وقطع النداء عند الصلاة 
«تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى:”"“» وغير ذلك» مما جرى عليه 
عمل الموحدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة. من إنشائهء يأتي ذكرها في موضعه. 
وعند انصرافه من الأندلس» خلا للأمير أبي عبد الله بن هُودْ الجوّء بعد وقائع خلت 
بينهماء وانتهز النصارى الفرصة؛ فعظمت الفتنة» وجلّت المحنة. 


دخوله غرناطة: لم يصمح عندي أنه دخل غرناطة» مع غَلَبّة الظن القريب من 
العلم بذلك» إِلّا طريقه إلى مدافعته المتوكل بن هُود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة 
أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيدء والي بَلَنْسِية» بعد هزائم جرت 
بصٌّقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه؛ واحتل غرناطة؛ في رمضان من عام 
خمسة وعشرين وستماثئةء وأنفذ منها كتابه إلى أخيهء يقوّي بصيرّته» ويعلمه بنفوذه 
إليه؛ والتف عليه جيش غرناطة وما والاهاء واتصل سيره إلى الشرقء فبرز ابن هود 
إلى لقائهء فكان اللقاء بخارج أُورقة؛ فانهزم ابن هودء وفرٌ إلى مرسية» وعساكر 
الموحدين في عَقِبهِ؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض. 

وخاطب لأول أمرهء وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس» صادعًا بالأمر 
المعروفء والئَّهْي عن المنكرء والحضٌ على الصلوات وإيتاء الزكاة» وإيتاء 
الصدكات» والنهي عن شرب الخمر والمسكرات والتحريض على الرعاية» فمن كتابه: 
«الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف. والئنّهي عن المنكر أضلين يتفرّع منهما مصالحح 
الدنيا والدينء وأمر بالعدل والإحسان؛» إرشادًا إلى الحق الْمُبين» والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمد النبي الكريم»؛ المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران» 
واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان؛ طورًا بالشدة» وتارة بِاللّين؛ القائل» ولا 
عدول عن قوله: «ومّن انُقى الشْبّهات استبرأ لدينه وعرضه» تنبيهًا على ترك الشكُ 
لئيقين؛ وعلى آله أعلام الإسلام» الملقين راية الإسلام باليمين» الذين مكنهم الله في 
الأرض» فأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء وفاءً 
بالواجب لذلك التمكين. 


)١(‏ في البيان المغرب (ص 5186): ماثة شخص من أعيانهم. أما الذين قتلواء يقول ابن عذاري»؛ 
وأكثر . 


(7) يبدو أن هذه الكلمات بربرية. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إدريس) لقف 

ومن فصل : «وإذا كنا نوفي الأمة تمهيد دنياهاء وتُعنى بحماية أقصاها وأدناهاء 
فالدين أهمْ وأولى؛ والتهمّم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرهاء أحىٌ أن يُقَدْمَ وأخرى» 
وعلينا أن نأخذ بحسّب ما يأمر به الشرع ونّدَع» ونتبع السئن المشروعة وتَذّر البدّع. 
ولنا أن لا نذخر عنها نصيحة» ولا نغينها أداة من الأدوات مريحة» ولنا عليها أن تطيع 
وتسمع». 

ومن فصل: *وأول ما يتناول به الأمر النافذء الصلاةٌ لأوقاتهاء والأداء لها على 
أكمل صفاتهاء وشهودها إظهارًا لشرائع الإيمان في جماعتهاء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحبٌ الأعمال إليّ الصلاة لأوقاتها». وقال: #أول ما يُنظر فيه من أعمال 
العيد الصلاة». وقال عُمر: إن أهمٌ أموركم عندي الصلاهُء فمَن حَفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه؛ ومّن ضبّعها فهو لما سواها أضَيعُ. وقال: «لا حظّ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة؛» وهي الركنٌ الأعظمٌ من أركان الإيمان» والسور الأوئق لأعمال الإنسان» 
والمواظبة على حضورها في المساجد»ء وإيثارٌ ما لصلاة الجماعة من المزية على صلاة 
الواحدء أمرّ لا يضيّعه المفلحون» ولا يحافظ عليها إِلَّا المؤمنون. قال ابن مسعودء 
رضي الله عنه: لقد رأيناء وما يتخلّف عنها إِلّا المنافق معلوم النفاق. ولقد كان 
الرجل يؤتى يتهادى بين الرّجَلِينء حتى يقام في الصّف. وشهود الصبحء وعشاء 
الآخرة شاهد بمحضر الإيمان. ولقد جاء: حضور الصبح في جماعة يُعْدِل قيام ليلة» 
وحسبكم بهذا الرّجحان. ومن الواجب أن يُعتنى بهذه القاعدة الكبرى من قواعد 
الدين» ويأخذ بها في جميع الأمصار الصغيرٌ والكبيرٌ من المسلمين» ونِيط في إلزامها 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أبناةكم بالصلاة لسَبْع واضريوهم عليها لعَشْر 
سنين؟. وهي طويلة في معاني متعددة. 

نثره ونظمه: ولمًا غيّر رسوم المُوحُدين وأوقع بأرباب دولتهم خبرٌ النكث ببيعته 
وبيعتي أحنيه وعمّهء كتب إلى الأقطار عن نفسه» ولم يُكمل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة 
اشتملت على فصول كثيرة تُنظر في كتاب «المغرب» و«البيان المُغرب» وغير ذلك. 
وكتابًا بخطه إلى أهل أنْدُوجَر”'؟: «إلى الجماعة والكافة من أهل فلانة؛ وقاهم الله 
عثرات الألسنة. وأرشدهم إلى مَحَو السيئة بالحسنة؛ أما بعد فإنّه قد وصل من قبلكم 
كتابكم الذي جدّد لكم أسهم الانتقاد» ورماكم من السُهاد”". بالداهية الثاد)2؛ 


.)187 الرسالة في البيان المغرب  قسم الموحدين (صص ه3788‎ )١( 
. (؟) في البيان المغرب: «كتاب جدد». (*) في المصدر نفسه: #من العناد؟‎ 
في الأصل : «الساده» والتصويب من البيان المغرب.‎ )4( 


لضف القسم الثانتي/ في لى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إدريس) 


أتعتذرون من المحال بضعف الحال» وقلة”'' الرجال؟ إِذَا نلحقكم بربّات الججال. 
كأنا لا تعرف مناحيٍ أقوالكم. وسوء”" مُنُقَلبكم وأحوالكم؛ لا جَرَّم أنكم سمعتم 
بالعدوٌ قصمه اللهء وقّصّده كيين ذلك الموضم عصمه الله؛ فطاشت شت قلوبكم خْوَرَاء 
وعاد صفؤكم كدرّاء وشَّمَمْتم ريح الموت وِرْدًا وصدرًا؛ وظننتم 0 أحيط بكم من 
كل جانب”“©: وأن الفضاء قد عُْصٌ بالتفاف القنا واصطفاف المناكب””'» ورأيتم غير 
حور لير طلاع الكتائب. تَبا لهمتكم”" المنحطة» وشيمتكم”* الرّاضية 
بأدوّن خطة؛ أحين”" ندبتم ل حماية إخوانكمء والذبٌ”* 2 عن كلمة إيمانكم» 
نسّقتم الأقوال وهي مكذوبة» ولمّقعم الأعذار وهي بالباطل مَشوبة؛ لقد آن لكم أن 
تتبدلوا جل الحُرْصان2“'7» إلى مغازل النّسوان؛ وما لكم ولصَّهّوات الخيول» وإنما 
على الغانيات جدُ الذيول. أَتُظْهِرون العناد"'' تخريصًاء بل تصريحًا وتلويحًاء ونظنُ 
أن لا يجمع لكم شَنّاء ولا يُدنِي منكم نزوححا. أين المفرٌُ وأمر الله يدرككمء وطلبنا 
الحثيث لا يترككم؟ فأزيلوا"'' هذه النزعة التُفاقيّة من*'2 خواطركم قبل أن نمحو 
بالسيف أقوالكم وأفعالكمء ونستبدل قومًا غيركم» ثم 3 يكونوا أمثالكم» ونحن نقسم 
بالله لو اعتسفتم كل بيداء سملق» واعتصمتم بأمنع معقل» وأحفل فيلق» ما ونينا 
عنكم زماناء ولا ثنينا عن استئصال العزم منكم 06 عنانًا فلا يغرّنكم الإمهال. أيُها 
الجهّال». وهي طويلة. وقال عند الإيقاع بالأشياخ أولي الفساد على الدولء وصلبهم 
في الأشجار والأسوارء مما كَلِف السّلمي يحفظها واستظرافها'''2: [الكامل] 


أهلٌ الحرابة والفساد من الورى2 يعزون في التشبيه بالذُكَار © 


». . في آليبان المغرب: «وبقلة الرجال؛ فاألحقكم.‎ )١( 
في البيان المغرب: «ولا نعلم يتقلبكم في أحوالكم».‎ )1( 


() كلمة (إلى» ساقطة في البيان المغرب. (54) في البيان المغرب: «الجوانب». 
(0) في المصدر نفسه: «المقانب»؟. () في المصدر نفسه: #فحسيتموة؟. 
() في المصدر نفسه: ١لهممكم؟.‏ (4) في المصدر نفسه: #وشيمكم؟. 


(9) في المصدر نفسه: ١حين؟.‏ 

(١٠)في‏ المصدر نفسه: «والذبٌ بالكلمة عن مقتضى إيمانكم؟. 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «أن تمدوا ذيل الحرمان» . 

)١7(‏ في المصدر نفسه: «العناد تصريحاً وتلويحاء وتظنون أنكم إذا تفرّفتم لا نجمع لكم شتاثّاء ولا 
ندذنلى. .2.320 

)١(‏ في الأصل : «فأميطوا». (4١)في‏ الأصل: «عن». 

(16) في الأصل: #عنكم'. 

.)588 والبيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ :.)١79 الأبياث في الحلل الموشية (ص‎ )١( 

(10) في المصدرين: «للذكار» . 


القسم الثاتي/ في سِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إدريس) 1 
يي 7 الي _ انمي س 22 
ففساده فيه الصلاح لغيره بالْمَّطْع والتّعليق في الأشجار 
ذُكارهم ذكري إذا ما أبصروا فوق السجذوع وفي”' ذُرى الأسوار 
لو عمٌ عفو'" الله سائر”" خلّقه ما كان أكبِرمُمْ مِنَ مل الثار 

توقيعه: قال ابن عسكر: وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة» فمنها أن امرأة 
رقعت رقعتها بأحد من الأجناد ممُن نزل دارهاء وصدر لها أمر يُنْكر؛ فوقّع على 
رقعتها: ايُخرّج هذا النازل» ولا يعوّض بشيء من المنازل». وغير ذلك مما 
اختصرناه. 

بنوه: أبو محمد عبد الواحد ولىْ عهده. وأمير المؤمنين بعد وفاته. الملقّب 


بالرشيد؛ وعبد العزيز» ومان؟ وأبو الحسن علي. الملقب بالسعيد. الوالي بعد أخيه 
الرشيد . 


بناته: ابنة العزيزء» وصفية» زلحمة؛ وعائشة. وفتحونة؛ وأقينات الجميع 
روميّات» وسرّيّات مغربيات . 1 


وزراؤه: وزَّرٌ له الشيخ أبو ؤكزيا , بن أبي العُمْر وغيره . 

كُتابه : كتب له جملة من مشاهير الكتّاب» منهم أبو زكريا الفازازي» وأبو 
المطرّف بن غميرة» وأبو الحسن الرُعَينيء وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو العياس بن 
عُمران» وغيرهم. وما منهم إِلّا شهير كبير. 

وفاته: توفي» رحمه اللهء بوادي أم الربيع» وقد طوى المراحل من ظاهر 
سَبْنَة مقلعًا عن حصارهاء ميادرًا للى مد اكش وقد اتصل به دخول يحيى ين 
الناصر إياهاء فأعدٌ السير وقد اشتدٌ حَتقه على أهلهاء وأقسم أن ييح حماها للرّوم 
ويذهب اسمها ومُسَمًاهاء فهلك عند دنوّه منها فجأة. فكانت عند أهل مراكش من 
عُرّر الفرج بعد الشدة؛ وكتمت زوجُه حبابة الرومية» أم الرشيد ولدهء خبر وفاته إلا 
عن الأفراد من قوّاد النصارى وبعض الأشياخ» واتفق القول على مبايعة ابنها 
المذكور. بيعةٌ خاصّة ثاني يوم وفاته؛ ثم جعل في هودج وأشيع أنه مريض » 
وزحفت الجيوش على تَعُبئته؛ وبرز يحيئ بن الناصر من مراكش إلى لقاته» والتقى 
الجمعان فانهزم يحيئ» واستولى الرشيد عليه؛ ودخل مراكش فاستقام الأمر؛ وكانت 


)١(‏ في الحلل الموشية: «في» وهكذا يتكسر الوزن. 
() في الحلل الموشية: «حكمة. وفي البيان المغرب: احلم». 
() في البيان المغرب: "كافة؟ . 


ليف القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسباط) 
وفاة المأمون ابئ الملاء رحمه الله ليلة الخامس عشر لمحرم عام ثلاثين 
وما 


وجرى ذكر المأمون والمهدي وأوّليّتهم في الرجز المتضمّن ذكر المسلمة”" من 


نَظمى بما نضّه بعد ذكر الدولة الأمتونية: [الرجز] 


ونَجَمَ المهديٌ رَهْرَ الذاهية 
وانحكم الأشرٌ له وانجمعا 
لم يأل فيها أن دعا لنفسه 
أغرّب في ناموسه ومذهبه 
وعلئلذله 0# ل وعلم 
ووافقت أياممه في الناس 
ثلمانقضت أيامّه المُنيمه 
فضساء لون سَعْده ووضحا 


ثم تِلمفسان وفاسّافتحا 


فأصبحت تلك المباني وأهية 
وكان في الحزم فريد جئسه 
وفي الذي سَطره من نسبه 
وبجرةةٌ وكلام وحلم 
لدولة المسشترشِد العبّاسي 
وكان عبد المُؤمن الخليفة 
ولاح مثل الشمس في وقت الضحى 
ومُلّْك أصحاب اللثام قد محا 


ولما انتهى القول إلى المأمون المترجم بهء بعد ذكر من يليه وعبد المؤمن 
حدله) كفلت: [الرجز] 


ئمتولى أمرهم أبو العلا فسلط البيض على بيض الطلا 
وهو الذي أركب جيش الروم ١‏ وجذد فيإزالةالرسوم 
ابن بكر بن عفان الإلبيري 


هذا هو جدٌ سعيد بن جُودي بن سّوادة بن جودي بن أسباط» أمير المغرب. 
كوشو :هذه العدينة شروو 





)١(‏ في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 774): «توفي يوم السبت متنسلخ ذي الحجة من سئة 
تسع وعشرين وستمائة» فكانت دولته -خمسة أعوام وثلاثة أشهر». وهكذا جاء في الحلل الموشية 
ص ال 175ل 

() هو كتاب ارقم الحلل في نظم الدول؟ وهو عيارة عن تاريخ منظوم للدول الإسلامية؛ الخلفاء 
الأوائل» وبني العباس» وبني الأغلب» وبني أمية بالاندلس» والطوائف والمرابطين والموحدين 
وبنئي نصر وبني مرين. وقد شرح ابن الخطيب نفسه هذه القصائد نثرًا بقلمه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسلم) لشف 


حاله : وكان من أهل العلم والفقهء والدين المتين» والورع الشديدء والصلاح 
الشهير . 

نباهته : ولاه الأمير عبد الرحملن قضاء إلبيرة حين بلغه زهده وورعه». وأنه لم 
يَشْرِك إخوته في شيء من ميراث ايك كانا لم يخفي اله » قبرىء به إليهم» 
وابتاع مَوَْلَا بوطنه أنيظ ايه ماءٌء وانفرد به للعبادة والتبثل» فاستقدمه هشامٌء فركب 
حماره وقدِم عليه في هيئة و بِذِلّة فتوسّم فيه الخير» وقذمه ووسّع له في الرْزق» 
ووهب له ضياعًا كثيرة 7 تعرّف اليوم باسمه . وتُوفي هشام وهو قاض بإلبيرة» فأقرّه ابنه 
الحكم ثم ولاه شرطتهء إلى أن توفي أسباط. قلت: انظر حال الشرطة عند الخلفاء 
مَنُ كان يختار لها لولايتها. 


أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد 
ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان 
مولى عثمان بن عفانء رضي الله عنه؛ يُكنى أيا الجَعْد. 


أولئْته: من أهل شرق الأندلس» أصلهم من لَوْشة قُتبّة غَرْناطة”'2» وموضعهم 
بها معروف. وإلى بذهم يُنُسب جيل أبي خالد المُطلَ عليهاء وكان لهم ظهور 
هنالك» وفيهم أعلام وفضلاء. 

حاله: كان أسلّم من خيار أهل إلبيرة» شريف البيت» كريم الأبّوّة» من كبار 
أهل العلم وكانت فيه دُعابة» لم يُنسب إليه قط بسببها ينزي في دين ولا زَّلّة. قال 
أبو الفضل عِياضص”"©: كان أسلم من خيار أهل إلبيرة» رفيع الدرجة في العلمء وعلوٌ 
الهمّة في الإدراك. والرواية والدّيانة» والصّحبة»ء وبُعْد الرّحلة في طلب العلمء 
معروف التّصيحة والإخلاص للأمراء. 


مشيخته : لْقِيَ بمصر » المدني» ومحمد بن عيد الحكمء ويونئس »> والربيع بن 
سليمان المؤذن. وأحمد بن عبد الرحيم البُرْقي. وسمع من علي بن عبد العزيزء 
وسليمان بن عمران بالقَيْرُوان. 


)١(‏ لوشة: بالإسبانية وزم1آء وهي مدينة ضخمة»ء أسماها ابن الخطيب فتية غرناطة أو بنت غرناطة» 
اعتزازًا بها كونه منها. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير (ص 59). 

(؟) هو عياض بن مومى بن عياض بن عمرى بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» المتوفى سنة 
+04 ها وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 


لليف القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسلم) 


من روى عنه: سمع منه عثمان بن عبد الرحمئن» وعبد الله بن يونس» 
ومحمد بن قاسمء وغير واحدء وانصرف إلى الأندلس من رحلته» فئال الوجاهة 
العظيمة . 


ولايته: ولاه قضاء الجماعة بغرناطة» الناصرٌ لدين اللهء أول ولايتهء وسط 
سنة ثلاثمائة» إلى أن استعفى سنة تسع وثلاثمائة فأعفاهء ثم أعاده. وكان في 
قضائه صارمًا لا هوادة عنده. قال المؤرّخ: كان الناصر يستخلقُه في سطح القصر 
إذا خرج إلى مغازيه. وحكى ابن حارث أن ابن معاذ وابن صالح أتيا يومّاء فلمًا 
أخذا مجلسهما نظر إليهما وقال: ألقوا ما أنتم مُلقُون فأبهتهُما. ودخل عليه 
وليد: ونحن قلنا وَاحَتَّسَبّنا. وأتاه في بعض مجالسه شهودء بعضهم من أمل 
المدينة بقرطبة» وبعضهم من شُلار من الرَّبَض الشرقي. يشهدون في تَرْشيد امرأة 
من الرّيض الغربي» فلما أخذوا مجالسهم»ء فتح باب الخوحة التي في المجلس 
الذي يجلس بدهليزه» وتادى مَن بمخارجه فاجتمعوا؛ اسمعواء عجيًا لله دَرُ الشاعر 
حيث يقول: [الكامل] 


1-7 


راحت مُشرّقة ورْختٌ مغرّبا ‏ شنّان بين مُشْرقٍ ومغرّب 

هؤلاء من أهل المدينة وشّلارء يشهدون في ترشيد امرأة من ساكنات آخر بلاط 
مُغيث» ثم سكت فدهِش القوم وتسلّلوا. وبلغه عن بعض الشهود المتهمين أنه أزشي 
في شهادته ببساط». فلما أتى ليؤدّيّها» ودخل على أسلم؛. جعل يخلع نعليه عند المشي 
على بساط القاضيء فناداه: أبا فلان؛ البساطء الله الله؛ فتنبّه بأن أمرّه عند القاضي» 
ولم يجسر على أداء شهادته تلك. وخاصم فقيه عنند أسلم رجلا في -خادم أغربهاء 
وجاء بشاهد أتى به من إشبيلية» فقال: يا قاضي» هذا شاهدي فاسمغ منه» فصعْد 
أسلم في الشاهد وصوّبء وقال: أمحتسبٌ''' أو مكتسبٌ أصلحك الله؟ فقال 
الشاهد: أخين الظنْ أيها القاضي» فليس هذا إليك» هذا إلى الله المُطَلع على ما في 
القلوب؛ ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشَّيِهّهء وإنما عليك الظاهرء وتَكلٌ 
الباطن إلى اللهء فإن شئت» فاسمع الشهادة كما يلزمني أداؤهاء ثم اقبلها أو اضرب 
بها الحائط. وفي رواية أخرى», وليس لك أن تكشف السّتر المُنسَدل بينك وبيني» فإن 
هذا التفسير للشهود يوقف عن الششهادة عندك» ويعرّض لإهانتك أهل لائقةِء وفي ذلك 
من ضياع الحقوق ما لا يخفي. فأخجل أسلم كلامّهء وقال له: لك ما قلت. فأدٌ 


. المحتسب هنا بمعنى المدخر أجره عند الله تعالى‎ )١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أسد) و(أبو بكر) ا" 





شهادتك. يرحمك الله. قال: فأين الخادم؟ تحضر حتى أشهد على عينهاء قال أسْلّم 
وفقية أيضًا: هاتوا الخادم» فجاءت من عند الأمين» فلمًا مَثُلَت بين يديهء نظر منها 
مليّاء ثم قال: أعرفٌ هذه الخادم مِلكًا لهذا الرجل. لا أعرف ملكهء زال عنها بوجه 
من الوجوهء إلى حين شهادتي هذهء سلامٌ على القاضيء ثم خرجء فبقي أسلم 

محنته: كف بصره في أخريات أيامه» فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأعفي» ولزم 
بيته صابرًا مُحْتسيًا إلى حين وفاته . 

مولدله: سنة إحدى وثلاثين وماتين. 

أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّي 

من أهل قرية الضير مورّته”''» عن إقليم البساط من قرى غرتاطة. 

حاله: كان عظيم القَدْر والشرف والشّهرة؛ أصيل المعرفة والدين. 

مشبيخته : خرج إلى المشرق» ولَقِيّ مالك بن أسء رضي الله عنه؛» روى عنه 
سحئول بن سعيد. 

تأليفه: ألف كتاب «المختلطة»؛ وولي القضاء بالقيْروان أجمل ما كانت وأكثر 
علماء وولاه زيادة كييك غزو صقلية» ففتحها وأبلى بلا حسئًا . 

وفاته: توفي؛ رحمه الله» محاصرًا سَرّقوسّة منها سنة ثلاث عشرة”” وماثتين. 
هذا ما وقع في كتاب أبي القاسم الملاحي . وذكره عياض فذكر خلاقًا في أسمة وفي 
أؤليته . 

5 م0 »6ه ")2 
أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المدوري 
حاله: كان أعمى”؟: شديد القحّة والشُرٌء معروفًا بالهجاءء مُسَلْطَا على 


. الصير هورته: بالإسبائية هلتعناقظ ونثزة‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» صاحب إفريقية من سنة 7١١‏ ه إلى سنة 
7 ه. البيان المغرب (ج ١‏ ص 48).» والكامل في التاريخ (ج ١‏ ص 3758, 491). 

(0) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(4) ترجمة أبي بكر المخزومي في المغرب (ج ١‏ ص 240778 ورايات المبرزين (ص 2)١15١‏ ونفح 
الطيب (ج ١‏ ص 188 378), 

(5) هذا النص في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١180‏ 


لفيف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحزك والاكن (أبو بكر) 


الأعراض» سريع الجواب» ذكيّ الذهن» فطنًا للمعاريف ” “» سابقًا في يوان 


الهجاء . فإذا مدح ضعف شعره. 
دشوله غرناطة : وذكر شي ء من شعرة» ومهاترته مع تزهون بنت القلاعي . 
قال" أبو الحسن بن سعيد» في كتابه المسمى ب «الطالع السعيدة: كَدِمَ على 
غرناطة أيامَ ولاية أبي بكر بن سعيد عمل غَرْناطة» ونزل قريبًا منه» وكان يسمع به؟ 


فقال: صا 


بالتأنيس واللاحسان» فاستدعاه بهذه الأبيات : [المجتث] 


06 لك الل د 07 ا 7 في خسن نظم و ر 
وقَرْطٍ ظَزرْفٍ ولثل- وغَوّص فهم وفكيير 
ينثمواصل فيا يكل مُكُرويرة 
والشعقمين الااسوية ا 


وشَاينٌ قد تعتى 


وبَيِتَناعَفْدُ جلف 


--48( 


حي 0 ومصسر 


“لبصنان يرك مة 
طيتب شكر و 


ومن كمثلك يدري؟ 


عقة يرسلها الله » عر وجلٌ؛ على من يشاء من عياده» ثم رأى أن يبدأه 


و الكأسٌ مقلر ضاع 


وو له الوزير أبو بكر بن سحيد عبدًا صغيرًا قادهء فلمَا أستمَرٌ يه المجلس » 
وأفعمئه روائح الئْد!"' والعود والأزهارء وَمَرّْتْ 00 الأوتارء قال: [البسيط] 


دارٌ السّعِيدِيٌّ ذِي أم دارٌ رضوانٍ”””' تشْتهي النَفْسُ فيها حاضِرٌ دانٍ 


)١(‏ المعاريضض: جمع مغعراض وهو التورية» والمغراض من الكلام: فحواه. محيط المحيط 
(عرض). 
() في النفح : (ميدان1. 
(*) التص والأبيات في النفح (ج ١‏ ص 188 185). 
(4) في التفح: «... بكل بر وشْكر». (5) في التفح: «وشادن يتغتى على. ..2. 
(1) رواية البيت في التفح هي : 
وبِيئناعَهْدُ جلف لسيابيِر حِلْفٌ كُفْر 
(0) في النفح: ١نْعَمْ‏ فجدّذه. .. ويُسْرِ». 
2 النص والشعر في نقح الطيب (ج ١‏ اص 185 - 188) ببعض الاختلاف عمًا هنا. 
(9) النْدّ: بفتح النون وتشديد الدال: الطيب. مختار الصحاح (ندد). 
(١)رِضُوانء‏ بكسر الراء وسكون الضاد: اميم بواب الجنة وخازنهاء والمراد هنا الجِنّة. مصيطي.م 


القسم الثاني/ في ِل الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) وورف 


سَقَْتْ أبارقها للنّد سَحْبُ نَدَى تحدو برغدٍ لأوتار وألحان"2 


والبَرْقٌ مِنْ كل دَنْ”" ساكِبٌ مَطرًا ‏ يُحُيي به مَيْتٌ أفكارٍ وأشجانٍ 
هذا النعيمٌ الذي كنا تُحَدْبُه ‏ ولااسبي لله اللا بآذانٍ 


فقال أبو بكر بن سعيد: «ولا سبيل له إلا بآذان»”” 2 فقال: حتى يبعث الله 
ولَدَ زِنَا كلما أَنْسَدْتُ هذه الأبيات» قال: وإن قائلها أعمى. فقال: أمَا أناء فلا 
أنطق بحرف في ذلك» فقال: مَنْ صَمَت نجا. وكانت نزهون بنت القلاعي» الآتي 
ذكرهاء 'حاضرة» فقالت: ونراك يا أستاذ» قديمٌ النغمة 2 بئذ وغتاءِ وطيب 
شراب» تتعجب من تأنّيهء وتشبّهه بنعيم الجنة» وتقول: ما كان يلمٌ إلا بالسماعء 
ولا يُبلغ إليه إلا بالجيان؟ لكن مَنْ يجيء من حصن المُدَّوّره وينشأ بين تيرس 
وبَقَّره من أين له معرفةٌ بمجالس الئَّمَم”*'؟ فلما استوفث كلامها تتخنح الأعمى» 
تقالت له: وعه )+ اققال: من هذه الفاغلة)؟ فقالت: عجورٌ مقام أثلكه 'فقال: 
كَذَّيْتِء ما هذا صوت عجوزه إنما هذه نغمة قَحْبة محترقة تشم روائح كذال" منها 
على فرسة', فقال له أبو بكر: يا أستاذء هذه نزهون بنت القلاعي الشّاعرة 
الأديبة» فقال: سمغت بها لا أسْمّعَها اللة خيرّاء ولا أراها إلا أَيا(''؟. فقالت له: 
يا شيخ سوءٍ تناقضتَء وأيٌّ خير أفضل للمرأة ممًا ذَكَزْتَ!'''؟ ففكر المخزرمي 
ساعة ثم قال: [الطويل] 


على وَجْْهِ نَرْهُونٍ مِنَ الحُْسْن مَسْحَةٌ وإنْ كان قد أمسى من الضّوء عاريا0؟) 


- المحيط (رضي). 
)١(‏ في النفح: #سقت أباريقها. . . تُحُدى . . . وعيدان». 
(1) الدَنّ: الراقود العظيم. القاموس المحيط (دنن). 
() هنا تعريض بأن المخاطب أعمى يعتمد على الأَدُّن. 
(14) في النفح: «النعمة» بالعين غير المعجمة. ‏ (0) في النفح: *النعيم». 
(5) في النفح: ١ذيحةة.‏ (20) في التفح: «الفاضلة». 
(8) في التفح: «مَيِهاه. والهَنُء بفتح الهاء: الفرج. القاموس المحيط (هنن). 
(4) في النفح: «فراسخ؟. 
)٠١(‏ بياض في الأصلء وقد أشار عثان إلى حذفها لأنها كلمة نابية. وقد أخذناها من النفح. 
(١١)قوله:‏ «ممًا ذكرت» أضغناه من نفح الطيب ليستقيم المعنى والسجعة معًا. 
(7١)أخذ‏ معنى هذا البيت من قول ذي الرّمّة في صاحبته ميّ: [الطويل] ٠‏ 
على وَجْهِ ميّ مَسْحَةٌ مِنْ مُلاحة وتحت الثياب الشّينٌ لو كان باديا 
الشعر والشعراء (ص 159). 


اليف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) 
فُواصدُ نزهون تَوارِك”' غَيِرِها مِمَنْ قَصَّدَ البَحْرٌ اسْتقَلٌ السٌواقيا9) 


فأعملثُ فِكْرّها وقالت9 : [المجتثك] 


م َِالمدوّر ألنشِف 
يت البَداوةٌ أفنسَتٌ 
ترق اتسية ماقيا 
خيشت أغمّى ورلكن 


الى د ل اكوك 


لت وال 0 |2 7 أ :1 ٠‏ 


في أهلها© , عم 
سب يه لوجيف 
تهيمٌفي كلاحوّز 
فقل لَمَمْري مَنّ > اج اكد - .0م 
فإِنَ شغي مُذكُر 


فقال لها اسمعي”"': [المتقارب] 


ا 0 تومن البِّيهِ أَذِيالّها 
فئِسو20 م -: 





. في الاصل: «تدارك»؛ وقد صوّيناه من النفح‎ )١( 

)2( مر حي ا تي تمد 10 
قَواص ِدٌ كافور توارك غيره 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي العليب (ص 474). 

(؟) الاييات أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص )١5518‏ ببعض الاختلاف عمًا هنا. 

(5) الخرا: كلمة عاميّة» وبالفصحى: «الشُرْء؛ وهو العَذِرَةُ. القاموس المحيط (خرىم). 

2 في النفح: «مشيهاء. وفي المغرب: « 

() في الأصل: الذلك؛ وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المغرب والتفح. 

(0) رواية البيت في المغرب هي 


في مدح كافور: [الطويل؟ _ 





ى تيوول قنييل اندوز 
(4) في الأصل: «من أشعر» بهمزة أصلية» وهككذا ينكسر الوزن. ورواية البيت في المغرب 
هي : 





(9) البيتان أيضًا ا المغرب (ج ١‏ ص 028). 
0 الأصل : ايَشُقَق والتصويب من المشرب والتفح . وَالمْئِشْة» بفتح الفاء والشين وسكون الياء : 
س الذّكر. محيط المحيط (فيش). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أصبغ) وعم" 
فحلف أبو بكر بن سعيد ألا يزيد أحدهما على الآخر في هَبجوه كلمةً. فقال 
المخزومي: أكون هَجَاء الأندلس وأكف عنها دون شيءم؟ فقال: أنا أشتري منك 
عَرْضَها فاطلْبْء فقال: بالعَبّْد الذي أَرْسَلْيَهِ فقادني إلى منزلك» فإنه لَيّْنّ القَدٌ رقيق 
الملجي20 2 .فال أو رك الوه آنه يعر كيف الماك فيه عرادك واعتة للق 
ففطن لقضدهء وقال: أَصبرٌ عليه حتى يَكْبرَّه ولو كان كبيرًا ما آثرتني على 
نفسك؛ فضحك أبو بكر وقال: قد عَجََوْتَ نثرّاء وإن لم تَهْجٌ نظمّاء فقال: أيها 
الوزيرء لا تبديل لخلق الله. والْفَصَل المخزومي بالعَبّد بعدما أصلح بيئه وبين 
نزهون. 
وقال يمدح القاضي بغرناطة أيا الحسن بن اضص ”7 رحمهما : 
تمبجبًا للزمان يَطْلْبُ هَمَْ 25 ومقلاذي دغل بن أذ 
جَارُهُ قد سما على النّطح عرًا ليس يحْشْى من حادث الدهر”” طحا 
فكائي علوت َرْنَ فلانِ ‏ أي تيس مُطَوّل القرن الْحَى 
فقال له ابن أضحى: هلا اقتصرت على ما أنت بسبيله» فكم تقع في الناس؟ 
فقال: أنا أعمى وهم خحُمَّرٌ فلا أزال أَقُمُّ فيهاء فقال: فأعجبني كلامه على قُبْحه. 
وحديث مُقايه يغرناطة يقتضي طويلا. 
وفاته : قال أبو القاسم بن : خلف»؟ كان سديًا بعل الأربعين وسخمسمائة. 


حاله: كان محمّقًا بِعِلْم العَدّد والهندسة. مقدمًا في علم الهيئة والفلك وعلم 
النجوم» وكانت له مع ذلك عناية بالطب. 


)١(‏ في النفح: «فإنه لِيْنُ اليد: رقيق المشي». 

(؟) الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحى. من بيت عظيم يغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 01789 ه. وتوفي سئة 014٠‏ ه. وسيترجم له 
ابن المخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 

)1١(‏ الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص .)17١‏ (4) في المغرب: «ثاري». 

(5) في المغرب: من طالب الثّرِ». 


»> | القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أبو علي) 

تواليفه: تواليفه جسان. وموضوعاته مفيدة؛ منها كتاب «المَدْخل إلى الهندسة» 
في تفسير كتاب إقليدس. ومنها كتاب ثمار العدد المعروف ب «المعاملات». ومنها 
كتابه الكبير في الهندسة» تقصّى فيه أجزاءها. ومنها كتاب في الآلة المعروفة 
بالأسطرلاب. ومنها تاريخه الذي ألفه وهو تاريخ كبير. 

وفاته: قال ابن جماعة في تاريخه: أخبرني أبو مروان سليمان بن عيسى 
الناشىء المهندس» أنه توفي بمديئة غرناطة قاعدة الأمير حبّوس ليلة الثلاثاء لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأربعماثة: وهو ابن ست وخمسين سنة 
شمسية. وعده من مفاخر الأندلس. 

أبو علي بن هدية 

من أهل غرناطة . 

حاله: قال أبو القاسم الملّاحي فيه: من أهل الدين» والفضل» والأمانة» 
والعدالةء والمعرفة بالتكسير والأعمال السلطانية» ووُّلّيَ «المُسْتَخْلّص)0' بغرناطة» 
فكقب وأجاد النظر. قال ابن الصّيرفي: ولما ولي الوزير أبو علي بن هديّة 
المستخلصء وباشر جلائل الأمور ودقائقها بنفسه؛ حَمّى المناصفين» ورفع المؤن 
والكُلّف عنهم» ووسمٌ بسَليف البذر عليهم» وآثرهم بالنْصَفَة بالتزام حصّة بيت المال؛ 
ولم يكن له حُسجاب ولا بوّاب» فكان القويٌ والضعيفء والمشروف والشريف» 
والكبير والصغيرء والرجل والمرأة» شرعًا سوا في الوصول إليهء والتكلّم في 
مجلسه؛ فلم يُهِتَضُم جانب» ولا دُحضت حجة؛ إلا أنه ارتفعت الرّقبة» وزالت 
الهم ني نور الحُطة؛ وخصٌ أحبار 9 جامع غرناطة بتظّره» بفضل مال كثير 
من غلته» ونُبّه باجتماعه ليزيد به بلاطين في مُسقفه من شرقه وغربهء فأكمل الله ذلك 
بسعيه وعلى يديه؛ ورام رَبْع المستخلصء وزاد به في حمّاماته؛ ورّمٌ حوانيته. 
واستحدث منيحة سسماها المسْتّحدئة» وغرس قضيان الجوؤز في مواضع المياهء وعوض 
بما ذهب. وشمّْر في جمع المال» ووالى الحَفْر على العمل» ونصح بمقتضى جُهْده 
ومُنتهى وُسْعهء ولم تُمّد يذه في مصانعةء ولا مالت إلى مُداخلة» ولكنه لم يُحمل في 
حق» ولا نُوقش في باطل. 


)١(‏ هو مستخلص السلطان» أي أملاكه الخاصة. 
(؟) الأحباس: هي ما يُحبَس لأغراض الخيرء وهي الأوقاف. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أم الحسن) ضف 


أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 

من أهل لَوْشّة. 

نبيلةٌ وني : تح قراءة القرآن» وتشارك في فنون من الطلب» من مبادىء 
غريبة» وخلف وإقراء مسائل الطبّء وتنظم أبيانًا من الشعر. وذكرتها في خاتمة 
«الإكليل:”'' بما تضّه: «ثالثة حَمْدَّة وولادة» وفاضلة الأدب والمجادةء تقلدت 
المحاسن من قبل ولادة» وأولدت أبكار الأفكار قبل سِنْ الولادة. نشأت في ججر 
جراكهاء ودرّسها الطبٌ ففهمت أغراضهء وعلمت أسبابه وأعراضه»؛. وفي ذكر 
شعرها: 

«ولمًا قدِمَ أبوها من المغرب» وحَدّث بخبرها المُغرب» توجّه بعض الصدور 
إلى اختبارهاء ومطالعة أخبارهاء فاستبّل أغراضها واستحستهاء واستطرف لستهاء 
وسألها عن الخطء وهو أَكْسَدُ بضاعة جليث» وأشّح درّة خليت. فَأَنْشَدَنُه من نظمها: 
[البسيط] 

الخطّ ليس له في العلم قائدةٌ ‏ وإِنّماهو تَرْيِينْ بقرطاس 

والدرس سؤلي لا أبغي به بدلا بقذْر عِلم المّتى يَسْمو على الناس 

وراجعها بعضصن المجان» يغفر الله له: [مجزوء البسيط] 

إِنْ فرط الدرسٌ ياأمفي سحق وهذا هو المشهور في الناس'؟؛ 

فخدٌمن الدرس شيئًا تافهًا خطاءبالفهم كلّالناس'” 


ومن شعرها في غرض المدح : [الكامل] 
إن قيل مَنْ للناس”*' رب فضيلةٍ خاز العلا والمجد هنه أصيل 





)١(‏ هو كتاب ابن الخطيب المسمّى : «الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر». 
)١(‏ عجز هذا البيت مختلّ الوزن. 

(0) في الأصل: «خطًا وبالفهم يحيئ كل الناس؟ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(4) في الأصل: «الناس؟ وهكذا ينكسر الوزن. 


واي القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (بلكين) 


01 71 له 5 
يلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسَّنْ بن زيري 
ابن مناد الصٌنهاجي”2 
الأمير الملقّب بسيف الدولة» صاحبي أمر والده والمرشح للولاية بعذة. 


حاله: قال المؤرخ”": كان زيري بن منادء ممّن ظهر في حرب أبن يزيد 
بإفريقية» وانسم هو وقومه بطاعة الْعبَيدِيِين أمراء الشيعةء فكانوا حريًا لأضدادهم من 
زناتة المُوالين لأملاك المّراونة'" لتحقّق جدَّهم حَزّر بولايته عثمان بن عفان. رضي 
الله عنه؛ فلمًا صار الأمر إلى بني مُناد بعد انتقال مُلك الشيعة إلى المشرقء ووَلّي 
الأمر باديس بن متصور ين يُلكين بن زيري» ذهب أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه» 
فلم يُعطهم ذلك من نفسه.ء ووقعت بينهم الحرب التي قتل فيها عمّ أبيه ماكْسَنْ بن 
زيري» فرهب الباقون منهم صولة باديس» وخافوا عاديته على أنفسهم. ٠‏ على صغر 
سه ؛ فخاطب شيحٌ بيته يومئذ زاوي بن زيري ومعه أبناء أخيى المُظْمْر , بن أبي عامر 
ليجوز إليه إلى الأندلس رغبة في الجهاد؛ فألفى جِمّْة بعيدة. ومُلكًا شامخّاء يذهب 
إلى استخدام الأشراف واصطناع الملوك» فأذِنَ في ذلك؛ فدخل منهم جماعةٌ الأندلس 
مع أميرهم زاوي بن زيري2 ومعه أبناء أخيه حُباسة وحَبُوس وماكْسَنْ؛ فأنزلهم المظفر 
وأكرمهم» إل أنهم كابدوا مشمّة من دهرهم الذي أصارهم يخدمون بأبواب الملوك من 
أعدائهم غيرهم؛ فلما انهدمت الإمامة, وانشّت عصا الجماعة» سَعَوا في المثّنة سعْي 
غيرهم؛ من سائر قبائل البرابرة» عند تشديد أهل الأندلس للبربر؛ وانحازوا عند 
ظهورهم على أهل الأندلس» بملوك بني حمود. إلى بلاد تضمّهم؛ فانحازت صنهاجة 
مع شيخهم ورئيسهم زاوي بن زيري إلى مدينة غرناطة. ثم آثر زاوي العودة إلى وطنه 
إفريقية» قخرج عن الأندلس حسيما يتفسر في موضعه. والتفٌ قومة على ابن أخيه 
حبوس بن ماكْسَنْ. في جماعة عظيمة تحمي حَؤْزتهء وأقام بها مُلْكَا وغلب على ما 
اتصل بمدينته من الكورء فتملك قَبرة'؟: وجِيان2 ,2 وانّسع نظره؛ وحَمَى وطنه 
ورعيّته ممّن جاوره من البرابر؛ وكان داهية شجاعاء فدامت رئاسته» واتصل ملكه. 





)١(‏ بلكين أو بلقين بن باديس ولاه أبوه على مالقة بعد أن ضِمّها إلى غرناطة عام 114 هء 
واستمرت ولايته عليها إلى سنة 407 ه حيث توفي مسمومًا. انظر أخباره في كتاب: مملكة 
غرئاطة في عهد بني زيري للدكتورمً مريم قاسم طويل (ص 5 وما بعدها). 

(5) قارن بالبيان المغرب (ج 7 ص 577). (*) المراونة: هم بنو مروان الأمويون. 

(4) قبرة: بالإسبانية 085:8)؛ وتتصل بأعمال قرطبة من بَبْليها. راجع مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البرير (ص 55). 

(9) جيان: بالإسبانية هعه3» وتسمّى قَنْسرين لشبهها بها. راجع المرجع السابق (ص 09). 


القسم الثاني/ في حَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (بلكين) خرف 


إلى أن هلك. فولى بعده ابنه باديس» وسيأتي التعريف به؛ وولد له ابنه بُلكينَ هذا 
المترجم بهء فرشّحه إلى ملكهء وأخذ له بيعة قومهء وأهّله للأمر من بعده. قال 
المؤرّخ”؟2: ونشأ لباديس بن حبُوس. ولد اسمة بُلْكْينء وكان عاقلا نبيلاء فرشحه 
للأمر من بعده؛ وسمّاه سيف الدولة؛ وقال: ولي مالقّة في حياة أيه وكان. تبيلد 
جليلا؟ ووفَّعْتُ على كتاب بخطه نصه بعد البسملة: 


«هذا ما الْيَرَمَهُ واعْيَقَدَ العمل بهء بُلْكين بن باديس» للوزير القاضي أبي عبد الله بن 
الحسن الجُذامي سلمه الله. اعتقد به إقراره على خط الوزارة» والقضاء في جميع 
جُوّره”"©» وأن يجري من الترفيع والإكرام له إلى أقصى غايةء وأن يُحمل'" على 
الجراية في جميع أملاكه بالكُوّرا*» المذكورةء حاضرتِها وباديتهاء الموروثة منهاء 
والمكتسبة» القديمة الاكتساب والحديثة» وما ابتاع منها من العالي””': رحمه الله 
وغيره» لا يلزمها وظيفٌ بوجهء ولا يُكلف منها كُلْقّةه على كل حال؛ وأن يُجري في 
قرابته» وخولّه وحاشيته وعامري ضيعه؛ على المحافظة والبرّ والحُرية. وأقسم على 
ذلك كله بُنكين بن باديس بالله العظيم» والقرآن” الحكيمء وأشهد الله على نفسه 
وعلى التزامه له وكفى بالله شهيدًا. وكتب بخط يده مستهل شهر رمضان العظيم سنة 
ثمان”"2 وأربعين وأريعمائة» والله المُسْتعان». ولا شك أن هذا المقدار يدل على تُبْل» 

سبب وفاته: قال صاحب البيان المغرب وغيره”: وأمضى باديسٌ كاتبٌ أبيه 
ووزيره*© إسماعيل بن نعْرالة2 اليهودي على وزارته وكتابته وسائر أعماله؛ ورفعه 


.)0117 2 1١5١ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس: ١جميع‏ كورة ريّة». 

(') في تاريخ قضاة الأندلس: «وأن يجري على الجزية. ..". 

(4) في تاريخ قضاة الأندلس: «بكورة رية». 

(5) العالي: هو خليغة الأندلس إدريس بن يحبئ بن حمودء وقد حكم غرناطة وقرمونة سنة +47 هاء 
وخلع سنة 408 هو بعد أربع سئين من حكمه. 

() في تاريخ قضاة الأندلس: «وبالقرآن؟ . (010 في تاريخ قضاة الأندلس: «سنة 2449. 

(8) البيان المغرب (ج * ص 554 75335). 

(9) في البيان المغرب: «فأمضى باديسٌ وزيرًا له وكاتبّاء وزيرٌ أبيه إسماعيل...2. 

(١0)إن‏ الذين ترجموا لإسماعيل اختلفوا في رسم اسم شهرته؛ فأسماه ابن حزم ابن النغرال» ثم 
قال: ابن النغريلة. وذكره صاعد الأندلسي ابن الغزال. وجعله الأمير عبد الله كاين الخطيب ابن 
نغرالة» وكتبه ابن عذاري: نغرالة. وهو عند ابن خلدون: نعزلة. وعند المقري: نغدلة. وأغلب 
الظن أن هذا التباين في رسم شّهرته عائد إلى طبيعة النطق أو إلى تصحيف الناسخ أو المحقق أو 
المترجم . انظر الفصل في الملل والأهواء والتحل ١‏ ص 10757).: ورسائل ابن حزم ٍ 2 


>”34*٠‏ القم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتصرّك والشاكن (باديس) 


فوق كل منزلة؛ وكان لولده بُلكين”" خاصّة من المسلمين يخدمونهء وكان مُبْعضًا في 
اليهودي””” » فبلغه أنه تكلم في'" ذلك لأبيه» فبلغ منه كل مَبْلعْ؛ فدبّر الحيلة, 
فذكروا أنه دخل عليه يومًا فقَبْل الأرض بين يديهء فقال له الغلام: ولِمَ ذلك؟ فقال: 
يرغب العبد”' أن تدخل داره مع من أحْبَبْتَ من عبيدك ورجالك» فدخل إليه بعد 
ذلكء فقدم له ولرجاله طعامًا وشرابّاء ثم جعل السّم في الكأس لابن باديس» فرام 
القيء» فلم يقدر عليه» فُحُمل إلى قصره وقضى”" نحبه في يومه؛ وبلغ اللخبر إلى 
أبيه ولم يعلم السبب» فقرّر اليهودي عنده أنّ أصحابه وبعض جواريه سَمُوه فمَتل 
م باديسٌ جواري © ولده»ء ومن فتيانه وبني عمّه جماعة كبيرة» وخافه سائرهم ففرُوا 

عنه. وكانت وفاته سئة ست وخمسين وأربعماثة. وبعده قتل اليهودي في سنة تسع 
وخمسين . 

باديس بن حبوس بن ماكسّن بن زيري بن مَناد الصّنهاجي”*) 

كنيته أبو مُنادء ولقبه الحاجب المُظَفْر بالله الناصر لدين الله. 





و 9 


أوليّته : قد تقدّم الإلماع بذلك عند ذكر ابه بُلكين. 

اله :كان نرنيسا شماه طافية ..حتانا): شجاعا داه تاذماة خلداء شديد 
الأمرء سديد الرأي. بعيد الهمّة انوك الإقدام» شْره السيفبفء داري زناد الشرّ. 
جماعة تلناقء حسف به الدولة» ونبئهت الألقاب» وأمئنت لحمايته الرعاياء وطمٌ 





> ص .)8١‏ وطبقات الأمم (ص 0)١177‏ ومذكرات الأمير عبد الله (ص 20756 وأعمال الأعلام 
(العَسم الثاني ص *757): والبيان المغرب ' ص 2)514 وكتاب العبر ج + ص )2 
ونفح الطيب (ج 15 ص 45). وكان إسماعيل الوزير الأول في عهد حبوس بن ماكْسّن ابن زيري 
وولده باديس بن حبوس» وبوفاة إسماعيل عام 448 ه ارتقى ابنه يوسف بن إسماعيل ابن 
نغرالة إلى -خطة الوزارة التي تبوأها أبوه. 

)١(‏ في البيان المغرب: «بلقين». (؟) في البيان المغرب: «في هذا اليهردي». 

(9) في البيان المغرب: «فيه عند أبيه فبلغ ذلك من اليهردي كل مبلغ؟. 

(؟) في البيان: «ودير الحيلة عليه فدخل اللعين يومًا على الفتى وقبّل. . .1. 

(4) في البيان: «عيدك منك أن...2. (7) في البيان: «فقضى نحبه في غد يومده. 

(0) في البيان: #من جواري؟. 

(8) حكم باديس بن حبوس غرناطة من عام 4159 ه إلى عام 4537 ه. وترجمته في المغرب (ج ؟ 
ص لال والبيان المغرب 2ج “اص 5595. 22514 واللمحة البدرية (ص ا وكتاب العبر 
(م 4 ص 786) واسمه فيه: باديس بن حسونء وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 759). وقد 
قامت الدكتورة مريم قاسم طويل بدرامة وافية عنه في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
(ص )١19 1١5‏ فلتّنظر. 


القسم الثاني/ في جَلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (ياديس) "41١‏ 


تحت جناح سيفه العُمْرانء وانّسع بطاعته المُرهبة الجوانب ببأسه النظرء وانفسخ 
المُلْكْء وكان ميمون الطائرء مُطعَمْ الظفر”''2» مصنوعًا له في الأعداء. يقنع أقتاله 
بسلمهء» ولا يطمع أعداؤه في حربه. قال ابن عسكر”'؟: يكنى أبا مسعود» وكان من 
أهل الحزم وحماية الجانب» وكان يخطب ويدعو للعَلَويِينَ بمالقة”"؛ فلمًا ترفي 
إدريس بن يحيئ العالي )2 ملك مالقة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة*'. 


وقال الفتح في قلائده'': «كان باديس بن حبّوس بغرناطة عاتيًا في فريقهء 
عادلًا عن سُئَن العدل وطريقه؛ يجترىء على الله غيرٌ مراقب؛ ويُسري”" إلى ما شاء 
غرى اتناك سراق “ند كتاكت ماله لمنانة رشقت اناده حال و نافيك فخ 
رجل لم يبت من ذنب على ندَمء ولم”* يشرب الماء إلا من قليب دَم؛ أخْرّمٌ من كاذ 
ومَكَرْء وأجْرّمٌ من راح وابتكرٌ؛ وما زال متّقدًا في مناحيهء متفقَّدًا لنواحيهء لا يُرامُ 
بِرَيْثْ ولا عَجَلء ولا يَبِيتُ له جارٌ إلا على وجَل'. 

أخباره في وقائعه: يُنظر إيقاعه بزُهير العامري ومّن معه في اسم زُمَيرء فقد 
ثبت منه هنالك نبذةء وإيقاعه بجيش ابن عبّاد بمالقة عندما طرق مالقة وتملكهاء 
واسْتضرخ من اسشتمسك بقصّبتها من أساودتهاء وغير ذلك مما هو معلوم؛ وشهرته 
مُعْنِيةَ عن الإطالة . 

ومن أخباره في الجبرية والقسوةء قال ابن حيّان: عندما استّؤعب الفُتْكة بأبي 
نصر بن أبي نور اليفرني أمير رُندة المنتزي بها وقتلهء ورجوعها إلى ابن عباد؛ حكى 
أبو بكر الوسنشاني الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التّجَارء أنه حضر مدينة غرناطة» 
حَضْرّة باويس بن حبُوس الجبار» أيام حدث على أبي نصرء صاحب تَاكُرُنَاء ما 
حدثء وأن أميرها باديس قام للحادثة وقعدء وهاج من داء عَصَبِيّته ما قد سكنء 
وشنٌ أثوابهء وأعلن أعواله» وهجر شرابه الذي لا صبر له عنهء وجفا ملاذه؛ وأوهمتة 


.)١2١ مطعم الظفر: كثير الظفر. (؟) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) العلويون هم بنو حمودء أصحاب هالقة والجزيرة الخضراء. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البرير (ص 0177 

(4) بويع العالي إدريس بن يحيئ بن علي بن حمود بمالقة سنة 64 ه. أخباره في مملكة غرتاطة 
في عهد بني زيري البربر (ص ١171١‏ 177). وذهب القلقشندي إلى أن العالي إدريس بويع في 
عام 4*8 ه. صبح الأعشى (ج 5ه ص 5858). 
4 ه. انظر في ذلك: مملكة غرناطة في عهد بني زيري اليرير (ص .)١11-1586‏ 

(1) قلائد العقيان (ص .)١8‏ (0) في القلائد: ٠ويجري».‏ 

(8) في القلائد: «ولا شرب'. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 


نفسّه الخبيثة تمالؤ رعيّته من أهل الأندلس» على الذي دهى أبا نصرء فسؤلت له نفسه 
حَمْل السيف على أهل حضرته جميعًاء مستحضرًا لهم» وكيمًا ينبرهم» ويخلص 
برابرته وعبيده فيريح نفسهء ودير أن يأتي ذلك إليهم عند اجتماعهم بمسجدهم الجامع 
الأقرب أيام الجمعة» من قوة همومه؛ وشاور وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل» 
مدير دولته الذي لا يقطع أمرًا دونهء مُسْكَخْليًا مُسْمَكُيمًا بسرّهء مصمُمًا في عزمه» إن 
هو لم يوافقه عليه؛ فنهاه عن ذلك وخطأ رأيه فيهء وسأله الأناة ومّخض الرويّة» وقال 
له: هَبَك وصلت إلى إرادتك ممّن بحضرتك؛ على ما في استباحتهم من الخطرء 
فانتى تقدر على الإحاطة بجميعهم من أهل خضرتكء» وبسائط أعمالك؟ أتراهم 
يطمئنون إلى الدُهول عن مصائبهم» والاستقرار في موضعهم؟ ما أراهم إِلّا سيوقًا 
ينتظمون عليك في جموعء يُغرقونك في لُجَجها أنت وجندك؛ فردٌ نصيحتهء وأخذ 
الكتمان عليه؛ وتقدّم إلى عارضه باعتراض الجند في السلاح» والتّعبئة لركوبه يوم 
الفتكة» يوم تلك الجمعةء فارتجٌ البلد. ودُكر أن اليهودي دس نسوانًا إلى معارف لهنّ 
من زعماء المسلمين بغرناطة» يُنْهاهم عن حضور المسجد يومهمء ويأمرهم بإخفاء 
أنفسهم ؟ وفشا الخبر فتخلّف الناس عن شهود الجمعة؛ ولم يأته إِلّا نفر من عامّتهم 
اقتدوا بمَن أتاه من مشيخة البربر وأغفال القادمين؛ وجاء إلى باديس الخبرء والجيش 
في السلاح حوالي قصرهء فساءه وقْتٌ في عَضُدهء ولم يَشُكُْ في فشوٌ سرّهء وأحضر 
وزيره وقلده البَوْح بسرّه فأنكر ما قرفه به؛ وقال: ومن أين يُنكر على الناس الحذرء 
وأنت قد استركبت جندك وجميع جيشك في التَّعْبئة» لا سَفْرِ ذكرتهء ولا لعَدُرٌ وثب 
إليك؛ فمن هناك حدس القوم على أنك تريدهم» وقد أجمل الله لك الصَنع في 
نفارهم» وقادك إصارّهمء فأعِد نظرك يا سيدي. فسوف تحمد عاقبة رأيي وغبظة 
تُصحي . فنطح وزيرّه شيخ من موالي صَنْهّاجته. فانمطف لذلك بعد لأيء وشرح الله 
صدره. ويجري التعريف بشيء من أمور وزيره. 

قال ابن عَذَاري المراكشي في كتابه المسمى ب «البيان المُمْربِ2: أمضى 
باديسٌ كاتبّ أبيه ووزيره ابن نُغْرالة اليهودي””'. وعمالا متصرّفين من أهل مِلته 
فاكتسبوا الجاه في أيامه واستطالوا على المسلمين. قال ابن حَيّانْ: وكان هذا اللعين 
في ذاتهء على ما رّوى الله عنه من هدايته» من أكْمّل الرجال علمًا وحلمًا ونهماء 
وذكاءء ودماثةء وركانة» ودهاءء ومكرّاء ومِلْكًا لنفسه, وبَّسْطا من خلقه» ومعرفة 


.)50215 البيان المغرب (ج " ص‎ )١( 
ص‎ ١ فق هو إسماعيل بن نغرالة اليهودي كما في البيان المغرب. وله ترجمة في المغرب (ج‎ 
ولاينه يوسف بن إمماعيل ترجمة في المغرب جُ 3 ص ه21‎ 0111 


القسم الثاني/ في حلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) روفاك 
بزمائهء» ومداراة كدر واستسلال لحقودهم بحلّمه؛ ناهيك من رجل كتب بالقلُمين» 
واعتنى بِالعِلْمَيننء وشغف باللسان العربي» ونظر فيه» وقرأ كُبّهء وطالع أصوله؛ 
فانطلقت يده ولسانه.؛ وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي» فيما احتاج إليه من 
قصول التحميد لله تعالى» والصلاة على رسوله. كيه والتزكية لدين الإسلامء وذكر 
فضائله. ما يريده ؟ ولا يقّصر فيما يَنْشْئُه عن أوسط كبّاب الإسلام ؛؟ فيجمع لذلك 
«السّجيج في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة التُجومية؛ 
ويشارك في الهندسة والمنطق» ويفوق في الجدل كل مُسْتَولٍ منه على غاية؛ قليل 
الكلام مع ذكائه؛ ماقنًا للسبابء دائمّ التفكرء جَمَاعةٌ للكتب. هلك في العَشْر الثاني 
لمحرم سنة تسع وخمسين وأربعمائة”'"2 فجلل اليهود نعشهء ونكسوا لها أعناقهم 
مخاضعين » » وتعاقدوه جازعين » وبكوه مُعْلنِينَ ؛ وكان قد حمل ولده يوسهف المكتى 
بأبي حسين على مطالعة الكتب» وجمع إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية» يُعلّمونه 


. 


ويدارسونهء وأغلقه بصنئاعة الكتابة» ورشّحه لأول حركتهء لكتابة ابن مخدوهمه لكين 


برتية المترشح لمكائهء تمهيذا لقواعد خدمته؛ فلما هلك إسماعيل في هذا الوقت» 
أدثاه ياديس إليه» وأظهر الاغتباط به». والاستعاضة بمخدمته عن أبيه . 


ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي: 
قال ماحت البيان1" + .وزظة ارثا ره ونعى لوضف ال يعرف 8705 الذنك بول 
قذر اليهودية. وكان جميل الوجهء حادّ الذهن» فأخذ”*' في الاجتهاد في الأحوال» 
7“ المال» واستخراج الأموال» واستعمال”" اليهود على الأعمال». فزادت منزلئه 
عد أنين) وكاتت له عنيلة) عيوة فل قصيره من السام وفكيان؛ ا 
بالإحسان» فلا يكاد باديس يتنفسء إِلَّا وهو يعلم ذلك2''7. ووقع ما تقدم ذكرهء في 





)١(‏ هنا يخلط ابن الخطيب بين إسماعيل بن التغرالة وبين ابنه يوسف بن إسماعيل ابن «النغرالة 
وجعل وفاته عام 456 هء وهو عام وفاة ابنه يوسف. كذلك شاركه في هذا الوهم النباهي في 
المرقبة العليا (ص )5١‏ وابن خلدون في كتاب العبر م + ص 515). 

(؟) البيان المغرب (ج “ ص 571 5750). (3) في البيان المغخرب: #اسمه؟. 

(4) في البيان المغرب: اذلة». 

(5) في البيان المغرب: «فأخذ نفسه بالاجتهاد. . .» 

(1) قوله: «وجمع المال؛ ساقط في البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: #واستعمل اليهود إخوانه على 

(4) في البيان المغرب: «أميره باديس». (5) في البيان المغرب: ١له‏ عيون عليه». 

(١٠)في‏ البيان المغرب: «شغلهم الملعون بالإحسان». 

(١١)هنا‏ ينتهي النقل عن ابن عذاري. 


24" القسم الثاني/ في حِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (باديس) 


ذكر بُلكُينِ من اتّهامه بِسَمّْهءِ وتوليه التهمة به عند أبيه» للكثير من جواريه وخدامه» 
وقنك هذا بقريب له يَلْو له في الخدمة والوجاهة» يدعى بالقائد» شعر منه بمزاحمته 
إياه فتكة شهيرة؛ وَاستَهْدّف للناس فشّعُلت به ألسنتهم» ومُلئت غيظًا عليه صدورهم» 
وذاعت قصيدة الزاهد أبي إسحلق الإلبيري» في الإغراء بهم» واتفق أن أغارت على 
غرناطة بعوثٌ صُمادِحية تقول إنها باستدعائهء ليصير الأمر الصَّنْهِاجِيٌ إلى مجهزها 
الأمير بمدينة ألمريّة. وباديس في هذه الحال منغمسٌ في بطالتهء عاكفٌ على شرابه. 
ونُمِيَ هذا الأمر إلى رهطه من صَنهاجة» فراحوا إلى دار اليهوردي مع العامّة» فدخلوا 
عليه؛ فاختفى» زعموا في بيت فحم؛ وسّوّد وجههء يروم التنكير فقتلوه لما عرفوه» 
وصلبوه على باب مدينة غرناطة» وقتل من اليهود في يومهء مقتلةٌ عظيمة» ونُهيت 
دُورهم: وذلك سنة تسع وخمسين وأربعماثة”'". وقبرُه اليوم وقبر أبيه يُعرّف أصلا 
من اليهود ينقلونه بتوائر عندهمء أمام باب إلبيرة؛ على غَلُوة» يعترض الطريق» على 
لحده حجارة كدان جافية الجِرّم؛ ومكانه من الترقه والئّرف والظرْف والأدب 
معروفٌ؛ وإنما أتينا ببعض أخباره لكونه ممّن لا يمنم ذكره في أعلام الأدباء 
والأفراد إلا نحلته. 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآنية : 

قال ابن الصّيرفي: حدثني أبو الفضل جعفر الفتى» وكان له صدقٌ» وفي نفسه 
عزّْة وشهامة وكرم» وأثنى عليهء وعرّف يهء حسبما يأتى في اسم جعفر المذكور. 
قال: خاض باديس مع أصحابه في المجلس العليء من دار الشّراب بقصرهء 
واصطفّت الصّقاليب”'" والعبيد بالبُزطل0" المتصل به لتخدم إرادته» فورد عليه نبأ قام 
لتعرّفه عن مجلسى ثم عاد إلى موضعه وقد تجَهُم وجههء وخبثت نفسهء فحذر 
ندماؤه على أنفسهمء وتخيّلوا وقوع الشّرَ بهم؛ ثم قال: أعلمتم ما حدث؟ قالوا: لاء 
والله يُطلع على خيرء قال: دخل المُرابط” الدّمنة» فسُري عن القوم. وانطلقت 
ألسنتهم بالدعاء بنصره» وفُسحة عمره» ودوام دولته: ثم وَجِموا لوُجومه» فلمًا رأى 


)١(‏ في أعمال الأعلام لابن الخطيب (القسم الثاني ص **7): قتلوه وصلبوه سنة 43794 هء وقيل: 
سنة 5160 ه. 

(؟) الصقاليب: هم الصقالبة» وهم أولئك الأرقّاء الذين ينتسبون إلى جنسيات أوروبية مختلفة. 
راجع : مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح (ص 38). 

() البُرطل: كلمة إسبائية وهي 220:08 وتعني البوّابة ومدخل البيت والبهو ذا الشُرّفات المعقردة 
على الأعمدة. 

(4) يشير إلى دخول يوسف بن تاشفين المرابطي الأندلس. 


القسم الثاتي/ في جِلَّى الرائر والقاطن والمتحرّك والساكن (باديس) ”> 


تكدّر صَفْوهمء قال: أقبلوا على شأنكم» ما نحن وذاك؛ اليوم خمر وغذًا أمر'''؛ 
بيئنا وبينه أمداد المَجُوء والنُشور الجبال وأمواج البحارء ولكن لا بِدّ له أن يتملك 
بلدي» ويقعد منه مقعدي. وهذا أمر لا يلحقه أحد منّاء وإنما يَشْمَى أحفادُنا. قال 
جعفر: فلمًا دخل الأمير القصرء عند حَلْعه حفيد باديس برحبة مُؤْمُل0"“: طاف بكل 
ركن ومكان منهء وأنا قي جملته حتى انتهى إلى ذلك المجلسء فبْسِط له ما قَعَد 
عليه؛ فتذكرت قول باديس» وتعجبت منه تعبا ظهر عليّ؛ فالتفت إليّ أمير المسلمين 
مُنكرّاء وسألني ما بي» فأخبرته وصَدَقُيُه. وقصصت غليه قول بلاس فتعجّب» وقام 
إلى المسجد يمن مع فصلى فيه ركعات» وأقبل يترم على قبره. 

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف: توفي باديس ليلة الأحد الموفي عشرين من 
شؤال سكة خيس وسفين وارتعنائة”*": وذفن تمستجد القصرء قلت وقد أذهيا أب 
المسجدء وبقي القبر يحفٌ به حلْقٌ له باب» كل ذلك على سبيل من الخمول. 
وجَدَتُ القير رخام؛ إلى جانب قبر الأمير المجاهد أبي زكريا يحيئ بن غانية» 
المدفون في دولة الموخحدين به. 

وقد أدال اعتقاد الخليفة في باديس بعد وفاته» قِدَمْ العهد بتعرّف أخبار جَبَرُوته 
وعتّرٌه على الله سبحانهء لما جبلهم عليه من الانقياد للأوهام والانصياع للأضاليل» 
فعلى حفرته اليوم من الازدحام بطلاب الحوائج والمسْتَشْفين من الأسقام» حتى أولو 
الدواب الوجيعة. ما ليس على قبر معروف الكزخي» وأبي يزيد البسطامي. 

ومن أغرب ما وقفت عليه رقعة رفعها إلى السلطان على يدي رجل من أهل 
الخبر مُكَئّبِ”؟ يوْمُ في مسجد القصبة القّدْمى من دار باديس» يُعرّف بابن باق» وهو 
يتوسّل إلى السلطان ويسأل منه الإذن في دفته مجاورًا لقبره. وعفو الله أوسع من أن 
يضيق على مثله» ممّن أسرف على نفسه. وضيّع حٌ ربّه. ودائره اليوم طلول قد 





)١(‏ قوله: «اليوم خمر وغدًا أمر» لامرىء القيس» وقد قاله عندما بلغ أن بني أسد ثاروا عبلى أبيه 
وقتلوه» وكان آنذاك في مجلس شراب. 

(؟) رحبة مؤمل أو حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة» سمي بذلك نسبة 
إلى مؤمل احد خدام ملك غرناطة باديس بن حبوس» ولاحتوائه على سطر من شجر الحور. 
مملكة غرناطة (ص 8”"). 

(9) كذا ورد في اللمحة البدرية (ص .)7"١‏ ويرى ابن خلدون أن باديس توفي سنة 5717 ه. ويتردد 
القلقشندي في تاربخ الوفاة؛ فمرة يذكر أنه توفي سنة 4577 هء ويذكر مرة أخرى أنه توفي عام 
7 ه. كتاب العِبّر (م 4 ص )١87‏ و(م ا ص 20779 وصبح الأعشى (ج 5 صن 147ء 
1 

(4) المْكَتّب : معلّم الكتابة. محيط المحيط (كتب). 


245" القسم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (بكرون) و(بدر) 
تغيّرت أشكالها وقسّم التملّك جتاتهاء ومع ذلك فمعاهدها إليه منسوبةٌء وأخباره 
مُتداولة . 

وقد ألمعت في بعض مشاهده بقولي من قصيدة» غريبة الأغراض» تشتمل على 
فنونء» أثبتها إحماضًا وفكاهة» لمَن يطالع هذا الكتاب» وإن لم يكن جلبها ضروريًا 
فيه» فمنها''؟: [الطويل] 

عسى سخطرة”"' بالرّكُبٍ يا حاديّ العيس2 على الهَضْبةٍ الشَّماءِ من قُضْرٍ باديس 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي 

يكنى أبا يحيئ . 

حاله: كان من ذوي الأصالة ومشايخ الجند» فارسًا تَجِدَا حازمًا سديد الرأي» 
مسموع القول» شديد العٌضلة”""ك. أير!*, فَحْلًا وسيمّاء قائدًا عند الجند الأندلسي» 
في أيام السلطان ثاني ملوك بني نصرء من أحفل ما كان الأمرء يجرٌ وراءه دنيا 
عريضة» وجبى الجيش على عهده مغانم كثيرة . 

قال شيخنا ابن شِبْرين في تذكرة ألفيئُها بخطه: كان له في الخدمة مكانٌ كبيرء 
وجاة عريض» ثم صرفه الأمر عن رسمهء وأنزله الدهر عن حكمهء تَغمّدنا الله وإياه 


بر جحمنة . 


وفاته: في عام أربعة عشر وسبعمائة» ودفن بمقبرة قومه بباب إلبيرة. 


بدر مولى عبد الرّحمئن بن معاوية الداخل 
يُكنى أيا النصر» رُومي الأصل . 
حاله: كان شجاعًا داهية» حازمًا فاضالاء مصمْمًا تقيّاء عَلَّما من أعلام الوفاء. 
لازم مولاه في أعقاب النكبة»ء وصحبه إلى المغرب الأقتصىء مختصا به ذايًا عنه 
مشتملا عليه؛ وخطب له الأمر بالأندلس» فتم له يما هو مذكور. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من 6" بين وردت في ذثير فرائد الجمان (ص 745 518): وأزهار 
الرياض (ج ١‏ ص 774 77397). ونفح الطيب (ج 9 ص .)١594 19١‏ وسترد في الجزء 
الرابع من الإحاطة. 

(0) في الشير: #خطرة». 

(*) شديد العضّلة: كثير الدهاء. لسان العرب (عضل). 

(5) الأيْدُ: القوي. لسان العرب <ايد). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (تاشفين) يدف 


قال أبو مروان في المُقتّيس: إن عبد الرّحمئن لما شرّده الخوف إلى قاصية 
المغرب» ول بين قتاكل البربرخ ودّنا من ساحل الأندلس - وكان بها همه يستخبر 
من قرب» فعرف أن بلادها مُفترقةٌ بفرقتي المضرية واليمانية» فزاد ذلك في أطماعه, 
فأدخل إليهم بدرًا مولاه يُحسّس عن خبرهمء» فأتى القوم ويلي ما عندهم. فداخل 
اليمانيين منهمء ٠‏ وقد عصَفّت ربح المضريين بظهور بني العباس بالمشرق» فقال لهم: 
ما رأيكم في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة بكمء فيقيم أوّدكم ويُدرٌككم 
آمالكمم فقالوا: وَمَنْ لنا به في هذه الديارء فقال بدرٌ: اما أدناء متكم؛ وأنا الكفيل 
06 هذا فلان بمكان كذا وكذا يُقدّمنٌ نفسه فقالوا: فجىء به أهلاء إِنا سُراعٌ إلى 
طاعتهء وأرسلوا بدرًا بكتبهم يستدعونه؛ قدخل إليه بأيمن طائرء واستجمع إليه خلق 
كثير من أنصاره قاتل بهم يوسف الفهريء فقهره لأول وقائعهء وأخذ الأندلس منه 


وأورثها عقبه. 


محنته: قال الراوي: وكان من أكبر مّن أمضى عليه عبد الرحملن بن معاوية 
حُكم سياسته وقؤمه معدّلته» مولاءٌ بدرٌ المعتق منه بكل ذمّة محفوظة؛ الخائض معه 
لكل غْمْرة مرهوبة» وكل ذلك لم يُغْن عنه نقيرًا لما أسلف في إدلاله عليه وكثير 
من الانيساط لحُرْمته» فجمح مركب تحامله حتى أورده ألما يضيق الصدر عنهء 
وآسف أميره ومولاه» حتى كبح عنانه عن نفسه بعد ذلك كنبْحَة أقعى بها أو شارفٌ 
جمامهء لولا أن أبقى الأمير على نفسه التي لم يزل مسرقا عليها. قال: فانتهى في 
عقابه لما سَجْط عليه أن سلب نعمته» وانتزع دوره وأملاكه وأغْرّمه على ذلك كله 
أربعين ألقًا من صامتهء ونفاء إلى الثَمْره فأقصاه عن قربه» ولم يُقله العّثرة» إلى أن 
هلك. فرفع طمع الهوادة عن جميع تُقله وخدمته: وصيّر خبرّه مثا في الناس 


بعذده . 
تاشفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين”' بعد أبيه بالعُذوة 
صالي حروب الموحدين. 
أوّلئته: فيما يختصٌ به التعريف بِأوَلِيَّة قومه. ينظر في اسم أبيه وجدّه إن 


شاء الله. قال ابن الورّاق في كتاب المقياس وغيره”” : وفي سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة» ولَى الأميرٌ علي بن يوسف أمير لَمْنُونةء الشهير بالمرابط» وَلَّدَهِ الأميرَ 


(1) ترجمة تاشفين بن علي بن يوسف المرابطي في الحلل الموشية (ص 40)» والبيان المغرب (ج 
ص 78)» والذخيرة (ق ”" ص .)4١09‏ 
(؟) قارن بالبيان المغرب (ج 4 ص 07/4. 


4" القسم الثاني/ في حلى حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (تاشفين) 


المسمّى بسير عهده من بعده. وجعل له الأمر في بقية حياته؛ ورأى أن يولي ابنه 
تاشفين الأندلس» فولاه مدينة''2 غرناطة» وألمريّة ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده. 
قلت: وفي قولهم رأي أن يولى الأندلس فولاه مدينة غرناطة» شاهد كبير على ما 
وصفناه من شرف هذه المدينة؟ فنظر في مصالحهاء وظهر له بركة في النصر على 
العةو 1 :وعدم لد الذي أسلمه. وتبرًأ منه في حروبه مع الموححدين حسبما يتقرّر 
في موضعهء فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بعد 5 الصّيتُء وشاع الذكر 
حسبما يأتيى في موضعه. قال: فكبّر ذلك على أخيه سير ولي عهد أبيه» وفاوض 
أباه في ذلك وقال له: إن الأمر الذي أمُلتني إليه”"2 لا يحسّن لي مع تاشفين» 
فإنه قد حمل الذكر والئَّناه دوني» وغطى على اسميء وأمال إليه جميع أهل“ 
المملكة» فليس لي معه اسمٌ ولا ذكرّء فأرضاه بأن عزله عن ا وأمره 
بالوصول إلى خضرته؛ فرحل عن الأندلس في أواسط سنة إحدى وثلائين 
وخمسمائة ووصل مرّاكش» وصار من جملة من يتصرّف بأمر أخيه سير ويقف 
ببابه كاحد حُصجابه؛ فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة حسبما يذكر في 
اسمهء وثكله أبوه واشتدٌ جزعه عليهء وكان عظيم الإيثار والإرضاء لأمّه قمرء 
وهي”' التي تسبّبت في عزل تاشفين وإخماله نظرًا إلى ابنهاء فقطع المقدار بها عن 
أملها بهلاكه. 

ولع توفي الأمين ينين سارت الم المذكورة على أبيه بتقديم ولده 
إسحلق» وكان رؤومًا لهاء قد تولّت تربيته عند هلاك أُمّه وتبئْنه» فقال لها: هو 
صغير السن لم يبلغ الحُلّم ؛ ولكن حتى أجمع الناس في المسسجد خاصة وعامة. 
وأخبرهم فإن صرفوا الخيار إليّء فعلّت ما أشرتٍ به. فجمع الناس وعرض عليهم 
الأمر؟ فقالوا كلهم في صوت واحد: تاشفين» فلم توسِعْه السياسة مخالفتهم؛ 
فعقد له الولاية بعده ونقش اسمه في الدنائير والدراهم مع اسمهء وقلده النظر في 
الأمور السلطانية» فاستقرٌ بذلك. وكتب إلى العُدْوّة والأندلس ويلاد المغرب 
ببيعته» فوصلت البيعات من كل جهة. ثم رمى به جيوش الموحٌّدين الخارجين 
عليه» فنبا جدّه ومرضت أيامهء وكان الأمر عليه لا لهء بخلاف ما صنع الله له 


بالأندلس. 





». . في البيان المغرب: «فولاء إمارة أغرناطة.‎ )١( 
(؟) في البيان المغرب: «لهة. (') كلمة «أهل؟ ساقطة في البيان المغرب.‎ 
.)90/ فق راجع البيان المغرب ب : ص‎ 


القسم الثاني/ في ِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (تاشفين) 0" 


قال أبو مروان الورّاق2'0: وكان””" أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشّفين قد 
أمل في ابنه تاشفين ما لم تكن الأقدار تساعده به فتشاءم به وعزم على َلْعه وصرف 
عهده إلى إسحاق”" ولده الأصغرء ووجّه إلى عامله على إشبيلية عمر”؟؟2: أن يصل 
إليه ليجعله شيخ ابنهء إلى أن وافاه خبرٌ أمضه وأقلقه ولم يمهله. فأزعج تاشفين إلى 
دوه على غير أهبة بتفويضه إياه وصرّف المدد في إثره؛ وتوفي لسبع خلون من 
رجب سنة سبع وثلائين”* لفعله ذلك. 





مُلْكه ووصف حاله: فأقضى إليه مُنْكَ أبيه» بتفويضه إياه في حياتهء لسبع 
خلون من رجب سئة سبع وثلاثين ولخمسماثة.» وكان بطلد شجاعًا -حسن الركبة 
والبيكة »:سالكا ناموس الغريعة: مائلا إلى طريقة المستقيمين» وكُتْبٍ المريدين؛ قيل 
إنه لم يشرب قط مُسكِرًا ولا ا 0 

الّناء عليه : قال ابن الصيرفي5 : وكان بطلا شجاعًاء أحبّه الناس» خواضّهم 
وعوامّهم؛ وحَسّنَت سياسته فيهم: وسدٌ التُغورء وأذكى”' على العدو العيون. وآثر 
الجند» ولم يكن منه إِلَا الجَدُّء ولم تنل عنده الحظوة© . إلا بالعناء والنجدة. وبذلك 
حمل على الخيل» وقلّد الأسلحةء وأوسع الأرزاق» 00 من الرّماة""' وأركبهم 

. 0 0 

وأقام همتهم 0 للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب» ففتح الحصون وهزم الجيوشس 


وهابيه العدو. 1 ل م وملك الملك 0 بالحزم 
وتملّك”''' نفوس الرعيّة بالعدل"©. وقلوب الجند بالتصّمّة. ثم قال: ولولا 
الاختصار 7 نر نام لأوردنا من سَنى خلاله ما يضيق عنه 0 0 يسعه 
الكنّب . 


دينه : قال المؤرخ : عكف على زيارة قبر أبي وهب الزاهد بقرطبة» وصاحب 
أهل الإرادة» وكان وطي, الأكناف7" , سهل الحجاب» يُجالس الأعيان ويُذاكرهم. 


للق النص في البيان المغرب (ج : ص 48 )٠١٠١‏ بتصرّف. 

(؟) في البيان المغرب: «وقد كان». () كلمة «إسحلق» ساقطة في البيان المغرب. 
(4) في الأصل: «أغمار» والتصويب من البيان المغرب . 

(5) كذا جاء في البيان المغرب (ج 4 ص )2١‏ و(ص .)1٠١‏ 

(1) قارن بالحلل الموشية (ص .)4١‏ 

(0) في الحلل الموشية: «وأذكى العيرن على العدو؟. 

(8) فى الحلل الموشية: «الخطرة». (4) في الحلل الموشية: *الرمات5ة. 
(١1)في‏ الحلل الموشية: اهممهم؟. (١١)في‏ الحلل الموشية: «وملك». 

)١(‏ في الحلل الموشية: #بالمعدلة». 

(17) الأكناف: جمع كنف وهو الناحية. لسان العرب (كنف). 


0" القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (تاشفين) 
قال ابن الصيرفي: ولمًا قَدِمَ غرناطة أقبل على صيام النهارء وقيام الليل» ويّلاوة 
القرآنء وإخفاء الصٌّدقةء وإنشاء العدل» وإيثار الحق. 

دعابته : قالوا: مَرّ يومًا بمرج القَرون» من أحواز قلعة يحصب» فقال لَزمّال من 
عبيده كان يُمازحه: هذا مَرْجَك؛ٍ فقال الزمّال: ما هو إلا مرجك ومرج أبيك» وأما 
أنا فَمَن أنا؟ فضحك وأعرض عنه. 

دخوله غرناطة: قالوا"2: وفي عام ثلاثة وعشرين وخمسمائة» ولي الأمير أبو 
محمد تاشّفين بن أمير المسلمين علىّ بن أمير المسلمين يوسف» ووافاها في السابع 
عشر”"؟ لذي حبجة؛ فقوّى الحصون وسدٌّ التغور وأذكى العيون””»: وعمد إلى رحبة 
القصرء فأقام بها السقائف والبيوت» واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال» وضرب 
السّهام ؛ وأنشأ السّقي» وعمل التّراس» ونسج الدّروع» وصقل البيضات والسيوف» 
وارتبط الخيل» وأقام المساجد في الثغورء وبنى لنفسه مسجذًا بالقصرء وواصل 
الجلوس للنظر في الظلامات: وقراءة الرّقاع» ورد الجواب؛ وكتب التوقيعات» وأكرم 
الفقهاء والطلية» وكان له يوم في كل جمعة > يتفرغ فيه للمناظرة . 

وزراؤه: قال أبو بكر: وقرن الله به ممن ورد معهء الزبير بن عمر الأّمتوني» 
تذْرة الزمان كرمًا وبسالة» وخزمًا وأصالة» فكان كما جاء في الحديث عن رسول 
الله يةِ: «مَن ولي شيئًا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرًاء جعل الله له بطانة 
خيرء وجعل له وزيرًا صالحًاء إن نسي شيئًا ذكره»ء وإن ذكره أعانه؛. 

عمّاله: الوزير أبو محمد الحسين بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل بن 
يزيد. 

كُمّابهِ : الرئيس العالم أبو عبد الله بن أبي الخصالء والكاتب المؤرّخ أبو بكر 
الصيرفي وغيرهما”؟' . 

ومن أخبار جهاده : ير الأمير تاشفين في رمضان عام أربعة وعشرين 
وخمسمائة بجيش غرناطة ومطوعتها؛ء واتصل به جيش قرطية إلى حصن السّكة من 
عمل طليطلة» وقد اتخذه العدو ركابًا لإضراره بالمسلمين» وشحنه وم به شوكة 


.)8١ وبعضه في الحلل الموشية (ص‎ )8١ النص في البيان المغرب (ج 4 ص‎ )١( 

() في البيان المغرب: «في السابع والعشرين؟. 

() في البيان المغرب: «العيون على العدر. ..6. 

(4) في الأصل : لوغيرهمة. (©0) قارن بالبيان المغرب (ج 5 ص ”487 806). 


القسم الثاني/ في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ناشفين) 00" 


حادّة بقومس مشهور؛ فأحدق به. ونشر الحرب عليهء فافتتحه عَنُوة وقتل من كان 
به؛ وأحيا قائده افِرّنده ومن معه من الفرسان. وصدر إلى غرناطة» فبرز له الناس 
بروزًا لم يعهد مثله. وفي شهر صفر من عام خمسة وعشرين أوقع بالعدو المضيق 
على أؤليته. وفي ربيع الأول من عام ستة وعشرين» تعرّف خروج 2 طليطلة 
إلى قرطبة؛ فبادر الأمير تاشفين إلى قرطبة» ثم تَهّد(© إلى العدو في حَفٌء وترك 
السيقة والثقل بِأَرْجُونة. وقد اكتسح العدرٌ بشنت إشطيبن”" والوادي الأحمر. 
وأسْرّى الليل» وواصل الركض» وتلاحق بالعدو بقرية براشة. فتراءى الجمعان 
صبْحًاء وافتضح الجيش. ونشرت الرّماح والرّايات»؛ وهَدّرت الطبول» وضاقت 
المسافة» وانتبذ العدو عن الغنيمة؛ والتف الجمعٌء فتقصرت الرّماح» ووقعت 
المسابقة» ودارت الحرب على العدوء. وأخذ السيف مأخذه. فأتى القتل على 
آخرهم» وصدر إلى غرناطة ظافرًا. وفي9”© آخر هذا العام خرج العدو اللتمط» 
وقد احتفل في جيشه إلى بلاد الإسلام؛ فصبّح إشبيلية يوم النصف من رجب» 
وبرز إليه الأمير أبو حفص عمر بن علي بن الحاجء فكانت به الدّبرة"» في نفر 
من المسلمين استشهد جميعهم؛ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فجلها نهبًا 
وغارة؛ فقتل عظيمّاء وسبى عظيمًا؛ وبلغ الخبر الأمير تاشفين» فطوى المراحل» 
ودخل إشبيلية» وقد أسَّرُها؛ِ واستؤصلت. باديتهاء وكثر بها التأديب والتنكيل فأخذ 
أعقاب العدوء وقد قصد ناحية بَطَلْيَوْس وباجَة ويابرة في ألف© عديده من أنجاد 
الرجال» ومشهور الأبطال» فراش جوْلَا عَهْدَا بالرَوع: فَظَفِرَ بما لا يحصيه أحدء 
ولا يقع عليه عدد؛ وانثنى على رِسْل لثقز9) السيقةء وثقته ببعد الصّارخ "2 
وتجشمت بالأمير تاشفين الأدلاء كل ذَرْوةٍ وثنيّة؛ وأقضى به الإعداد" إلى قلاة 
بقرب الزّلاقة» وهو المهْيّع الذي يضطر العدو إليهء ولم يكن إلا كلا ولاء» حتى 
أقبلت الطلائع مُنذرةٌ بإقبال العدوّء والغنيمة في يده قد ملأت الأرض؛ فلما تراءى 


)١(‏ تهد: برز. 

(؟) شنت إشطيبن أو إشتيبن: بالإسيانية هواعاة8 هو5» وهي حصن بالأندلس تحت أصل جبل 
ممتلع . الروض المعطار رص 0 

() قارن بالحلل الموشية (ص )1١‏ والييان المغرب (ج 4 ص 858 88). 

(54) الديرة: الهزيمة. 

(») في الحلل الموشية: «تألفهم جيش يحتوي على آلاف من أنجاد رجالهم ومشهور أبطالهم؟. 

(7) في الأصل : «انتقل؟ والتصويب من البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: «وثقتهم ببعد الصارخ منهم...؟ 

(4) في البيان المغرب: «الإغذاذ به إلى فدان بقرب. ..» 


0” القسم الثاني/ في جلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (تاشفين) 


الجمعان» واضطريت2)00 المحلات» ورتثيت المراكب فأخذت منضافهاء ولزمت 
الرجال مراكبها'"2. فكان القلب مع الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات؛ 
وعليه البنود الباسقات» مكييّة” بالآيات» وفى المجتبين”؟ كبار الدولة من أبطال 
الأندلس» عليهم حمر الرّايات بالصور الهائلة"'؛ وفي الجناحين أهل الثغر 
والأوشاب من أهل الجلادةء عليهم الرّايات المُرفُعات بالعَذَّبات المجزرّعات. وني 
المقدمة مشاهيرٌ رّناته ولفيفٌ الحسّم بالرايات المُصبّغات المُتَئْقات”'2. والتقى 
الجمعان؛ ونزل الصبرء وححميت النفرس» واشتد الضرب والضراب وكثرت 
الحملات؛ فهزم الله الكافرين». وأعطوا رقابهم مُذْبرين» فوقع القتلء واستَلْحَمَ 
العدرٌ السيفُ» واستأصله الهلاك والأسار؛ وكان فتححا جليلًا لا كفاء له» وصدر 

0 4 2 : 0 5 
الأمير تاشفين ظافرًا إلى 7 بلده في جمادى بن ندا العام . ولو ذهبنا لاستقصاء 
حركات الأمير تاشفين وظهوره لاستدعى ذلك طولا كثيرًا. 

بعض ما مد به: فمن ذلك" : [الكامل] 

أمَا ويبيض الهندِ عنك خصومٌُ فالرَّومُ تبذَلٌ ما ظباك تَرُومُ 

تمضي سيوفُك في العدا ويردتها 2 عن نفسه حيث الكلامُ وخي'") 

وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها الحماسيةء والمُلّك سوق يُجَلبٍ إليها 
ما يثفق عندها. 

وفاته: قد تقدّم انصرافه عن الأندلس سنة إحدى وثلاثين وخمسماية» وقيل: 
سئنه اتنتيد 2350 واأستقر أرّه تمؤاككن مرؤوسًا لأخيه سير » إلى أن أفض, إليه الأمر بعد 
أبيه . قال: واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين» أبي محمد عبد المؤمن بن 


.١.. في البيان المغرب: «اضطربت المحلتان» وترتيت المواكب.‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «مراكزها فكان في القلب. . .». 

() فى الحلل الموشية: ١مكتوبة».‏ 

(5) في المصدرين: «وفي الجانيين كفاة الدوئة وحماة الدعوة من أبطال. . .». 

(5) في المصدرين: «الهائلات؟. 

(1) في البيان المغرب : «بالرايات المصنفة. . .١١‏ والمنيقات: المزركشات. سان العرب (نبق). 

(0) في الحلل الموشية: إلى قرطبة عزيرًا ظافرّاء وكان ذلك سنة ثمان وعشرين ولخمسمائة». وفي 
البيان المغرب: "إلى قرطبة ثم إلى أغرناطة» وذلك في جمادى الأولى من سنة ثمان 
وعشرين. .٠.؟.ء‏ 

(8) البيتان في البيان المغرب (ج 5 صى 85). (5) في البيان المغرب: #رحيمظ. 

(١٠)في‏ الاصل: 'اثنين». 


القسم الثاتي/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ثابت) ؟ 





علي خليفة مَهْديهمء ومقاومة أمر قضى الله ظهوره؛ والدفاع عن مُلْك بلغ مدا 
ونَعّت أيامه . كتب الله عليه» فالتأتٌ سَغدف وقُلٌ جد ولم تقّم له قائمةٌ إلى أن 
هُرْمء وتبدد عسكرة ولجأ إلى وَهْران» فأحاط به الجيش» وأخذه الحصار. قالوا: 
قكان من تدبيرهة أن يلحق ببعض السواحلء وقد تقدم به وصول ابن ميموبن قائد 
اسظرلف اترقعه إل الاندلين ٠‏ فخرج ليلا في نفر من خاصّته فرْقهم الليل» وأضلهم 
الروع» وبددتهم الأوعار, فملهم من فتل» ومنهم من لحق بالقطائع البحرية؛ وتردى 
بتاشفين فرسّه من بعض الحافات» ووّجد ميّنَا في الغدء وذلك ليلة سبع وعشرين 
لرمضان سنئة تسع وثلائين وخمسمائة؛ وصلبه الموحٌدون» واستولوا على الأمر من 
بعده » والبقاء لله تعالى. 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي 

يكنى أبا الفتوح . 

حاله : قال ابن بسّام”': كان الغالبٌ على أدواته علمُ اللْسانء وحفظ الغريب» 
والشعر اللجاهلي والإسلامي» إلى المشاركة في أنواع التعاليم» والتصرّف في حمل 
السلاح» والجذق بأنواع”" الجججئدية؛ والتفاذ في أنواع”؟؟ الفروسيّة. فكان الكاملٌ في 
خلال جمّة. قال أبو مروان: ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه 
وأدبه. قال ابن زيدون: لقيّته بغرناطةء فَأخَذت عنه أخبار المشارقةء» وحكايات كثيرة؛ 
وكان غزير الأدب» قويّ الحفظ في اللغةء نازغًا إلى علم الأوائل من المنطق 
والنجوم والحكمة» له بذلك قوة ظاهرة . 

طروؤه على الأندلس: قال صاحب الذخيرة*؟: طرأ على الحاجب”2 منذ صَدَر 
الفتنة للذائ ئع من كرمه» فأكرمه” ف ورفع شأنه» وأصحبه ني المرشح ع لمكانه0 2 


للك 


2184 وجذوة المقتبس (ص‎ 2)5١١ ترجمة ثابت بن محمد الجرجاني في بغية الوعاة (ص‎ )١( 
ومعجم‎ 2)25١6 وبغية الملتمس (ص 701)» والصلة (ص‎ 2.)١154 والذخيرة (ى 4 ص‎ ) 
.)057١ ص 007775 ومملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص‎ ١ الأدباء (ج‎ 

() التخيرة (ق ؟ ص .)١175‏ (*) في القخيرة: «بالالات». 

(4) في الذخيرة: «معاني؟. (5) الذدخيرة (ق 4 ص .)١10- ١55‏ 

() في الذخيرة: «الجانب»6. ويُستفاد من النص أنه طرأ على علي بن حمود الحسني» الذي كان 
خليفة ولم يكن حاجبًا. بويع له بقرطبة سنة /ا٠4‏ ه وقتله الصقالبة في العام التالي في حمام 
الحصرث . 

(0) في الذسثيرة : «فأكرم ُزُلَهُء ورفم من شأنه؛ ‏ (48) هو ابنه يحيئن بن على بن حمود. 

(9) في الذخيرة: «المرشح ‏ كان - لسلطانه». 


امف الفسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (ثابت) 
لامتكا ال ا ا ا ا 1 ا 01010 


فلم يزل له بهما”'؟ المكان المكينء إلى أن تغيّر عليه يحيئ لتغيّر الزمان» وتقلب 
الليالي والأيام بالإنسان» ولحق”" بغرناطة بعسكر البرابرة» فحَلْتْ به من أميرهم 
بأديس الفاقر 0 

من روى عته: قال أبو الوليد: قرأت عليه بالحضرة الحماسة في اختيار النعار 
العرب» يحملها عن أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصري» ولقيه بيغداد سنة ثمان 
وسبعين وثلاثمائة» عن أبي رياش أحمد بن أبي هشام بن شِبّْل العَبسي بالبصرة سنة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة» وله في الفضائل أخبار كثيرة . 

محنته ووفاته : لحقه عند باديس مع عمه يَدّير بن حُباسه تهمةٌ في التدبير عليه 
والتسوّر على سلطانهء دعتهما إلى الغرار عن غرناطةء واللْسَاق بإشبيلية. قال أبو 

يحيئ الورّاق: واشتدّ شوق أبي الفتوح إلى أهله عند هربه مع يذير إلى إشبيلية لمَا 
عه اراك لبقن على الوه ردي وحسهنه يال يعد عدا نتاج لازي 
عذابه» وكان لها من نفسه موقعٌ عظيمٌء وكانت أندلسيّة جميلة جدًا لها طفلان ذكر 
وأنثى» كي مياسن لبخ توا يساح 00 
انهزام عسكر ابن عباد» وفارق ضاحيةه يديره ل ا 0 
يأمان أو مراسلة؛ فلما أدخل عليه وسلمء ٠‏ قال له: ابتديء» بأي وجه جئتني يا نمام؟ 
ما أججرأك على خَلقك» وأشد اغترارك بسحركء فقت سنا بن ماكسنق» ثم جئت 
تخدغني كأنك لم تصنع شيئًا؛ قلاطفه» وقال اتق أله يا سيدي ٠»‏ وارْع ذمامي » وأرحم 
غُربتي وسوء مقامي» ولا تُلزمني ذنب ابن عمّك؛ فما لي سبب فيه» وما حملني على 
الفرار معه إِلّا الخوف على نفسي لسابق مخلطته؛ ولقد لَفَظتني البلاد إليك مُقرًا بما لم 
أجَيِه رغبة في صفحكء» فافعل أفعال الملوك الذين: يَجَلُونَ عن الحقد على مثلي من 
الصعاليك؛ قال: بل أفعل ما تستحقه إن شاء الله؛ أن تنطلق إلى غرناطة» فَدُمْ على 
حالك» وال أهلك إلى أن أقبل» فأصلح من شأنك. فاطمأن إلى قولهء» وخرج إلى 
غرئاطة وقد وكُل به فارسان» وقد كتب إلى قذّاح بحبسه؛ يلجا كبارت إلى غرناطة 
قبض فلن ولت 0 ل ولحل للف امترة قا ضاخم يوالي 
صَفْعه فأدخل البلد مُشَهرٌ ثم أودع حيسا ضيّقّاء ومعه رجل من أصحاب ون أَيِرَ 

في الوقعة من صَنْهاجة» 0 في الحبس معًا إلى أن كَمَل باديس. 


.ء1اهب١ في الذخيرة:‎ )١( 
©». . . في الذخيرة: «ففارقه ولحق في غرتاطة‎ )6( 
الفاقرة: الداهية.‎ )*( 


القسم الثاني/ في حِلَى الؤائر والقاطن والمتحرك والسّاكن (جعفر) »> 


مقتله: قال أبو مروان في الكتاب المسمّى بالمتين: واستراح باديس أيامًا في::” 
غرناطة يَهِيمْ بذكر الججرجاني» ويعض أنامله» فيعارضه فيه أخوه بُلكين؛ء ويكذب 
الظنون وسعى في تخليصه»ء فارتبك باديس في أمره أيامّاء ثم غافض أخاه بلكين فقتله 
وقنًا أْمِنَ فيه أمر معارضته؟ لاشتغاله بشراب وآلة» وكانت من عادته؛ فأحضر باديس 
الجؤجاني إلى مجلسهء وأقبل بكحية ونه وتكقة: ويطلق الشماتة ويقول» لم 5ُعْنِ 
عنك نجومك يا كذَّاب» ألم يعد أميرّك الجاهل؟ يعني يدُيرء أنه سوف يظفر بي 
ويَّملِكُ بلدي ثلاثين سنة» لِمَ لم تدفق فق النظر لنفسك وتحذر ورطتك؟ قد أباح الله لي 
دمك. فأيقن أبو الفتوح بالموت؛ وأطرق ينظر إلى الأرضء لا يكلّمه ولا ينظر إليه؛ 
فزاد ذلك في غيظ باديس» قوثب من مجلسه والسيفٌ في يدهء فخبط به الجرجاني 
حتى جد له وأمر بحر رأسه؛ قال: وقُدْم الصّنهاجي الذي كان محبوسًا معه إلى 
السيف» فاشتذ جزغه. وجعل يعتذر من لخطيئته» ويلح في ضراعته؛ فقال له باديس: 
أما تستحي يا ابن الفاعلة ؛ يصبر المعلم الضعيفٌ القلب على الموت مثل هذا الصبرء 
وَيِمْلِك نفسه عن كلامه لي واستعطافي» وأنت تجزع مثل هذا الجزع؟ وطال ما 
أعددت نفسك في أشذاء الرجال؛ لا أقال الله مقيلك؛ فضرب عنقه» وانقضى 
المجلس . 

ومن تمام الحكاية مما جلبه ابن حيّانء قال: وكلّم الصنهاجيُون باديس في جِنةٍ 
صَنْهاجهم المقتول مع أبي الفتوح» فأمرّني بإسلامها إليهمء فخرجوا بها من فورهم 
إلى المقبرة على نعشء» فأصابوا قبرًا قد احثفر لمَيْت من أهل البلد» فصبّوا صاحبهم 
الصّنهاجي فيهء ووارٌوه من غير غُسْل ولا كفن ولا صلاة» فعجب الئاس من تَسْحَيهم 
في الاغتصاب حتى الموتى في قبورهم. 

مولده: سنة -خمسين وثلاثماثة . 

وفاته: كما ذُكِرَ ليلة السبت لاثنتين بقيتا من محرم سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة. قال برهون من حُدَام باديس: أمرني بمواراة أبي الفتوح إلى جانب قبر 
أحمد بن عباس» وزير زُهير العامري» فَقَبْراهُما في تلك البقعة مُتجاوران» وقال: 
اجعل قبرٌ عدو إلى جانب عدو إلى يوم القصاصء فيا لهما قبران أَجََمًا أدبًا لا كفاء 
له والبقا لله سبحانه. 


جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي 


من أهل غرناطة» ويعسوب الثاغية والراغية م من أهل رَبَض البيّازين» يكنى أيا 


)١(‏ يَعْسُوبهم: سيدهم ورئيسهم. والثاغية: الشاة؛ يقال: ما له ثاغية ولا راغية: أي ليس له شاة ولا 


ظظ > القسم الثاني/ في ِلَى حجلى الزائر والقاطن والمتصرّك والساكن (جعقر) 


أحمد الشهير ذكره بشرق الأندلس» المعروف بكرامة الناس» المقصود الحُفرةء 
المحترم الثُربة حتى من العدرّء والرائق بغير هذه الملة. خرج قومه من وطنهم عند 
تغلب العدو على الشرق» فنزلوا ربض البيّازين جوفي”'' المدينة» وارتاشواء 
وتلئّموا"©2: وبئوا المسسجد العتيق» وأقاموا رسم الإرادةء يرون أنهم تمسكوا من طريق 
الشيخ أبي أحمد بآثاره» فلا يَعُبُونَ بيته» ولا يقطعون اجتماعًاء على حالهم المعروفة 
من تلاوة حسنة» وإيثار ركعات» ثم ذكر ثم ترجيع أبياتٍ في طريق التصوّف. مما 
يُنسب للحسين بن منصور الحلاج”" وأمثاله» يعرفونها منهم مشيخة» قرّالونء هم 
فحول الأجمة وضرائك”'' تلك القطيعة يهيجون بلابلهم» فلا ينشبون أن يحمى 
وطيسُهمء ويخلط مَرْعِيُهم”' بِالهَمَلء فيرقصون رقصًا غير مُساوق للإيقاع الموزون» 
دون العجال الغالبة منهم» بإفراد كلمات من بعض المقول» ويكرُ بعضهم على بعض» 
وقد خلعوا حَشِن ثيابهم» ومرقوعات تباطيهم ودرانيكهم''2. فيدوم حالهم حتى 
يتصبّبوا عرقًا. وَقُوَالُهم يحركون فتورهم: ويَزْمِرون روحهمء يخرجون بهم من قول 
إلى آخرء ويصلون الشيء بمثله؛ فربما أخذت نوبة رقصهم بطرفي الليل التمامء 
ولا تزال المشيّحة لهم يدعونهم» ويحابجرنهم إلى منازلهم» وربما استدعاهم السلطان 
إلى قصره مُحمضًا في لطائف نعيمه بالخشيشانهمء مُبِدِيًا التبرّك بألويتهم. ولهم في 
الشيخ أبي أحمد والد نُِلتهم» وشحنة. قلوبهمء غضئئة له وتقالد بإقارب القت 
لعقده أيمانهمء وشرط في صحّة دينهم: وارتكيوا ة في التفور عن سماع المزمار القَصَّبِي 
المسمّى بالشّبابة الذي أرخص في حضور الولائم» مع نَفْخ بَرَعه العدد الكثير من 
الجلّة الصلحاء القُّدْوة مرئّكبّاء حتى ألحقوه بالكبائر الموبقة» وتعدّوا اجتنابه جبلة 
وكراهةً طباعيّة» فتَزوى عند ذكره الوجوه. وتُقتحم عند الانّهام به الدُورء» وتسقط فيما 


تاقةء» أي ليس له شيء. لسان العرب (عسب) و(ثغا). 

)١(‏ الجَوؤف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة؛ أي الشمال. اللمحة البدرية (ص ©؟» 
حاشية 7), 

(؟) أغلب الظن أنه يريد أن يقول إنهم ساروا على طريقة الملثمين أي المرابطين. 

(*) أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج زاهد مشهورء توفي سلة 7١9‏ ه. ترجمته في وفيات 
الأعيات (ج ؟ ص )١18‏ وفيه ثُبْت المصادر التي ترجمت له. 

2 الضرائك : جمع ضريك وهو النسر الذكر. مسيط المحيط (ضرك). 

(0) في الأصل: «مريعهم». وهذا مأخوذ من المثل: «اختلط المَرْعيٌ بالهَمّل؟. والمَرْعيْ: الذي له 
راع. وَالهُمَلُ من الإبل: الشدى المتروك ليله ونهارًا يرعى بلا راع. محيط المحيط (همل). 

)١(‏ القباطي: جمع قُبْطية وهي ثياب بيض رقاق من كتّان تُنسّج بمصر. والدرانيك: جمع يِرنِك 
رهي الطئفسة . محيط المحيط (قبط) و(درئك). 

(0) أنفجه: أثاره. محيط المحيط (نفج). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (جعفر) ّْ باه" 


بينهم بفلتة سماعه أَخْرةٌ الطريق. وهم آهل سذاجة وسلامة» أولو اقتصاد في ملبس 
وطعمة واقتيات بأدنى بُلْغْة ولهم في التعضية تزعة حار وأعظمهم ما بين 
كتسين تعشتن! وبين معالج مّدرّة. ومُريع حياكة» وبين أظهرهم من الذّعرة 
والصعاليك كثير» والطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائقء جعلنا الله ممّن قُبل سعيهء 
وارتضى ما عنده» ويسّره لليسرى. 

حاله: قام هذا الرجل مقام الشيخ أبي تمام قريبه على هيئة مهلكه؛ فسدٌ مسدّهء 
على حال فتور وغرارة» حتى لان متنٌ الخطةء وخف عليه بالمران تُقْلٌ الوظيفة» فامٌ 
وخطبء وقاد الجماعة من أهل الإرادة. وقضى في الأمور الشرعية بالرّتيض» تحت 
ضِبْن”"' قاضي الجماعة» وهو الآن بعده على حالهء حسنٌ السّجيّةء دمِتُ الأخلاق» 
لذن العريكة. هل الجانيهء: ترق العبناق والعقة. ظاه الجلةه حمر الطريقف 
تطأه أقدام الكُلّفء وتطرح به المطارحٌ القاصية» وى على الشفاعات» مستور الكفاية 
في لفق الضعف. متوالي شعلة الإدراك في. حجر الغفلة» وجهٌ من وجوه التحضرة في 
الجمهورية؛ مرعيٌ الجانب». مخمّف الوظائف. مقصودًا من مُئْتامي”" أهل طريقه 
بالهناياء مُسْتّدعى إلى من بالجهات منهم في كثير من الفصول؛ ظاهرٌ الجدوي في 

ثفير الجهاد» رحمه الله ونفع بأهل 0 

مولده : عام اقنبنة وسيعمالة : ش 


وفاته : يوم الاثنين التاسع والعشرين لرمضان خمسة وستين وسبعماثة . 


جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبُونة الخزاعي”* 
من أهل شرق الأندلس» من نظر دانية» يكنى أبا أحمدء الوليّ الشهير. 
حاله: كان”*؟ أحد الأعلام المنقطعي”" القرين في ري عام ار 5 
الهداية الحقّة» فذّ» شهيرء شائع الخلةء كثير الأتباع » بعيد الصيت» توجبٌ حقّه حتى 
الأمم الدائئة بغير دين الإسلام» عند التغلب على قرية مدفنه بما يقضى منه بالعجب. 


)١(‏ التزعة الخارجية: نسبة إلى مذهب الخوارج. 

(1) الضّبّن: ما بين الكُشْح والإئط. محيط المحيط (ضبن). 

(*) منتامو هذه الطريقة: أنصارها الذين يطمئنون إليها 

(8) ترجمة ابن سيد بونة الخزاعي في التكملة (ج ١‏ ص .)١97‏ والوافي بالوفيات (ج 1١‏ ص 
٠‏ ونفح الطيب (ج ”ا ص 2197 509). 

(5») قارن بنفح الطيب ج * ص 44 زقف في النفعم : «المنقطعين المقرّبين؟ . 


64 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (جعفر) 
بالك عمد حص ات اند كت كرخااف.. ماط اطت لالت تت 


قال الأستاذ أبو جعفر بن الرُبير عند ذكره في الصّلة”'2: أحد أعلام” المشاهير فضلًا 
وصلاحًا؛ قرأ ببلّنسية0”؟: وكان يحفظ نصف «المُدَّوّنة» وأقرأهاء ويؤثر”؟؟ الحديث 
والتفسير والفقه» على غير ذلك من العلوم . 

مشيخته: أخل”“ القراءات السبع عن المقرىء أبي الحسن بن هُذيل» وأبي 
الحسن ين التّعمة» ورحل إلى المشرق» فلَقِيَ في رحلته جلّة» أشهرهم وأكبرهم في 
باب الزهد وأنواع سني الأحوال» ورفيع المقامات» الشيخ الجليل؛ الوليّ لله تعالى؛ 
العارف» أبو مدين 0 بن الحسين ١‏ المقيم بيجاية » صحبه وانتفع به» ورجع من 
عنده بعجائب دينية» ورفيع أحوال إيمائية» وغلبت عليه العبادة» فشُهرٌ بها حتى رحل 
إليه الناس للتبرّك بدعائه» والتيمُن برؤيته ولقائه؛ فظهرت بركته على القليل والكثير 
منهم وارتووا زُلالا من ذلك العذب التّميرء وحظّه من العلم مع عمله الجليل موفورء 
وعِلْمُه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سِيدبُونة حين 
ورد غرناطة» فكان يحدّث عنه بعجائب . 0 

دخوله غرناطة: وذكر المُعتّنون بأخباره بالحضرة إلى طريقه» أنه دخل الحضرة 
وصلّى في رابطة الرْبُط من باب”". .. وأقام بها أيامّاء فلذلك المسجد المزية عندهم 
إلى اليوم. وانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلب العدو على الشرق على بلدهم, 
إلى هذه الحضرة» فسكنوا منها رَيَض البيازين» على دين وانقياض وصلاحء فيحجون 
بكنوز من أسرارهء ومبشّراته مضنونٌ بها على الناس. وبالحضرة اليوم منهم بقية تقدم 

وفاته: توقي» رحمه الله» بالموضع المعروف برّناتة» في شوال سنة أربع 
وعشرين وستمائة» وقد نيف على الثمائي. 40 , 


)١(‏ المراد: صلة الصلة لابن الزييرء وليس الصلة لابن بشكوال. 

(؟) في النفح: «الأعلام». 

(5) في النفس: «ببلنسية وتفقهء وحفظ نصمف...1. 

(*) في النفح: «وكان يؤثر التفسير والحديث والفقه على غيرهاء. 

(0) قارن بالتكملة (ج ١‏ ص :)١97‏ وتفح الطيب (ج "ا ص 25869 589). 

)١(‏ شعيب بن الحسين أندلسي تلمساني» من مشاهير الصوفية. توفي بتلمسان سنة 544 ه. الأعلام 
9 “ صش )١717‏ وفيه تبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(؟) بياض في الاصل . 

)2 في التكملة : 3 اص :)١198‏ ١رترفي‏ عن سنّ عالية تقارب المئة...؛. 


القسم الثاني/ في حلي الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الحسين) 4" 


الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص 
القرشي الفهري 

نشأ بغرناطة» يكنى أيا علي» ويُعرّف بابن الناظر 9 . 

حاله: كان متفّئًا في جملة معارف؛ أخذْ من كل علم سّنا بحظّ وافرء حانظًا 
للحديث والتفسير» ذاكرًا للأدب واللغة والتواريخ» شديد العناية بالعلم» مُكِبّا على 
استفادته وإفادته» حَسَن اللقاء لطلبة العلم» حريصًا على نفعهم» جميل المشاركة لهم. 
وقال الأستاذ: كان من بقايا أهل الضبط والإتقان لما رواه» وآخر مُقرئي القرآن» ممّن 
يعتبر في الأسانيد ومعرفة الطرق والروايات» متقدمًا فى ذلك على أهل وقته» وهو 
أوفر من كان بالأندلس في ذلك. أقرأ القرآن والعربية بقرناطة مدةء ثم انتقل إلى 
مالقة''' فأقرأ بها يسيرّاء ثم انقبض عن الإقراءء وبقي خطيبًا بقصبة مالقة نحوًا من 
خمس0© وعشرين سنة» ثم كر منتققلا إلى غرناطة”» فوَّلِيَ قضاء ألْمريّة» ثم قضاء 
بَسَطةء ثم قضاء مالقة. 

وصمته: قال الأستاذ: إلا أنه كان فيه لق أخلت بهء وحملته على إعداء ما 
ليس من شأنه. عفا الله عنه» فكان ذلك مما يزهّد فيه. 

مشيخته: روى عن الأستاذ المقرىء أبي محمد عبد الله بن حسين الكرّاب» 
أخذ عنه قراءة السبع وغير ذلك». وعن أبي علي وأبي الحسن بن سهل بن مالك 
الأزْديّه وأبي عبد الله محمد بن يحيئء المعروف بالحلبي: وجماعة غير هؤلاء. 
ورحل إلى إشبيلية فروى بها عن الشيخ الأستاذ أبي علي”” أكثر كتاب سيبويه تفقّمّاء 
وغير ذلك. وأخذ عن جماعة كثيرة من أهلهاء وقَّدِمَ عليها إذ ذاك القاضي أبو 
القاسم بن بَقَيَء فلقيه بها وأخذ عنه؛ ورحل إلى بَلَّنْسِية فأخذ بها عن الحاج أبي 
الحسن بن خيرة» وأبي الربيع بن سالم» وسمع عليه جملةٌ صالحة» كأبي عامر بن 
يزيد بن أبي العطاء بن يزيد وغيرهمء وبجزيرة شُفّْر عن أبي بكر بن وضاحء وبِمُرْسِية 





.)13 9027 ترجمة ابن التاظر في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في تاريخ قضاة الأندلس (ص 177) أنه ارتحل عن غرناطة لغرض عَنّ له بها؛ فلم يُقْضَء 
فأنف من ذلك» فاستقرٌ بمالقة. 

(7) في الأصل: #خمسة؟ وهو خطأ نحوي. 

(4) يذكر النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص 157) أن ابن الناظر فرٌ من مالقة إلى غرناطة لتغيير 
كان سببّه فتئة الخلاف بها 

(5) هو أبو علي الشلوبيني كما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص 177). 


الكل القم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (الحسن) 
ا لض لحا ليا ”سس 


عن جماعة من أهلهاء وبأوريُولة عن أب بي الحسن بن بقي» وبمالقة عن آخرين» 
وتحصل له جماعة نيّفوا على الستين. 

تصائيفه : منها المسلسلات» والأربعون حديئًاء والترشيد فى صناعة التّجويد» 
وبرنامج رواياته وهو نبيل. 

7 كان يقرض شعرًا لا يُرْضى لمثله» 0 تبريزه في المعارف. 
د 


وفاته: توفي بغرناطة لأربع عشرة”* ليلة خَلَت من عا الت سنة تسع 


وتسعين وستمائة. 
الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الخذامي”* 
من أهل مالقة» يكنى أيا علي. 
أوليته : قال القاضي المؤرّخ أبو عبد الله , بن أبي عسكر فيه: من حُسّباء مالقة 
وأعيانها وقُضاتهاء وهو جَدٌ بني الحسن المالقيين» وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة» لم 


يزالوا يرثون ذلك كايرًا عن كابرء استَفُضَى جدّه المنصور بن أبي عامر» وكانت له 
ولأصحابه حكاية مع المنصور. 


قال القاضي ابن بياض: أخبرني أبي» قال: اجتمعنا يومًا في متنزه لنا بجهة 
الناعورة بقرطبة مع المنصور بن أبي عامر في حداثة سنّهء وأوان طليه» وهو مُرتج 
مُؤمّل» ومعنئا ابن عمه عمرو بن عبد الله بن عسكلاجة» والكاتب أبن المعزى». 
والفقيه أبو الحسن المالقي» وكانت سفرة فيها طعام» فال ابن أبي عامر من ذلك 
الكلام اللي فاك وكام 14 لا بد أن نملك الأندلس» ونحن نضحك منه ومن قوله. 
ثم قال: يتمئّى كل واحد منكم علي ما شاء أَرَلْيه؛ فقال عمرو: أتعتى أن توليتي 
د نضرب ظهور الجئّات. وقال ابن المرعزى : وأنا أشتهي الْأسْفْسَ”"؟: القضاء 
في أحكام الشوق. وقال أبو الحسن : وأنا حت هدم أن توليني قضاء مالقّة بلدي . 


)١(‏ في الاصل: «لائني عشر» وهو خطأ نحوي. 

(17) في الأصل: «عشر؟ وهو خطأ نحوي. 

إفية في تاريخ قضاة الإلددى (ص 21 جبادي 0 

فك الأسفح : الأضلم؛ والعراد هنا 90 ل عطاء. لسان العرب (سفح). 


القم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حسن) لف 


2 


قال موسى بن غَدْرون: قال لي: تمن أنت» فَشَمَمت لحيته بيدي. واضطريت به 
وقلت قولا قبيحًا من قول السفهاء. فلمًا مَلَّك ابن أبي عامر الأندلسء ولَى ابن عمّه 
المدينة» وولى ابن المرْعَزى أحكام السوق» وولّى أبا الحسن المالقي قضاء ريّهء وبلغ 
كل واحد ما تمنّىء وأخذ مِئْي مالا عظيمًا أفقّرّني لقبح قولي: فبيتٌ بني الحسن 
شهير» وسيأتي من أعلامه ما فيه كفاية. 

حاله: قال ابن الزبير: كان طالمًا نبيل من أهل الدين والفضل والنهى 
والنباهة . 

نياهته : قال ابن الزبير في كتاب تزهة البصائر والأبصار: استُقُضي بغرناطة . 


وفاته: توفي سنة اثنتين وسبعين وأربعماثة» ذكره ابن يَشْكُوال في الصّلةء 
وعرّف بولايته قضاء غرناطة؛ وذكره ابن عسكرء وتوهّم فيه الملاحي؛ فقال: هو من 
أهل إلبيرة . 

حسن بن محمد بن حسن القيسي 

من أهل مالقةء يكنى أبا علي» ويُعرّف بالقلنار. 

حاله: كان؛ رحمه الله بقيّة شيوخ الأطباء ببلدهء حافظًا للمسائل الطّبية» ذاكرًا 
للدواء؛ فسيح التّجربة» طويل المُزاولة» متصرّمًا في الأمور التي ترجع إلى صناعة 
اليدين صدلة وإخراعة؛ محاربًاء مقدورًا عليه في أخرياته» ساذجّاء مخشوشتاء كثير 
الصحة والسلامةء محفوظ العقيدة» قليل المُصانعة؛ بريًا من التشممّت» يعالج معيشته 
بيده في صُبابة فلاحة. أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأركشي”" »2 ومعرفة أعيان 
النيات عن المضحفي وسَرَّح معهء وارتاد منابت العُشب في صحبتهء فكان آخر 
السحارين بالأندلس» وحاول عمل التّرياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنين وخمسين 
وسبعماثة مبرّرًا في اختيار أجزائه» وإحكام تركيبه» وإقدام على اختبار مرهُوب حياته 
تتلا وصَنْجًا وتقريصًاء بما يعجب من إدلاله فيه» وفراهته عليه. 


يكنى أبا علي» ويُعرّف بِالصٌّعَلْمَلء رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم من 
غرناطة» أصله من شرق الأندلس. 


)١(‏ نسبة إلى أزكش 8عاده7 18 عل 5مععثق؛ وهي حصن بالأندلس على وادي لكه. الروض 
المعطار (ص 7؟). 


ذف القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسن) 
الاق اس كك 77د عع ٠‏ لزي كا لمنعد كن اج لا ال ات 1 0 

حاله : كان فقيهًا إمامًا في علم الحساب والهيئة؛ أخذ عنه الجلة والنبهاءء قائمًا 
على الأطلال والرّخائم والآلات الشعاعية» ماهرًا في التعديل» مع التزام السئّةء 
والوقوف عند ما حدٌّ العلماء في ذلك» مُداوِم النظرء ذا مُسْتَئْبَطات ومُسْتدركات 
وتواليف» نسيج وحده ورَحْمّة وقته. 

وفاته : توفي بغرناطة عام ستة عشر وسبعماثة. 

الحسن بن محمد بن علي الأنصاري 

من أهل. . .27: يكنى أبا علي ويُعرّف باين كسرى . 

حاله: كان متقدُمًا في حفظ الأدب واللغةء مبِرُزًا في علم النحوء شاعرًا 
مُجِيدّاء مُمتِع المؤانسة» كثير المواساة» حَسّن الحُلّقَء كريم النفس» مُيِرَا'؟ في نظم 
الشعر في غير فن» مدح الملوك والرؤساءء مُوْئْرًا للحُمول على الظهور» وفي تخامُله 
يقول 5 شعرًا نبت في موضعه. 1 

مشيخته : وف فل الت ورد اليل ره الس وأبي عبد الله 
الكندي»؛ وأبي الحكم بن هرودس؛ وأبي عبد الله بن غالب الرّصافي. 

ممّن روى عنه: روى عنه أبو . الطاهر أحمد بن علي الهواري السّبْتي: وأبو 
عبد الله إبراهيم بن سالم بن صالح ب بن سالم . 

ثباهته وإدراكه: من كتاب تزهة البصائر والأبصارء قال القاضي أبو عبد الله بن 
عسكر: نقلت من خط صاحيئا الفقيه القاضي» رحمه الله ما معناه: 

قال: حذثني الفقيه الأديب أبو عليء قال: كنت بإشبيلية» وقد قصدتها 
لبعض الملوكء فبينما أنا أسير في بعض طرقهاء لقي الشيخ أبا العباس»: فسَلّمتٌ 
عليهة؛ ووقفت معهء وكنتث قد ذُكرٌ ل أن بها رجلا من الصالحينء زاهذاء 
فاضلاء ينتقد من الشعر في الزهد والرقائق» يبدائع تعجب. وكان بالمغرب قد 
قصّد الهربيّ والنادر» فسألني أبو العباس عن مصيري» فأعلمته بقصدي ٠»‏ فرغب أن 
يصحبني إليهء حتى أتيناه» فرأيناه رجلا عاقلاء قاعدًا في موضع قذرء فسلمنا 
عليه» فردٌ عليناء وسألناه عن قعرده في ذلك الموضعء فقال: أتذَكُرٌ الدنيا 
وسيرتهاء فَزِدنا به غبطة؛ ثم استَئْشَذناه في ذلك الغرض من كلامه؛ ففكر ساعة 
ثم أنشدنا كلامًا قبيحَاء تضمْن من القبيح ومن الإقذاع والفواحش ما لا يحلٌ 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) مثرًا: مُكثرًا. لسان العرب (ثرر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الحسن) 9 
سماعهء فقمنا تلعنهء وخجلت من أبي العباس» واعتذرت له. ثم اتفق أن اجتمعنا 
في مجلس الأمير الذي كنت قد قصدتهء فقال أبو العباس: إن أبا علي قد حفظ 
لبعض الحاضرين شعرًا في الزهدء من أعذب الكلام وأحسنه» فسألني الأمير وطلب 
مني إنشاده؛ فخجلت ثم ثاب إليّ عقلي». فنظمت بيتين» فأنشدتهما إيّاه وهما: 
[المنسرح] 
افتويتييهد آلا إلحنه إلذ اه .محمد المصطقئ رسول الله 
لاخول للق في أمورهمٌ إنسَااءك حورل كله هك 
قال: فأعجب الأمير ذلك واستحسنه. 
ومن مقاماته بين يدي الملوك وبعض حالهء نقلت من خط صاحبنا الفقيه 
القاضي أبي الحسن بن أبي الحسنء قال: المروي منسوب إلى قرية بقرب مالقة» 
وهو الذي قال فيه الشيخ أبو الحجاج بن الشيخ رضي الله عنه: [المجتث] 
إذا سَهِغت من آشرى ومن إلى المسجد أسْرّى 
فقن ولا تقزقت. باعلق ابن شرق 
قال: وهو قريب الأستاذ الأديب أبي علي الإسْتِجي ومعلْمُه؛ وأحد طلبة الاستاذ 
أبي القاسم السهيليء وممّن نبع صغيرًاء وارتحل إلى غَرْناطة ومُرسية. وهو الذي 
أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق بإشبيلية: [الكامل] 
قسمًا بحِمصٌ"'' وإنهلعظيم وَهْيّ المقامٌ وأنتٌ إبراهيمُ 
وكان بالحضرة أبو القاسم السهيلي» فقام عند إتمامه القصيدةء وقال: لمثل هذا 
أخسيك الحساء وأواصل في تعليمك الإصباح والإمساء وكان يومًا مشهودًا. 
وأنشد الأميرٌ أبا يعقوب حين حلها: [الطويل] 
أمَعْشَّر أهل الأرض في الطول والعرض بهذا استنادي في القيامة والعَرْض 
لقد قال فيك اله ما أنت أَهْلُه ‏ فيقضي بحكم الله فيك بلا نُمْضٍ 
وإياك يُحُنى ذو الجلال بقوله كذلك مكنا ليوسّف في الأرض 
وذكره ابن الزُبيرء وابن عبد الملك» وابن عسكر» وغيرهم. 


)ع0 حخمص: هي إشبيلية . 


الف القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 
ومن شعره في معئى الانقطاع والتسليم إلى ألله تعالى» وهي لزومية؛ ولنختم 
بهاء ختم الله لنا بالحسنى : [الطويل] 
إللهي أنت الله رُكُني وملجتئي 
رأيتُ بُني الأيام عُقبى سكونهم 
رِضى بالذي قَدْرْتَ تسليم عالم 
وفاته: توفي بمدينة مالقّة في حدود ثلاث وستماثة. 
الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي 
يكنى أبا علىي. مُرْسِيُ الأصل» سَبْتَِنُ الاستيطان» مُنْتَم إلى صاحب الثورة على 
المعمد220©, ١‏ 0 1 


ومالي إلى خَلْقِ سواك رُكرنٌ 
جراكٌ وفي عُقبى الجراك سكونٌ 
نان الذي لا بد منهيكونٌ 


حاله: كان نسيج وحدهء وفريد دهرهء إتقانًا ومعرفة» ومشاركة في كثير من 
الفنون اللسانية والتعالبيّة» متبخُرًا في التاريخ: ريّانًا من الأدبء شاعرًا مُمْلِقّاء 
عجيب الاستنباط» قادرًا على الاختراع والأوضاعء جَهُم المحيّاء مُوحِش الشكل» 
يضم بُرْداه طويًا لا كفاء لهء تحرّف بالعدالة» وبرّز بمدينة سَبْئَةَ وكتب عن أميرهاء 
وجرت بينه وبين الأديب أبي السَكم مالك بن المُرخّل من المُلاحات والمهاترات 
أشدٌ ما يجري بين متناقضين» آلت به إلى الحكاية الشهيرة» وذلك أنه نظم قصيدة 
نضّها: [الكامل] 


لكلاب سَبْتَةَ في النباح مداركٌ 2 وأشدّهادَرَكًَا لذلك مالِكُ0) 


شيخ تفانى في البطالة عُمْره 
كَلْبّ له في كل عِرْضٍ عضّة 
مُتَهِمُم'" بذوي الخنا مُتَرْهُمٌ 
أحلى شمائله السّْبابُ المُفتري 
وألذ شيء, عنده في محفلل 


وأحال فُككيه الكلامُ الآفكُ 
وبكلّ مُخَصَنَةٍ لسانٌ آفكُ 
متهازل بذوي التّقى متضاحكٌ 
واعفت سيرئة الونهاة التمناعك 
لَمْرٌ لأسفان التمشافل فاتك 


)١(‏ صاحب الثورة على المعتمد بن عبادء صاحب إشبيلية» هو عبد الله بن رشيقء الذي قام على 
المعتمد بمرسية ‏ إذ كانت مرسية أنذاك تابعة لمملكة إشبيلية وكان عليها ابن عمار من قبل المعتمد ‏ 
فاستقل بها ابن رشيق وطرد منها ابن عمار» ودعا إلى نفسه. ابن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله 
(ص 3-1١١١‏ ١١١)غ‏ والمعجب (ص .4)١95‏ ومملكة غرتاطة ( ص 3-15١١‏ ؟١5).‏ 

(؟) هو أبو الحكم مالك بن المْرّحْلء الذي تقدّم اسمه. 

() في الاصل: ١مثهم؟‏ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


)3ن( صذدر 


لو أن شخصًا يستحيل كلامة 
فكأنه التمساح يقذف جوفقه 
أنفاسّه وُساؤه من عنصر 
ا حتزفا دن ع 
صدر وقافية تعارضتامعا 
قدعَعَّ أهل الأرض يلعنه 
ولأغجَبٌ العجبين أن كلامه 
إن سام مَكْرُّمةَ جثا متثاقلا 
ويدبٌ في جُنْح الظلام إلى الخنا 
نَبَذ الوقار لصبية يَهجونه 
يُبْدي لهم سَؤاته ليسوءهم 
والدهر باك لانقلاب صروفه 
نب يا ابن تسعين فقد جُْت الما 
أوّ ما ترى من حافديك نشابها 
هيهات أيّة يِشْرة لَهَجَتْ به 
يا ابن المُرحُل لو شهدت مرحلا 
وطريدٌ لوم لا يحل بمَغْشَر 
مكو لم ولجاجه ورفافة 
لرأيت للعَين اللئيمة سححة 
وشَعُلْتَ عن ذم الأنام بشاغل 
قسمًا بمَن سَمَّك السماء مكانها 
لأقول للمغرور ملك بِشيبةٍ 
لا تأمئَئْ للذئب دفع مضرة 


القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 


ويّعاف رؤيته الحليمُ الناسك 
خز:9" لَلَاكَ الخء منه لائكُ 
من فيه ما فيه ولا يتماسك 
وكععالة وضراطه متفشيارك 
الى أشلمئة تواجد رصواجشك 
أثقالٌ أرض لم ينلها فاتك 
في بيت عَنْسٍ أو بعْرْس فاركُ 
فللاعنية في السماء ملائكٌ 
لخلاله هسك يروح ورامك 
يَرْعُو كما يرغو البعير الباركُ 
عَدْرًا كما يعدو الظليم الراتكُ 
فسياله فرش لهم وأرائكٌ 
بمسالك لا يرتّضيها سالك 
ظهرًا لبَطن وهو لاه ضاحكٌ 
لو كان ينجو بالتّصيحة هالكُ 
زأرجات لدلثييا فستك بالك 
ابن يضاجع جََدَّه ويُناسك 
هدوات مملوك وطيّع مالك 
وقد اتحئى بالرخل منه الحارك 
إلا أمال قفاه صعْعمٌ د دالك 
وأراك من ذاك اللجاج البارك 
وعلا بِصَمع عَرْك ه أذنك عارك 
ونّناك خصمٌ من أبيك مُماحكُ 
ولذية فسن رداء تفينك كناكك 
بيضاء طيْ الصّحَفِ منها حالك 
فالذئتُ إن أعفيتّه بك فاتك 


)١(‏ الحُء : العذرة» والغائط. القاموس المحيط (خرأ). 
هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معناء. 


فكىظ2 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الحسين) 


عارٌ على الملِكِ المُئَرْه أن يرى 
فكلامُه للدّين سمُ قاتل 
فعليه ثم على الذي يُضْعْى له 
وأتاه من مشواءآتِ مبجهز 


في مثل هذا للملوك مسالكٌ 
ودنوه للهرض داءً نالهك 
وَيْلّ يعاجله وحثفٌ واشكٌ 
لِدَم الخناجر بالخناجر سافكُ 


وهي طويلة؛: تشتمل من التعريض والصريح على كل غريب» واتخذ 007 كنانة 
حنشبية كأوعية الكتب» وكتب عليها: «رقاص مُعَجَل إلى مالك بن المُرّحل». 
إلى كلب» وجعلها في عنقه» وأوْبجّعه خبطا حتى لا يأوي إلى أحد. ولا يستقرّء 
وطرده بالرّقاق متكدّمًا يذلك. وذهب الكلب وخلفه من الناس أمّة» وقرىء مكتوب 
الكنانة؛ واحثيل إلى أبي الحكم. ونُّزعت من عئق الكلب» ودفعت إليهء فوقف منها 
على كل فاقِرة''؟ كمّت من طماحه؛ وغضّت عن عنان مُجاراته» وتُحدّث بها مدق 
ولم يَخْبِ عنه أنها من جِيّل ابن رشيق» فعوّق سهام المُراجعة؛ ثم أقصر مكْبُوحَاء 
وفي أجوبته عن ذلك يقول: [المتقارب] 


كلابٌ المزابل آذينني | بأبوالهنٌ على باب داري 
وقد كنت أوْجِمُهابالعصا ولكن عَوّتْ من وراء الجدار 


واستدعاء بآخرةٍ أمير المغرب السلطان أبو يعقوب» فاستكتبهء واستكتب أبا 
الحكم صَدَقَة ٠‏ فيقال إنه جرٌ عليه حَجَلَةَ كانت سبب وقاة أبي علي. ودخل الأندلس» 
وإخط بها بالمرية نقد امس اكه عِياله؛ فتوسّل إلى واليها من قرابة السلطان الغالب 
بالله»ء بشعر مدحه فيه من قصيدة أولها: [الكامل] 


لقي النوى مُلْقٍ لبعضٍ نوالكا فاشف المُحِبٌ ولو بِظَيْفٍ خيالكا 
رملها: 
لا تحسّبّتي من فلانٍ أو قلا أنا مسن رجال الله ثم رجالكا 
ومنها: 
نصب العدوٌ حبائلا لحبائبي «عَلِقُتُ في استخلاصها يحبالكا 
وفي خاتمها: 





)١(‏ القاقرة: الداهية التي تكسر الفقاره والجمع قواقر. محيط المحيط (فقر). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حبوس) ينف 

ولحق بغرناطة؛ ومدح السلطان بهاء ونجحت لديه مشاركة الرئيس بألمريّة. 
فجبر الله حاله» وخلّص أسره. 

ومما جمع فيه بين نثره ونظمه ما كتبه لما كتب إليه الأديب الطبيب صالح بن 
شريف بهاتين القصيدتين اللتين تُنازع فيهما الأقوامٌ واتفقوا على أن يحكم بينهما 
الأحلام» وعبّر عن ذلك الأقلام» ولينظرهما مَن تشؤق إليهما بغير هذا الموضع. 

تواليفه: وأوضاعه غريبة» واختراعاته عجيبة» تعرّفت أنه اخترع في سفرة 
الشطرنج شكلًَا مستديرًا. وله الكتاب الكبير في التاريخ» والتلخيص المسمّى ب «ميزان 
العمل» وهو من أظرف الموضوعات» وأحسنها شهرة. 

وفاته : كان حيًا عام أربعة وسبعين وستمائة. 


حبُوس بن ماكْسّن بن زيري بن مُناد الصّنهاجي”) 

يكنى أيا مسعودء ملك إلبيرة وغرناطة؛ وما والاها. 

حاله وأوٌليْته: أما أوٌليّتهء فقد مر ذلك بما فيه كفاية عند ذكر بُلكُين. ولمًا 
دخل زاوي بن زيري على الأندلس عُبَ إيقاعه بالمرتضى الذي تُصَّبّته الجماعة» 
واستيلائه على محلّته بظاهر غرناطة» خاف”" تمالُو الأندلس عليه» ونظر للعاقبة» 
فأسند الأمر إلى ابن أخيهء حَبُوس بن مَاكْسَنْء وكان بحصن آشر”"» فلمًا ركب البحر 
من المُتكُبء وودّعه به زعيم البلدة وكبير فقهائها أبو عبد الله بن أبي زَمَنِينْء ذهب 
إلى ابن أخيه المذكور واستقدمهء وجرت بينه وبين ابن عمّه المُتخلّف على غرناطة من 
قبل والدهء محاورة انجلّت عن رحيله تيعًا لأبيه؛ حبوس» فاستيدذ بالملكء ورأب 
الصدْع سنة إحدى”' عشرة وأربعمائثة. قال ابن عِذَارِي في تاريخه””' : فانحازت”) 
صَنهاجة مع شيخهم ورئيسهم حبوس بن ماكْسّنء» وقد كان أخوه حُباسة هلك في 


:)198 والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص‎ :4)١94 ترجمة حبّوس في المغرب (ج 1 ص‎ )١( 
ص 2))8 وصبح الاعشى (ج ه ص 4)1517؛ والبيان‎ ١ ونتمة المختصر في أخبار البشر (ج‎ 
المغرب (ج ص 514) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 555): وكتاب العبر (م 4 ص‎ 
و(م 3 ص 7794). وهئاك دراسة مفصلة عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري‎ "5 
. (ص ) فلتنظر‎ 

(1) في الأصل: ٠رخاف».‏ 

(5) في الأصل: «أشتر»؛ وقد صوّبناه من مذكرات الأمير عبد الله (ص )١9‏ حيث حدّد موقم حصن 
آشر في الغرب» وهو بالإسبانية موزهممطة. 

(4) في الأصل: «أحد عشر؟ وهو خطأ نحوي. (0) البيان المغرب (ج ” ص 13824). 

() في البيان المغرب: «وانحاز؟». 


لف 1 القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحكم) 
الفتئة» وبقي منهم معه بعد انصراف زاوي إلى إفريقية» جماعة عظيمة» فانحازوا إلى 
مدينة غرناطة؛ وأقام حبوس بها مُلْكَا عظيمًاء وحامى”'' رعيّته ممّن جاوره من سائر 
البرابرة”'2 المنتشرين حولهء فدامت رئاسته . 

وفاته: توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعما 


الحكم بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحملن 
ابن معاوية!؟ 


صفته وحاله: كان أَضْهّبَ العينء؛ أسمرء أثنىء مُعسّل اللحيةء» جهير 
الصوت؛ طويل الصّلب» قصير الساقين» عظيم السّاعدء أفصمء وكان ملكا 
جليلا, عظيم الصّيتء رفيع القدرء عالي الهمّةء فقيهًا بالمذهب» عالمًا بالأنساب» 
حافظًا للتاريخ» جمّاعًا للكتب» مُحِبًا في العلم والعلماء؛ مُشيرًا للرجال من كل بلدء 
جمع العلماء من كل قطرء ولم يكن في يني آبية أعظمهحةء ولا أجل رتبة في العلم 
وغوامض الفنون منه. واشتهر ا وَتُحُدَتٌ بصدقاته في المخلول. وأملته 
الجبابرة والملوك . 

دخوله إلبيرة: قال ابن الفيّاض: كُتِبَ إليه من الثغر الجنوبي أن عظيم الفِرَنجة 
من التنصارى حشدوا إليه وسألوه الممرة'' بطول المحاصرة» فاحتسب شخوصه بنفسه 
إلى ألمرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة: في جحفل لجب من نُجدة 
الأولياء وأهل المراتب. ولما أحَلٌ إلبيرة ورد عليه كتاب أحمد بن يُعْلى من طرطوشة 
بنصر الله الحزيز وصنعه الكريم على الرْوم. ووافى ألمريّة؛ وأشرف على أمورهاء» 
ونظر إلى أسطولها وجددهء وعَدّته يومثذ ثلاثماثة قطعة. وانصرف إلى قرطبة. 


06 
ثه ا ا 





20غ2 ني البيان المغرب : لاوحدمى؟ . 


(؟) في البيان المغرب: 'سائر الأمراء المنتزين حوله. ...24. 
(*) تقدّم في «فصل فيمن تداول هذه المديئة» أن حبوس بن ماكسن مات منة تسم وعشرين 
وأربعمائة . 


(؟) ترجمة الحكم بن عيد الرحملن» المعروقف بالمستنصر في جذوة المقتيس (ص :)١7‏ وبغية 
الملتمس (ص »)١8‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص )»)23٠١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 42185 والبيان 
المغرب (ج ؟ ص 0756 ونفم الطيب (ج ١‏ ص 7706). ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج * 
ص 4 وجمهرة أنساب العرب (ص 6 

(5) كان الستنصر خليفة وليس ملككاء حكم الأندلس من سنة 806٠6‏ ه إلى سنة 731 ها. 

(5) الممرة: الاستمرار. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (الحكم) 54 
مولله: لست بقين من جُجمادى الآخرة سنة اثثنين وثلاثماثة . 
هات : ا . : 5 007 2 3 00 عفإية اوه .#0 
وقانه : ربع خلون من صَمر سئة ست وستين وثلاثماثة.» وعمرهة بحتو من 
ثلاث وصتين ستةء وشو خاتمة العظماء من بنى أمية . 
1 .هه 
الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن مروان بن أمية'" 
صفته: آدَمْ شديد الأذمة"» طويل» أشمُء نحيف. لم يَخْضِبْ. ينوه تسعة 
عشر من الذكور» منهم عبد الرحممن ولي عهده. 
بنأته : إحدى وطفيزون0؟ أمْه م ولّد اسمها يشدف . 
وزراؤه وقواده : خمسة ملهم حك بن المنذر» والعياس بن عرد الل 
وعبد الكريم بن عيد الواحد» وقُطيس :بن سليمان» وسعيد بن حسّان. 
#١ 52‏ لس . 5 م 8 . .ا * ع 
قضاته: مُصعب بن عِمران» وعمرا” بن بشرء والفرج بن كنانة. وبشر بن 
قطن 0 ألله بن موسى)» ومحمد بن تليدء وحامد بن محمد بن يحيل. 
كتابه : فُطيس بن سليمان» وعطاف”/2 بن زيد» وحتجاج بن الْعْي ا" 
-حاجيه : عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث . 
حاله: كان الحكم شديد الحزم» ماضي العزم, ذا صولة لتقن : وكان حسن 
التدبير في سلطانه» وتولية أهل الفضلء» والعدل في رعيّته. مبسوط اليد بالعطاء 
الكثير » وكان فصيحال بليعّاء شاعرًا مُجِيدَا أديّاء نحويًا. 





)غ0( في الحلة السيراء ( ج ١‏ ص 00 #وتوفي لليلتين خلتا من صفر...١.‏ 
الملتمس (ص 2.)١1‏ والحلة السيراء لج اص *47)» والبيان المغرب 9 >" ص 4)6548 
والمغرب اص ”2 ونفح الطيب كج ١‏ اص شفضاة ورسائل ابن حزم الاندلسي لج ١‏ 
ص ؟97١))‏ وجمهرة أنساب العرب (ص /1). 
(6) الأدْمة: السمرة. محيط المحيط (أدم). ‏ (4) في السغرب (ج ١‏ ص 78) أَنهنَ ثلاثون. 
(5) في البيان المغرب: «ومحمد بن بشير؟. (1) في المصدر نفسه: #وعبيد الله بن موسى». 
(0) في المصدر نفسه: «وخطاب بن زيد1. (4) في المصدر نفسه: «وحجاج العقيلي'. 


رق القم الثاتي/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتسرّك والشّاكن (الحكم) 
قال ابن عذاري27: كانت فيه بطالةء إلا أنه كان شجاعًا'"'» مبسوط اليد 
عظيم العفو وكان يُسَلْطُ قضاته وحُكامه على نفسهء فضلًا عن ولَّدِه وخاصّته. وهو 
الذي جَرَتْ على يده الفَتْكةُ العظيمةٌ بأهل رَبض قُرْطبة0'» الذين هاجوا به وهتفوا 
بحلعائة: فأظهره أله عليهم» في خبّر شهير. وهو الذي أوقع بأهل طليطلة أيضاء 
دخوله غرناطة: قالوا: وبإلبيرة وأحوازها تلاقى مع عمّه أبي أيوب سليمان بن 
شعره: قالوا: وكان له خمس جَوَار قد استخْلّصَهُنٌ لنفسهء وملْكَهُنٌ أمرف 
فذهب يومًا إلى الدخول عليهن» فتأبّين عليه وأعرضنٌ عنهء وكان لا يصبر عنهِن» 
فقال”؟2: [البسيط] 
قُضْبٌ من البان ماسّث فوق كُفْبانِ ‏ وَلْيِنَ عتّي وقد أَزْمَعْنَ جمجراني 
ناشدْثَهُنٌ بحقّي فاعتَرَّمْنَ على ال 2عصيان” حتى خلا منهنّ مِمياني 
ملكننني مِلْكٌ من ذُلْتْ عريمَتُه للحُبٌ ذَلَ أسِير مُوئُق عاني 
5 7 )0 0 5 عع 3 « م زرو 
مَن لي بِمُعْتَصّباتٍ* الرُوح من بدني يَعْصِبْئَني في الهوى عِرْي وسُلْطاني 
.اموه سن لقا ثلءة 
ثم عطمن عليه بالوصال فقال”*؟: [الخفيف] 
يِلْتُ كن" الوصالٍ بَعْدَ البعاد ‏ فكائي مَلَكَُتٌ كل العِباد 
وتناهى السرورٌ إذ نِلْتُ مالم 2 يُغْن عنهتَكائفٌ الأَبِنادٍ 





.)78 البيان المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «كان شجاع النفس» باسط الكفت». 

(؟) لذلك سمي بالحكم الرٌبضي: والمراد الربض الغربي من العاصمة قرطبة» وهو محلّه بها. معيجم 
البلدان (ج ؟ ص .)١55‏ وخبر ثورة الريضي أولا سنة 189 ه وثانيًا سنة 7١7‏ ه. البيان 
المغرب (ج ؟” ص الاء 20720 وتاريخ افتتاح الأندلس (ص 58 40564 والحلّة السيراء (ج ١‏ 
ص +ع )ل ونفح الطيب (ج ١‏ ص نفضة” 

زطق الأبيات في البيان المغرب ف 1:7 ص ع) والحلة السيراء 9 ١‏ ص 54 ونفح الطيب 9 ١‏ 


ص برس ” 
5 في البيان المغرب: «أْهْرَضْنَّ». )3ن( في المصدر نفسه: (الهجران». 
(0) في نفح الطيب: «بمُقتّضيات» , (4) البينان في البيان المغرب (ج ؟ ص ©78). 


(5) كلمة اكل» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من البيان المغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حكم) 1 

مناقيه: أنهى”'' إليه عباس بن ناصح وقد عاد من الثغر أن امرأة من ناحية وادي 
الججارة سمعها تقول: واغوثاهء يا حَكم, ضيّغتناء وأسْلْمْئناء واشتغلْتَ عناء حتى 
استأسَدٌ العدوٌ عليناء ورُفِمَ إليه شعر في هذا المعنى والغرض» فخرج من قُرْطبة كاتمًا 
وُجْهّتهء وأوْغَّل في بلاد الشّرْكُء ففتح الحصون؛ وهدّم الحتانل ول و 
وقفل بالغنائم على الناحية التي فيها تلك المرأة» فأمر لأهل تلك الناحية بمال من 
الغنائم يَفْدُونَ به أشراهم””» ويُصلِحون به أحوالهم؛ وخصٌ المرأة وآثرهاء وأعطاها 
عددًا من الأسرى» وقال لها: هل أغائكِ الحكم؟ قالت: إي والله؛ أغائنا وما غَمْل 
عناء أعانه الله وأعزّ نصره. 

وفاته : توفي لأربع بقين لذي الحجة سنة ست ومائتين» وكان عمره اثنتين”) 
وخمسين سنة. وجرى ذكره في الرجز من نظمي في تاريخ دول الإسلام””' بما نضه: 
[الرجز] 

حتى إذا الدهر عليه احتكما2 قام بهاابنه المسَمى حَكما 

واسْتَشْعَرٌَ الشورة فيها والْقَبَض < مستوجضًا كاللَئْثٍ اقْعَى وَرَبض 

حتى إذا فُرْصَئُه لاحث فض 2 فأفحش الوقعة في أهل الرّيَض 

وكان جَبَارًا بعيدًالهقة ‏ لميَرََ من ال بها أوزئة 


حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 


من أهل غرناطة» يُكنى أبا العاصي . 

حاله: كان من قرّائها وتُبهائهاء وكان من أهل الفضل والطلّبء. وإليه 
يُنسَبٍ مسجدٌ أبي العاصي» وحمام أبي العاصي ودربّه بغرناطة» وكفى بذلك 
دليلًا على الأصالة والتأثل. ذكره أبو القاسم ولم يذكر من أمره مزيدًا على 
ذلك. 





.)7 قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ في البيان المغرب: «وقتل كثيرّاء وأسر كذلك». 
(7) في المصدر نفسه: (سباياهم؟. 

(5) في الأصل: «اثنين» وهو خنطأ نحوي. 

(0) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول؟. 


قف القم الثاني/ في جِلى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حاتم) 





حاتم بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله 
أبن سعيد بن الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك 
ابن سعيد بن عمّار بن ياسر © 
أَوْليْته : قد مرّ بعض ذلك» وسياأتي بحول الله. 
حاله: قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه الموضوع في مآثر القلعة'؟: كان 
صاحب سيف وقلم وعلمء ودخل في الفتنة المْرْدَنِيشِيّة”"'. حسبما مرٌ ذلك عند ذكر 
أخيه أبي جعفرء فصار من جُلّساء الأمير أبي عبد الله محمد بن سعد بن مَرُدَنِيشُ 
بمرسية : وأرباب آرائهء وذوي الخاصّة من وزرائه» وكان مشهورًا بالفروسية والشسجاعة 
والرأي. 
حكاياته ونوادره: قال: كان التّنُدِير والهزل قد غلبا عليه وعْرفٌ بذلك. فصار 
يُحمَل منه ما لا يُحمّل من غيره. قالوا: فحضر يومًا مع الأمير محمد بن سعدء يوم 
الجلاب”'' من حروبهء وقد صبر الأمير صيرًا جميلًا. ووالى الكرٌ المرّة بعد المرة. 
وذلك بمرأى من حاتم؛ فردٌ رأسه إليهء وقال: يا قائدًا أبا الكرّم» كيف رأيت؟ فقال 
له حاتم: لو رآك السُلطان اليوم لزاد في مرثّيك؛ فضحك ابن مَرْدَنِيشء وعلم أنه أراذ 
بذلك: لا تليق به المُخاطرة» وإنما هو للئّبات والتدبير. وقال له يومًا وقد جرى ذكر 
الجَئّات: جنْ اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالرّنقات. وأردت أن أكون من ضيافتك» 
فقال عبد الرحملن بن عبد الملك. وهو إذ ذاك وزير الأمير وبيده المجابى والأعمال: 
لعل الأمير اغترٌ بسماع اسمه حاتم» ما فيه من الكرم إِلّا الاسمء فال الحاتم : ولعلٌ 
الأمير اغثرٌ بسماع أمانة عبد الرحملن» فقدّمه على وزرائه» وما عنده من الأمانة إلا 
الاسمء فقال ابن مَرْدنِيشش وقد ضحك: الأولى فهمتٌء ولم أفهم الثانية» فقال له 
كاتبه أبو محمد السلمي: إنما أشار إلى قول رسول الله» وُه في عبد الرحملن بن 
عوف. رضي الله عنهء أمير هذه الأمة» وأمين في أهل السماءء وأمين فى أهل 
الأرض؛ فطرب ابن مردنيش» وجعل يقول: أحستتما. ْ 


افق ترجمة حاتم بن سعيد في المغرب (ج ؟ ص »)١18‏ ونفح الطيب (ج ٠‏ ص 47). 

زفق عي كلعة بئي سعيدء المسماة #يحصبي» ؛ والكتاب هو «الطالع السعيد» في تاريخ يني سعيل؟ . 

(:) فحص الجلاب: مكان على عشرة أميال من مرسيةء وفيه وقعت المعركة بين قوات الموحدين 
وابن مردنيش . تاريخ المن بالإمامة (ص 794؟). وقد تحدّث ابن عذاري عن هذه المعركة دون 
أن يسمّيها. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 88). 


القسم الثاني/ في حِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حُباسة) يف 


شعره: قال أبو الحسن: ولم أحفظ من شعر حاتم ما أُوردّه في هذا المكان إلا 
قوله يخاطب حفصة الرٌكونية الشاعرة» التي يأتي ذكرهاء حين فرٌ إلى مرسية» وتركها 
بغرناطة : [الوافر] 

أجِنُ إلى ديارك يا حياتي 2 وأبصر ذو وهد سيل الظباتٍ”) 

وأهوى أن أعودّ إليك لكنْ ‏ خفوقٌ البَنْدِ؟'' عاق عن القناتِ 

وكيف: إلى جدابنك من سجيل.. . وليسن يتل إلاعدكي) 

مولده: في سنة خمس وثلائين وخمسمائة» وقال أبو القاسم الغافقي فيه عند 
ذكره: كان طالبًا نبيهّاء جميلاء سَرِيّاء تامّ المروءة» جميل العشرّة. 

وفاته: قال: مات بغرناطة سنة اثنتين وتسعين و 
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كان شهُمًا هِيّبّاء يُهْمةٌ من البّهم» كريمًا في قومهء أبيّا فى نفسهء صَدْرًا من 
صذور صنْهاجة ؛ وكاب أشجع من ألخيه حبوس . 

وفأته: قال أبو مروان”"؟ عند ذكر وقعة «رمداية بطرف قرطبة في حروب 
البرابرة لأهلها في شوّال عام اثنين وأربعماثة؛ قال'؟: وَاسْتَلْحَم حُباسة بن ماكْسّن 
الصنهاجي ابن أخي زاوي بن زيري» وهو فارس صنهاجة طرًا وفتاها؛ وكان قد تقدم 
إلى هذه الناحية» زعموا لما بلغه اشتداد الأمر فيهاء فرمى بنفسه على طلُابهاء واتّفق 
أن ركب بسرج طَرِي العمل مُتفتح اللْبْدء وخانه مقعدّه عند المجاولة» لتقلبه على 
الضّهوة؛ وقيل إنه كان مُنتبًا على ذلك» فتطارح على من بإزائه» ومضى قُدْمًا بسَكْرَى 


(1) كذا ورد عجز البيت منكسر الوزن» وغير مفهوم المعنى. والظّبات: جمع ظُبة وهي ححدَ 
السيف. محيط المحيط (ظبو). 

() اليّند: العلم الكبيرء فارسي معرّب» والجمع بنود. محيط المحيط (بند) . 

(") في النفح (ج 0 ص 47): «اتوفي بغرناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة». 

(8) حكم حباسة غرناطة من سنة 4٠١‏ ه إلى سنة 479 هء وترجمة حباسة بن ماكسن في 
المغرب (ج 7 ص »)3١7‏ والبيان المغرب (ج ‏ ص 557. 2)5354 وأعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص 179)» واللمحة البدرية (ص )7١‏ واسمه في كل المصادر: #حبرس» مكان 
«حباسة». وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرء للدكتورة مريم قاسم دراسة 
وافية عنه (ص )1١١7- ٠١6‏ فلتنظر. 

(5) هو المؤرّخ أبو مروان بن حيان. 

(1) قارن بالبيان المغرب (ج ” ص 1١١‏ 7١١)ء‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 514). 
والنص في كتاب «المتين» لابن حيان. 


تف القم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حبيب) 


شجاعته ونشْوّته» يصافح البيوت بصفحته» ويستقبل القنا بِلَّائه» لا يعرض له شيء إلا 
حطه إلى أن مال به سرجّه» فأتيح حِمامُه لاشتفاله بذلك؛ بطعنة من يد المسمى 
التبيه النصراني» أحد فرسان الموالي العامريين؛ فسقط لفيهء وانتظمته رما الموالي 
فأبادته؛ وحامى أخوه حَبُوسء وبنو عمّهء وغيرهم من أنجاد البرابرة على جثته» فلم 
يقدروا على استنقاذها بعد جلادٍ طويل» وغلب عليه الموالي فاحتزوا رأسهء وعجلوا 
به إلى قصر السلطان؛ء وأسْلّموا جسده للعامّة؛ فركبوه بكل عظيمة» واجتمعوا إليه 
اجتماع البُغاث على كبير الصٌّقُورة» فجرُوه في الطرق وطافوا به الأسواق» وقطعوا 
بعض أعضائهء وأبدوا شِواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى»ء بأعظم ما رُكب 
ميت» فلمًا سئموا تجراره» أوقدوا له نارًا فحرقوه بها جريًا على ذميم عادتهم. في 
قُبْح المثلةء ولؤم القٌّذْرة. وانجلت الحروب في هذا اليوم لمُصابه» عن أمر عظيمء 
وبلغ من جميع البرابرة الحزن عليه مناله؛ ورأت أن دماء أهل قُزْطبة جميعًا لا تعدله. 
من الكتاب «المتين؟. 


حبيب بن متعحمد بن حبيب 


من أهل النُجش 20 من وادي ال أخوه مالك النُجشي» دباب 
الصَلّقات» ومراد أذناب المقرّبين . 

حاله: كان على سجيّة غريبة من الانقباض المشوب بالاسترسال» والأمانة مع 
الحاجة؛ بادي الرّي واللسان» يحفظ الغريب من اللغة» ويحرّك شعرًا لا غاية وراءه 
في الرّكاكة» وله قيامٌ على الفقه وحفظ القرآن. وُنَعْمَةٌ حسنة عند التّلاوة. قَدِمَ 
الحضرة غير ما مرة وكان الأستاذء إمامٌ الجماعةء وسيبويه الصناعة» أبو عبد الله بن 
الفخّارء المعروف بإلبيري» أبا مثواه ومحط طيّته.ء يطلب منه مشاركته بباب السلطان 
في جراية يرغب في تسميتهاء وحال يروم إصلاحهاء فقصدني مضحبًا منه رقعة 
تتضمن الشّفاعة» وعرض علي قصيدة من شعره يروم إيصالها إلى السلطان». فراجعت 
الأستاذ برقعة أثبتها على جهة الإحماض وهي: 

ديا سيدي الذي أتشرّفٌء وبالانتماء إلى معارفه أتميّرُء وصل إلى عميدُ حصن 
النجش» وناهض أفراخ ذلك العُش» تلوح عليه مخايل أخيه المسمّى يمالك» ويترججج 
به الحكم في الغاية في أمثال تلك المسالك» أشبه من العُراب بالعُراب» وإنها لمن 


2000 هو حصن النجشء كما سيرد بعد قليل. 
زفق ذكره ابن سعيد وقال: ثهر المنصورء مشهور بالحسن »؛ لما عليه من الحخصون والضياع . المغرب 
(ج ؟ ص الى 46). 


القسم الثاتي/ في جِلى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حمدة) 7" 


عجائب الماء والتراب» فألقى من ثنائكم الذي أوْجَبَنْه السيادةٌ والأبوُ ايفين عن 
طبع ال وتخجل عند مشاهدته الغرر المَجُلُوةُ وليست ل بِرَ أسْديئم» 
ومكرّمة أَعَدْتم وأَبْدّيتم» والجيتات وإن كانت فهي إليكم منسوبة» وفي أياديكم 
ممحسويقء وبَلُوتُ من الرجل طلعة ؛ نثمة» لم يغادر من صفات النبل صفة» حاضر 
بمسائل من الغريب» وقعد يقد الذكي الآرت» وعرض على حاجته وغرضهء وطلب 
مني المشاركة» وهي مني لأمثاله مُفْتَرَضْةَ ووعدني بإيقافي على قصيدة خبّرهاء 
وأنسى بالخبر خبرهاء وباكرني بها اليوم مُباكرة الساقي بدهاقه؛ وعَرّضها علي عرض 
التاجر نفائْسَ أعلاقه» وطلب مني أن أهذت له ما أمكن من معانيها وألفاظهاء وأجلو 
القذى عن ألحاظهاء فنظرت منها إلى روض كثرت أثغابهء وجيش من الكلام زاحم 
خواصه أو شابه؛ وَرُنْتٌ الإصلاح ما استطعتٌ» فعجرْتُ عن ذلك وانقطعتٌ» ورأيت 
لا جدرى إلى ذلك الغرضء ما لم تُبَدلُ الأرض غير الأرض. وهذا الفَنُ» أبقى الله 
سيدي» ما لم يمت إلى الإجادة بسبب وثيق» ويئتمي في الإحسان إلى مجد عريق» 
وكان رفضه أحسن وأحَْمّدء واطرَاحةٌ بالفائدة أغرّدء وإذا اعتبره من عَدل وقسطء 
وجده طريقين لا يقبل الوسطء فمنهما مال يُقتنى ويُدّخْرء وسافلٌ يُهْزأ به ويُسحُرء 
والوسط ثقيل لا يُتَلبس به نبيل. قيل لبعضهم : ألا تقول الشعر؟ فقال: أريد منه ما لا 
يتأنّى لي» ويتأ تى لي هاما لا ايده وقال بعضهم: فلان كمعن وسط لا يجيد 
فِيُطرب» ولا يسِيء كنسان: فاقتضى نظرّكم الذي لا يفارق السّداد والتروفيق» 
وإرشادكم الذي رافقه الهدى ونِغْمَ الرفيق» أن يشير عليه بالاستغناء عن رفعهاء 
والامتساك عن دفعهاء فهو أقوى بت وأبقى على سكنته وسَّمْته؛ وأستر لما 
لديهء قبل أن يمدٌّ أبو حنيفة رِجِلَّيهء وإِنْ أصمّت عن هذا العَذْل مسامعه. وهَفّت به 
إلى النجاح مطامعهء فليعتمد على الاختصارء فذو الإكثار جم العغثار» وليَعْدل إلى 
الجادة عن ثنيات الحلدق: ويجتزىء عن القلادة بما أحاط بالعُنّقَء فإذا رنّبها وهذّبهاء 
وأوردها من موارد العبارة أعذّبهاء تولَيِتُ زفافها وإهداءهاء وأْمَطتٌ بين يدي الكفوء 
الكريم رداءهاء والسلام». 


2 6 بشت زياد المْكَتّي9) 
من ساني وادي الحمّة بقرية بادي من وادي آش . 
)١(‏ الأمت: المكان المرتفع» والمراد مكانته. محيط المحيط (أمت». 


() ترجمتها في المطرب (ص ١‏ ورايات المبرزين (ص 517)ء والمغرب ج كص ,)١268‏ 
وفوات الوفيات (ج ١ص‏ 44)»: والذيل والتكملة (السفر الثامن: القسم الأول ص 0)886- 


لحف القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حمدة) 
حالها: قال أبو القاسم: نبيلة» شاعرةٌ» كاتبة؛ ومن شعرها وهو مشهور”": 
[الوافر] 
أباح الدَّمْمٌ أسراري بوادي له في الحُحشن"" آثارٌ بوّادي 
فمن نَهْر”" يطوفٌ بكلّ روض ومن روض يطوف بكل 0 
ومن بين الظباءٍ مهاه نس سَبَتْ لبي وقد سَلَبَتْ فؤادي”» 
يخا لشيط: تر فيل لأمسرٍ زاك الأفة يشتينئ ناد 
إذا شدلت ذرانيها عاينها” رايت البثر في جنم الشوو"» 
كأن الصُبْحَ مات له شقيق ‏ فمن خُرْنٍ تَسَرْبَلَ في الجداد0) 
ومن غرائبها'”: [الطويل] 
ولَمَا أبى الواشون إِلّا قتالنا ‏ ومالَهُمُ عندي وعندكٌ من ثار©» 


> والمقتضب في كتاب تحفة القادم. 0ص 14 والتكملة ب ؛ ص )5١١‏ وفيه أنها الحصزة؟ » 
وبغية الملتمس (ص 045 وتفح الطيب ج 5 ص 007 

)١(‏ الأبيات في المغرب (ج ؟ ص )١15‏ ورايات المبرزين (ص )١77‏ وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
نانرق والمقتضب من كتاب تحقة القادم (ص )2 والتكملة 2 ص 05١‏ والمطرب (ص 
)١‏ منسوبة إلى الوادي آشية دون تعيين الاسمء ونفح الطيب (ج 5 ص 55) وبغية الملتمس 
(ص 0437) والذيل والتكملة (السفر الثامن ‏ القسم الأول ص 585). 

زفق ني المقتضب : #أياح الدهرٌ. . .ابه للحسن. . ا وفي المطرب والتكملة والذيل والتكملة: ايه 
للحسن؟. رفي فوات الوفيات ونفح الطيب : 5 للحن : 

2 فر المتحوني؟ #قمن واد يطوف. . .». وفي التفح : «يرفٌ؟ بدل تيطوف؟. 

(5) في الاصل: «ومن بني الظبا مهاتٌ إنس..20. 0 ينكسر الرزن. وفي المقتضب 
59 6 الوفيات والذيل والكيل: . مهاة رَمْلِ سبث عقلي...6. وفي 
امغر ... مهاة رملٍ يَبَرْتْ لي... 0 وفي النفح : «ملكتٌ» بدل «سليث؟. 

)0( ي الأسل. ارا وفي الي «ذؤابتّها عليه كمثل البدر في الظلم الدادية. وفي 
المطرب : ارون 3 رأيت الصبح أشرق في الدآدي؟ . وفي النفح : «أفق» بدل «جنح؟ ٠.‏ وفي التكملة 
والذيل ع وفوات الوفيات: (الدآدي؟ بدل (السواد؛». 

(7) في الأصل: «في الحدادي». وفي المقتضب: «تخال الصبح مات له خليل فمن...4. وفي 
المطرب: «تخال البدر مات له خليل فمن. ..4. وفي الفوات والتكملة والذيل والتكملة 
والنفح: «... تسربل بالحداد». 

(0) الأبيات في رايات المبرزين (ص )١١8‏ والمغرب ( ج ؟ ص )١55‏ وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
6) ونفح الطيب (ج 2 ص 57). 

(8) في الرايات وفوات الوفيات والمغرب وتفح الطيب: «قراقتاه يدل «قتالناة. وفي الرايات: وليس 


لهم ابزل4: (وما لهم؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حفصة) يفف 
وشَنُوا على آذاننا”'؟ كل غارة 2 وقلت حُماتى عند ذاك وأنصاري 
رعو مم 6 م عع 7 وعم 2ه 6ه 03 
و مِنْ مُفْلتيك وأذمُعي ومِنْ نفسي بالسيف والسيل والنار 
وقال أبو الحسن بن سعيد في حمدة وأختها ا شاعرتان» أديبتان » من 
أهل الجمال» والمال» والمعارف والصّونء إِلّا أن حُبٌ الأدب كان يُحْمِلُهما على 
مخالطة أهله مع صيانة مشهورة» ونزاهة مويق بها. 
5 * ا امس َس 53 زفق 
حفيضةه نت الحاج الركوني 
من أهل غرناطة» فريدة الزمان في الحسن » والظزف» والادب» وا دَذْعيّة ؛ قال 
أبو القاسم: كانت أديبةء نبيلة» جيّدة البديهة» سريعة الشعر. 
بعض أخبارها: قال الوزير أبو بكر بن يحيئ بن محمد بن عمر الهَمْداني: 
رَغْبثْ أختي إلى حَفْصة أن تكتب شينًا بخطها فكتبت””2: [البسيط] 
يا رَبّة الحُسْنء بل يا رَبةَ الكَرَم ‏ عضي جمُوئَكِ عمًا خَطَهُ كلمي" 
7100 لظ الود م : 0 للا تيحفما 87 0 لما والكّل 


قال أبو الحسن بن سعيد» وقد ذكر أنهما بأتا بحؤز مُوَمْل! في جَنّة له هنالك 
على ما يبيتٌ عليه أهل الظزف والأدبء» قال”*2: [الطويل] 


لاطا 


)١(‏ في المغرب وفوات الوفيات والنفح: اوشنّوا على أسماعنا... وقلٌ خماتي...4. وفي 
الرايات: «وشنرا على أسماعنا. . .2. 

(7) في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «غزوتُهُم'. وفي الرايات: #غزوتهم من ناظريك 
وأدمعي . . .2١‏ 

(5) هذا النص لم يرد لا في المغرب ولا في رايات المبرزين» برغم أن فيهاء كما مرّء ترجمة 
وشعر لحمدة المترجم لها. 

(4) ترجمة حفصة في المغرب (ج ١‏ ص )١78‏ ورايات المبرزين (ص )١5١‏ والتكملة (ج 4 ص 
٠١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 9١5؟)‏ ومعجم الأدياء (ج 7 ص )7١78‏ والمطرب 
(ص )٠١١‏ ونفح الطيب (ج ؛ ص ؟95١)‏ و(ج 5 ص .)25١09‏ والركوني: نسبة إلى ركانة» وهي 
بالإسبانية 286006588 وهي مدينة من عمل بلنسية بالاندلس. معجم البلدان (ج * ص 58) 
ونصوص عن الأندئس (ص .)١41١ ١١‏ وجعلها ابن عذاري قرية من عمل طليطلة. البيان 
المغرب (ج ” ص 088). 

(5) البيتان في نفح الطيب (ج هص .)7"١4‏ (1) في الأصل: «القلم» والتصويب عن التفح. 

(10) في النفح: «برديء؟. 

(4) تقدم الحديث عن حوز مؤمل في فصل هذكر ما ينسب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها 
العرب بخارج غرناطة؟ . 

(9) الحكاية وأبيات أبي جعفر بن سعيد اللامية وأبيات حفصة الدالية في رايات المبرزينب 


الف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حفصة) 





5 1 0 مال »م ها اء» 
- 7 0 م 
وقد نَمْحَتْ 50 


عرد مُمْرِيٌ على الدُوح والئنى 
و9 بشن خميووةا يما كذ تداق 
فقالت: [الطويل] 
لَعَمْرٌكُ ماسر الرياض وصائن0"© 
ولاشافة الو اوعسياعنا تعريننة 
فلا ب تُحْسِنِ”'' الظنْ الذي أنتَ تَ أَمْلَه 
فْماجِلْتٌ هذاالأفقٌ انق نشوقة 


5 9 5 عل م امنا )2ش 
رعانا وواراتا بحور مؤمل 
إذا نفَحَتْ هبّت بريح”' الَرَنْمُل 
0ن ياو اد 6 1 

من فوقٍ جَدولٍ 
عناق وضَمٌ وارتشاف مُقَبل 


2 


تنيت نز الأتحاة” 


ولكفه انذئ الحا ةاتفل وَالخسد 
ولاصَدّح” المُمْرِيُ إلا لماوَجن0ة) 
فما هو في كل المواطن بالرّشَدَ 


لأمر سوى كي ما تكون''' لنا رَصَدْ 

قال أبو الحسن بن سعيد: وبالله ما أبدع ما كُتّبت به إليه وقد بلغها أنه عَلِقَ 
بجارية سوداء إسعت له من يعمن الفضوو 1 وليالي» بظاهمر 
غَرْناطة» في ظل ممدود. وطيب هوى مَقُصور وا 10 : [مخلع البسيط] 

ينا ادرف العطانن بكووصيل... اميه فشكي اهمده 

عَث عَشِفْتَ سود مِئْل لَيِلٍ بدائعَ الحَُشسْن قَدْسَعَرٌ 


- (ص 155 )١57‏ ومعبجم الأدباء (ج ” ص 554) ونفح الطيب (ج 4 ص .)١975‏ 

)١(‏ في رايات المبرزين ومعجم البلدان: «... بمذمم عشية وارانا بحوز...». وفي التفح: «بمذ 
عشية وارانا بحور. . .» 

(؟) في الرايات ومعجم الاأدباء والنفح: «وقد حفقتُ». 

2 في الأصل: تأريجدق, والتصويب من الرايات والنفح. 

(4) في الرايات والنفح: «بريّاء. وفي معجم الأدباء: «... جاءت بريًا. . . » 

(5) في الاصل: #ريحان» وهكذا يتكسر الوزن» وقد صويناها من الرايات ومعجم البلدان والنفح . 

زف في الرايات والتفيح : «ترى؟. 

(9) في الرايات ومعجم الأدباء والنفح: «بوصلنا؟. 

)م في الأصل: #مدح؟ والتصويب من الرايات والنفح . وقي المعجم: اغرود . 

25 في الرايات ت: :وما صَمّق. . ٠‏ بقرينا. . . إلا بما وَجَدَ؟. والقُمْريّ: نوع من الحمام. 

:0ل الأسلن اقلا تَحَسَبَنٌ. . ا كر ارده والتصويب من الرايات ومعنجم الأدباء 
وا 

1ن أل : «يكون؟ والتصويب من الرايات والنفحء وهكذا يكون الضمير عائدًا إلى النجوم» 
وهو أفضل للياق. 

(؟1) أبيات حفصة وجواب ابن سعيد لها في معجم الأدياء (ج “ا ص 0580-5594 


(17) في المعجم: 2وَسْطَه . 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمئحرّك والسّاكن (حفصة) 


الباب 


لفق 


لا يَظْهَرٌ البِشُرٌ قي دُجاها 
من الذي هام في جنان17؟ 


كَلاولا يُيِصَرَالخَهفْر 
بكل من هام في الصوَّرْ 


* 5 م 5 
لا نور فيه ولازرَهزر؟ 


فكتب إليها بأظرف اعتذارء وألطف أنوار: [مخلع البسيط] 


سكج إلا لأس تشناء 
كضشخوة©) العيد في ابتهاج 
بسغيو"© لم آمل إليه إلا 
دع (44 


رت ملي ار 
إن لم تَلْخ يانعيمٌروحي 


له مِنَ الذَدْ : , 0 ين 
| 5 0 . د (4) با! . 3 
وطَلْعَةٍالشّمس والقّمَرْ 
اما 165«")ز 2 د 
وانعككسٌ الفِكيٌُ والمظ كي 
فكيفالاتَمفُسُدَالفِك:؟ 


هذا 


قال: وبلغنا أنه خلا مع حاتم وغيره من أقاربهم» لهم طربٌ ولَهْرٌء فمرّث على 


زائرٌ قد أتى بجيدٍ غزال 


أتراكُم بإِدْنكُم مُسعِفي 





مُشحرة» وأعطت البوّابَ بطافة فيها مكتوب"؟ : [الخفيف] 


طامعٌ من مس بالوصال!”') 
أم لكُمْ شاغلٌ مِنَ الأشغالي؟0© 


قلمَا وصلت الاقعة إليه: قال: ورث الكقية» ما صالحث هذه الاقعة إل 
الرُقيعة حفصة؛ ثم طلبت فلم تُوجدء فكتب إليها راغبًا في الرصال والأنس 


رواية صدر البيت في معجم الأدياء هي : 


منالذي حب قَِبَلنّروضًا 
ني الأصل: انوّار» وهكذا يتكبر الوزن» وقد صؤيتاه من معجم الأدباء. 


رواية البيت في الاصل هي 
لا حكم إلا لآمر ناه 


الشه اه انه عار 


وهكذا يتكبر الوزن» والتصويب من معجم الأدياء . 

في الأصل: «مداه؟ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء. 
في الأصل: «كصحية»»: وقد صوّيناء من المعجم لأنه هكذا يتلاءم والسياق. 
في الأصل: «سَعْدَْةُ»: وهكذا ينكسر الوزنء» والتصويب من معجم الأدباء. 


في معجم الأدباء: #طريمًا'. 


كذا في معجم الأدباء» وفي كلا الحالتين ينكسر وزن صدر البيت. 

البيتان في معجم الأدباء (ج “اص 8 -581) ونفح الطيب (ج © ص .)5١5‏ 
(١1)في‏ نفح الطيب: «. . . الغزال مُطلِعٌ تحت مجلحه للهلال». 

(١١6رواية‏ البيت ني التفح هي : 


أو تراه لعارض في اتقفصلالٍ 


34 القم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حفصة) 
ا ا و حت ل ا لير تت 


الموصول”؟2: [الخفيف] 
أي شْغْلٍ عن الحبيب”" يَعُوقُ 
صِل وواصل فأنْتَ أشهى إلينا 
بحياة الرّضَى يَطِيبٌ صَبِوحٌ 
لا ودلُ الهوى''" وعِرْ التلاقي 


وذكرها الأستاذ في «صِلَتهة» فقال: 


باأضباخ]0 قل أن حنه الشزوف 
من ب 5 50 بوي فكئ ذ|:ك 2 
خرف إن فوتعا أ تو 


وكانت أستاذة وقتهاء وانتهعت إلى أن 


فكمنتة النساء كي دان التصسووة وسالوا”يومًا أن كشي ارتجالا فقا : 
[المحتث] 
ا م ٠:‏ [» ' 3 7 )2 
ا د 302 01 مفناك و فيده: 


يتكصون ارخ ذه 


قال: نتن عليهاء وحرّز لها ما كان لها من ملك. 


وفاتها: قالوا: 
و 


تُوفيت بحَضْرّة مرّاكش في آخر سنة ثمانين أو إحدى وثمانين 


.»ٌبحُملا١ (؟) في المعجم:‎ .)57١ الأبيات في معجم الأدباء (ج  ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: (يا صاحبّاه وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء.‎ 
(4؟) في المعجم: «لذيذ».‎ 
رواية البيت في المعجم هي:‎ )4( 
لا وححبِيكِ لا يَطيبٌ صَبُوح‎ 
والصبوح: خمر الصباح» والغُبوق: خمر العشي.‎ 
في المعجم : «الجفاه.‎ 3 
والمقتضب من كتاب تحفة‎ )١1١8 والمغرب (ج ؟ ص‎ )١77 البيتان في رايات المبرزين (ص‎ )/( 
ونفح الطيب (ج‎ )55١ ومعجم الأدباء (ج  ص 578) والتكملة (ج 4 ص‎ )١١94 القادم (ص‎ 
وقبل البيتين بيت آخر ورد في المقتضب ونفح الطيب وهو:‎ .)75١9 ه ص‎ 
ياسيّدالتاس يامّنُ يُومل الناس رِفذة‎ 
في الرايات والمخرت ومعيجم الأدياء والتفح : ابطِرس؟.‎ )4( 
في الدهر؟.‎ ٠ في المغرب:‎ (0) 
: التكملة : اوالحمدة بدل #الحمد؟. ورواية البيت في المقتضب هي‎ يف)٠‎ ) 
خنطظنتك: ينمينك فبة وال حم الله وَخخَذة‎ 
وعجز البيت هو الملامة السلطائية عند الموحدين» كما جاء في نفح الطيب.‎ 
. جاء في معجم الأدباء أنها توفيت سنة ست وثمانين وحتمسمأئثة‎ )1١( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 41" 


الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية ين 

من أهل غرناطة» يكنى أبا القاسم . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»”'*2: كانء رحمه الله؛ صَذْرًا من صدور القضاةء 
من أهل النظر والتقييد» والعُكوف على الطلب» مضطلعًا”" بالمسائل» مسائل 
الأحكام؛ مهتديًا”'» لمظئات النُصوصء» نسخ بيده الكثير» وقيّد على الكثير من 
المسائل. حتى عُرِفٌ فضله» واستشاره الناس”** في المشكلات. وكان بصيرًا بِعَقْد 
الشروط:ظريب اقطان '. بارع الأدب؛ شاعرًا! مُكْيِرًاء مُصيبًا غرض الإجادة. 
وتصرّف في الكتابة السلطانية؛ ثم في القضاءء وانتقل في الولايات الرفيعة النّبيهة. 
وجرى ذكرّه في «التّاجٍ المُحَلَى؟ بما نضّه”" : 

«فارس في ميدان البيانء وليس الخبرٌ كالعيان؛ وحاملٌ لواء الإحسانء. لأهل 
هذا الشّان*؛ رَكْل في خلل”' البدائع فسحب أذيالهاء وشَعْشّع أكواس””' العجائب 
فأدار جرياله210, الفح على الفحول”''' أغُيالها”"'": وطمّح إلى الغاية الي 
فنالهاء وتُذُوكوّت المُغضلات”*'' فقال: أنا لها. عكف واجتهد» ويرز إلى مُقارعة 
المُشكلات ونْهّده فعلّم وحصّلء» وبلغ الغاية وتوصّل؛؟ وتولى القضاءء فاضطلع 
بأحكام الشرع؛ ويرع في معرفة الأصل والفرع» وتميّز في المسائل بطول الباع» وسَعْة 
الأراع ؛ ؛ فأ صبح صَذْرًا في يضرهء وغُرّة في صفحة عصره. وسيمرٌ في بديع كلامه» 
وهئّات” 00 ناا من وغُرر إبداعه» ودُرّر اختراعه» ما يستنير””'" لعلم الحليم» وتُلقي 


له البلغاء يد التسليم». 





)١(‏ ترجمة الحخضر بن أحمد في تاريخ قضاء الأندلس (ص 185) والكتيبة الكامنة (ص )١9/‏ ونيل 
الابتهاج طبعة فاس (ص 95). 

(1) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص 185). 

2) في تاريخ قضاة الأندلس: :مضطلعًا بنوازل الأحكام؟ . 

(5) في المصدر نفسه : «مهتديا لاستخراج غرائب النصوص». 


(5) في المصدر نفسه: «القضاة؟. )١(‏ في المصدر نفسه: «ظريف الخط». 
(10) قارن بالكتيبة الكامنة (ص /الا١‏ - 01١7/8‏ (48) في الكتيبة: «هذا اللسان». 

(4) في الكتيبة: (سحائب»؟. (١1٠)في‏ الكتيبة: «أكؤس». 

(١١)في‏ الأصل: «جريًا لها» والتصويب من الكتيبة. والجريال: الخمر. 

(1١)في‏ الأصل: «الليوث». )١(‏ الأغيال: الأجمات . 


(5١)في‏ الكتيبة: «المخترعات». 
)١5(‏ المراد بهئّات أقلامه: الكتابة اللريعة العابرة. 
(11) في الكتيبة: «وشعره يستفزٌ حلم الحليم» ويلقي له فرسانٌ المجال أيدي التسليم؟. 


ذف 


222 
لقف 


(4) في 


)2 
زفف3 


(9) في 


1١12 
1١1) 
١ 
١6) 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الخضر) 


شعره: قال في غرض الحكمة والأمثال”'' : [الكامل] 


عم الهوى تُفْصانٌ والرأيٌ الذي 
فإذا رأيتَ الرأيّ يتَّبِمٌ الهَورّى 
وكيف تخافٌ من الحليم مُداجِيا9؟) 
واحذز مُعَاداةٌ الرجالٍ تَوقيًا 
فالناس”" إما جاهلٌ لا ينّقي 
ودع الشعادا:0» التي من شأنها 
أبت المغالبَةٌ الودَادَ فلا تكن 
وإذا مُنِيتَ بقُبه'2 فاخفِضٌ جنا 
إن الغريب لكَالْقَضِيب مُحاير”"' 
واؤع”*'؟ الكفافٌ ولا تجاوزٌ مده 
وابْسْط يَدَيْكَ متى عَنِيتَ ولا تكن 
وإذا بَذَلْتَ فلا تُبَّذَُرْ إن ذا ال 
وعَفٍ الوروةٌ إذا تزاحم مَوَرِدٌ 
واضحَبٌ كريمٌ الأصل ذا فُضْلٍ فمنْ 
فَالمٌضْلَ من لِبْس الكرام فمّن عرى 


القصيدة فى الكتيية الكامتة (ص 4لا١ا  .)1١9/94‏ 
(9) في 
الأصل : «مراجيًاء والتصويب من الكتيبة الكامئة. ومداجيًا: مداريًا؛ يقال: داجاه إذا داراه 


في الكتيبة: «عد 


يُنْجِيك منهء إذا ارتأَئْتَ روم(" 
حالف وفاقّهُما نُعَدٌ حكيما 
خف مِنْ نَصِيحك ذي”' السَفاهة 

منهه ظَلُومًا كنت أو مظلورما 
عارًا ولا يَخَشْى العقوبة نُوما 
كالمَوْس تَرْسلُ سَهُمها مَسْموما 
وتَسذْ فتُذْعى سيِّدًا وحليما" 
أن لا ثديم على الصَّماء قديم'") 
ممّن يُغالبُ ما ححَييت ندِيم'"" 


0 اذل واخضَعْ ظاعِئًا ومُقيما 


إن لم يمل للريح عاد رميما 
مابَغذه يَجَيِي عليك هموما 
فيما”'' يكونٌ به المديحٌ ذَمِيما 
شبذير يومعل أحشوه رجيم0) 
ولعت ورت النراء سن عتميتنا 
يَضْحبْ لعيمٌ الاصل عد لعيما 
كه فلدن لني" تقول قريتينا 


الكتيبة : «نئوما" . 


وواطأء كأنه سائره بالعداوة. محيط المحيط (دجا). 


في الكنيبة : «في السفاهة» . 

في المصدر نفسه: «وحكيماء. 
المصدر نفسه: #نديما». 

) في الكتيبة: «بغرية؟. 

)في الأصل: «فاخفض له جتاح. . 
) في الكتيبة: «تحيّرًا؟. 

)في المصدر نفسه: «فيمن؟. 


(5) في 
(8) في المصدر نفسه: 
)٠١(‏ في الكتيبة: «حليما». 


- 


الكتيبة : «والناس» . 
#الممارأة» . 


.» وهكذا يلكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 
(4١)في‏ المصدر نفسه: «وابْغْ4. 


(11)في المصدر نفسه: «التبذير مثل أننيه كان رجيمًاء. 


ف 


)في المصدر نفسه: ١كما‏ يقال2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


ينك 





(0) 


(إنْ المقارَنَ بالمقارَنٍ يَفْتّدي)'" 
وجماعٌ كل الخير في 


مُكَل جَرَى جَرْي الرياح قديما 


وقال يصف الشَّيْب من قصيدة؛ وهي طويلة؛ أولها”'؟: [الكامل] 


لاح الصباعء صباح شيب المَرقي 
هي ا شَيِبَةٌ الإسلام فَاقْدِرُ قَذْرَّها 
خطث بقؤدك أبيضًا في أسودٍ 
كالبَرْقٌ راع بسَيْفه؟؟ طَرْفَ الدذجى 
كالفُجَر يُرْسِلْ في الدّجُئّة خيطه 
كالواء ونظةه بنع 80 فلك 
كي الرقشاء إلاأته 
كالئجم عد لرَجْم شيطانٍ الضّبا 
انز هر له اما ل 
كدص :ادر تسعد إلا اسه 
وكذا البياض قذى العيون ولا ترى 
ماللعّواني وهو لونُ خدودها 
وألته لمع السشيوف ومن يشم 
هو ليس ذاك ولا الذي أنكده 29 
داك يَعْرٌ عل ؟*'؟ الظبيب:دؤاؤه 


فالحمذ سراك نْجَوْتَ ممًا تَنّقي 
قد أَعبَمَّمْك وحَقٌّ قَذْرِ المَعْيَقٍ 
بالعكس من مَعْهُود خط مُهْرَق(" 
فأعار””* دُهْمَته شتات”" الأبْلّقٍ 
ويجر”" ثوب ضيائه بالمشرق 
فتراه بين خلاله كالرُئبتيٍ 
يدوا املس عه إذا قي 
يا ليت شيطانٌ الصّبا لم يُحْرَّقٍ 
3 قن تبلل تررق 
يُبكي العيون سيق00 المُتَرَفْرقِ 
للعينٍ أبُكى”''' من بّياض المَفْرقٍ 

يجِرَغنَ من لاألائه الحمالن 
لمع السسيوف على المفارق يفْرِقٍ 
كُنْ'*'' خائفًا ما حْفْنَ منه وان 
ويَضيعمٌ حدما فيه .مال المئفق 


هذا من قول عدي بن زيد العبادي؛ المتوفى سنة 6 ق.ه: [الطويل] 


عن المرء لا تسألٌ وأبصر قرينه 
معيجم الشعراء للمرزباني (ص .)19١‏ 


(1) القصيدة في الكتيبة الكامئة (ص ١8٠١‏ 
(*”) فى الكتيبة الكامنة: «المهرق؟. والمهرق: 
2 في الكتيبة الكامئة : #بسوطه؟. 

(5) في الكتيبة الكامنة: «شيات». 

(4) في الكتيبة: «بقاع». 

)٠١(‏ فى الكتيبة: الفصن؟. 

(17) فى الكتيبة: «أنكى؟ . 

(14)في الأصل: «نكن» وهكذا يتكسر الوزن. 
(16) في الكتيبة : ١عن؟2.‏ 


,) 181 

الصحيفة . 
(0) في الكتيية الكامنة : «فأعاد». 
610 في الككتيبة الكامنة : 
(9) في الكتيبة: يبِتِسِم؟. 
)١١(‏ فى الكتيبة: 
(1) في المصدر نفسه: «أنكزته». 

وفي الكتيبة الكامنة: «نكرًا قحف ما. . .» 


فإِنٌ القرين بالمقارن مُفْمّدي 


«ريحوك؛. 


«بدمعها؟ . 


التّقوى فلا 2 تَعْدَمْ خلى التّقوى تُعَدُ عَديما 
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القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الخضر) 


لكنه والحقٌ أصدقٌ مِمُوَّلٍ 


ومن مقطوعاته قوله2: [المتقارب] 


اذل امنا الفط وافدر ع 
وما" يكبب العرٌ إلا الغْنى 
وما اجتممٌَ الشمْلُ في غيره 
فرّهرةٌ غيرك لا تنظري" 
وهُرّي إليكِ بجذع الرّضى 
وقال أيضًا: [المجتث] 
العلمُ خسن وزَّبِنُ 
والمال عر وتعقييِش 
والناسٌ أعضاءً جشم 
هذي مقالة حسق 
وقال أيضًا: [الخفيف] 
إن أراك الزمانُ وجِهًا عَبُوسَا 
لايهمْئْك حاله إن في طرْ 
اي سر زاينحكت أن أي ذل 
سَلْ نجومٌ الدذجى إذا ما استنارت 
وتفكز ون سغير ارتيساب 
وقال أيضًا”"' : [الكامل] 
لو أن أيام الشَّبابٍ تعودُ لي 
ما إن بَكَيْتُ على شباب قد ذُوى 


شَيْنُ المْسِيءٍ الفعلٍ زينُ المتّقي 


ولا دارٌ من يألفٌ الهَوْنَ دارا 
غنى النئّفس فَلتَتُحْدْه”“ شعارا 
فتضسشن الا:وسياء الفشيارا 
فيألّم قلبْكِمنهانكسررا 
تساقط عليكِ الأماني ثمارا 


لج ااه عه اف ل 
فة عَيْنِ ترتاح فيه وتَشقى 
لذوي الحالتين في الدهر يُبْقَى 
ما الذي في وقت الظهيرّة تلقى 
كا شىء تفبئ:وركك ينعن 


وبيقيث منعظرًا لآخر مون 


.)١81١ الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
زرف في الكتيبة: قولاة.‎ 

(4) في الأصل: افائّخذه»؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

(0) في الأصل: «فدهر. . . تنظرن؟ وهكذا ينكسر الوزنء ولا معنى له؛ والتصويب من الكتيبة. 
)١(‏ فى الأصل: «... من يعد ذاك طلقاء وهكذا يتكر الوزن. 

(0) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص 181). 


(؟) في الكتيبة: «عارًا». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتتحرّك والساكن (الخضر) 
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الأربعاء آخر يوم من ربيع”' 


للق 


(0) في 


)6( 
00 
شف 
لف 


الحجّة » بكسر الصاء: 
في الأصل : «أقاعدًا بالحكم عليها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 
في (8) البيتات في الكتيبة الكامنة (ص 187). 
في الأصل: ١لا‏ يَذْر). 


وقال في القلم”'": [الطويل] 

لك القلمٌ الأعلى الذي طال فَخْرُهُ 
تَعَلْمَ منه الناسٌ”" أَبْدَعَ حكمة 
وقال في التشبيه: [البسيط] 

كأنما السّوْسَنُ الغض الذي افتُيحث 
بنانُ كَفٌ فماةٍ قط ما خَضَبَتْ 


وإن لم يكن إِلّا قصيرًا مُجَوَّفا 
فها هو أمُضى ما يكونُ مُحَوفا 


منه كمائمَه المُبِيَضَهٌ اللونٍ 
تلقى بها مّنْ يراها خيفة العَيْنٍ 


وقال يُعرّض بقوم من بني أزقم : [المتقارب] 


إذا عا كوّلت يواد الع 0 
ونم كيف السلامة في مُوْطِن 
وقال موريًا بالفقه.؛ وهو بديع 
لي دَيْنٌ على الليالي قديمٌ 
أفأغدى بالحكم بَعْدُ عليه ؟ 
ونختم مقطوعاته بقوله*: [الطويل] 
نجؤتٌ بفضل الله مِما أَخَافقهُ 
وما ضِعْتٌ في الدنيا بغير شفاعة 
وقال أيضًا: [الطويل] 
عليك بتقوى الله فيما ترومه 
ولا نَرْجٌ غير الله في نَيْلٍ حاجةٍ 

فمّن أمّ غير الله أشْرَّكَ عاجلا 


وفاته: : توفي 0 0 وسيق 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 187). 


الأصل: «الآشي» وهكذا يتكسر الوزن. 
السسئة . 


الكتيبة : #العهد؟. 


و واو ا و سَلم 


كه نسي من : بني أزقم؟ 


20 1 خفية 1 


ثابتُ الرْسْم مند لخمسين حجة20) 


أم لها قي تقَادُم الذهر مم سحة 9 


وَلِمْ لا وَخْيْرُ العالمينَ شَفِيمْ؟ 
فكيف إذا كان الشَفيمٌ أَضيْمْ؟ 


من الأمر تخلْصُ بالمرام وبالأجر 
ولا دم ضر في سرار ولا جَهْرٍ 


50005 7ع مهس رقع 
وفارقه إيمانه وهو لا يدري 


(؟) في الكتيبة: «السيف». 
(4) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص .)١185‏ 


(١٠)في‏ تاريخ قضاة الأندلس ١ص‏ 185): 9ربيع الأول؟. 


إلى غرناطة؛ فدفن بياب إلبيرة عصر يوم 
'' عام خمسة 50 وسيعماثة . 


ل القسم الثاني/ مي حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (خالد) 
لظ ١‏ 0 او يللاف افد سو الل ا 3 101011 101011 


خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي”'' 

من أهل قَنْتُورية'"2» من حصون وادي المنصورة. 

حاله: هذا الرجل من أهل الفضل والسذاجة؛ كثير التواضعء منحطّ في ذمّة 
النُخَلْقَء نابه الهيئة» حَسَن الأخلاق» جميلٌ العشرّة» مُحِبٌ في الأدب؟؛ قضى يبلده 
وبغيره: وبح ول بوتقلله افق بطر :وطنك فيه البلاة .ون لهناء :يفصو جلي أكترها 
من كلام الجماد الأصضبهاني» وصَفُوان وغيرهماء من مُلح. وقَمَلَ إلى الأندلس» 
وارنّسَم في تونس في الكتابة عن أميرها زمانًا يسيرًا؛ وهو الآن قاض ببعض الجهات 
الشرقية . 

وجرى ذكره في الرّحلة”" التي صدرت عني في صُحْبة الرّكاب السلطاني عند 
َمْقّد البلاد الشرقية؛ في فصل حَفِظَهُ الناس. وأجروه في فكاهاتهم وهو: 

«حتى إذا الفجر تَبَلْجء والصّبح من باب المشرق نَوَلْج عُذْنا وتوفيق الله قَائِدٌ 
وكنمّنا من عنايته صلةٌ وعائدء تتلقّى ركابنا الأقواجُ» وتحَيّينا الهضاب والفِجاجٌ إلى 
قَنْتُورْيّة: فُناهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال» قريبةٍ البُكر من الآصالء كان 
المُبِيتٌ بإزاء قَلْعتها السّامية الارتفاعء الشهيرة الامتناع؛ وقد بَرَز أهلّها في العٌديد 
والعُدّة؛ والاحتفال الذي قَدِمَ به العهدٌ على طول المُدّة» صفوفًا بتلك البُقُعة خيلا 
ورجلا كشطرنج الرْفْعَة» لم يَتَخُلْف ولد عن والدء ورَكْبٌ قاضيها ابن أبي خالد؛ وقد 
شَهَرَئْهُ النّزْعَةُ الججازيةُ؛ وقد لبس من الحجازيّء وأرخى من البياض طيْلَسانَاء وتشَّبّه 
بالمشارقة شَخْلَا ولسانّاء وصَبّغْ لِحْيّته بالجناء والكّتم”*©» ولاث عمامته واختتمء 
والبداوةٌ نَسِمُه على الخُرْطُومء وطبْمٌ الماء والهواء يقودٌه قَوْدَ الجمل الممخطوم» فداعبئه 
مداعبة الأديب للأديب؛ والأريب للأريب» وخيّرتة بين خضلتين» وقلت: تَظفتٌ 
مفْطُوعَتَين» إحداهما مَدْحٌّ؛ والأخرى قَدْحْ؛ فإن هَمَتْ دِيمَئْك؛ وكَرْمَتْ شيمتّك»؛ 
فللذين أحسَُوا الحُسْنى» وإلّا فالمثلٌ الأدنى. فقال: أنشِذني لأرى على أي امرىء 
أتِيتٌ» وأفرقٌ بين ما جَئِتَي وما جنيتٌ» فقلت: [الكامل] 

قالوا وقد عظَمَتْ مبرة خالد 2 قاري الضيوف بطارفٍ وبتالدٍ 


. 2777 ونفح الطيب (ج * ص‎ )١74 ترجمه خالد البلوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
. 08810218 : (؟) في الكتتيبة الكامنة: «القتوري». وقتتورية : بالإسبانية‎ 

() هذا السّفْر هو رحلة البلوي المسماة ب «تاج المفرق في تحلية أهل المشرق؟. 

(4) الكمّم: نبت يُخَلّط بالحناء ويُخْضَبٌ به الشعر فيبقى لونه. محيط المحيط (كتم». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (داود) يل 

ماذا تَمَمْتَ به فجت يحججة| قطعت بكل مجادل ومُجالدلٍ 

أن يَفْتَرِقْ نسب يؤَّلْفُ بيننا أدبٌأقمناهمقامالوالدٍ 

وأما الثانية فيكفي من البَّرْق شُعاعَةُ؛ وحَسْبّك من شر سماعة. ويسِيرُ التنبيه 
كاف للتّبيه؛ فقال: لست إلى قِراي بذي حاجةء وإذا عزمت فأصالحٌك على دجاجة؛ 
فقلت : ضريبة غريبة» ومُؤْنَةٌ قريبة؛ عجل ولا تُوَجُلْء وإن انصرم أمدٌ النهار فأشجل ؛ 
فلم يكن إلا كلا ولاء وأعوائه من القلْعة تنُحدر؛ والبشرٌ منهم يقُدومها يبُتّدرء يَرْهُوتَها 
كالعغروس فوق الرُؤوسء فمن قائل يقول: أَمْها يمائيّة» وآخرٌ يقول: أخوها الخِصِئ 
الْموَّجه إلى الححضّرة العَليّة» وأدْنُوا مرابظها من المضرب» بعد صلاة الْمَغْرب 
وألحَمُوا في السؤال» وتشططوا في طلب التُوال؛ فقلتٌ: يا يّني اللكيعة جتتمٌ يبازي. 
بماذا كنت 0 فانصرفوا وما كادوا يفعلون» وأقبل بعضهم على بعض يتلاوّمُون؛ 
حتى إذا سنت لذَّبْحها المدىء وبلغت من طول أعمارها المَدَى» قلت: يا قومء 
ظَفِرتُم بِقُرّة العين» وأبْ بَشِرُوا باقتراب اللقاء فقد ذَبَحْتٌ لكم غُراب البّين». 

ولقد بلغني أنه لهذا العهد بعد أن طال المَدَىء يتظلّم من ذلك. ويّنطوي من 
أجله على الوّجدَة؛ فكتَّبْتٌ إليه: وصل الله عِرَّة الفقيه النُبيه؛ العديم النظير والتَشْبِيه؛ 
وارث العدالة عن عمّه وابن أبيه» في عرّة تُظلّلهء وولاية تُتَوْحٍ جاهه وتُكلله. 


داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمئن بن سليمان 
ابن عمر بن ححؤط الله الأنصاري الحارئي الأندي220 
يكنى أبا سليمان. 
أوليته : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: من بيت علم وعفاف»ء أصله من 
ندا 3 حصن بشرقي الأندلس» وانتقل أبو سليمان هلا مع أخيه أيه محمد إلى 
حيث يذكر بعد. 
حاله: قال ابن عبد الملك: كان حافظًا للقراءة» عارقًا بإقراء القرآن بهاء أثمّن 
ذلك عن أبيهء ثم أخيه كبيره أبي محمدء محدنًا متّسع الرواية» شديد العناية بهاء كثير 


(1) لسبة إلى أنْدَة 83 »؛ وهي مدينة من أعمال بلنسية بالأندلس» كثيرة المياه والشجرء ويخاصة 
التين» فإنه يكثر يها. معجم البلدان ١ج‏ ١اص‏ 584) والروض المعطار (ص .)5١‏ وترجمة 
دارد بن سليمان بن خوط الله في التكملة 2 ١‏ ص 565ة86) والوافي بالوفيات ج 7ل ص 140) 
وشذراته الذهب لج هص 64). 

(؟) أنْدة: عمل بلنسية. التكملة (ج ١‏ ص .)١505‏ 


م1 القسم الثاني/ في حَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (داود) 
١‏ اللستببببيبيبييبييي ا ا ل 
السّماعء مُكيْرَاء عَذْلَاء ضابطًا لما ينقله» عارِقًا بطرق الحديث. أطال الرّحلة في بلاد 
الأندلس» شرقها وغربهاء طالبًا العلم بهاء ورحل إلى سَّبْتَة وغيرها من بلاد الأندلس 
العُدوية”'2. وعُنِيَ بلقاء الشيوخ كبارًا وصغارًا والأخذ منهم أتمٌ عناية» وحصل له 
بذلك مالم يحصل لغيره. وكان فهيمًا بصيرًا بِعَمّد الشروطء حاذفا في استخراج 
تُكتهاء تلبس بكَنْبها زمانًا طويلًا بمسجد الوحيد من مالقة» وكان مُحِبًا في العلم 
وأهلهء حريصًا على إفادته إيَاهم» صَبُورًا على سماع الحديث». حَسْن الخُلْقَء طيْب 
النفس» متواضعًاء وَرِعَاء مُنْقَبضَاء ليّن الجانب» مخفوض الجناح» حَسّن الهدى. 
نزيه النفسء كثير الحياءء رقيق القلب» تعدّد الثّناء عليه من الجلة. 


قال ابن الرُبير: كان من أهل العدالة والفضلء» وحُسْن الخُلق» وطِيب النفس 
والتّرَاضع» وكفرة التنياء . #وقاله ايل عبد السكيدة كان من فضّله الله يسن الخلن 
والحياء على كثير من العلماء. وقال أبو عبد الله بن سلمة مثلّ ذلك. وقال ابن”"' . . . 

يضف : “قال الأبعاذ > قرا بلتسيةة واشقبيناة وبغرطية مالف 
وإشبيلية» وغَرْناطة وسّبتة» وغيرها من بلاد الأندلس» وغرب العُدْوةء واعتنازه يُعِيه 
وأخاه بباب الرُواة» والأخذٍ عن الشيوخ؛: حتى اجتمع لهما ما لم يجتمع لأحد من 
أهل عَضرهما؛ فمن ذلك أُيُوهُما أبو داودء وأبو الحسن صالح بن يحيئ بن صالح 
الأنصاري» وأيو القاأسم بن حسنء» وأبو عبد الله بن حُمّيدء وأبو زيد السُهَيليء وأبو 
عبد الله محمد بن محمد بن عراق الغافقي» وأبو العباس يحيئ بن عبد الرحملن 
المَجرِيطي» وعن ابن يَشْكُوال. وأخذ عن أبي بكر بن الجدء وأبي عبد الله بن 
زُزقون» ابسن محمد ين عبد الله» وأبي عبد الله 9 الفخّار الحافظ» وأبن العياس بن 
مضاءء وأبي محمد بن بُونة» وأبي محمد بن عبد الصمد بن يعيش القسائي وأبي 
بكر بن أبي حمزة» وأبي جعفر بن حَكم الزاهد. وأبي خالد بن يزيد بن رفاعة» وأبي 
محمد عبد المنعم بن الفَرّسء وأبي الحسن بن كَُوْثّره وأبي عبد الله بن عَرُوسء وأبي 
بكر بن أبي زَمَنينء وأبي محمد بن جُمْهُورء وأبي بكر بن النيّار» وأبي الحسن بن 
محمد بن عبد العزيز الغافقي الشّقُوريء وأبي القاسم الحُوفي القاضيء وأبي بكر بن 
بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَريء وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَضرّمي» وأبي 


)١(‏ بلاد الأندلس العٌدذوية: الجهات التى كانت على ضفة بحر المتوسطء المقابلة للجزيرة الخضراءء 
وهي سبّة ومليلة وغيرهما. 
(؟) بياض في الأصل. 0 قارن بالتكملة (ج ١‏ ص 505 - 9ا55). 


القسم الثاني/ في جِلَى الدّائر والقاطن والمتحرّك والّاكن (رضوان) 1 
الت مامه :الفط اا و ايا 1 سنك قتا بال ا اا 1 111111 


بكر بن مالك الشّريشي» وأبي عبد اليْسْر الجزيري» وأبي بكر بن عبد الله السَكُسَكي» 
وأبي الحجاج ابن الشيخ الفهري. وغيرهم ممْن يطول ذكرهم 

قضاؤه وسيرته فيه: قال ابن أبي الربيع: لازمت”' ابي حوط الله» فكان أبو 
محمد يفوق أخاه والناس في العلم» وكان أبو سليمان يفوق أخاه والناسّ في الجلّم. 
واسْتُقضي بسَدتة ة وألْمَرِيّة والجزيرة الخضراءء وقام قاضيًا بها مدةء ثم نقل منها إلى 
قضاء بَلْنْسِيّة آخر ثمان وستماثة» ثم صَرِفٌ بأبي القاسم بن تُوحء وقُدّم على القضاء 
بمالقة في حدود إحدى عشرة” وستمائة» فشُكرت أحواله كلهاء وعُرفَ في قضائه 
بالتزاهة. قال أبو عبد الله بن سَلمة: كان إذا حضر خصومء ظهر منه من التواضع؛ 
ووطأةٍ الأكناف» وتبيين المراشد» والصبر على المُداراة: والمُلاطفة» وتَحْبيب الحىٌء 
وتكريه الباطل » باحد عله ولقد حضرتة. وقد أؤْجَبَت الام عنده الجدود: على 
رجلٍء ٠‏ فهاله الأمرء وذَرَفتٌُ عيناة» وأخذ يَعْتِبُ عليه ويوَّنْبُه على أن ساق نفْسه إلى 
هذاء وأمر بإخراجه ليُْحَدُ بشهود في موضع آخر لرقة نفسهء وشدّة إشفاقه. واستمّت 
ولايته بمالقة إلى أن توفي. 

مولده: ببلدة أَنْدّة سنة ستين وسخمسمائة0. 


وفاته : قال أبو عيد الرحملن بن غالي: توفي إثر صلاة الصبح من يوم السيت 
سادس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستمائة» ودفن إِثْر صلاة العصر يوم وفات 
بسع جبل قار 6 في الروضة المدفون بها موه أبو محمك : فأتبّعه الناس ثناءً 
جميلا ؟ ذُكرَ واختلفوا في جنازته. وسخرج إليها النساء والصبيان داعين مُتبكين . 
٠. ّ‏ ع هدص (ه) 
رضوان النصري الحاجبت المعظم ” 
حَسَبَةٌ الدولة النصرية» وقخْرٌ مواليها. 


أؤليّته: رومي الأصل» أخبرني أنه من أهل القَلْصَادَة9"©» وأن انتسابه يتجادبه 
القَشْعَالِيةٌ من طَرّف العمومة» ولاج من طرف الحُؤولة» وكلاهما نبيه في 


)١(‏ قارن بالتكملة (ج ١‏ ص 09؟). (0) في الأصل: «عشره وهو خطأ نحوي. 

زشرف ني التكملة ١ج ١‏ ص باه ؟19): ااومولده بأنده سنة 56067 

(4) جبل فاره: بالإسبانية 1850 2016781 يعلو مدينة مالقة وهو إلى الآن معروف يجبل الفاروء أي 
المنارة. نزهة المشتاق (ص )01/0١‏ والتكملة جح “اص 197989). 

(9) راجمع أخبار رضوان النصري في اللمحة البدرية (ص 94. .)1١١8 ,.1١‏ 

(1) قلصادة: بالإسبائية 02191808 ع0 دففعلن هآء وهي بلدة واقعة جنوب قشتالة. 

7 ن نسبة إلى برجلونة؛ أي برشلونة. 


و القسم الثانتي/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (رضوان) 
اا شي ك0 لاجد اشع الل تا ات باو ادال اال ا و 011 


قومهء وأن أباه ألجأهٌ الخوف بدم ارتكبه في محل أصالته من داخل قَشْتالة إلى السكنى 
تعحينة قن ٠‏ ووقع عليه سباء20 في سنّ الطفوليّة» واستقرٌ بسيبه بالدار السلطانية؛ 
ومَحضٌ إحراز رقّهء السلطان دايل قومهء أبو الوليد المارّ ذكره»؛ فاختص بهء ولازمه 
قبل تَضيير المُلْك إليه: مَؤْئِرًا له مغتبطًا بمخايل فضلء وتَّمَائْل استقامته» ثم صَيْرَ 
املك إليه فتدرّج في معارج حُظوتهء واختصٌ بتربية ولده» ورَكَنَ إلى فضل أمانته» 
وخلطه في قُرْب الجوار بئفسه, واسْتَسجلى الأمور المُشْكلة بصِدذقهء وجعل الجوائز 
السّيّةَ لعظماء دولته على يده» وكان يوجب حقّه ويعرف فضلهء إلى أن هلك». فتعلق 
بككف ولده؛ وحَفْظ شمْلهء ودبّر مُلكهء فكان آخر اللّْحَفء وسترًا للحرم» وشْجى 
للجداء وعد في الشَّدةء وزَّيْئَا في الرّخاءء رحمة الله عليه . 

حاله وصفته: كان هذا الرجل مليح الشَّئِبة والهيئة» معتدل القَّدْ والسّخْنة» 
مُرهب البدن» مُقبل الصورة» حَسّن الحُلق؛ واسع الصدرء أصيل الرأي» رصين 
العقل؛ كثير التجمّل» عظيم الصبرء قليل الخوف في الهَّيْعات”"2» ثابت القدم في 
الأزمات» ميمون التقيبة0”©» عزيز النّفسء عالي الهمّةء بادي الجشمةء آية في العمّةء 
مثلّا في النزاهة» ملتزمًا للسّئّة دَؤُوبًا على الجماعة» جليس القِبْلة؛؟ شديد الإدراك مع 
السكون, ثاقب الذّهن مع إظهار الغْفْلة؟ ملح الدُعابة مع الوقار والسكينة» مستظهرًا 
لعيون التاريخ ؛ ذاكرًا للكثير من الفقه والحديث؛: كثير الذَالّة*؟ على تصوير الأقاليم 
وأوضاع البلادء عارقًا للسياسة» مُكرمًا للعلماء» مُترِكًا للهوادة» قليل التصئّم» نافرًا 

من أهل البدّع؛ متساوي الظاهر والباطن» مقتصدًا في المطعم والملبس. 

مكانته من الدين: اتّفِنَ على أنه لم يُعاقر مُسكِرًا قط ولا رن بهناة» ولا لُطِخْ 
بريبة» ولا وُصم بخلة تَفْدح في مَنصِبء ولا باشر عقاب جازء ولا أظهر شفاة من 
غاتظ, ولا اكتسب من غير التّجر والفلاحة مالا. 


آثاره: أحدث المدرسة بغرناطة» ولم تكن بها بعدء وسبّب إليها الفوائد» 
ووقف عليها الرّباع المُغْلّةء وانفرد بمَنْقبها'”'. فجاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرًا 
وظرفًا وفخامة: وجَلّب الماء الكثير إليها من النهرء فائّد سقّيّه عليهاء وأدار السُور"”» 


. الشباء: الأشر. محيط المحيط (سبى)‎ )١( 

(؟) الهَيّعات: جمح. يْعة وه كل ما أنزعك مل اصنوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع). 
() ميمون التقيبة : مبارك النفس. محيط المحيط (نقب) . 

(4) كثير الدالّة: جري,. مصيط المحيط (دلل). 

(5) المئقّب: الطريق في الجبل» والمراد أنه الفرد يفقيلها : محيط المحيط (نقب). 

0ن ما تزال تقرم حتى اليوم بقية من هذا السور خلف ريض البيازين بخرناطة . 


القسم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (رضوان) 1و؟ 
للح حك ااا ا ا ل سس 


الأعظم على الرّبَض الكبير المنسوب للبيّازين» فانتظم منه النُّجد والمّورء في زمان 
قريب» وشارف التمام إلى هذا العهد. وبنى من الأبراج المنيعة في مُثالم التُغور 
وروابي مطالعها المُنْذِرة» ما يني على أربعين بُرْجَاء فهي ماثلة كالنجوم ما بين البحر 
الشرقي من ثغر بيرة''2» إلى الأحواز العربية. وأجرى الماء بجبل مَوْرُور مُهْتِديًا إلى 
ما حْفِيَ على من تقدمهء وأفذاذ أمثال هذه الأنقاب يشقٌّ تعداده. 


جهاده: غزا في السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة بجيش 
مفينة باغ وهي ما هي من الشّهرة» وكرم البّقعق. فأخذ بمُخئّقهاء وشدٌ حصارهاء 
وعاقٌ الصريخ عنهاء فتملكها عَنُوةء وعمُرها بالحماة» ورثَّبها بالمُرابطةء فكان الفتح 
فيها عظيمًا. وفي أوائل شهر المحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعماثة غزا بالجيش عَذْو 
المشرق؛ وطوى المراحل مُجتارًا على بلاد قَشْتالة» لُورَقَة» ومُرْسية» وأمعن فيها. 
ونازل حصن المُدَُوّره وهو حصن أمِنّ غائلة العدوء مكْتَتَفُ بالبلاد» مد بالبَسِيني7 "2 
موضوعٌ على طيّة التجارة» وناشبه القتال» فاستولى عَنُْوة عليه منتصف المحرم من 
العام المذكورء وآبّ مملوء الحقائب سيا وعُنْمًا. 

وغزواته كثيرة» كمظاهرة الأمير الشهير أبي مالك على مُنازّلة جبل الفتح؛ وما 
اشتهر عنه فيه من الجدٌ والصبرء وأُوثِرَ عنه من المَنْقّبة الدّالة على صحة اليقين» 
وصدق الجهادء إذ أصابه سهم في ذراعه وهو يصلّي. فلم يشغله عن صلاتهء ولا 
مله توقعٌ الإغارة على إبطال عمله. 
ترتيب خدمته وما تخلل عن ذلك من محنته : 

لما استوثق أمرٌ الأمير المخصوص بتربيته» محمده ابن أمير المسلمين أبي 
الوليد نصرء وقام بالأمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد الله محمد بن المحروق» ووقع 
بينه وبين المترجم عهدٌ على الوفاء والمُناصحة» ولم يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة 
كذا من رجب عام ثمانية وعشرين وسبعماثة؛ وبعثه ليلا إلى مَرْسى المُتَكُبء 
واعتقله في المُطيّق من قصبتها بَعْيَا عليه» وارتكب فيه أشنُوعة أساءت به العامة 


)١(‏ بيرة: بالإسبانية 01/68 وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية. 

(؟) باغُه: بالإسبانية 22680 وقد عدّها أبو الفداء بلدة. تقديم البلدان (ص .)١77‏ وجعلها ابن 
الدلائي قرية. نصوص عن الأندلس (ص 2097 ويبدو من كلام ابن الدلائي الذي كان معاصرًا 
لبني زيري بغرناطة في عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجريء أن باغة كانت آنذاك 
قرية. وذهب الحميري مذهب ابن الخطيب» فجعلها مدينة. الروض المعطار (ص ؟17). 

(؟) هي الآلات والتجهيزات الضخمة. 


نف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (رضوان) 
0سا لاد اعري ...عدا خط .للا تود عا قلطلا لا لا صا لا 1ط 


وأنذرت باختلال الحال» ثم أجازه البحر» فاستقرٌ يتلمُسان» ولم يليث أن قتل 
المذكورء وبادر سلطانه الموتور بفرقته عن سُدَّتهء فاستدعاه» فلحق محله من هَضْبة 
المُلك مُتَمِلَّيًا ما شاء من عرّ وعناية» فصٌرقت إليه المقاليد» ونيطت به الأمورء 
وأَسْلِمَ إليه المُنْكء وأَطَلِقّت يده في المال. واستمرّت الأحوال إلى عام ثلاثة 
وئلائين وسبعمائة» والتأث الأمرء وظهر من سلطانه التنكرٌ عليهء فعاجله الجمام 
فخلّصه الله منهء وولي أخوه أبو الحجاج من بعدهء فوقع الإجماع على اختياره 
للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة؛ فرضي الكل به»ء وفرحت 
العامة والخاصّة للخطةء لارتفاع المنافسات بمكانهء ورضي الأضداد بتوسّطه» 
وطابت النفوس بالأمن من غائلته» فتولى الوزارة وسَحَبٍ أذيال المُلْكَء وانفرد 
بالأمرء واجتهد في تنفيذ الأحكام» وتقدّم الؤلاة» وجواب المخاطبات وقُوّاد 
الجيوش» إلى ليلة الأحد الثاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعمائة» فنكبه 
الأمير المذكور نكبة ثقيلة البرك» هاثلة الفجأة من غير زلة مأثورة» ولا سّقطة 
معروفة»ء إِلَّا ما لا يُعدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات» ودبيب السّعايات 
الكاذبة. وقبض عليه بين يدي محراب الجامع من الحمراء إثر صلاة المغربء وقد 
شَهَرَ الرجال سيوفهم فوقه يحفون بهء ويقودونه إلى بعض دور الحمراء» وكيس 
ثّقات السلطان متزلهء فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة»ء وضمّ إلى المستخلص 
عقاره» وسوّغ الخبر عظيم غلاته. ثم نقل بعد أيام إلى قصبة ألمرية محمولا على 
الظهرء فشدّ بها اعتقاله» ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام 
أحد وأربعين وسيعمائة» فيدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته. ووجد فَقّد 
نصحهء وأشفق لما عَدِمَ من أمانتهء والانتفاع برأيه» وعرض عليه بما لنوم الكفٌ 
والإقصار عن ضَرّهء فعفا عنهء وأعاده إلى محلّه من الكرامة؛ وصرف عليه من 
ماله» وعرض الوزارة فأباهاء واختار برد العافية» وأنّس لذَّة التخلي» فقٌّدم لذلك مَنْ 
سَدٌ الشغورء فكان له اللفظء ولهذا الرجل المعنى» فلم يزل مفزعًا للرأي» مُحلَى 
في العِظّة على الولاية» كثير الآمل والغاشيء» إلى أن توفي السلطان المذكور غرّة 
شوّال من عام خمسة وخمسين وسبعماثة» فَشَعَْبَ الكّأايَ(2» وحفظ البلوى» وأخذ 
البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد الله» وقام خير قيام بأمره» وجرى على معهود 
استبرائه» وقد تحكمت التجربة» وعَلت السَّنْء وزادت أنّة الخَشْيةء وقربت من لقاء 


)١(‏ الثأي: الضعف والركاكة وآثار الجرح. لسان العرب (ثأى). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زاري) يل 
الله الشف فلا تسأل عمًا حط من خّل» وأفاض من عدلء وبذل من مداراة. وحاول 
عقد السلم» وسدٌ أمور الجند على القِلء ودامت حالةٌ متصلةٌ على ما ذكرء وسنّه 
تتوسّط عشر التسعين إلى أن لحق بربّه. وقد علم الله أني لم يحملني على تقرير 
سيرته ؛ والإشادة بمنقبته داعيةٌ» وإنما هو قول بالحق» وتسليم لحُجّة الفضل» وعدل 
في الوصف, واللهء عر وجلٌء يقرل: «وَإدًا كُلَثْرَ تأغرلوا»”" . 

وفاته: في ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين 
وسبعمائة»؛ طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثلث الليل» مُتَبذل اللبسة» خالص 
الطويّة.» مقتضيًا للأمن. مُستَسْهِرًا للعافية» قائمًا على المسلمين بالكَلء حاملًا 
للعظيمة» وقد بادره الغادرون بسلطانهء» فكسروا غَلْقه بعد طول معالجة؛ ودخلوا 
عليه وقتلوه بين أهله وولدهء وذهبوا إلى الدايل برأسهء وفجعوا الإسلام» بالسائس 
المخصيب المتغاضي »؛ راكب متن الصبرء ومطوق طوق النزاهة والعفاف. وآخر 
رجال الكمال والسترء الضافي على الأندلس» ولوئم من الغد بين رأسه وجسد 
ودفن بإزاء لحود مواليه من السبيكة”" ظهرًا. ولم يشهد جنازته إلا القليل من الناس» 
وتثاك يعد بقيرة و قلع سن السفةة علب أحاطيه دوة الور هن القول السكان 
التقية : [الطويل] 1 ني 0١‏ 

أرضوانٌء لا تُوحِشْكَ فَنكدٌ ظالم “فالا مورة إِلّا سيعلوه مَصْدَرٌ 

ولله سِرٌ في العبادٍ مُعَيُبٌ 2 يشهّذ بخافيه القضاءٌ المُقَدَرُ 

تمتك ونا اخ إليكَ مُسَلْمْ عليك ورضًوانٌ من الله أكبِمٌ 

فَحْتٌ المّطا لَيْسَ النعيم مُنَعْصٌُ | ولا العيشٌ في دار الخلود مُكَدَرٌ 





9 زرف . ٍِ -: 
زاوي بن زيري بن مناد الصئهاجي 
الحاجب المنصور» يكنى أبا مُكْنَى 


18617 سورة الأنعام 5ع الآية‎ )١( 

(7) السبيكة: موضع خارج غرناطة. وقد ذكره الشعراءء ومنهم أبو جعفر الإلبيري الرعيني. راجع: 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 0797 . 

(5) حكم زاوي غرناطة من سنة +٠7‏ ه إلى سنة 4٠١‏ ه. وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 457) 
والبيان المغرب (ج ” ص ”211 158. 2137# )١518‏ والمغرب (ج 7 ص )1١١5‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص 2١١9‏ 598). ونفح الطيب (ج ” ص 55) واللمحة البدرية (ص 
)"١‏ وكتاب العبر م : ص 54ل 46ل 57لا 04”). وهناك دراسة مفصلة عن زاوي بن 
زيري في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 47 )٠١4‏ فلتّنظر. 


”> القسم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زاوي) 


أوٌليته: قد م05٠2‏ ما .حدث بين أبيه زيري وبين قرابته من ملوك إفريقية» 
وباديس بن منصور من المُشاحنة التي أوجبت مخاطبة المُظفر بن أبي عامر في 
الأحاق بالأندلسء وإِذْنه فى ذلك» فدخل الأندلسٌ منهم على عهده جماعة وافرة 
من مساعير الحروب وآثار الحتُّوف». مع شيخهم هذا وأميرهم» ودخل منهم معه 
أبناء أخيه ماكْسّن وحُباسة وحَبّوس» وقاموا في جُمْلة المظمّرء وزاوي مخصوص 
باسم الحجابة؛ فلمًا اختلٌ بناء الخلافة» بمحمد بن عبد الجبار الملقّب بالمهدي, 
أذلهم وتنكر لهمء وأشاع بينهم وبين أمثالهم من البرابرء المُغايرة» فكان ذلك سبب 
الفتنة التي يسمّيها أهل الأندلس بالبربرية؛ فانحاشواء ونفروا عهذدهء وبايعوا 
سليمان بن الحكم» واستعانوا بالنصارى. وحرّكوا على أهل قرطبة خصوصاء وعلى 
أهل الأندلس عمومًاء ما شاء الله من استباحة» وإهلاك النفوس» وغلبوا على مُلك 
الأندلس» وما وراء البَئِضَةء واقتسموا أمّهات الأقطارء وانحازوا إلى بلاد تضمُهمء 
فانحازت صَنْهاجة مع رئيسهم المذكور إلى غرناطة» فأوٌوا إليهاء واتخذوها ملجأء 
وحماها زاوي المذكورء وأقام بها ملكاء وأثّل بها سلطانًا لذويه. فهو أوَّل مَن مدّن 
غرناطة» وبناها وزادها تشييدًا وَمَئَعَة» واتصل مُلكه بهاء وارتشحت عروقه؛ إلى أن 
كان من ظهوره بها وأحوازهاء على عساكر الموالي» الراجعين بإمامهم المُرتضى إلى 
قرطبة» البادين بقتاله. والآخذين بكظمه؛ بما تقرّر ويتقرّر في اسم المُرْتضى» من 
ياب المحمدين. 

وكان زاوي كبش الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه شهير الذكر أصيل 
المجدء المثل المضروب في الدهاء. والرأي؛ والشجاعة» والأتمّة.» والحزم. 

قال بعضهم: أحكم التدذبير» والدولة تسعده؛ والمقادر تنجدهء وحُكيّت له في 
الحروب حكايات عجيبة . 

بعض أخباره في الرأي: قال أبو مروان: وقد مرٌ ذكر الفتئة البربرية؛ لما 
خلص ملأ القوم» لتشاور أميرهم» وهم فرض في خروجهم من قرطبة» عندما 
انتهوا إلى فحص هلال»؛ واجتمعوا على التّأسّيء وضرب لهم زعيمهم زاوي بن 
زيري بن مَناد الصّئهاجي» مثلا يأرماح -خمسة جمعها مشدودة» ودفعها لأشدّ مَن 
حضره منهمء وقال: اجهد نفسك في كسرها كما هي وأغْمزهاء فعالج ذلك فلم 


)١(‏ مرّ ذلك في ترجمة بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكْسّن بن زيري. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (زاوي) الى 
يقدر عليه» فقال له: حِلّها وعالجها رُمْحًا رُمْسَاء فلم يبعد عليه دقهاء فأقبل على 
الجماعة؛ فقال: هذا مَثَلكم يا برابرة. إن جُجمعتم لم تطاقواء وإن تَفرْقتُم لم 
تُبُقراء والجماعة في طليكمء فانظروا لأنفسكم وعجّلواء فقالوا: نأخذ بالوثيقة» 
ولا لقي بأيدينا إلى التهلكةء فقال لهم: بايعوا لهذا القرشي سليمان» يرفع عنكم 
الأثقّة في الرياسات. وتستميلون إليه العامّة بالجنسيةء ففعلواء فلمًا تمت البيعة 
قال: إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الاستطالة؛ فيقيّد له رئيس كل قبيلة 
منكمء قبيلة يتكمّل السلطان بتَفُويمهم. وأنا الكفيلٌ بصَئهاجة» قال: وامتارت بطون 
القبائل على أرحامهاء وقبائلها إلى أفخاذها وفصائلهاء فاجتمع كل فريق منهم على 
تقديم سيّدهء فاجتمعت صَئْهاجة على كبيرها زاويء ولم تزل تلك القبائل المتألفة 
بالأندلس لطاعة أميرهاء المُنادين له إلى أن أورثوهم الإمارة. 

التوقيع: قالوا'ا2: ولمًا نازله المُرْتَضى الذي أَجْلَبَ به الموالي العامريين بظاهر 
غرناطة» خاطيه بكتاب يدعوه فيه إلى طاعتهء وأجمل موعده فيه؛ فلما قُرىء على 
زاوي قال لكاتبه: اكتبٍ على ظهر رقعته: #قل يتأي لكين 4 السورة”". فلمًا 
بلغت المرتضى أعاد عليه كتابًا يعده فيه بوعيدهء فلمًا قُرىء على زاويء قال: رُدٌّ 
عليه : طالْهَدك التَكَائد 60”" إلى آخرهاء فازداد المزتضى غيطّاء وناشيه القتال» 
فكان الظهور لزاوي. 

قال المؤرٌخ”'': واقتتلت صَئْهاجه مع أميرهم مُسْتميتين لما دَهْمَّهِم من بحر 
العساكرء على انفرادهم وقلة عددهم.ء إلى أن انهزم أهل الأندلس» وطاروا على 
وجوههم. مُسْلِمُوهم وإفرنْجهُمء لا يلوون على أحدء فأوقع البرابر””2 بهم السيف»ء 
وتّهبوا تلك المحللات» واحتووا على ما لا كَفاء له انَساعًا وكثرة؛ ظلٌ القارس يجيء 
من أتباع المُنْهزمين ومعه العّشرة؛ ولا تسل عمًا دون ذلك من فاخر النهُبٍء وخير 
القُساطيطء ومضارب الأمراء والرؤساء. 


)١(‏ قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 557 104) ومذكرات الأمير عيد الله (ص ؟9؟) والبيان المغرب (ج 
٠‏ ص 15# ونفح الطيب ج 1 ص اميس ره م 


(؟) سوررة الكافرون .٠١9‏ الآية .١‏ (©) سورة التكائر 2٠١1‏ الآية .١‏ 
دق النصس ني الذحخيرة رق ١‏ ص + 6 ) والبيانت المغرب 7 ص )2 ولكن ببعضص الاختلاف 
عمًا هنا. 


(0) في الذخيرة: «البرابرةة. وهكذا كان ابن الشخطيب يستعمل مرة كلمة «البراير» ومرة أخرى كلمة 
البرابرة» للتعبير عن البربر. 


الف القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زهير) 


قال ابن حيّان2'0: فحلٌ بهذه الوقيعة على 2 الأندلس مصيبة”'" أَنْسَتْ ما 
قبلهاء ولم يجتمع كن جمع م بعدها وفرّوا بإدبار”؟©» وباؤوا بالصّغار.. 
منصرفه عن الأندلس: 

قال المؤرّخ”*“: ولهَل ما عاينه ذادي من اقتدارٍ أهلٍ الأندلس في أيَام”"؟2 تلك 
الفتريا وججعاجعهم» وإشرافهم على التغلب 2 هان سلطانّه عنده 0 
وخرج”" عنها نظرًا إلى عاقبة أمره» ودعا بجماعة” من قومه لذلك قعصوهء وركب 
البحر بجيشه وأهله؛ فلحق بإفريقية وطنه. قال: فكان من أغرب الأخبار في”"" الدولة 
الحمُودية انزعاجٌ ذلك الشيخ زاوي”"') عن سلطانه بعد ذلك الفتح العظيم الذي ناله 
على أهل الأندلس» وعبوره البحر بعد أن استأذن ابن عمّه المّعز بن باديسء» فأزِنَ له 
وحَرص بنو عمّه بِالقَيْرُوانَ على رجوعه لهم لحال سنّه وتقريبهم'''' يومئذ مَنْ مِثله 
من مَشْيختهم لمهلك جميع إخوتهم» وحصوله هو على مُمَّرْرِ”"'' بني منادء الغريبٌ 
الشأن”"''. في أن لا تُحجب عنهم نساؤهم وكُِنّ زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت» 
هن ذوات مَحْبرّم من بنات إخوته وبناتهنْ وبني بنيهنْ. وكان رحيل زاوي عن الأندلس 
سنة عشر”' وأربعمائة. قال ابن حيّان*'2: وأخبار هذا الداهية كثيرة» وأفعاله 


ونوادره مفأثورة: 


5 8 فتى 1520 
حاله : كان شهمًا داهية» سديد 0 مُؤيْرًا للأناة» ولي بعد خيْران صاحب 
ألمريّة» وقام بأمره أحمد قيام » سنة تسيه 10 عشرة وأربعمائة» يوم الجمعة لثللاث 


.)0١572 ص 150) والبيان المغرب (ج 7 ص‎ 1١ النص في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الدذخيرة: امصيبة سوداء؟, مم في الذخيرة: «لهم على البربر جمم بعد؛. 
(5) في الذسخيرة: #بالإدبارة. وفي البيان المغرب: «وأقرّوا بالإدبار» . 

(5) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 407 509). (7) كلمة #أيام» ساقطة في الذخيرة. 

ع في الذخيرة : «وعزم على الخروج عنها نغلرًا في 


(8) في الفخيرة: «جماعة». (9) في الذخيرة: «في تلك الدولة». 
)٠١(‏ في الذخيرة: «زاوي ابن زيري». (١١)في‏ الذخيرة: «وتعرّيهم يومئذ عن مثيله». 
)١7(‏ في الذخيرة: ١هو‏ قُعْدُدُ؛. (17) في الذخيرة: #شأنه؛. 


(4١)في‏ الاصل: ١سنة‏ ستة عشر وأربعماثة»» والتصويب عن الذخيرة. 

.)١79 والبيان المغرب (ج ” ص‎ )45١ ص‎ ١ النص في الذخيرة (ق‎ )١5( 

(1١)ترجمة‏ زهير العامري في مذكرات الأمير عبد الله (ص 5”) والمغرب (ج ؟ ص )١194‏ والذخيرة 
(ق ١‏ ص 157) والبيان المغرب (ج * ص )١18‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)1١1‏ 

(1) في الأصل: «تسعة عشر» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في ِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زهير) لف 


خَلَوْنَ من بُمادى الأولى. وكان أميرًا بمرسية» فوجّه عنه خيران حين أحسٌ بالموت» 
فوصل إليهء وكان عنده إلى أن مات. فنخرج رُهير مع ابن عباس" إلى الناس» فقال 
لهم: أمّا الخليفة خيران فقد ماتء وقد قدِّم أخاه زهيرًا هذاء فما تقولون؟ فرضي 
الناس به قدامت مدة ولايته عشرة أعوام ونصف عام إلى أن قتل . 
مناقبه : قال أبو القاسم الغافقي”": وكان حَسّن السّيرة جميلها؛ بنى المسجد 
في ألمريّة. 0 فيه من جهاته الشلاث» المشرق والمغرب والجوف؛ وبئى مسجذا 
بيجانة» وشاور الفقهاء؛ وعمل بقولهم؟ وملك قرطبة» ودخل قصرهاء يوم الأحد 
لخمس بقين من شعبان سنة خمس وعشرين وأربعمائة» ودام سلطائه عليها خمسة 
عشر شهرًا ونصهف 3 
قال ابن عذاري”©2: وأما زُهير الفتى فامتدّت”' أطنابٌ مملكته من ألمَّرِيّة إلى 
ين ونوا حيهاء وإلى بياس وإلى لى المح من أول طليطلة. والة0 : كر ما بينه 
وبين باديس فأرسل باديس”*' إلى زهير رسوله مكاتبًا مْتدعيًا تجديد المحالفة» فسارع 
زهير » وأقبل نحوهء وم ضيّع الحزم» واغترٌ بالعجب» ووكق بالكثرة. أيه شيء بمجيء 
الأمير الضخم إلى 00 ع عْمّالهء قد ترك رسو'*''" الالتقاء بالنُظراء وغير ذلك 
من وجوه 0 وأعرض عن ذلك كله؛ وأقبل ضاربًا بسوطه» حتى تجاوز الحدٌ 
الذي جَرّت”''' العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه؛ وصيّر الأوعار 
والمضايق خلف ظهره؛ فلا كر فيها» واقتحم البلدء حتى 0 إلى باب 
غرناطة. ولمًا وصل خرج باديس في جَمْعهء وقد أنكر اقتحامه عليه» وعَدَّه حاصلا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباسء» وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 1058) والمغرب (ج > ص 
0 والبيان المغرب (ج 7 ص 751) ونفح الطيب (ج 5 ص .)83١‏ 

(؟) قارن بأعمال الأعلام (القم الثاني ص .)5١1‏ 

6( ني أعمال الأعلام: «وزاد فيه». (4) البيان المغرب (ج 7 ص 158 159). 

(0) في البيان المغر ب : «فكان قد امتدّت». 

() في البيان المغرب: إلى شاطبة» وما يليها إلى بياسة؛ وما وراءها إلى الفج من أول عمل 


طليطلة». 

(0) النص في الذشيرة (ق ١‏ ص 505 - 159) والبيان المغرب (ج " ص )١11- ١59‏ وكلاهما 
تصرّف في النص. 

(8) في الذخيرة؛: «رأرسل رسوله إلى زهير مُلطفًا في العتاب. متدعيًا. 

)0 في الذخيرة: 2العامل؟ . )2 )في الذخيرة: ١‏ اوسرة 


(1١١)في‏ الذخيرة: «جرت به العادة من الوقوف...» 
(1) في الذخيرة: #رصل». 


يل القسم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (طلحة) 


في قَنْضتهِ؛ فبدأه بالجميل والتُكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله في7؟ العطاء والقِرى 
والتعظيم بما مكّن اغترارهمء وِنَبْتَ طُمأنينتهم. ووقعت المناظرةٌ بين زهير 
وباديس”'"'2» ومن حضرهما من رجال دولتيهماء فنشأ”" بينهما عارض الخلاف لأول 
وهلة» وحمل زهير أمره على التُشططء فعزم باديس على اللقاء”*؟ ووافقه عليه قوم 
من ا فأقام المراتب» وتصب الكتائب» وقطع قنطرة لا مَحَيدٌ عنها لزُهيرء 
والمحائ. ©) لا يشعر؛ وغاداه عن تعبئة مُحَكمَة فلم يَرْعْه إِلَّا رَجَةٌ القوم راجعين. 

فدهش زهير وأصحايه» إل أنه أحسن تدبير الثبات لو استحمه» وقام قفنضصب الحرب» 
وثبت في قلب العسكرء وقدّم خليفته هُذِيلًا في وجوه أصحابه إلى الموالي» فلمًا 
رأتهم صنهاجةء علموا أنهم الحُماة والشّوكة''': ومتى حُصِدوا لم يثْبت مَنْ 
وراءهمء فاختلطوا بهه”"'؛ واشتد القتالء فحكم الله لأقلٌ الطائفتين من صنهاجة 
لِيْري الله قذْرّته» فانهزم زهير وأصحابه وتقّطعواء وعمل السيف فيهم فَمُرُقواء 
وقتل زهيرء وججهل مصرعه؛ وغنم رجال باديس من المال والمرافق؟" والأسلحة 
والجلية والعُدَّة والغلمان والخياه”*'', ما لا يُحاط بوصفه. وكانت وفاة زهير يوم 
الجمعة عقب شوّال» سنة تسع وعشيرين وأربعماثة بقرية ألقُنت خارج غرناطة. 


طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر 
وأبو الحسن بلو القبطرنة7١١3)‏ 


».. في الذخيرة: «في القِرى والتعظيمء ما مكن.‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: (بين باديس وزهير». (*) في النخيرة: «ففشا». 

(4) «باديس عند ذلك على القتال» روافقه قومه صنهاجةء فأقام مراتبه ونصب كتائبه. . .؛ 

(©) في البيان المغرب: «والخائن». 

(7) في الذخيرة: «أنهم حُْمَئْهُ وشوكثهء وأنهم متى خضدرها. ..2. وفي البيان المغرب: «أنهم 
حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها. ..» 

0 في المصدرين: «فاختلط الفريقان». 

(8) كلمة «الله» ساقطة فى الأصلء وقد أضفغناها من المصدرين. 

(9) في البيان المغرب: «والخزائن». 

(١٠)في‏ البيان المغرب: «والخيام وسائر أنواع الأموال ما لا يحيط به الوصف». 

)١١1(‏ تراجم الإخوة العلائة م في المغرب ج ١‏ ص ككف وقلائد العقيان (ص 4 )١‏ والمطرب (ص 
5 ونفح الطيب (ج " ص 0544. وترجمة أبي محمد طلحة في التكملة ١ج‏ أاص 
7 والذخيرة (ق ؟ ص 767) والمغرب (ج ١‏ ص 777). وترجمة أبي بكر عبد العزيز 


في التكملة (ج * ص .)4١‏ وترجمة الأخوين أبي بكر وأبي الحسن في رايات المبرزين (ص 
كقا ل/لاة), 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة) ملف 

حالهم: كانوا عيونًا من عَيُون الأدب بالأندلسء» ممْن اشتهروا بالظرف» 
والسشرو والجلالة . وقال أبو الحسن بن يسام وقد ذكر أبا بكر منهم» فيان : أحد 
فرسان الكلام”"': وحَمّلة السيوف والأقلام؛ من أسرة أصالةء وبيت جلالة؛ أخذوا 
العلم أولا عن آخرء وورثوه كابرًا عن كابر. ثلاثة كهمّعة الجّوْزاءء وإن أربوا عن 
الشهر”" في السّنا والسناء”*©. كتب أبو محمد عبد العزيز وأخواه عن ملك لمْتُونة» 
ودخلوا معه غرناطة. ذكر ذلك غير واحد. واجتزأت بذكر أبي محمدء وأتبعه أخويه 
اختصارًا. 
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شعره: من شعر أبي محمدء قوله في الاستدعاء”*؟: [المتقارب] 

مَلْمٌ إلى رَؤْضنايا رهز ولح في سماء المُنى" يا قُمَرْ 

وفوّق© إلى الأنس سَهْمْ الإخاو ‏ فقد عُطَلَت قُوْسُهُ والوَتَرا) 

إذا لم تكن كينا حافين. انا لوو" الان 0 

وَكَعْتَ من القلب وَقُمَ المُنى 2 وخحرْت”"'' من العين حُسْنَ الحَوْر 

قال أبو نصر”"""2: بات مع أخويه في أيام صِباهء واستطابة جنُوبٍ الشّباب 
وصباهء بالمنية المَسَّمَاة بالبديع» وهي 2040 روض كان المتوكل يكلف بموافاته» ويبتهج 
بِحُسّْن صفاتهء ويقطف ريحانه”*2 وزهرهء. ويقف""'؟ عليه إغفاءه وسَهَرَه» ويستفزه 
الطرب متى ذَكَرّه وينتهز فُرَص الأنس فيه رَوحاته وبُكره» ويدير حُمَيّاه على ضفة 
نهره؛ ويخلع سه فيه لطاعة جَهْرهء ومعه أسَّواهء فطاردوا اللذّات حتى أنْضَوْهاء 
ولبسوا بُرُود السرور فما'" نُضَوهاء حتى صَرَعَنْهُمْ العُقار. وطَلْحَبْهم تلك 


)١(‏ الذخيرة (ق ؟" ص ”867 1/864), (؟) في الذخيرة: «فرسان الكلوم والكلام؟. 


(*) في الذخيرة: #على الشمس». (4) هنا ينتهي التقل عن الذخيرة . 


(5) الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص 38) وقلائد العقيان (ص .)١9١‏ 

(1) في الأصل: :يا زهيرً» والتصويب من المصدرين. 

(0) في المغرب: «العلا؟. (8) في القلائد: ١هَلم؟.‏ 

(9) هذا البيت غير وارد في المغرب. 

(١٠)في‏ القلائد: «لغصون». وفي المغرب: «لعيون». 

(١١)في‏ المغرب: «مُمز». ( )في المصدرين: «وحَسْلتٌ في العين». 

(19)أبو نصر: هو ابن خاقان» والنص في كتابه قلائد العقيان (ص .)١95١ ١6١‏ وورد أيضًا في 
نفح الطيب (ج >" ص 159), 

)١4(‏ في الاصل: «وهو؟ والتصويب هن القلائد. (5١)في‏ القلائد والتفح: «رياحينه». 

(1)في النفح: «ويوقف». (107) في القلائد والنفح: (وما". 


31" القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة») 


الأو 230 فلما هم رداءً الفجر أن يتدىء» وجبِينٌ الصبح أن ل قام الوزير أبو 
محف فقال” + [النشفيف] 
يا 5 قَية واف 40 | ل باح 0 5 ص !1 ل ل رةه وو أوْهٌ 
فاضم ضطبخء واغتئنمُ مُسَّرة يوم !© تذري بمايجي: مَساؤهُ 
ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال: [الخفيف] 
يا أخيء قُمْ ثَرَ النْسِيمَ عليلا باكر الورّرض والمُدَامَ شَمُولا0 
: لات كه "دع مه واء 2 5 عن )0 
في رياض تَعائَّقٌ الزهْرٌ فيها ‏ مثلّما عانق الخليلُ خليله0ة) 
لانَتَمْواغتنَمَسَرّة يوم إذَّ تخت الثراب نوما طويلا 
ثم استيقظ أخوهما أبو الحسن وقد ذهب”' من عقله الوسن» فقال: [البسيط] 


7 22 م ه. خ2مى ون 8 ,)22 5 مخ 
يا صاحجبيٌ ذرًا لومي ورمعتبتي قم نصطبخ قهوة من خير ما ذخروا 
ع ع جع : 8 5 ل . 1 6110 
وبادرا مَمْلَةَ الأيَام وااغتنما فاليوم حْمْرٌ ويبدو في عَدٍ حبر ١‏ 


وقال أبو بكر في بقرة أخذها له الرنق”"''' صاحب قُلْمُورية» وقد أعاد 
د [الطويل] 


)١(‏ كذا في التفحء وفي القلائد: «الأوتار؟. 

(؟) في الأصل: «يبتدى؟ والتصويب من المصدرين. 

(*) هذان البيتان وأبيات أبي يكر وأبي الحسن التالية وردت أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 707 
4) والمطرب (ص ١85‏ - 1487) والذخيرة (ق ” ص “الا) ونفح الطيب (ج 7 ص 139 - 
ا١).‏ 

(4) في المغرب والمطرب: «أتى». 

(5) في الأصل: «برجهه» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من المصادر الخمسة. 


() في القلائد والمغرب: «ليس». (0) في المغرب: «الشمولا؛. 
(48) هذا البيت ساقط في المغرب والمطرب والذخيرة. 
)2 في النفح : «وقد هبّ2. )٠١(‏ في المصادر الخمسة : #خمرة؟. 


(١١)يشير‏ هنا إلى قول امرىء القيس: «اليوم خمرٌ وغدًا أمر» وقد قاله عندما أبلغ أن بني أسد 
ثاروا على أبيه وقتلوهء وكان آنذاك في مجلس شراب. وقد أخذ هذا المعنى بشار بن برد 
فال : 
ديوان بشار بن برد (ص .)١547”‏ 

(0الرنق أو الريق هو الغونسر هنريكز 8871006 0880]لى صاحب قلمورية أو قلمرية #«طصام©. 
وكانت حينثذ عاصمة البرتغال. 

(1) الأبيات في الذخيرة (ق 7 ص 054). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والّاكن (محمد) اك 


وَأفَقَدَبِيها الؤئق أقاحفية. " إذاهي شقة"" الث بين رفي 


٠ 0 . 2 0 ٠. -‏ لسر 6ن ودام 
توكنين امو عان أن رتنتهنا بشغري”" وأن أْبَعْتّها الدّمْ مِنْ عيني”*) 
:م 5 اام 2 . ايا 37 
لها المضل عندي أَرْضَعَمْنيَ أربعًا” وبالرغم ما بَلْعْتِنِي رأس عامين”© 


ا ا 
الرئيس المتوئّب على المُلْك» وجي كرسي الإمارة» وعاقدٌ : صفْقة الخسران 
المُبين» يكنى أبا عبد الله . 


أوليته : معروقة. 


حاله : «من نُفاضة المجراب:0) وغيره : كان شيطانًاء ذميم لكلو حَرْفوشاء 
على عُرْف المشارقة» مُتراميًا للخسائس» مَأُلَمَا للدّعرة والأجلاف والسُوّار اق 
الريب» خبيئًا كثير التُكرء منغمسًا في المِهْنء كَلِمًا بالأحداث» مُتقلبًا عليهم ني 
الطرق» خليع الرسن» ساقط الحشمة. كثير اليبَذُلء قواد عَصْبَّة كلاب معالنجا 
لأمراضهاء مباشرًا للصّيد بهاء راجلا في ثياب مُنْتاب الشّعر من الجلود والسوابل 
والأسمال؛ عقّد له السلطان على بنته لوقوع. القبحط :في رجال بيتهم» ونوههه بالولاية. 
وأركبه» وأغضى له عن مُويقات تَقصّر به إلى أن هلك؛ وحاد الأمر عن شقيق شَقَيِوٌ 
زوجهء واستقرٌ في أخيه: وتَقْل على الدولة» الكراهة طلحفة» ويلوم؛ الأسدوكة يمه 00 
بترك المباشرة» والدخول للقلعة؛. وَأَذنَ له في التّصرف في البلد والممخص» 50-00 
عليه النعمة» فداخل م زوجه» وضمن لها تمام الأمر لولدهاء وأمدّته بالمال: فنظر 
من المساعير شِيعَةٌء من كسّرة الأغلاق» وقَئّلة الزقاق» ومُخْتَلِسي البضائع, ضيفي 
السّابلة» واستضاف من أساقلة الدولة» من آسََنْهِ بإقصار قصدء أو مطل وعدء أو خط 
رثّبة» أو ع0 عن ولاية» فاستظهر منهم بعدد ولا كالشّقيَ الذليل المَؤْرُوري» 
الغريب الطور وإبراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإضليع؛ قريع الجهل» ومستور 
العظيمة» وارتادوا عَوْرَة القلعة فاهتدوا منها إلى ما شاؤوا وتألموا بخارج . ثم تبللوا 





)١(‏ في الأصل: #حقّت» والتصويب من الذخيرة. وضَفُتُ: حُلبت باليد كلها لكبر ضرع البقرة. 
زقة في الاصل : «وقدين» والتصويب من الذخيرة. والرّفد: القدح الضخم. 

() كلمة ابشعري؟ ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من الذخيرة. 

(؛) في الاصل: «من عين؟ والتصويب من الذخيرة. 

(6) كلمة «أريمًاة ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من الذخيرة. 

() في الأصل: «بلغتني وأمي حولين» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من الذخيرة . 

69 هذا النص لم يرد في نفاضة الجراب المطبوع. 


دن القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والناكن (محمد) 


ببطن الوادي المعروف ب «مَدارُه: إلى أن لَصِقوا بجناح السُور الصٌاعدء الراكبة قوسّه 
جَرْية النهرء وصعدوا مُساوقين جناحه المتّصل بسور القلعة» وقد نقص كثير من 
ارتفاعه. لحذثان إصلاح فيه» فتسوّروه عن لم ودافع بعض محاربيهم بعضًا في 
استباق أدراجه» فدخلوا البلد في التُلْث الأخير من ليلة الأربعاء الثامن والعشرين 
لرمضان عام ستين وسبعمائة» ثم استغلظوا بالمشاعل» وقتلوا نائب الملك رضوانًا 
النُضّري؛ سايس الأمرء وبقيّة المشْيحْة. واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه» فتصبوه 
للناس» وتم الأمرء بما دل على احتقار الدنيا عند الله؛ وانخرط هذا الحَبٌ في طور 
غريب من التنزل للسلطان؛ والاستخدام لأمّهء والتهالك في تُضحهء وخلط نفسه في 
وتبذّل في خدمته؛ يتولى له الأموره ويمشي في زيٌّ الأشراط بين يديه» ويتأتى 
لشهواته؛ ويتظاهر بحراسته. ولمًا علم أن الأمر يشّْقٌ تصيّره إليه من غير واسطةء بغير 
انقياد الناس إليه؛ من غير تَذْرِيجٍ كاده”'2. فألطف الحيلة في مساعدته على اللذّات» 
وإغرائه بالخبائث» وشَّعْله بالمَمّر وقثله بالشّهوات المنحرفة». وجعل يتبرأ من دَنْيته 
وينفق بين الناس من سلع اغتيابه؛ ويرى الجماهير الإنكار لصَنيعه» ويزيّن لهم 
الاستعاضة منه بعد ما غَُلْظْتْ شوكته» وضمٌم ثم الرجال إلى نفسه مُوريًا بحفظه؛ 
والاستظهار على صَوْنه. وفي الرابع من شعبان عام أحد وستين وسبعماية» ثار به في 
محل سكناه في جواره؛ واستجاش أولياء غدره؛ وكيس منزلهء مداخلا للوزير 
المشؤوم؛ عاقدًا معه صفقة الغدر. وامتنع السلطان بالبَرْجٍ الأعظم» فاستئزله وقتله. 
كما مرّ في اسم المذكور قبل» واستولى على الْمُلْك؛ 0 واشتغل 
طاغية الروم بحرب» كان بينه وبين القطالئيّين9؟ فتمالأ لمسالمتهء فاغتبط الصنيع 
وتهئًا المنحة. وتشطط على الروم في شروط غير معتادة» سامحوه بها مكينةٌ 
واستدراجاء واجتاز أميرٌ المسلمين المصابُ بغدره إلى الأندلسء طالبًا لِحَقّهء ومُبادرًا 
إلى رد أمره» فسّقِّط في يدهء ووجّه الجيش إليه بمثواه من بلد رُنْدَة» فانصرف عنها 
خائبّاء ورجع أدراجهء يشّكُ في النجاةء وتفرّغ إليه الطاغيةء ففضٌ عليه جَمّه؛ِ وقد 
أجرت عليه شوكته وقيعةً نصر الله فيها الدّين» وأملى لهذا الوغدء فلم يَمُلْهِ المَْرة 
بعدهاء ونازل حصونه المهؤتضمة» واستولى على كثير منهاء وحام فلم يُضْحر علو 
وأكذب ما هوه به من البسالة» وظهر لان تلنتى: السو وأظهر التّوبة على سريرة 
دخلة» وفسق مبين؛ وقل ما بيده» ونفد بيت ماله فلم يجد شينًا يرجع إليهء من بعد 
ما سبك الآنية والحلية» وباع العقار لتبذيره» وَسّحْه المال سحّحاء في أبواب الأراجيفب 





)١(‏ كاده: أخضعه وغلبه. (؟) هم سكان قطلونية. 


القم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) م 


والاختلاف» والبهج بالغناء فشرف الإنقاب إلى الفرارء وأزمع إلى الانسلال. وعندما 
تحرّك السلطان إلى غربي مالقة» ونْجَمَ أهلها بطاعته ودخلوا في أمره؛ وسقط عليه 
الخبرء اشتمل على الذخيرة جمعاء» وهي عي الت لم تشضل خراتن الناداه بعالا على 
مثلهاء من الأحجار واللؤلؤ والقَضَبٍء والتفٌ عليه الجمع المستميت؛ جمعٌ الضلال 
ومَرَدُ المَيّه وخرح عن المدينة ليلة الأربعاء السابع عشر من بجُمادى الآخرة؛ وصوّب 
وجهه إلى سلطان قَشْتالة؛ مكُْظومٌ تجنيه» وموتُورٌ سوءُ جواره. من غير عهدء إلا ما 
أمل من التبقّي عنده من التَّذْمِيم به» وضمان إتلاف الإسلام» واستباحة البلاد والعباد 
بذُكرته . 

ولمَا استقرٌ لديه نَرْلهء تقَبّض عليه» وعلى شرذمته المنيفة على ثلاثمائة فارس 
من البغاة» كشيخ جنده الغربي إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن 
عبد الحق» ومن سواه؛ تحصّل يسبيهم بيد الطاغية» كل ما تسمو إليه الآمال» من 
جواد فارهء أو مُنْطقة ثقيلة» وسلاح مُحَلَى» وجَوْشَن رفيع» ودِرْع حصينة؛ ا 
منيعة» وبيضة مذهشبة» وبر ة فاخرةء» وصامت عتيدء وذخيرة شريفةء فتدخل منهم 
مُتولّي التسور» فجعلهم أسْرة رأسهم ذ في القتل» خْرٌ بعضهم يومئذ على بعضء في 
القتل:ء وأخذتهم السيوف» فحَلَوا يعد 0 والتمثيل في أزقّة المدينة» وإشاعة 
النداء في الجزيرة» ثاني رجب من العام المؤرّخ بهء وركب أسُوق سائرهم الأداهمء 
واستَخلّصهم الإسارء وبادر بتوجيه رؤوسهمء فنصّبت من فوق العَؤرة التي كان منها 
تسورهم القلعة»ء فمكثت بها إلى أن اسئُئزلت ووَرِيَت؟ وانقضى أمرّه على هذه 
الوتيرة مشؤومًا دَبِيرَاء لم يمنّعه الله بالنعيم» ولا هنّاه سكنى المحلّ الكريم» ولا 
سوّغه راحةء ولا ملاه مَؤهبة» ولا أقام على فضله حمجة؛ ولا أعانه على رُلّفة. إنما 
كان رئيس السرّاق وعريف الخراب» وإمام الشرارء ندر يومًا في نفسه. وقد رفعت 
إلى امرأة من البدو تدّعي أنها سُرِفَتَ دارهاء قال: إن كان ليلا بعد ما سد باب 
الحمراء علي وعلى ناسي» فهي والله كاذبة» إذ لم يبق سارق 0 الدنياء أو في 
البلاد» إل وقد تحصل خلفه» وقانا الله المخن» وثبّتنا على مستقرٌَ الؤشدء ولا عاقنا 
عن جادة الاستقامة . 


وزراء دولته: استوزر الوزير المشؤوم مُمِدّه في الغيّء الوغدء الجهول» 
المرتاش من السرقة» الحقود على عباد الله لغير علّة عن سوء العاقبة» المخالف في 
اإلأدب سنن الشريعة؛ البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة» دودة القَرّء وبَعْل طاحونة 
الخدرء وزقٌ المُطران»: محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري» فانطلقت يده على 
الإبشارء ولسانه على الأعراض» وعينه على النظر الشَّرْره وصدره على التأوّه والرّين؛ 


24” القسم الثاني/ في ِلى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يَلقى الرجل كأنه قاتل أبيه» مُحَدَقًا إلى كميهء يحتّرش بهما خبيئة» أو يظنّ بهما 
رشوة» فأجاب الله دعاء المضطرينء ورغبات السّائلينء وعاجله بالأخدَّة الرابية 
والبّطشة القاضية؛ فقبض عليه في ليلة السبت العاشر لرمضان من العام المذكورء 
وعلى ابن عمّه العصر فوط وعلى الحيرا من نواهض بيتهماء وأنفذ الأمر بتعريضهم» 
فمضى حكم الله بهذه المنيّة الفرعونية فيهمء لا تبديل لكلمات اللهء قاهر الجبابرة» 
وغالب الغلاب» وجاعل العاقبة للمتقين. 


واستوزر يعده: أولي الناس وأنسبهم إلى دولته؛ وأحقّهم بمظاهرتهء المسوس 
الجبّار اليأس والفطرة» المكتبل الفكرة» القيل» المُرّجُّسء الحُول» الشهير» الضّجرء 
محمد بن علي بن مسعود؛ فيما بَلِيَ الناس على طول الحمرة» وانفساح زمان 
التجربةء أسوأ تدبيرّاء ولا أشرٌ معاملة» ولا أبذأ لسانّاء ولا أكثر شكوى ومعاتبة؛ ولا 
أشح يذّاء ولا أجِدّب جواناء من ذلك المشؤوم» بتعق البُوم» ينعُق بما لا يسمع» 
ويسرد الأكاذيب. ويُّسيء السّمعء فيُسيء الإجابة» ويقود الجيش فيعود بالخيبة» إلى 
أن كان الفرار» فصّحبه إلى مصرعه؛ وكان ممّن استؤثر به القيدُ الثقيل. والأشر 
الشديد. والعذاب الأليم» عادة بذلك عبد «المالاخويناه»؛ التي كان يجب سِمْتهاء 
زمان ترفيههء فقضت عليه سيّىة المَيْتة» مُطرح الجنّة. سترنا الله بستره ولا سَلَبنا في 
الحياة ولا في الممات ثوب عنايته . 


تب سرّه: صاحبنا الفقيه الأَمْوّجء قصب الريح. وشجرة الخَوّره وصوت 
الصّدى؛ أبو محمد عبد الحق بن غَطية» المستبدٌ بتدبير الذبيرء خطًا فوق الرّقاع 
الجاهلة؛ ومسارةٌ في الخلوات الفاسقةء وصَدْعًا فوق المنابر الكبيبةء بحُلّة لت 
الراية» وَيذتُ عنه ذبٌ الوالدة.» ينتهي في الاعتذار عن هّناته إلى الغايات 
القاصرة . 


قضاته : شيحخنا أ ا - كات ٠»‏ قف 4 1 القضاء ؟ الممخدوء شف الدنيا 
بو فيس ع برحر 5 
الكبرة والعناءء لطفف الله به وألهمه رشده. 


شيخ الغزاة على عهده: إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق بن مُحْيوء 
بقية بيت الدّبْرق ووشيجة الشجرة المُجْئْة عُذْبِ في الجُمْلة من أهل بيته عند القبيض 
عليهم؛ واستقرٌ في القبض الأشهب من قَبِيلِهِ بالمغرب» مُظلق الإقطاع» مرموفًا بعين 
التجلّةء مكنوفًا بشهرة الأب. إلى أن سْعِيَ به إلى السلطان»: نسيج وحدهء فارس بن 
علي» واستشعر البَتُ فطار به الذّعر لا يلوي عِنانّاء حتى سقط بإفريقيّة» وعبر البحر 


القسم الثاني/ في لى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) مع 


إلى ملك بُزجلونة2©0» ثم انُصل بالدولة النصريةء بين إدالة الغدرء وإيالة الشّرّء فقلّده 
الدائلُ مشيخة العُزاة» ونوّه بهء فاستراب مُعْزُله يحيئ بن عمرء ففرٌ إلى أرض الروم 
حسبما يذكر في اسمه؛ فقام له بهذا الوظيف» ظاهر الشهرة والأبّهة» مخصوصًا منه 
بالتجلّة» إلى أن كان ما كان من إزمانه وفراره؛ فومّى له وصَحيه ركابه؛ وقاسمه 
المَنْسجة شق الأبلة» واستقرٌ بعد قتله أسيرًا عانيًا علق الدهرء لضنانة العدرٌ بمثلهء إلى 
أن أفلت من دون الأغلاق» وشدٌ الوثاق. ولحق بالمسلمين في خبر لم يشتمل كتابٌ 
الفْرَحِ بعد الشدّة على مِثلهء والإغراب منهء يستقرٌ في اسمه إلماعٌ به؛ ثم استقرٌ 
بالمغرب مُعْتقألاء ثم مات رحمه الله. 


مَن كان على عهده من الملوك: وأولا بمدينة فاس دار مُلْك المغرب» 
السلطانُ الخيّرٌء الكريم الأبوّة» المودود قبل الولاية» الليّن العريكة» الشهير الفضل 
في الحياة» آية الله في إغراب الصّنع؛ وإغراب الإدبارء أبو سالم إبراهيم بن علي بن 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» أمير المسلمين» المترجم به في حرف الألف. ولمًا 
قُتل يوم الحادي والعشرين لذي قعدة من عام اثنين وستين» قام بالأمر بعده أخوه 
المُتَحَيّل أبو عامر تاشفين بن علي إلى أواخر صَمْر عام ثلاثة وستين؛ ولحق بالبلد 
الجديد» الأميرٌ أبو محمد زيان بن الأمير أبي عبد الرحمئن بن علي بن عثمان المترجم 
به في بابه» ثم المتولي من عام ثمانية وستين وسبعمائة السلطان أبو فارس عمّه 
المُوَّمْل لِلَّمْ الشّعثء وضَّمْ النُشْرء وتجديد الأمر بحول اللهء ابن السلطان الكبير 
المُقَدّسء أبي الحسن بن سعيد بن يعقوب بن عبد الحق» وهو بعد متُصل الحال إلى 
اليوم . 


وبتليمسان الأمير أبو حمّوء موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن 
يَعُمْراسن بن زيان. 

وبإفريقية الأمير الخليفة على عُرفهم؛ إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي يحيئ بن 
حفص . 

وبمّشتالة» يطره بن الهنشه بن هرائده بن شانجه المصنوع لهء ولي النعمة منه» 
ومستوجبٌ الشكر من المسلمين لأجله, بإراحته منهم . 


وبرَعُونء بطرٌه بن شائجه. 


حكن القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وبرّندة» مزاحمه بالمُلك الفخم» أمير المسلمين حقيقة؛ المرتّب الحقّء المعقود 
البَيْعة» وصاحب الكرّة؛ ووليْ حُسْن العاقبة» مجتثٌ شجرته الخبيثة» وصارحُ إيالته 
الدّئيّة: أبو عبد الله محمد بن أمير المسلمين أبي الحجاج بن أمير المسلمين أبي 
الوليد بن نصر. 

مولده: مولد هذه النّسَمة المشؤومة أول يوم من رجب عام اثنين وثلاثين 
وسبعماثة . 

وفاته: توفي قتيلا ممثْلًا به بطيلاطة من ظاهر إشبيلية» في ثاني يوم من رجب 
عام ثلاثة وستين وسبعمائثة: وسيقّت رؤوس أشياعه » الغادرين مع رأسه إلى الحضرة 
فصليت بها. وفي ذلك قلت: [السريع] 

في غير جفظ الله من هامَّةَ هام بها الشّيْطان في كل واد 

لا لقث ذِكْرَاولارَْمَة فيقمإنسان ولا في فؤاد 


محمد بن إسماعيل. بن فرج بن إسماعيل بن' يوسب 
ابن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر الْتَرْرَجِي”') 
أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه. رحمه الله. 
أوٌليّته : معروفة. 
حاله: كان معدودًا في ثُبّلاء الملوك"“'. صيانة» وعِرًا وشهامةء وجمالاء 
وخَضلا؛ عَذْبٍ الشمائل. حُلْوًا لبق لَرْذْعِياء هشَاء سلنياء المثلّ المضروب به 
في الشسجاعة المقتّحمة حدٌ التهوّر حِلْسٌ. ظهور الخيل» وأفرسٌ”" من جال على 
ظهورها””؟: لا تقع العين» وإن عضت الميادين؛ على أذْرَب بركض الجياد 
منهء مغرمًا بالصّيدء عارقًا بسمات السّقار9؟ وشّتات الخيل؛ يحب الأدب» 
ويرتاح إلى الشعرء وينبّه على العُيونء ويِّلِمُ بالنادرة الحارّة. أَجِذّت له البيعةٌ 
يوم مهلك أبيهء وهو''' يوم الثلاثاء السابع والعشرين لرجب 





)2000 هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص ١‏ - ؟١٠)‏ وجاء فيه الاسم هكذا: 
«محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
نصر بن قيس الخزرجيء أمير المسلمين بالأندلس يعد أبيه» يكنى أيا عبد الله . 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)8٠‏ «الملوك وأبناء الملوك صرامة وعرّة وشهامة . ..1. 

() في اللسحة البدرية: «أفرس». (4) في اللمحة البدرية: «على صهرة». 

(5) في اللمحة البدرية : «الشفار وشيات الخيل*. )١(‏ كلمة «وهو» ساقطة في اللمحة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يك 





من0؟ عام خمسة وعشرين وسبعمائة» وناله الحَجَبُء واشتملت عليه الكفالة إلى أن 
شب(" وظهرء وفتك بوزيره المتغلب على مُلكهء وهو غلام لم يَبْقِل حَده؛ فهِيبَ 
شأنه ورّهبت سطوته» وبرز لمباشرة الميادين » وارتياد المطاردء واجتلاء الوجوه. 
فكان ملء العيون والصدور. 


ذكاؤه: حدّثني”" القائد أبو القاسم ابن الوزير عبد الله بن عيسى وزير جدّه» 
قال: تُذُوكِرَ يومًا بحضرته تباينُ قول”؟2 المتنبي: [المتقارب] 
ألإ20 حَدَّدَ الله وَّرْدَ االشدوه 2 وقنٌَ قُدُودَ الحجِسان المُدُودٍ 


وقول امرىء القيس”'؟: [الطويل] 
وإن كنت قد سَاءَتْكِ مني خليقة تشاى تبان عن تباناف 7 0ن 


وقول إبراهيم بن سَهْل”"؟: [البسيط] 
ني له من ذَمِي المّدْهُ ك مُعْتَدْد ١‏ 000 أقول عع ان تذْكه كهَا 


102101 


فقالء رحمه الله: بديهة 5 


: بينهما ما بين نفس مَلِكِ عربي وشاعِر” ٠‏ ونْمْسِ 
يهردي تحت الذَّمْةء وإنما تنمس بِقَدْر 3 أو كلاما هذا معناه. د نازل 


مدينة قَبْرَة ودخل جَفْئَها عَئْرَه*'2: ونال قصبتهاء ورماها بالنّقْطء وتغلب عليهاء وهي 


ما هي عند المسلمين» وعند التضنا 2 00كين من إل ةّ والجلالة» يد تُهنّه كنا 


)١(‏ كلمة ١من»‏ ساقطة في اللمحة. 

(؟) فى اللمحة البدرية (رص )4١‏ (اشذا وظهرء وشت عن الطوق. وفتك. ..» 

فرق في اللمحة: «حذّثني ابن وزير جذه القائم أبو القاسم بن محمد بن عيسى قال. . .» 

(1) في اللمحة: «تباين معنى قول. ..؟. (5) ديوان المتنبي (ص 197). 

)١(‏ في الديوان واللمحة: «أيا». 

زفق ديران أمرىء القيس (ص ١7"‏ ) واللمحة البدرية وص 0 

(0) يقول: إذا لم تعجبك خليقتي فأخرجي أمري من أمرك. ويقال: نسَلَ الريش: سَقَط 

(9) ديوان ابن سهل الإسرائيلي (ص )١5‏ واللمحة البدرية (صص .)4١‏ 

(١1٠)في‏ الأصل : «معتذرًا» والتصويب من الديوان واللمحة البدرية. 

(١١)في‏ الديوان واللمحة: ١من؟.‏ (؟١١)في‏ اللمحة: «بديهًا» ‏ على حدائته : بينهم. 
(1) في اللمحة: «وشاعر عربي». )١4(‏ في اللمحة: #هممهاء أو ما معتاه هذا؟. 
(5١)فى‏ اللمحة: «لمًا». 

(11) في اللمحة: «ودخلها عَثْرَةَ وهي ماهي...» 

(11) في اللمحة: «والتصارى؟». (1)في اللمحة: «بادرنا؟ . 


م القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والتاكن (محمد) 


0 له فدَوى0) رجهه عتاء رقال: ماذا د تهتُونني بهء كأنكم رأيتم تلك الخرّقة 
5 إشرف . مكّ 2 9 .8 ع2 3 5 اليا 2 0 
يكذا يعني العَلم الكبير ‏ في منار إشبيلية ٠»‏ فعجيئا من بعد همتد ومرمى 


شجاعته: أَنْسَمَ أن يُغير على باب مديئة بِيّانَةَ في عدّة قليلة عيّنها المَيِمِك2©9 
فوقع البَهْتُ وتُوقعت الفاقِرةُ» لقرب الصّريخ» ومَئْعَة الحَوّزةء وكثرة الحامية» واتصال 
تُخوم البلاد؛ ووفور الفرسان بذلك الصٌّقْع ؛ وتنخُل أهل الحفاظء وهجه.”" على باب 
الكمّار نهارّاء وانتهى إلى باب المدينة» وقد برزت الحاميةء وتوقم فرسان الرُوم 
العماء: فأقْصَرُوا عن الإحصارء وحَمِي المسلمون فشّدٌ عليهم؛ فأعطوهم الضّمّة 
ودخلوا أمامهم المدينة؛ ورمى السلطات أحد الرجال الئاشبة بمزراق كان بيده مُحَلّى 
السَنان رفيع القيمة» وتحامل”” يريد الباب تمع الا عليه. وانتزاع الرُمح الذي 
كان يجرّه خلفه. وقال: اتركوه يُعالج به رُمْحَه؟”'' إن كان أخطأته المَئيّة» وقد أفلت 


من أَنُشُوطة -خطر عظيم . 
جهاده 0 كان له وقائع في الكفار» على كلد أيامه ؛ وتححرّك ونال البلاد» 
وفتح قَبْرة ومُقَدُم + جيش العدو الذي بيت بظاهرها وأثخن فيه وفتح الله على يده 


مديئة باغوة» 5 ساموت على حصن قُشْتالة» ونازل حصن 6 بنفسه 
تخليص جَبّل المَنَسَء وقد أخذ الطاغيةٌ يكظمهء ونازله على قرب العهد من تملّك 
المسلمين إياهء وناخ”"'؟ بكلكله. وهدّ بالمجانيق أسواره» فدارى الطاغية» واستئزل 


)١(‏ في اللمحة: «تسئّى؟. 

(؟) في اللمسحة: #فزوى عنًا وجهه قائلا: وماذا. . .» 

(7) في اللمحة: (الكذا؟. 

(1) المراد منار جامع [شبيلية الذي بناه المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة 097 هء ويُعرّف 
باسم الاجيرالدا» 3153108 1.3. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 5109 - 5718). 

(5) في اللمحة: «أمله؟». 

(1) في اللمحة البدرية (ص 475): «في عدة يسيرة من الفرسان عَيّنَتْها اليمينُ». 

(10) في اللمحة البدرية: «وهسجم عليها فانتهى إلى بابها وحمل على أضعافه. . .» 

(4) في اللمحة البدرية: «وتحامل الطعين يريد. . .» 

(94) في اللمحة البدرية «من الأجهاز» . 

(١٠)في‏ اللمحة البدرية: «جرحه إن أخطأته . . .» 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: «قشرة لأول أمره وهذّ سورهء وكاد يتغلب عليه لولا مددٌ دخله؛ فارتحل 
وقد دُوْخْ الصقع» 

( في اللمحة البدرية (ص 97): «وأناخ عليه يكلكله؟. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن (محمد) حك 


عزمّه وتّسَفه”'': ولحق في موضع اختلاله» إلى أن صرفه عنهء وعقد له صلحاء 
ففازت به قداح الإسلام» وتخَلّصه من بين ناب العدو وظفره؛ فكان الفتح عظيمًا لا 
كمَاءَ له. 


بعض الأحداث في دولته: وفي شهر المحرء”" من عام سبعة وعشرين 
وسبعماثةء» نشأت بين ا على دولته» وزيره» وبين شيخ الغزاة وأمير 
القبائل العُدْوية؛ عثمان بن أبي العلاء؛ الوّخشة وألحقت 0 السعايات»؛ قصبئت 
على المسلمين شؤبوب فتنة عظم فيهم أثرها”' معاطبّاء وسثم الانصراف عن 
الأندلس» فلحق”* يساحل ألمريّة» وأخوّزته المذاهب وتحامت جواره الملوك» 
فداخل”"' أهل حصن ألنْدَرَشء فدخل في طاعتهء ثم استضاف”" إليه ما يجاورهء 
فأغضل الدّاءء وتفاقمت اللأواء: وغامت سماء الفتنة* )» واستنفد خزائن الأموال 
المستعدة لدفاع العدوء واستلحق الشيخٍ أبو سعيد عم السلطان. وقد استمرٌ 
بتلِمسان. فلحق بهء وقام بدعوته في أخريات صقر عام'*؟ سبعة وعشرين 
وسيعماثة؟ واغتنم الطاغية فتنة المسلمين فتزل ثغر بيرة7٠١‏ 0 ركاب الجهاد؛) وشجى 
العدوء فتغلب عليه» واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره. نايع نِطاق 
و92 وأعيا داء الشّرء وصّرِفٌ إلى 3 ملك المغربء فى أخريات 
العام زئكه وعذيلة ونا يليه ٠7"‏ لد وترندت: الؤسائل لس ع 
الغزاة» فأجلّت*'2 الحال عن مهادنة» ومُعاودة للطاعةء فصرف أميرهم أدراجه إلى 
العُدرة» وانتقلوا إلى سكنى وادي آش على رَسْم الخدمة والحماية على شروط 
مقرّرة؛ وأوقع السلطان بوزيرهء وأعاد الشيخ إلى محله من خضرته؛ أوائل عام 
ثمانية وعشرين بعده» واستقدم القائد الحاجب أيا النعيم رضوان من أعاصم حباليه 


)١(‏ في اللمحة البدرية : #وتاحفه إلى أن صرفه عنه ففازت به قداح الإسلام؟. 

(؟) في اللمحة البدرية: «محرّم؟. 

(*) في اللمحة البدرية: «بين وزيره المتغلب على أمره محمد بن أحمد المحروق وبين شيخ الغزاة 
عثمان بن أبي العُلى فصبّت. ..؟. 

(4) في اللمحة البدرية : «أثرها فخرج مغاضيًا وهم للانصراف.. ٠.‏ 

(6) في اللمحة البدرية: #ولحق». (7) في اللمحة البدرية: اثم داخل؟. 

(0» في اللمحة البدرية: «واستضاف». 

(4) في اللمحة البدرية: المحئة. واستلحق المذكور عمٌ السلطان. ..؟. 

(9) في اللمحة البدرية: «من عام». )٠١(‏ في اللمحة البدرية: «ونازل ثغر وبرة». 

(1١١)في‏ اللمحة البدرية : (الضِرٌ»؟. (؟1١)في‏ اللمحة البدرية: «نظر السلطان ملك؟. 

)1١7(‏ قي اللمحة البدرية: (إليهما؟. 

)١5(‏ في اللمحة البدرية: «وأجلت الحال إلى مهادنة عثمان بن أبي العلى» وصرف. . .؟ 


لفن القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قتيلهء فقام بأمره أحسن قيام. وعبر البحر بنفسه بعد استقرار مُلْكه في الرابع 
والعشرين من شهر ذي حجة من”''' عام اثنين وثلاثين وسبعماثة» فاجتمع مع ملك 
المغرب السلطان الكبير أبي الحسن بن عثمان» فأكرم نَرْلهء وأصحبه إلى الأندلس» 
وحباه بما لم يُخُب به ملك تقدمه» من مِعْرَبيُات'" الخيل» وخطير الذخيرة» 
ومُستجاد العْدّة؛ ونزل”” الجيش على أثره جبل الفتح؛ وتوبجّه الحاجب أبو النعيم 
بأكبر إخوة السلطان؛ مُظاهرًا على سبيل التيابة» وهيّأ الله فتحه. ثم استئقاذه بلحاق 
السلطان» ومحاولة أمره كما تقدّمء فتمٌ ذلك يوم”'' الثلاثاء الثاني عشر لذي”*' حجة 
من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة. 

وزراء دولته: ورَّرَ له وزير أبيه""2. وأخذ له البيعة» وهو مُنْخْن”' بالجراحات 
التي أصابته يوم القَنك بأبيه السلطان أبي الوليدء ولم ينشب أن أجهز””“ جُرْح تجاوز 
عَظْمِ الدماغء بعد مُصابرة ألم العلاج الشديد» حسبما يأتي في اسمهء وهو أبو الحسن 
علي بن مسعود بن يحيئ بن مسعود المحاربي. وترقى إلى الوزارة والحجابة وكيل 
أبيه محمد بن أحمد”' المحروق» من أهل غرناطة» يوم الاثنين عُرّة شهر رمضان 
ين عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم. ثم اغتيل'''' بأمرف 
عشي ثاني يوم من محرم فاتح تسعة وعشرين وسبعمائة. ثم وزر له القائد”"" أبو 
عبد الله بن القائد أبي بكر عتيق بن يحيئئ بن المَؤل من وجوه الدولة» وصدور من 
يَمثْ بوضلهء إلى السابع عشر من رجب من العام؛ ثم صُرِفَ إلى العُدُوة. وأقام رسم 
الوزارة والحجابة والنيابة”"'" أبو النعيم مولى أبيهء إلى آخر مدتهء بعد أن التأث أمرُه 


.)944 كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية (ص‎ )1١( 

(7) في اللمحة البدرية: «مقربات». ) في اللمحة البدرية: «ونازل على أثره. ..»6. 

دع في اللمحة البدرية: «في يوم'. 

(4) في اللمحة البدرية: «من شهر ذي حجة عام. ..2. 

() في اللمحة البدرية: «أبيه أبو الحسن بن مسعودء وآألخذ. ..». 

(0) في اللمحة البدرية: «مثخن يما أصابه من الجراحات يوم. ..2. 

(4) في اللمحة البدرية: (أن أجهزت عليه عدواها. ..2. 

(9) في اللمحة البدرية: «أحمد بن محمد بن المحروق». 

)٠1١(‏ كلمة «من» ساقطة في اللمحة. (١١)في‏ اللمحة البدرية: «ثم قُتل ثاني يوم...2. 

(1١)في‏ اللمحة البدرية: «القائد محمد بن أبي بكر بن يحيئ بن مول؛ المعروف بالقيجاطي؛ من 
وجوه الدولة إلى سابع عشر من شهر رجب. . .». 

(17) في اللمحة البدرية: «والنيابة مولى أبيه القائد أبو النعيم رضوان الشهير الديانة والسعادة إلى آخر 


مذله , . .5 


القسم الثاني/ في ِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) الع 


لديه» وزاحمه بأحد المماليك المسمى”'' بعصام حسبما يأتي ذكره في موضعه إن شاء 
الله . 


رئيس كنتابه : كتب كلد كاتنتب أبيه قيله» وأخيه بعدذه» يكنا نسييح وحدة. أبو 
الحسن علي بن البجَيّاب الآتي ذكره في موضعه إن شاء الله. 


قضاته: استمرّت الأحكام لقاضي أبيهء أخي'" وزيره. السيخ الفقيه أبي 
0 بن مسعوده رحمه الله؛ إلى عام سبعة وعشرين وسبعمائة» ووجهه 00 
عنه إلى ملك المغرب» فأدركته”'2 وفاته بمذينة 0 و ه91 رأيت قبرّه 
بهاء رحمه الله. وتخلف ابته" أبا يحيئ مسعود”' عام أحد 00 وشهتانة :1 
وتولّى الأحكام الشرعية القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن بكر الأشعري”' "2 
خاتمة الفقهاء» وصدر العلماءء رحمه الله فاستمرّت له الاحكام إلى تمام مدة 0" 
بعدة . 


أمه : روميّة اسمها «عَلْرَّةَة وكانت أحظى لذاتها عند أبيه» وم بكرهء إلى أن تَرَّعَ 
عنها في أخرّيات أمرهء لأمر جََرّته الدَالّة» وتأخرت وفاتها عنه إلى مدة أخيه. 


مَن كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى: 

فبفاسر © » السلطان الكبيرء الشهيرء الجوادء جَدْنٌ العافية» وَحَلْففٌ السعادة» 
وبحر الجود؛ وهَضبة الحلمء أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. 
الذي بذل المعروف» وقرّب الصلحاء والعلماءء وأدنى مكانهم» وأعمل إشارتهم؛ 
وأوْسَع بأعطيته المؤمنين المُسْتَرْفِدِينَء وعظّم قدرهء واشتهر في الأقطار صيتهء وقَضًا 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «يسمى عصامًا أيامًا يسيرة بين يدي وفاتهة. 

(؟) في اللمحة (ص 96): «عنه كاتب أبيه وأخيه شيخنا الإمام العلامة الصالح أبو الحسن بن 
الجياب رحمه الله إلى آخر مدته؟. 

() في اللمحة البدرية: «وأخي'. 

(4) في اللمحة البدرية: (أبي بكر يحين بن مسعود المحاربيء رحمة الله. ..2. 

(6) في اللمحة البدرية: «فتوجّه رسولا إلى. ..' 

(1) في اللمحة البدرية: «وأدركته الوفاة. . .». (9) في اللمحة البدرية: اشالة». 

(8) في اللمحة البدرية: #ولده». 

() في اللمحة البدرية: «مسعودًا نائبًا عنهء فاستمرّت له الأحكام. . .» 

(١٠)في‏ اللممحة البدرية: «الأشعري المالقي». 

)1١١(‏ في اللمحة البدرية ص (40): «وأولَا بالمغرب السلطان الشهير الكبير الجواد ولي العافية 
وحليف السعادة أبو سعيد. . 2 


بنش القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


معروفهء وعُرِفّت بالكفٌ عن الدماء والحُرّمات عفّتهء إلى أن توفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة''' عام أحد وثلاثين وسبعمائة. ثم صار الأمر 
إلى ولده السلطان» مُقتفي'"؛ سُئنه في الفضل والمجد ؛ وضخامة السلطان» مبرًا عليه 
باليأس المرهوبء والعزم الغالب» والجَد الذي ١‏ يشوبه هَرْلء والاجتهاد الذي لا 
قن راحةء الذي بَعْد مّداهء وأذعن لصولته عداه؛ واتصلت ولايته مدتهء ومعظم 
مدة أخيه الوالي بعده. 


١ 89‏ ١ق‏ مث م 
وبتلمسان الأمير عبد الرحمئن بن موسى بن يعمراسن. من بني عبد الواد. 
#نااا" القصور». ومروؤض الغروس » ومتبئتك الترف» ين إلى تمام مدته. وصدرا 
من هذة أحيه بعده. 


وبتونس الأمير بي يحيى » انو يكين الأمير أبي زكريا , بن الأمير أب إسحق 
لبنة تمام قومه» وصّمْرٌ الجوارح”2 من عُشف وسابق الجياد من خلبته. إلى تمام 
المدةء وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه يعده. 


ومن ملوك النصارى”". مَلَكَ على عهده الجفرتين القنيطية والتاكرونية» الطاغية 
المرهوب الشّباء المسلط على دين الهدى. ألهنشة بن هراندة بن شانجه بن ألفُنش بن 
هراندة؛ الذي احتوى على كثير من بلاد المسلمين حتى الجفرتين. واتصلت أيامه إلى 
أحريات أيام أ-خيهء وأوقع بالمسلمين على عهدهء وتملك الجزيرة الخضراء وغيرها. 


وبرعُون» ألفنش بن جايمش بن ألفنش بن بطرُه*” بن جايمش الذي استولى 
على بَلنْسِية» ودام إلى آخر مدته؛ وصدرًا من مدة أخيه. وقد استقصينا من العيون 
أقصى ما سح به الاستقصاء.» وما أغفلناء أكثر. ولله الإحاطة . 


مولده: في الثامن من شهر المحرم من عام خمسة عشر وسبعمائة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: اقعدة». 

زقفق في المج 00 اك ل والفضل . . 

(*) في الأصل: « 

(5) في الأصل 00 7 :ٌموسى أبو تاشفين» مشيّد. . . » 

(*) كلمة (واتصل؟ غير واردة في اللمحة البدذرية . 

زقف في اللمحة البدرية: «وصقر جوارح متأخريهم إلى تمام مدته وصدرًا كبيرًا من دولة أحنيه؟, 

27 في اللمحة البدرية: «النصارى» 1 بقشتالة : ألفونش بن هرائدة بن شانجه بن ألفونش بن 
هراندة الذي ملك على عهده الجغرتين 

ا ار ا و ري بز ار بلنسية إلى 
آخر. . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يك 

وفاته: وإلى هذا العهد مات؛ وغرت عليه من رؤوس الجندء من قيائل 
العُدُوة» الصدور» وشحنت عليه القلوب غيظًا؛ وكان شَرِهَا لسانهء غير جزوع ولا 
هيّاب” "© فربما يتكلم بمل بعلم نيه من الوعيد الذي ليضف عاق المجتمة بيه وفي ثاني 
يوم من إقلاع الطاغية من الجبل”" 5 وهو يوم الأربعاء الثاني”"© عشر من ذي حجةء) 
وقد عزم على ركوب البحر من ساحل مربلة”*) : قهو مع وادي ياروا من ظاهر جبل 
الفتح. ٠‏ تخفيمًا للمؤونة» واستعجالًا للصٌدور» وقد أُخِدَّت على حركته المراصد؛ 
فلمًا توسّط كمينّ القوم؛ ثاروا إليه وهو راكب بَغْلُا أثابه به ملك الروم» فشرعوا في 
عَشّبه بكلام غليظ » وتأنيب قبييح » وبدأوا بوكيله فقتلوه» وعجّل بعضهم بطعنه, 
وترامى عليه مملوك من مماليك أبيه » 60 من أخابيث العلوج يسمى زيانّاء» 
صُونِمَ على مباشرة الإجهاز عليهء فقضى لحينه بسّفح'' الربوة المائلة» يسرة العابر 
للوادي ممّن يقصد جبل الفتح”" وتركوه ال بادي البوارء مسلوب البرّة» 
سيى ء المصرّعء قد عَدَت عليه تعمه» وأؤْيقّه سلا جه ؟. وأسْلمه أنصاره وحمائه . 

ولمًا فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان”"' أبي الحجاج» صُرِفَت الوجوه 
يومئذ”''' إلى دار الملك» وثُقِلَ القتيل إلى مالقة». فدّفن على حاله تلك برياض تجاور 
هدم 1 مَنّية الْسيدء فكانت وفاته بحر يوم الأربعاء الثالث عشر لزي017) حجة من عام 
لدة. 8 وثلاثين وصبعماتة. وأكنمت على ين بعد حين قب ولؤه بقبره . وهر 
اليوه '' مائلٌ رَهْن غَرْبةٍء وجالب عيرة» جعلنا الله للقائه على حذر وأهبة» وبلؤح 
الرخام الماثل عند رأسه مكتوب: 


)١(‏ فى اللمحة البدرية: ١هياية».‏ (؟) في اللمحة البدرية: «عن جيل الفتحة. 
(1) في اللمحة البدرية: «ثالث عشر من شهر ذي الحجة. . .؟ 


الجبل . . .5 
(0) في اللمحة البدرية : «زئمة من أحخابث المعلوجا اسمه زيان» صونع. . .». والزنمة: الوغد. 
() في اللمحة البدرية: ١في‏ سفح؟. (1» في اللمحة البدرية : «السجبل؟ . 


(4) في اللمحة البدرية: (بالعراء مسلرب الساترء سبي....» 

(9) في اللمحة البدرية: «السلطان يوسف صرقفت...» 

)٠١(‏ كلمة: «يومئذ» ساقطة في اللمحة. 

() كلمة: «من ذي حجة عام. . .» ساقطة في اللمحة. 

)١١(‏ في الاصل: اثلاث» وهو خطأ نحوي. 

(1) في الأصل: «وأقيمت عليه بعيد زمان قبة...». 

(4١)في‏ الأصل: «الآن مائل بها رهن وحدة» ومستدعى عيرة» وعليه مكتوب». 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


هذا قبرٌ السلطان الأجلّ» الملك الهمامء الأمضى الباسل» الجواد ذي المجد 
الأثيل» والملك الأصيل» المقدّسء المرحومء أبي عبد الله محمد بن السلطان 
الجليل؛ الكبير» الرفيعء الأوحدء المجاهدء الهمام؛ صاحب الفتوح المسطورة”''. 
والمغازي المشهورة» سلالة أنصار النبي» يل أمير المؤمنين”''» وناصر الدين» 
الشهيد؛ المقدّسء المرحوم أبي الوليد بن فرج بن نصرء قدس الله روحه وبرّد 
ضريحه. كان مولده في الثاني" لمحرم عام خمسة عشر وسبعمائة» وبُويع في اليوم 
الذي استّشهد فيه والدّه رضي الله عنه السادس والعشرين لرجب عام -خمسة وعشرين 
وسبعماثة؛ وتوفي ر-حمه الله في الثالث عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين 
وسيعماثة» فسبحان من لا يموت: [الكامل] 


يا قَبْرَ سلطانٍ الشجاعة والنّدى 
وسلالة السشلفي الذي آثاره 
ملف لأنصار النبيّ نجاره 


معرسة: الشيت قت اششك 


ب 1 مُحَمدُون ثلاثة 


أوة غك نو عد ل ا 
وندًا يَمُّمُ على العفاة مواهبًا 
يَبُكيك مذعورٌ بك استغدى على 
يبكيك مححاجٌ أتاك مُوْمَلَا 
أما سماحك فَهْوَ آشنى”' ديّة 
جادت نَرَاك من الإلله سحابةٌ9) 


فرع الملوكِ الصيدٍ أعلام الهدى 
وضَاحَةٌ لمن اقتدى ومن اهتدى 
قد حل منه في المكارم مخبدا 
سادةٌ الأملاك أَرْحَدَ أزحدا 
من آل نصر أورثوه مُحَمّدا 
بَذْرَا بآفاق الجلالة قد بدا 
مَعْئى الأيادي السابغات وموحدا 
أعدائه 0-0 كأس الردى 
فغدا وقد شَمْعَتٌ يداك له اليدا 
آنا علاتك فهو اشقى مضعدا 
لرضاه عنك تجودٌ هذا المعْهدا 


[وشَرٌ ما تبع هذا السلطان تواطوٌ قَتَلّته من بني أبي العلاء وأصهارهم 
وسواهم من شيوخ خدّامهء كالوكيل في مدة أخيه بعد. الشيخ الذهول 0 بن 
حركات وسواهء على اكتتاب عَقّد بعد وفاته؛ بأمور من القول تَفْدح في أصل 
الديانة» وأغراض تقتضي إلى الوهن في الذين» وهئّات تُسوّغ إراقة دمه الذي 


(20 في الاصل: «المستورة».‎ )١( 
في الأصل: «الثامن».‎ )5( 
في اللمحة البدرية: «أهمى ديمة».‎ )©( 


في الأصل: «المسلمين؟. 
(4») في اللمحة البدرية (ص 48): «بئوه». 
(7) في اللمحة البدرية: «سحائب». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) لفن 
توفّرت الدواعي على جياطته» والذّبَ عنهء تولى كُبْرها شيخنا أبو الحسن بن 
الجَيّاب» مرتكبًا منها وصمة مَحَتْ على غُرر فضله إلى كثير من لخدّامه ومماليكه» 
وبعثوا بها إلى ملك المغرب. فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث عن 
الحكمء والتعليل عن السماع. وبروز الأغراض » واتباع السيئة أمعالها . وقد كان» 
رحمه الله» من الجهاد وإقامة رسم الدين» بحيث تَرُلَ عن هذه الهّنات صفاته» 
وتُذكر هذه المذمّات صفاتهء ركان بمكان من العرّء وإرسال السجية؛ ريما عَذَّله 
الشيخ في بعض الأمرء فيَسججم إضجارًا وتمليحًا بإخراجه؛ ولم يمر إلا الزمان 
اليسير؛ وأوقع الله بالعُضٌبة المتمالئة عليه من أولاد عبد الله؛ فَسَمَئْهُم رياح 
التُكبات» واستأصلت نعمّهم أيدي النُقمات». ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة» 
والله غالب على أمره]”'' . 

و تبعت هذا السلطانٌ نفوس أهل”2 الحرية» ممن له طبع رفيق » وحسٌ لطيف؛ 
ووفاءٌ كريمء عمّن كان بينه وبين سطوته دفاغ؛ وفي جور اعتقاده له صفاءً؛ فصدرت”) 
مَرَاثٍ مُوْثْرةء وأقاويل للشجون مهيجة» نثيت منها يسيرًا على العادة. فمن ذلك ما 
نظمه الشيخ الكاتب”* القاضي أبو بكر بن شبرين؛ وكان على”*2 فصاحة ظرفهء 
وجمال روايته » غُراب قُربه» ونائحة مأتمه» يرثيه ويُعرردرض بيبعضص مَنْ حمل عليه كين 
تأسه ولخدامه: [مجزوء الرمل] 

اسعقله ردعاني طائقمًا بين المغاني 
وانعما بالصبرإني لاأرى ماتريانٍ 

ومن قوله9"؟ : ال خفية 1 

عيِنُ بكي لِمَيِْتٍِ غادروءٌ ‏ في ثراهمُلْمَى وقد غنروةهُ 
دفئنوه ولم يَصَل عصليسه أحدٌمِنهُمٌُولاغسَلوهُ 
إنما مات يوم مات شهيدًا فأقاموا رسمًا ولم يَقْصِدوهُ 


)١(‏ ها بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. ‏ (5) في اللمحة البدرية: «أولي؟. 

(1) في اللمحة البدرية: «فصدر فيه من التأبين أقاويل. ..؟. 

(*) كلمة «الكاتب» ساقطة في اللمحة. 

(5) في اللمحة البدرية: «على ظرفه وحسن روائه غراب ندية ونائحة حاتم يرثيه. ..2. 

(1) في اللمحة البدرية: «عليه من خذامه؟. 0 الأبيات في اللمحة البدرية (ص .21١7‏ 
(8) في اللمحة البدرية: احين؟. 


علض القم الثاني/ في حِلَى الرائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
5 1 5ه + زدلق 
ابن محمد بن نصر بن فئس الخزْرجي 


ثالثُ الملوك من بنى نصرء يكنى أبا عبد الله . 
أوليته : معروفة. 


حاله: كان من أعاظم أهل بيتهء صيئًا وهمّةء أصيل المجدء مليح الصورةء 
عريق الإمارة؛ ميمون التّقيبة» سعيد النْضّبةء عظيم الإدراك؛ تهنأ العيش مدة أبيه» 
وتملّى”" السياسة في حياتهء وباشر الأمور بين يديهء فجاء نسيجٌ وَحْدِه إدرااء 
ونّبْلاء وفخارّاء وشأوًا'". ثم تولّى الأمرّ بعد أبيه فأجراه على ذَيْدَنه؛ وتقتل0» 
سيرته» ونسج على منواله. وقد كان الدهر ضايقه في حصّتهء ونقّصه ملادٌ الملك 
بزمانة*؟ سَيِكت”"؟ بعينيه لمداخلة" السّهرء ومباشرة أنوار ضخام الشمعء إذ 
كانت دُنْسْذْ له منها جذوع في أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل» 
ومضي الرُبع”*: وعلى التزامه لكنه وغيبوبته في كِسْر بيتهء فقد خدمته السُعودء 
وأمَلت بِابَهُ الفتوحء وسالمثه الملوك. وكانت أيامّه أعيادًا. وكان يَفُرض الشعر 
ويُصغي إليه ويثيب عليه؛ فيُجِيز الشعراءء ويرضخ”' للندماء» ويعرف مقادي © 
العلماء» ويُواكل الأشراف والرؤساءء ضاربًا في كل إصلاح"''2 بسهم مالتًا0) 
من كل تجربة وحُئكة» حارٌ التادرة» حسن التوقيع» مليح الخطّء تغلب”'"© عليه 
الفظاظة والقسوة. 


.)59 5 ( هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية‎ )١( 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)5١‏ اوتملا السياسة حياته؟. 

() في اللمحة البدرية: ١وفخامة‏ ويأوًا». 

(4) في الأصل: «وتقبل» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(6) الزمانة: العاهة الدذائمة. ئسان العرب (زمن). 

)١(‏ سَدِكُثْ بعينيه: لزمتهما. لان العرب (سدك). 

(0) في اللمحة البدرية (ص :)١١‏ «لمواصلة». (8) في اللمحة البدرية: «الهزيع». 

(9) يرضخ للندماء: يبذل لهم العطايا؛ يقال: رَضَخْ له من ماله يَرْضَحْ رَضْحَا إذا أعطاه. لسان 


العرب (رضخ). 
(١٠)في‏ الأصل «مقادر» والتصويب من اللمحة البدرية. 
)١١(‏ في اللممحة البدرية: #اصطلاح». (١١)في‏ اللمحة البدرية: «مليًاء. 


(17) في اللمحة البدرية: #يغلبة. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لقنا 





فق 
شف 
فرق 
زفق 
ف 
زقف 


200 
إلى 


شعره: كان”'' له شعر مُسْتَظرف من مثلهء لا بل يَفْضْل به الكثير ممّن يتتحل 
الشعر من الملوك. وَوَئَغفَتُ”) على مجمرع لهء ألّفه بعض خدّامهء فنقلت”" من 
مطؤلاته : [السريع] 


واعدّني وَعْدًا وقد ألْخَلفا 
وحال عن عهدي ولم يَرْعَه 
ما بالها لم تَعَعَطْفْ على 
يَسْقَطلع الأنباء من نحوها 
خْفِيتٌ سما عن عيون الوَّرّى 


مَلْكْبْكِ القلبّ وإني امرقٌ 
أوامري في الناس مسسييوقية 
برهف سيقي لفن الوغى مُضّْئالة) 
ونُرْتجى يُمناي يوم الثدى 
نحن ملوك الأرض مَنْ مثلنا 
تحاف إقدامًا ومؤجى ندّى 
لي رايةً في الحرب كم غادّرتُ 
ياليت شعري والشين جقة 
هل يَرْتَجِي العبدٌ”'" تدانيكم 


أكزة سوفن النجو اريف 
فنا جك لواقنها* التشتكا 
ضَمْ"' لها ما زال مُسْتَعْطفًا 
ويرمُبُ البَرّق إذا ماهَفا 
وبان حبّي بعد ماقد خفا 
دين فون "ذال انل 0 
لنت رَغْدَ جِلْتُ أن يُخْلفَ 


علي مُلْك الأرض قد رَهَفا 
وليس مِنْي في الوّرّى أشرفا 
ويُتّقَى عزمي إذا ما أَرْهِفا 
تكالي الشفة عنت 815 
خَرْنَا تَليدَ الفخر والمُطرّفا 
لله ماأزجى وماأخخوّفا 
رَبْع العدا قاعَا بها صَفْصَمًا 
وَالدَّعْرٌ يومًا هل يُرَى مُنْصِفًا 
أو يُصشبح الدهر له مسعفا 


في اللممحة البدرية : «كان شعرء مستطرقًا من مثله. ..». 


في اللمحة البدرية (ص ؟5): «وثَقْتٌ؛. 


في اللمحة البدرية: «فمن بعض المطوّلات». 


في اللمحة البدرية: «الملاح». 


في الأصل واللمحة: «أنهة وهكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «صاحب»؟ وهكذا ينكسر الوزن؛ والتصويب من اللمحة البدرية. والصّبٌ: العاشق 


المشتاق. لان العرب (صيب). 
القرقف: الخمر. 


(8) في اللمحة: «عهذا حَقْتٌ أن. ...2 . 


في الأصل: «متسلطا؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «اليوم». 


مام القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


مناقبه: وأعظم مناقبه المسجدٌ”'' الجامع بالحمراءء على ما هو عليه: من 
الظرف والتنجيدء والتّرقيش» وفخامة العُمُّدء وإحكام أتوار”" الفضةء وإبداع 
ثُراهال”"» ووقف عليه الحمّام بإزائه» وأنفق فيه مال الجزية!2» وأعْرّمها لمن يليه من 
الكُمّارء كَدَوَا به" زرعًاء تَهّد"2 إليه صائفته لانتسافه» وقد أهمّتهم فتنقء فظهر بها 


* 
دو > 
ٍ 


ملقبة يتيمة » ومعلوة فد فاق بها من تقدمه» ومن تأخره من قومه. 


جهاده: أغزى الجيش لأول أمره مديئة المنظرء فاستولى عليها عَنُوة وملك!© 
من احتوت عليه المدينة» ومن جملتهم الرُعيمة* صاحبة المدينة» من أفراد عقائل 
الروم ؛ فقَدِمت الحَضْرة في جملة السّبِي”'» نبيهة الْمَرْكَبِء ظاهرة الملبسء» رائقة'"') 
الجمال. خْصٌ بها ملك المغربء فاتَّخْذها لنفسهء وكان هذا الفتح عظيمَّاء 

00 2 208 إلى‎ 9١١9# 

والصّيت7؟١١‏ بمزايه عظيما بعيدا. أنشدني . 
ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة”"؟'؟: 

هجم لأول أمره على طائفة من مماليك أبيه؛ وكان سيّىء الرأي فيهم؛ فسجنهم 
في مطيق الأري من حمرائه» وأمسك مفتاح قفله عنده؛ وتوعد من يُرْمِعُهم بِقُوتِ 
بالقتل» فمكثرا أيامّاء وصارت أصواتهم تعلو بشكوى الجوعء حتى حَمْتَتْ قيعت بعد 
على أن طرح لهم خْبْرًا يسيرّاء تنقص أكلهء مع مباشرة بَلُواهمء وتُمِيَ إليه ذلك» فأمر 
بذبحه على حافة الجَبّء فسالت عليهم دماؤه؛ وان الله مصارع السّوء؛ وما زالت 
المقالة عنها شنيعة » والله أعلم بجريرتهم لديه . 

. © إضساف 900 00000 22-0 5 ِ 

وزراؤه: بقي '* على خطة الوزارة وزير أبيه أبو'*'' سلطان عزيرٌ بن علي بن 

عبد المنعم الداني» الجاري ذكره يحول ألله في محلهء مَتََرْمَاء بدحياته [إلى أن توفى » 


)1١(‏ في اللمحة البدرية: «ابتناء المسجد الأعظم بالحمراء من غرناطةة. 

(؟) الأتوار: الأواني. () في اللمحة البدرية (ص ”57): اثرياتها». 
(4) في اللمحة البدرية: #جزية أغرمها من يليه. ..2. 

(4) في اللممحة البدرية: ١يها».‏ 

(7) في اللمحة البدرية: «جهز جيشًا صائفة. . .6. والصائفة: قوات الجيش التي تخرج صيمًا للغزو. 
(0) في اللمحة البدرية: #وتملك من اشتملت عليهء» ومن...2. 


(4) في اللمحة البدرية: «الملجة؛. (9) في اللمحة البدرية: من السَبِي'. 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية: ارائعة». )1١(‏ في اللمحة البدرية: «والصيت لأجله يعيدًا. 
)١17(‏ هذه القطعة ساقطة في اللمحة البدرية. )١1(‏ فى اللمحة البدرية: «أبقى؟. 


)١5(‏ في اللمحة البدرية: «وهو الشيخ الوزير أبو سلطان»؟. 


القسم الثاتي/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (محمد) علق 
فأنشد عند موته: [السريع] 

مات أبو زيد فقواحسرتا إن لم يكن قد مات من جمعة 

مصيبةلاغقَرًَالله لي أن كنت أجريتٌ لهادممة0») 

وتمادى””"© بها أمرهء [يقوم بها حاشيتهء وقد ارتاح إليها مُتولّيها يعده» المترفع 
بدولته» القائد الشهير» البَهُمة أبو بكر بن المؤل. حدّث قارىة العَشْر من القرآن بين 
يدي السلطان» ويُعرّف بابن بَكْرُونء وكان شيسًا مُتَصَاونًا ظريقّاء قال: عزم السلطان 
على تقديم هذا الرجل وزيرّاء وكان السلطان يؤثر الفَأل» وله في هذا المعنى وساوسٌ 
ملازمة» فوجّجه إليّ الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى يومئذء أبو عبد الله بن الحكيم 
المستأئر بها دونه» والمُتلقّف لكرتها قبله» وخرج لي عن الأمرء وطلب مني أن أقرأ 
آيَا يخرج فألها عن الترض؛ قال: فلمًا غدوت لشاني تلوتٌ بعد التعوذ ا عر 
وجل: «يناي أدبن اموا لا تَنِّدُوا يانه من مُويكم لا يَألوتكع حبَالا ودرا ما عتم هد 
بدت الخضاه مِنَ أفرههم» إلى قوله : جع فلما قَرَغْت الآيةٌ سمِخْئّه حادٌ عن 
رأيه الذي كان أزمعه]”*؟2., وقدء0©) للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في ذي قعدة 
من عام ثلاثة وسبعمائة؛ وصَرّف إليه تدبير”" مُلّكهء فلم يلبث أن تغلب على أمره 
وتقلّد جميء”" شؤونه. حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله . 

كتّابه : استقلَ برئاسته”*2 وزيره المذكورء وكان ببابه من كناب جملةً تياهى بهم 
دسوت”''" الملوك» أدبا وتفئتا وفضلًا وظَرْفَاء كشيخنا يَلُوه وولي "2 الوتبة الكتابية 
من(" بعدهء وفاصل الحطبة على أثره» وغيره ممّن يُشار إليه في تضاعيف الأسمافف 
كالشيخ الفقيه القاضي أبي بكر بن شبرين» والوزير الكاتب أبي عبد الله بن عاصمء 
والفقيه الأديب أبي إسحئق بن جابرء والوزير الشاعر المُفْلِقَ أبي عبد الله الأؤشي””"', 


)١(‏ كلمة «قدا ساقطة في الاصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى ممًا. 

(؟) ما بين قوسين ماقط في اللمحة البدرية. ‏ (5) في اللمحة البدرية: «وتمادى أمره برهة». 

(4) سورة آل عمران ”“ء الآية .1١18‏ (5) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 

(7) في اللمحة البدرية: «أنهضص للوزارة كاتبه وكاتب أبيه الوزير الصدر الحاج المحدث أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن الحكيم اللخمي الرندي في ذي قعدة. ..» 

(0) في اللمحة البدرية : «تدبيره وألقى في يده أزمة الملك فلم يلبث. . .» 

(4) في اللمحة البدرية: «كافة». 

(9) في اللمحة البدرية (ص :)١4‏ #برياسة القلم الأعلى وزيرهء وكان كتابه جملة. ..2. 

)٠١(‏ في اللمحة البدرية: :يهم الدول أدبًا. . .». )في اللمحة البدرية: #ولي». 

(؟١)‏ كلمة «من» ساتطة في اللمحة البدرية. 

(1) في اللمحة البدرية: «اللوشي» والرئيس أبي محمد...» 


يكن القسم الناني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


من كبار القادمين عليه: والفقيه الرئيس أبي محمد الحَضرمي» والقاضي الكاتب”'' أبي 
الحجاج الطزطوشيء» والشاعر المْكْثِر أبي العباس القَّرّاق''' وغيرهم. 

قضاته : استمرّت ولاية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد'" ' بن هشام 
الألْشئ”*؟'» قاضي العدل» وخاتمة ان الفضلء إلى أن توفي عام أربعة''© 
وسبعماثة . وتولى له القضاء ٠‏ القاضي أبر جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد القُّرّشي المنبوز” بابن فركون» وتقدّم التعريف بهء والتنبيه على فضلهء إلى 


من كان على عهده من الملوك بالأقطار”* : 

وأول ذلك بفاس؛ كان على”' عهده بها السلطان الرقيع القَّدْرء السامي الخطرء 
المرهوب الشّباء المستولي في العزّ وبُعْدٍ الصّيت على المدى» أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب المنصور بن عبد الحق» وهر الذي وطد الدولة المَرِيتِيّة؟”' 02 وجَبًا الأموال 
الك والكاضل كذ تُتّقَى 202-30 شوكته من القرابة وغيرهم. . وجاز إلى الأندنى 
في أيام أبيه وبعده.. غازيّاء ثم ا تَلِمُسانء وهلك عليها في أوائل ذي قعدة عام 
ستة وسبعمائة» [فكانت دولته إحدئ وعشرين سنة وأشهرًا]”'2. ثم صار الأمر إلى 
حافِده أبي ثابت عامر بن الأمير أبي عامر عبد الله بن يوسف بن يعقوب بعد اختلاف 
وقع ونزاع انجلى”*' عن قتل جماعة من كبارهم*''؛ منهم الأمير أبو يحيئ بن 
السلطان أبي يوسفء والأمير أبو سالم بن السلطان أبي يعقوب. واستمرٌ الأمر 
للسلطا 2170 أ ثابت إلى كن م عام كيائة وسيعناقة: توضار كي إلى 


)1١(‏ كلمة: «الكاتب» ساقطة في اللمحة البدرية. (؟) في اللمحة البدرية: «بن القراق». 
زف في اللمحة البدرية : المحمد بن محمد بن هشام. ..) 

(4) نسبة إلى إلش ع8105) وهي مدينة من كور تدمير. الروض المعطار (ص .)9١‏ 

() في اللمحة البدرية: «ألي». (9) في الأصل: #آريع» وعواسقطاً تتحري: 
(1) في اللمحة البدرية: «المنيز؟'. 

(4) في اللمحة البدرية: امَن كان من الملوك على عهده:. 

(9) في اللمحة البدرية: «كان ملكا بها على عهده السلطان. . .» 


)٠١(‏ كلمة: «المرينية» ساقطة في اللمحة. (١١)في‏ اللمحة البدرية: «العريضة». 
(؟١)في‏ اللمحة البدرية: اينْفي2. (11)ما بين قوسين ساقط في اللمحة. 
)١4(‏ في اللمحة البدرية (ص 15) «انجلى الأمر فيه عن. ..» 

)١15(‏ في اللمحة البدرية: (أكابرهم». (7١)في‏ اللمحة البدرية: «بالسلطان؟. 


(11) في اللمحة البدرية : إلى شهر صقر عام. . 1 
(18) في اللمحة البدرية: «الأمر بعده إلى. ...© 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) مف 


أخيه أبي الربيع سليمان تمام مدّة”' مُلْكه وصدرا من دولة ألخيه نصر”'©2. حسبما يذكر 
في موضعه إن شاء الله . 


وبِتِلِمْسان الأمير أبو سعيد عثمان بن يَعُْمْراسنء ثم أخوه أبو عمران”" موسى» 
ثم ولده أبو تاشفين عبد الرحملن إلى آخر مدة ألخيه' . 


00 السلطان الفاضل » الميمون النّقيبة» المشهور الفضيلة, أبو عبكد الله 
محمد بن الوائق يحيئ بن المستنصر أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا بن أبي حفصء 
من أولي”'” العقّةء والنزاهة", والتؤدة» والحشمة» والعقل» عُنِيَ بالصالحين2, 
واختص يأبي محمد المرجاني» [فأشار ]1 وظهرت0١0)‏ عليه بركته» ل[وكان 
يرتبط إليه» ويقف في الأمور عندهء فلم تعدم الرعيّة بركة ولا صلاحًا في أيامه]7؟©, 
إلى أن هلك في ربيع الآخر عام تسعة وسبعماثة. ووقفعت بينه وبين هذا الأمير 
المترجم به المراسلة والمُهاداة. 


وبِقَعْعَالَة0 هراندة بن شانجه بن أدنوتة 2059 بن هراتدة» [المستولي على 
اكه رتنطة ولوس يجكات» ولأ حول ول فوه ل ناله] 1" هلك أبوه وترقه 
صغيرّاء مكفولا على عادتهم؛ فتنفّس المُخَئْقَ وانعقدت السلم» واتصل الأمان مدة 
أيامه » وهلك في دولة أيه . 


20 (15) :.. )2 
وبرغون؟ جايمش" '* بن ألفنش بن بطره. 


)١(‏ كلمة «مدة» ماقطة في اللمحة. 

(؟) في اللمحة البدرية: «نصر بعده حسيما يذكر؟. 

() في اللمحة البدرية: «أخوه أبو زيان ثم أبوه الأمير أبو حمو. ثم ولده الأمير أبو تاشفين». 

(4) في اللمحة البدرية: «آخخر مدته». 

(5) في اللمحة البدرية: «وبتونس: كان أميرًا بتونس على عهده السلطان الفاضل أبو 


عبد الله. ..؟. 

(5) في اللمحة البدرية: «ألي6. 60 كلمة :والنزاهة» ساقطة في اللمحة. 

)3 في اللمحة البدرية: #والتؤدة والفضل والحشثمة والعقل والعئاية بالصالحين» اختص متهم 
ب 5 
بن 5 


(4) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (١١)في‏ اللمحة البدرية: «فظهرت». 

( )في اللمحة البدرية: به عن بني نصر المراسلة . ..؟. 

.21١. «وبقشتالة: كان على عهده من ملوك قشتالة هراندة.‎ :)١١ في اللمحة البدرية (ص‎ )١5( 
في اللمحة البدرية: (الفونش».‎ )١15( 

)١5(‏ في اللمصة البدرية: «الطاغية جايمش بن الهونشة...2. 


شف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


الأحداك30؟: : في عام ثلاثة وسيعماثة» كك على قريبه الرئيس أبي الحجاج بن 

نصر الوالي' "؟ بمديئة وادي آشء [أمرًا أوجب عزله عنهاء وكان مقيمًا بحضرته فاتخذ 
الليل جملاء وكان أمْلّك بأمرها؛ وذاع الخبر» فاستركب الجيش» وقد حدّ ما ينزل 
فى استصلابهء وجدّد الصكوك بولايته خوفًا من اشتعال الفتنة» وقد أخل على يديه» 
وأغرئ أهل المدينة بحربه» فتداعوا لحين شعورهم باستعداده وأحاطوا به قدهموه 
وعاجلوهء فتغلبوا عليه. وقيد إلى بابه أسيرًا مُصَمَّدّاء فأمر أحد أيناء عمّه فقتله صَبرّاء 
وتملا فتحًا كبيرّاء وأمن فتنة عظيمة]”؟©. وفي شهر©» 
قرع الأسماع النبأ العظه”؟: الغريب» من تَمَلَك”" سَبْئَةَ وحصولها في قبضته”*". 
وانتزاعها من يد" رئيسها أبي طالب عبد الله بن أبي القاسم» الرئيس الفقيه» ابن 
الإمام المحدّث أبي العباس العَرّفي حسبما يتقرّر في اسم الرئيس الفقيه أبي طالب إن 
ِلْغنا الله ذلك؛ واسعاضيل ما كان لأهلها(''' من الذخائر والأموال. ونقل رؤساءهاء 
وهم عدّة» إلى حَضُْرّته غرناطة في غرّة المحرم من العام. فدخلوا عليهء وقد احتفل 
بِالمُلْكء واسْتٌركب في الأبّهة الجندء فلثموا أطرافهء واستعطفه'2 شعراؤهم بالمنظوم 

من القول. وخطباؤهم بالمنثور منه؛ فطمأن يم وسكن جأشهم. ٠»‏ وأسكنهم في 0 

جواره؛ وأجرى عليهم الأرزاق 000 0 في الفصول إلى أن كان من ارم 
ما هو معلوم. 

اختلاعه : : في يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعماثة أحيط بهذا السلطان» 
وأتت”''' الجيلة عليه»: وهو مُصاب بعينيه» مقعدٌ في كِنّهء فداخلت طائفة من 
وجوه”"'' الدولة أخاهء وفتكت بوزيره الفقيه أبي عبد الله بن الحكيم» ونْصَّبْتْ للناس 
الأمير ابا التجيوكن نطنةا حاف وفينيك9١؟‏ متؤل الستلطان فأحيط ب وحمل الجرسن 


2 


عليي 23 وتُسُومِع بالكائنة فكان"'' البّهْتء وسالٌَ من الغوغاء البحرء فتعلقوا 


شوّال من عام -خمسة وسبعمائة 


2. . في اللمحة البدرية: «بعض الأحداث.‎ )١( 

(7) في اللمحة البدرية: ثار عليه قريبه الرئيس أبو. . .» 

(*) كلمة «الوالي5 ساقطة في اللمحة. (4) عا بين قوسين ماقط في اللمحة البدرية. 
(5) كلمة: «شهر؛ ساقطة في اللمحة البدرية. ‏ (5) كلمة: (العظم» ساقطة في اللمحة البدرية. 
(0) في اللمصة البدرية: «من تملكه عديئة سبتةه. (8) في اللمحة البدرية: ١قبضة‏ ملكه». 

(9) في اللمحة البدرية: #يدي». 

)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «لرؤسائها من الخزائن والذخائرء ونقلهم وهم عذدّة...» 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: «واستعطفته؟. )فقي اللمحة البدرية (ص 010): اتلت» 
(17) في اللمحة البدرية: ؛كيار؟. (4١)في‏ اللمحة البدرية: #وكُيس؟. 

)١5(‏ في اللمححة البدرية: «وجعل عليه الحرس». (1١)في‏ اللمحة البدرية : «فوقع؟. 


القسم الثاني/ في سل الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يفف 
ب ا بير يي 0 


بالحمراءء يسألون عن الحادثة» فشغلوا بانتهاب”'' دار الوزيرء وبها من مال الله ما 
5 الرصف. وكان الفَجع في إضاعته على المسلمين» وإطلاق الأيدي الخبيئة عليه 

ظيمًا. وفي آخر اليوم عند الفراغ من الأمرء دخل”'' على السلطان المخلوع. 
5 عليه بخلعهء بعد تقله من دار مُلكه إلى دار 5-6 فَأَمْلى» رحمه الله 
زعمواء وثيقة خلعه. مع شَغْب الفكر. ٠‏ وعِظم الداهية» وانتقل» رححمه الله. بعدء إلى 
العصر المنسوب إلى السيد بخارج الحضرة؛ أقام به يسيرّاء ثم نقل إلى مدينة 
المُتَكّب. وكان من أمره ما يذكر إن شاء الله. 


[ومما يؤثّر من ظَرْفه؛ حدّث من كان منوطا به من خاضتهء مدة أيام إقامته 
بقصر نَجَدء قبل خلعهء قال: أرسل الله الأغربة على سقف القصرهء وكان شديد 
التطير والقلق لذلك حسبما تقدم من الإشارة إلى ذلك بحديث العشر؛ وكان من 
جماتها غُرابٌء شديد الإلحاح» حادٌ التُعيب والصياح» فأغرى به الرّماة من مماليكه 
بأنواع القِسىّ؟ فأبادوا من الغِرْبان أمّة؟ وتلخطاً الحَيْفٌ ذلك الغراب الخبيث المبقان؛ 
جا ب ا كي ا ا ا يي 
قصر شَنيل تبعه؛ وقام في بعض السّقف أمامه. فقال يخاطبه رحمه الله: يا مشؤومء يا 
محروم بين الغربان» قد خَلْضَتٌ أمرناء ولم يبقٌّ لك علينا طلب» ولا بيتنا وبينك 
كلام؛ ارجع إلى هؤلاء المحارم فاشتغِل بهم؛ قال: فأضححكنا على حال الكابة بعذوية 
منطتى 0 ويف 1 


وفاته: قد تقذم ذكرٌ استقراره بالمتكن: وفي أخريات - شهر جمادى الآخرة 
22 260 |ء 
عام عشرة وسيعماثئة» أصابت السلطان نصرًا سكتفٌ توفع منها موتف بل شك 


في حياته؛ فوقع التفاوض الذي تمخض إلى" التوجيه عن السلطان المخلوع الذي 
بالمتكب البعرد :ل 9 الام فكان ذلك او اسراع إلى إيصاله” إلى غرناطة في 
مف فكان حلوله بها في 0 من العام المذكور. وكان من قَدر اللهء أن أفاق 


». . في اللمحة البدرية : «يأنهاب دور الوزير الكائنة بالربيض وبها.‎ )١( 

(1) في اللمحة: «أذخل على السلطان قوم من الفقهاء أشهدهم بخلع نفسهء ونقل إلى القصر 
المنسوب إلى السيد. . .؛ 

زفرف ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية . غ2 في اللمحة البدرية : «من عام»*. 

(4) كلمة «نصرّاء ساقطة في اللمحة البدرية. ‏ (5) في اللممحة البدرية: «عن». 

(1) في اللمحة البدرية: ١له».‏ (48) في اللمحة البدرية: «وأسرع به إلى». 

(9) في اللمحة البدرية (ص 58): «في غرّة شهر رجب'. 


فض القسم الثاني/ في لى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


أخوه من مرضه» ولم يتم للمخلوع الأمرء فتقل من الدار التي كان بها إلى دار أخيه 
الكبرى» فكان آخر العهد به. ثم شاعت وفاته أوائل شوّال من العام المذكورء فَذَُكِرَ 
أنه اغتيل غريقًا في البزكة في الدار المذكورة لا برقع من عادية جواره؛ ودفن بمقبرة 


السبيكةء مدفن قومهء بخوا” 9 الغالب بالله د ونوه بمجذثهء وعليه مكتوب ما 
.0578 
بصه 0 ٠‏ 





«هذا قبر السلطان الفاضلء الإمام العادل. عَلّم الأتقياءء أحد الملوك 
الصلحاءء المُحُْبت”" الأرَاهء المجاهد في سبيل الله؛ الرّضيّ الأوْرّعء الأخشى لله 
الأخشّع» المراقب7؛) نالسر بعاد المعمور الجنان بذكره واللسانء السالك 
فى سياسة الحَلْق وإقامة الحقٌء منهاج”*' التقوى والرّضوانء كافلُ الأمّة بالرأفة") 
والخنان» الفاتح لها بفضل سيرته» صق سريرته» ونور بصيرته» أبواب اليُمْن 
والأمان» المُنيب الأوابء العامل بكل”" ما يجذه نورًا مُبِينَا يوم الحساب. ذي 
الآثار السّنْيّة» والأعمال الطاهرة العليّة ؛ القائم في جهاد الكمّار بماضي العَرْم 
وخالص النيّةء المقيه”' قسطاس العدل. المئير”''؟ منهاج الحلم والفضل». حامي 
الذّمارء وناصر دين المصطفى المشتارء المُقُتدي بأجداده الأنصاره المتوسّل 
بفضل”'' ما أسْلَّموه من أعمال اليرّ والجهادء ورعاية العباد والبلاد» إلى الملك 
القهُارء أمير المسلمينء وقامع المعتدين» المنصور بفضل اللهء أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله؛ السلطان الأعلى» إمام الهُدى» وغمام”'' النّدى» مُحيي 
السْئّةء حسن الأمّة”"''2. المجاهد في سبيل الله. الناصر لدين الله أبي عبد الله ابن 
أمير المسلمين الغالب بالله أبي عبد الله ين يوسف بن نصرء كُرّم الله وجهه ومَنُواف 
ونعٌّمه برضاه. وُلِدَ رضي الله عنه يوم”*'' الأربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام 
خمسة وخمسين وستماثة. وتوفي» قدس الله روحه» وبرّد ضريحهء ضَحَْوة يوم 
الاثنين الثالث لشوال عام ثلاثة عشر وسبعماثئة» رفَعّه الله إلى منازل أوليائه الأبراره 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ويجوار». (؟) في اللمحة البدرية: ١ما‏ نضّه من جانب:. 
(*) المخيت: المطيع. لسان العرب (خبت). 

(5) في اللمحة البدرية: «المراقب لله في الرّ. ..» 

(4) في اللمحة البدرية: «منهج؟. (5) غي اللمحة البدرية: بالكرامة». 

(0) كلمة #بكل» ساقطة في الأصلء: وقد أضفناها من اللمحة. 

(4) كلمة «العلية» ساقطة في الأصل» وقد أضفنتاها من اللمحة. 

(4) في اللمحة البدرية: ١مقيم؟. )٠١(‏ في اللمحة البدرية: «منير؟ . 

)في اللمحة البدرية: #بماء. (؟١)‏ في اللمحة البدرية: اغمام». 

(17) في اللمحة البدرية: #ومعرٌ الملة؛. )١5(‏ في اللمحة البدرية: «في يومة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) نض 


والْحَقّه بأئمّة الديه” 
وعلى آلهء وسلّم تسليمًاء. 
ومن الجانب الآخر: [الطويل] 

رِضَى المَلِكِ الأعلى يَرُوحٌ ويَعْتّدي 
ممرٌ العُلى والمُلْك والبأس والنّدى 
ومثوى الهٌدى والفضل والعدل والتُقَى 
فيا عجبًا طودٌ الوقار جلالة 
وواسِطَةٌ العقد الكريم الذي له 
محمد الورضيٌ سليلٌ محمد 
فِيانُحبَّةًالأملاك غير منازع 
بكَبْكَ بلادٌ كنت تحمي ذماره( 
وكم مَعْلَم للدين أَرْضَحَْت رَسْمه 
كأئك ماسَّسْت البلاد وأهلها 
كأنك ماهٌّدَت الجيوش إلى العدا 
وكتشتك من اقطارهم كل شيهم 
كأنك ما أنفقُتَ عُمرك في الرّضى 
وإنصافٍ مظلوم وتأمين خائفٍ 
كانم ها الستحة بل 7 كه 
كائك ما أمضَيّت في الله عَرْمَة 
فإن تَجَهّل الدنيا عليك وأهلها 
نتتقيةك" كرا امن فم شاه 


“» لهُم عُفْبى الذارء وصلَى الله على سيّدنا'"؟ محمد المختارء 


على قَبْرٍ مولانا الإمام المُرَّيْدٍ 
فمّدّس من مَغُنى كريم ومشهدٍ 
فبُورك من مُثوى زكي وملحدٍ 
وى تحت أطباق الصفيح المُنَْضدِ 

آثر فخرا” بين مشنى وموحدٍ 
إمامٌ النُدى”'“' نجل الإمام محمدٍ 
ويا علمَّالأعلام غير مُمَئُدٍ 
مغبزم أصيل انيع اي تمده 
بَتَى لك في الفردوس أرقمَ بصعي 
بسيرة مَيْمُون الثٌقِيبة مُهْتدٍ 
فتحت بيهباب اللشميم 0-0-0 
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وبين ةد 


بعجديد غَرْوات 2 
وإصراخ مذعور وإسعاف مُمجتدٍ 
تيجنادك نعي )ايان وحانيتة 
دافم فيهابالحُسَامالمَهَئْدِ 
بذاك*؟ ثوابُ”"''" الله يَلقاك نيم غَدِ 

5 2 22210 5222 ب خاشع 1 


كو 


». . ابأئمة الحق الذين لهم.‎ :)١5 في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
في اللمحة البدرية: «سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًاء.‎ )1( 


() في اللمحة البدرية: «مجد؟. 
(5) في اللمحة البدرية: #ثغورها». 
600 في اللمحة البدرية: «للحق . 
(9) في اللمحة البدرية: «فذاك». 


(*) في اللمحة البدرية: «الهدى؟. 
)١(‏ في اللمحة البدرية: «غزو أو بتشييد. . .» 
(8) في اللمحة البدرية: #بالحسام المهَنّد؟ . 


(١٠)في‏ الأصل: #ثوب» وهكذا ينكر الوزنء والتصويب من اللمحة. 


(11) في اللمحة البدرية: «مقام». 


8 القسم الثائي/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكل الورى مَنْ كان أو هو كائنٌ صريعُ الرّدى إن لم”"' يَكْنْ7"' فكأن نَدٍ 
فكلا وال جنانا لترصول ممم -بداد تعيم كن روصتن الله رمد 
وهذي القوافي قد وقَيْتُ ينظمها فنا لكك تسر هل تفلي !1 [للخفذ 
محمد بن محمد ين يوسف بن محمد ين أحمد بن محمد 
ابن خميس بن نصر الأنصاري الخزرجي”*) 


ثاني الملوك الخال 2 من بني نصرء واا ةا أمرهم » وفخلٌ جماعتهم . 

أَوْليته : تقرّر بحول الله في اسم أبيه الآتي بعد حسب الترتيب المشترط . 

حاله: من كتاب اظَرّفة العصرة من تأليفنا؛ كان هذا السلطانٌ أوْحَد الملوك 
جلالةة» وصّرامة» وحََرْمًا. مَهُدَا" الدولة»؛ ووضع ألقاب خدمتهاء وقرر”” مراتبهاء 
واستجاد أبطالها. وأقام رسوم المُلْك فيهاء واستّدرٌ جباياتهاء مُستَظهرًا على ذلك بسعّة 
الذْرعَ؛ وأصالة السياسة؛ ورصانة العقل. وشدّة الأسرء ووفور الدّهاءء وطول 
الُنكة؛ وتملؤ التجربة» مليح الصورة» تامّ الخُلْقَء بعيد الهمّةء كريم الُلَّىُء كثير 
الأناة. قام بالأمر بعد أبيه» وباشره مباشرة الوزير أيام حياته؛ فجرى على سنن أبيه؛ 
من اصطناع أجناسهء ومُداراة عدوّه. وآجرى”"' صدقاته» وأرْبّى عليه بخلال» منها 
براعة الخطء وحُسْن التوقيع. وإيثار العلماءء والأطباء”''©» والعدلين. والحكماءء 
والكتّاب» والشعراء» وقَرْض الأبيات الحسنة”'''» وكثرة المُلّح» وحرارة النادرة. 
وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار”"" أمره؛ وكثُر”"'' عليه المُنتّزون والنْواره وارتجّت 
الأندلس» وسط أكلّب الكقارء فصبر”*'"' لزلزالها رابط الجأش ثابت المركزء وبذل 
من الاحتيال والذهاء المكنُوقين بجميل الصبرء فا أظفره بخلوٌ الجد2'2. وطال 





)١(‏ كلمة «لم» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من اللسحة. 

(”) في اللمحة البدرية: ١يجز».‏ (9؟) في اللمحة البدرية: «تصيخ». 
(5) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص 6٠‏ -088). 

(5) كلمة «الغالبين؛ ساقطة في اللمحة البدرية (ص 050). 

(5) في اللمحة البدرية: «وعظيمهم وأساس. . .»2. 

(19) في اللمصة البدرية (ص :)2١‏ «ممهّد الدولة الذي وضع...١.‏ 

(4) في اللمحة البدرية: «وقشر». (9) في اللمحة البدرية: «وإجراء». 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «من الأطباء والمنجمين والحكماء. . .». 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: «الأببات من الشعر». (5١)كلمة‏ استقرار» ساقطة في اللمحة البدرية. 
(17) في اللمحة البدرية: «وتكاثر المتتزون عليه والثوار». 

.؟هّرج١ في اللمحة البدرية؛‎ )١5( في اللمحة البدرية ؛ «فثبت».‎ )١5( 


القسم الثاني/ في ِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) يفف 


غعمره» اين صيكّهء واشتهر في البلدد2") ذكره» وعظمت غزواته» و من 


ذكره ما يدل على أجل من ذلك إن شاء الله . 


شعره وتو قيعه : وقفتٌ على كثير من شعره» وهو نَمَط 100 بالنسية إلى أعلام 
الكبعراء. ومتعظرف” مق الملوك والأعراء: ند*؟ ذلك» ايحاظب وير : 
[المتقارب] 

تَذَكُزْعزيرٌليالٍمَضَثْ وإعطاءنا المالَ بالرَّاحَمَين 

وقد قُصَدئنا ملوكُ الجهاتِ | ومالوا[إلينامن المُدُوَّتَين 

وذ" مسال التشكت عقا اللمية فلميَحظ إلا بِحُفيَ تير 

وتوقيعه يشدٌُ عن الاص ا وبأيدي الناس إلى هذا العهد كثير من ذلك؛ 
فمما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل التصرّف في بعض الشهادات ويلحٌ عليها: 
[الوافر] 

يموتٌ على الشّهادة وَهْرٌ حي إلهي لا ثُمِبْه على الشهادة 

وأطال الخط عند إللهي إشعارًا بالضّراعة غند الدعاء والجدٌ. ويُذكّر أنه وقع 
بظهر رقعة لآ-خر اشتكى ضرر أحد الجند المُنزلين في الدُور» ونَبَرّه بالتُعرْض لرَؤْجه : 
ايُخْرَجُ هذا التازل”" 22 ولا يُعَوْض بشيْء من المنازل».. 

بثوه : ثلاثة ؟ ولي عهده أبو عيد ابله المتقدّم الذكر, وفرج المغتال أيام أخيه ) 
ونصر الأمير بعد أخيه”""'. 
ملوكية. ودّنيا عريضة» وهنٌّ: فاطمة» ومؤملة» وشمس » وعائشة» منهنّ م حفيدة 
إسماعيل الذي ابترّ مُلك ينيه عام ثلاثة عشر وسبعماثة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: 'وَبَعْدَ؛. (؟) في اللمحة البدرية: «في الآفاق». 

() في اللمصة البدرية: «وسيمرٌ ما يدل على جلالة قدره وعلرٌ سلطانه». 

(5) في اللمحة البدرية (ص :)0١‏ «ومستطرف». 

(©) في اللمحة البدرية: «فمن ذلك قوله يخاطب. ..». 

)١(‏ وزيره هو أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني» كما ورد في اللمحة البدرية (ص 
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(7؟) في الأصل : «وإذاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
(8) في اللمحة البدرية : «الإحصاء كثرة2. (4) في اللمحة البدرية: «النازل النازل» . 


(١٠)في‏ اللمحة البدرية (ص 05): «أليه المخلوع على يده». 


أن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


وزيرء(؟: كان وزيره» الوزيدٌ الجليل الفاضبل» أبو سلطان”“: لتقارب الشّبف 
زعموا في السَّن والصورة» وفضل الذَّات» ومتانة”" الدين» وصحّة الطبع. وجمال 
الرُواء» ان وحسّئت واسطتّه» ورُفِعَت إليه الوسائل”*' وطرّزت بابيمه الأوضاعء 
واتصلت”*© إلى أيامه أيام لستوووة م صدرًا من أيام ولي عهده. 


كُتَابه: وُنْيَ" له خطَة الكتابة والرياسة العليا في الإنشاء”" جملةٌ؛ منهم 
كاتب أبيه أبو بكر بن أبي عمرو اللؤْشيء ثم الأخوان أبو”"؟ علي الحسن 
والحسينء ابنا محمد بن يوسف بن سعيد ا شَبق ا التحسق ' وثلةه اسه 
وكانا توأمين؟ ووفاتهما متقاربة. ثم كتب له الفقيه”"'' أبو القاسم محمد بن 
محمد بن العابد الأنصاريء آخْرٌ الشيوخ» وبقيةٌ الصٌدور والأدباء”''"» أقام كاتبًا 
مدة""'"' إلى أن أبْرّمه انحطاطه في هوى نفسهء وإيثاره المعائّرَة» حتى زعموا'"" أنه 
قاء ذات يوم بين يديه. فأخره عن الرّتبة02'7 وأقامه في عداد كُتابهد'2 إلى أن توفي 
تحت رفده”"" , وتولى الكتابة الوزير أبو عبد الله بن المحكيه”"13 فاضطلع بها إلى 


آخر دولته. 


قضاته: تولى له خطة القشاء قاضي أبيه الفقيه [العرزل180؟ أبو 0 ض 
محمد بن فتح الإشبيلي الملشّب بالأشبرون. تولّى قبل ذلك خطة السُوقء فَلْقِيَ 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وزراؤه؟. 

(؟) في اللمحة البدرية: «أبو سلطان عزيز بن على بن عبد المنعم الداني». 

(*) في اللمحة البدرية: «إلى متانة . . .2 . (4) في اللمحة البدرية: «الممادح». 

(5) في اللمحة البدرية: «واتصلت أيامه إلى تمام أيام. . .» 

() في اللمحة البدرية: تولى». 

(9) في اللمحة البدرية: «العليا لقلم الإنشاء. ..» 

(4) في اللمحة البدرية: «أبيه وابن كاتبه أبو بكر بن يوسف اللوشي اليَخْصّبِي ثم الإخوان. ..» 
(9) في الأصل: 'أبو» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(١1٠)في‏ اللمحة اليدرية (ص 07): «له أبو القاسم محمد بن عابد الأنصاري أحد الشيوخ. . .» 


(١١)في‏ اللمحة البدرية: «الأدياء». )١1(‏ في اللمحة البدرية: «عنه مدة». 
)١(‏ في اللمحة البدرية: «لزعموا أنه قاء يومًا. ..2. 
)١4(‏ في اللمحة البدرية : لاعن رتبته؟ . )١10(‏ في اللمحة البدرية : اكتابه وتحت رنده» . 


()تحت رده 0 
فاضطلع . . .». 
(14) قوله: «الفقيه العدل» ساقط في اللمحة البدرية. 
(154)في اللمحة البدرية: «أبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) عض 


سكران”'2 أفرط في قحتهء واشتدٌ في عربدته”©» وحمل على الناسء فأقرجوا عنه ؛ 
فاعترضه واشتد عليه حتى تمكن مئه بنفسه» ا 0 في حدف وبالغ في تكاله؛ 
واشتهر ذلك عنه» فَجمِمَ له أمرُ الشرطة وخطة السوق» ثم وُلَيَ القضاءء فذهب 
أقصى مذاهب الصّرامة» إلى أن هلك؛ فولي”*' خطة القضاء بعده الققيه العدل أبو 
عبد الله محمد بن هشام من أهل ألْشء كات" عمطت السلطاة عدينه "+ ترداته 
على محلّه من العدل والفضلء فانّصلت أيام قضائه إلى أياه”© مُسْتَقْضِيهء رحمه 
الله . 

جهاده: وباشر”2 هذا السلطان الوقائع» فانْجَلت ظلماتها عن صُبح نَضْره 
وطْرّزت مواقعها(”') برا جلادته وستيره» متها وقينة المظرانا وظيرهاة جما يق 
التأليف عن استقصائه. وفي؟2 شهر المحرّم من عام خمسة وتسعين وستماثة؛ على 
َفَِةِا"'2 هلاك طاغية الروم» شانجه بن أذفونش. عاجل الكمّار”""' لحين دَعْشهمء 
فحشد أهل الأندلس» واستنفر المسلمين» فاغتنم الداعية» وتحرّك في جيش يجرٌ 
المّوك والشجر*'2: ونازل مدينة قِيجَاطة وأخذ بكظمهاء ففتحها الله على يديه» 
وتملّك بسببها جملة من الحصون التي”*'' ترجع إليها؛ وكان الفتح في ذلك'"') 
عظيمًاء وأسكنها جيشًا من المسلمين» 0 الحامية» فَأَشْرّقت العدوٌ بريقه. 
وفي صائفة عام تسعة وتسعين وستمائة» نازل مدينة القبذاق 0 فدخشل جَمْنهاء 
واعتصم من تآخر أجله بقصبتهاء ذات القاهرة العظيمة الشأن» الشهيرة في البلدان» 
اد بهمء فَحذْلُوا وزلزل الله أقدامهم؛ فَألْقَوا باليدء وكانوا أمنم من عُقَاب الجو؛ 
وتملكها على حكمهء وهي من جلالة الوضع» وشهرة المَعَة» وخضب السّاحة» 


)١(‏ في اللمحة البدرية: #اسكرانًا من الجند قد أفرط في القحة...؟ 

(؟) في اللمحة البدرية: «العريدة*. (9) في اللمحة البدرية : «واستبصر». 
(4) في اللمحة البدرية: «فتولى». 

(5) في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام». 

(7) في اللمحة البدرية: «بحكاية؛. (1) في اللمحة البدرية: («يه؟. 

(8) في اللمحة البدرية: «إلى تمام أيام مستقضيهء رحمهما الله تعالى؟. 

(9) في اللمحة البدرية: «باشره رحمه الله» الوقائع؟. 

. في اللمحة البدرية: «موائفها بطرر؟‎ )٠١( 

(11)في اللمحة البدرية (ص 04): ١ففي‏ شهر محرم؟. 

(؟1)أي على حين موته وبلا إضاعة وقت. (17) في اللمحة البدرية: «الكفر لحين الدهشة». 
)١54(‏ في اللمحة البدرية: ١والمئرة.‏ 

)٠١١6(‏ في اللمحة البدرية : «الحصون الراجعة إليها». 

. مدينة القبذاق من نواحي قرطبة‎ )١0( في اللمحة البدرية: ابذلك؟.‎ )١3( 


كرون القسم الثاني/ في حِلَى الرائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
وطيب الماءء والوصول إلى أفلةذ200 الكفر» والاطلاع على غوراته» بحيث شهِرٌ. 
فكان ا تيشر”*" فتحها من غرائب الوجود» وشواهد النُطف» وذلك في صلاة الظهر من 
يوم ا الثامن لشهر شوال عام تسعة وتسعين وستمائة؛ وأسكن بها رابطة 
المسلمين”"ء وباشر العمل في لخندقها بيده» رحمه اللهء [فتساقط الناس» من ظهور 
دوابهم إلى العمل» فتمّ ما أريد منه سريعًا. 

وأنشدني شيحُنا أبو الحسن الجيّاب يهتئه بهذا الفتح: [الطويل] 

عدؤك مقهورٌ وحِزبك غالبٌ | وأمرُك منصورٌ وسَهْمُكَ صائبٌ 

وشخصّك مهما لاح للخلق أدْعَنَتْ لهيْبَتِه عجمُ الوّرّى والأعاربُ 

وهي طويلة]7؟ . 
من كان على عهده من الملوك : 

كان على عهذه بالمغرب» السلطان الجليل » بق يوسهف يعقوس بن عبد الحق» 
الملقّب بالمنصور؛ وكان ملكا صالححاء ظاهر السذاجة.» سليم الصدرء مخفوض 
الججناح» شارعًا أبواب الذَالَة عليه منهم؛ أشبه بالشيوخ منه بالملوك؛ في إخمال©» 
الُفظ, والإغضاء عن الجَفُوة» والنداء بالكنية. وهو الذي 0 على مُلك 
الموحدين» واجحتث جتث شجرتهم من فوق الأرض» وورث سلطاتهم» واجتاز إلى 
الأندلس» كما تقدّم مرّات يدق 200 أو أَزْيَدَ متهاء وغزا العذُوٌى ؛ وجرّت بينه وبين 
السلطان المترجم به أمور. من سَلْم ومناة ين وإعتاب» وعَتّب؛ [حسيما يدل على 
ذلك القصائد الشهيرة المُتداولة؛ وأولها ما كتب به على عهده. الفقيه الكاتب الصّدرء 
أبو عمرو بن المُرابط» في غرض استتفاد للجهاد: [السريع] 

هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي ١‏ من مُْهمٍ في الأرض أر مُنجد؟]0» 

وتوفي السلطان المذكور بالجزيرة الخضراء في عُئفوان وَخشة 
بيئله وبين هذا السلطان في ممحرء0ة) لخمسة وثمانين وستماثة؛ وولي بعذه 





)١(‏ في اللمحة البدرية: «أقلاذ فؤاد الكفر». (؟) في اللمحة البدرية: تيسير». 

(9) في اللمحة: ٠من‏ المسلمين*. (4) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
(5) في اللمحة البدرية (ص 00): «في احتمال اللنط». 

)١(‏ في الأصل: اثلاث» وهو خطأ نحوي. 

(1) في اللمحة البدرية: 9ومناصية وعتب وإعتاب؟, 

() ها بين القوسين ساقط في اللمحة البدرية . 

زلف في اللمحة البدرية روص 6 «(محرم سن عام . ل 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) لقيال 


ولده'"“ء العظيم الهمّةء القوي العزيمة”"'. أبو يعقوب يوسفء وجاز إلى الأندلس 
على عهده. واجتمع به بظاهر مَرْبلّة""» وتجدّدّ العهدٌء وتأكد الودُهِ ثم عادت 
الوّخْشة المُفُضية إلى تغلب العدوٌ على مدينة”؟» طريفء قُرْضّة المجاز الأدنى» 
واستمرّت أيام السلطان أبي يعقوب إلى آخر مدة السلطان المترجه”” بهء ومدة 
ولده بعده. 


وبوطن تِلمُسان» أبو يحيئ يَعْمور”"2» وهو يَمْمْرَاسِن بن زَّيّان ين ثابت بن 
محمد بن بندوسن بن طاع الله بن علي بن يمل» وهو أوحدٌ أهل”'' زمانه جرأة 
وشهامة؛ ودهاءء وجزالة» وحزمًا. مواقفه في الحروب”" شهيرة» وكانت بينه وبين 
بني مَرين وقائع» كان عليه فيها الظهورء وربما نَدّرت الممانعة؛ وعلى ذلك فقوي 
الشكيمة» ظاهر المنعة. ثم وُلَيَ بعده ولده عثمان إلى تمام مدة السلطان المترجم به 
وبعضًا من دولة ولده. 


وبوطن إفريقية» الأمير الخليفة» أبو عبد الله بن أبي زكريا بن أبي حَفصء 
7 بالمستنصرء المثل المضروب» في البأس” والأتَمّة» وعِظَم الجبّروت”" 

بُعْد الصّيتء إلى أن هلك سنة أربع”''2 وسبعين وستمائة؛؟ ثم ولده الوائق بعده» ثم 
37 أبو إسحلق وقد تقدّم ذكره. ثم كانت دولة الدّعئ”''' ابن أبي عمارة المتوثين 
على مُلْكهم؛ م ذولة ابي تلقن كستجذها عن يده وهو عمر بن أبي زكريا بن*"") 
عبد الواحد» ثم السلطاتٌ الخليفةٌ الفاضلء» الميمون الثقيبة» أبو عبد الله محمد بن 
الراقق يحيرة دين احير © ابن ختبله هين الأمين ركرية35 

وبوطن الئصارىء بقّشْتالة» المُنش"'' بن هرائدة» إلى أن ثار عليه ولده 
شانبجّهء واقتضت الحال إجازة سلطان التخرت: واستجار به؛ وكان من لقائه بأحواز 
الصٌّخرة من كورة تاكرّنًا ما هو معلوم. ثم ملك”"'' بعده ولده شانججهء واتتصلت 





».. في اللمحة البدرية: «بعده السلطان المعظم البعيد الهمة.‎ )١( 

(1) في اللمحة البدرية: «العزمة؟. (*) مربلة: ناحية من أعمال قيرة بالأندلس. 
(4) في اللمحة البدرية: «جزيرة؟. 

(5) في اللمحة البدرية: «المذكور ومدة ولده من بعد؟. 

(5) غي اللمحة البدرية : «يعمور بن زيان...». (9) كلمة #أهل: ساقطة في اللمحة البدرية. 


(4) في اللمحة البدرية: «الحرب؟. (9) في اللمحة البدرية: «البأو؟. 

(١٠)في‏ اللمحة البدرية (ص 085): «الجبروتية؛. (١١)في‏ الأصل: «أريعة» وهو لخطأ نحوي. 
)1١(‏ في اللمحة البدرية: «الداعي؟. (19) في اللمحة البدرية: «زكريا يحي بن...» 
)١5(‏ في اللمحة البدرية: «المستنصر بالله؟. (15) في اللمحة البدرية : «أبي زكريا». 


(17) في اللمحة البدرية : (الفنش فرانده؟. (107) في اللمحة البدرية: «وملك». 


فنا القسم الثاني / في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


ولايته مدة أيام السلطان» وجرت بينهما خطوب إلى أن هلك عام أربعة”'' وسبعين”") 


وستمائة . ووّلَي بعده ولده هراندة سبعة عشر”" عامّاء وصار المُلك إليه» وهو صبيٌ 
صغيرء فتنفس مُخئق أهل الأندلس» وغزا سلطانهم”*' وظهر إلى آخر مدته. 

وبرَعُونء ألفُنش بن جايمش بن بطره بن جايمش» المستولي على بلنسية. ثم 
هلك ووَّلّي بعده جايمش*) ولده؛ وهو الذي نازل مدينة ألمرية على عهد نصر ولده 
واستمرّت أيام حياته إلى آخر مدته. وكان لا نظير له في الدّهاء"2 والحزم والقوة. 
ومن الأحداث في أيامه: 

على عهده تفاقم الشّر”"': وأعيا داءٌ الفتنة» ولقَّحَتْ حربُ الرؤساء الأصهار من 
بني إِشْقَيْلولة» فمن دونهم» وطَتبٍ سُرادِق الخلاف. وأصاب الأسَر وفحول الثروة 
الرؤساءء فكان بوادي آش الرئيسان أبو محمد وأبو الحسن”"'»: وبمالَقّة وقمارش 
الرئيس أبو محمد عبد الله وبقُمارش رئيس آخر هو الرئيس أبو إسحلق. فأما الرئيس 
أبو محمد فهلك؛ وقام بأمره بمالقة» ولدهء وابن أخضت السلطان المترجم به. ثم 
خرج عنها في سبيل الانحراف والمُنابذة إلى ملك”'' المغرب» ثم تصيّر أمرها إلى 
السلطان. على يد واليها من بني علي”''2. وأما الرئيسان» فصابرا المضايقة» 
وعزماا''' على النطاق والمقاطعة يوادي آش زمانًا طويلًا؛ وكان آخر أمرهما الخروج 
عن وادي آش إلى ملك المغرب؛ مُعَرّضين بقصر كتامة؛ حسبما يذكر في أسمائهم؛ 
إن بلّغنا الله إليه . 


وفي أيامه كان”"'2 جواز السلطان المجاهد أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق؛ 
إلى الاندلس 4 منازي7؟ ومجاهدًا في سبيل الله؛ في أوائل عام اثنين وسبعين 
وستماثة. وقد فَسَد ما بين سلطان النتصارى وبين اة واغتنم المسلمون الغوّة» 


)١(‏ في الأصل: «أريم» وهو خطأ نحوي. (؟) في اللمحة البدرية: (وتسعين». 
زشرف في اللمحة البدرية: «سبع عشرة سنة». (4) في اللمحة البدرية: «سلطاتها؟ . 
(5) في اللمحة البدرية: «رلده جايمش الذي نازل ألمرية. ..2. 

(1) في اللمحة البدرية: «في الحزم والدهاء. . .:. 

(0) في اللمحة البدرية (ص 05): «تفاقم على عهده الشرٌ. ..2. 

(4) في اللمحة البدرية: «فكان بمدينة وادي آشس... وأبو حسن». 

(9) في اللمحة البدرية: «إلى ملكة ملك. . .؟. (١٠)في‏ اللمحة البدرية: #محلى»؟. 
)١١(‏ في اللمحة البدرية : «ومّرنا على المقاطعة؟». 

(؟١)‏ في اللمحة البدرية : لجاز السلطان أميرٌ المسلمين أبو يوسف. . .5. 

(1) في اللمحة البدرية: «غازيًا؛. 

)١54(‏ في اللمحة البدرية: هما بين ابن سلطان الروم وبين الملك أبيه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (محمد) ارفرش 


واستّدعي سلطان المغرب إلى الجواز؛ ولحق به السلطان المترجم يه؛ وجمع مجلسه 
بين المئتزين عليه وبينه؛ وأجلت الحال عن وَحْشّة. وقْضيت العُزاة؛ وآب السلطان 
إلى مستقره . 
وفي العام بعدهء كان”" إيقاع السلطان ملك المغرب بالزعيم ادُنُونَهة 
واستئصال شأفتهء وحضدٌ شوكته. ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه إلى العذوة؛ 
واحتلّ بمدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعين وستمائة؛ ونازل 
إشبيلية؛ وكان اجتماع السلطانين بظاهر قُرطبة؛ فاتصلت اليد؛ وصَلّحت الضمائر؛ ثم 
لم تليث الحال أن 00 إلى فسادء فاستولى ملك المغرب على مالقة» بخروج 
المنتزي بها إليهء يوه”" الأربعاء التاسع زالعشرين لرمضان عام سبعة وشعي؟ 
وستمائة. ثم رجعت إلى مَلِك”*' الأندلس بمُداخلة مَن كانت بيده ولنظره؛ حسبما 
يأتي بعد إن شاء الله . 


وعلى عهده نازل طاغية الروم الجزيرة*؟ الخضراءء وأخذ بِمُخْتْقِهاء وأشرف 
على افتتاحهاء قدافه”) الله عنهاء ونمس حصاره”"'. وأجاز الرُوم يحرها على يد 
افد القليلة من المسلمين» فعظم المَنْخُ”* »: وأسفر الليل» وانجَلّت الشدة؛ في وسط 
ربيع” * الأول من عام كمائية وستعية واسشاتة 1 

مولده: بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة. وأيام دولته ثلائون سنة وشهر 
واحدء وستة أيام . 

وفاته: من كتاب «طرّفة العصر» من تأليفنا في التاريخ» قال: واستمرّت الحال 
إلى أحد وسبعمائة» ا 
وكان السلطان» رحمه الله في مصلاهء متوجُهًا إلى القِبْلة لأداء فريضته» على أتم ما 
يكون عليه المُسْلم من الحَشْية والتأشب» زعموا أن شَرقًا كان يعتاده لمادة كانت تنزل 
من دماغهء وقد رَجَمَت الظنون في غير ذلك لتناوله عشيّة يومه كعكا اتخذت له بدار 





».. في اللمحة البدرية: «كانت الوقيعة بالزعيم الكبير من زعماء الروم المسمى ذنونه.‎ )١( 
.)98 (؟) في الأصل: «إلى يوم» والتصويب من اللمحة البدرية (ص‎ 

() في اللمحة البدرية: #وتسعين1. 

(4) في اللمحة البدرية: «ملكة السلطان بمداخلة مَن كانت لنظره إياه؟ . 

(0) كلمة «الجزيرة» ساقطة في اللمحة البدرية . (5) في اللمحة البدرية : ا 

(0) في اللمحة البدرية: «حصرها وأحان أجفان الروم لبحرها وعلى أيدي الفئة. 

إل في اللمحة البدرية : «الفتس؟ . فك فقي اللمحة البدرية : : ااشهر ربيع. 6.2 
)٠١(‏ في الأصل: «ثمانية وسبعة وسبعين وستمانة»» والتصويب من اللمحة البدرية. 


أففن القم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 


وليّ عهدهء والله أعلم بحقيقة ذلك. ودفن منفردّاء عن مدفن سلفهء شرقى المسجد 
الأعظمء في الجنان المتّصل بداره''". ثم ثُني بحافده السلطان أبي الوليدء وعُدُز9© 


زود >1 و+ اهس 5300 
بر حمته ٠»‏ وشملهم بواسع مغفرته وقضله. 





)١(‏ في اللمسحة البدرية: 'بدارهم؟. (؟) في اللمحة البدرية: «ثم غَزْرْ». 
(9) في اللمحة البدرية: ايعفوه؟. 


ولعفا و وع و ث مايه معث مم م مايه ثم رمام وه ما مما ماي فايس م رماي وهو فو امه رم رن رعو مانن مع ع نمه ممم مم مايه 


أولاً - مؤلفاته التاريخية 0000 


ثانيًا - مؤلّفاته فى الجغرافيا والرحلات 000 
ثالنًا ‏ مؤلّفاته في التراجم ا ا 
رابعًا ‏ المؤلّفات الأدبية (شعرًا ونثيًا) ا 
خامسًا ‏ مؤلّفاته قي الشريعة والتّصوّف والحتٌ على جهاد النفس 510 
سادسًا - مؤلّفاته في السياسة ا 
سابعًا - مؤلفاته في الطب والأغفية ................ 00000 


بت بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ا ا 00 


القسم الأول 
في حِلَّى المَعَاهد والأماكن وَالمََازل والمسّاكن 
فصل في اسم هذه المدينة ووضعها على إججمالٍ واختصار 0000000 
فصل في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما 
كانت عليه أحوالهم» وما تعلق بذلك من تاريخ ل د 
ذكر ما آل إليه حال مَن ساكَنَ المسلمين بهذه الكورة من النصارى 
المُعاهدين على الإيجاز والاختصار ا 1 


هرس فهرس المحتويات 


ذكر ما يُنسَّب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج 





غَْناطة» وما يتصل بها من العمالة مسا وا مجو و ا أ 
فصل فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والبجَئات والجهات 8ه 


القسم إلثاني 
في حِلَى الزْائِْر وَالقَاطِن وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني المقُلَيعي كن سوط سس وو مجم 17 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي ال 1 
أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد بن الشّمِر بن 
عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري حو اسوك باطو السو اما له 
أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي مشا ا ا ا 1 


عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جُرّيٌ الكلبي 01 0 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمئن بن علي بن محمد بن سَعْدة بن 
سعيد بن مُسّعدة بن ربيعة بن صخر بن شراحيل بن عامر بن الفضل بن 


بكر بن بكار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري 000000 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعْنب الأزدي 5 انيم ونه تس ل اد با اس اسان رجه 
أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقي مو مقو اخ لوقه 
أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي ماسم ات سم بكسي هه 
أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي مخ ا م 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي 0 000000000000 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي م ا سس 1 


أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيئئ بن عبد الحق الجدلي ل 11 


فهرس المحتويات 


الأنصاري الخزرجي ل 5 
أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحملن آذ ز ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز ‏ 0010 
أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن 

الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كَعْب التّقفي 0 


أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني م الما الا ا توق فس ا اا 
أحمد بن علي بن أحمد بن خَلّف الأنصاري 000 


أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله اوطعي تسا باحق تو ع و ا 

عيد الله اا ا ا ا اا 0 
أحمد بن حسن بن باصّة الأسْلّمي المُؤْفّت بالمسجد الأعظم بغرناطة 00 
أحمد بن محمد بن يُوسّف الأنصاري عام ا اروف عطاو اط و مشعاة ) ب قا جام زد مو وقوه 
أحمد بن محمد الكَرْني محف وار احسحيطه لمق تنكو الفا زجوم وسو م كه 
أحمد بن محمد بن أبي الخليل؛ مُمَرّْجٍ الأموي ب ا 

محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن 


سعيد بن عمّار بن ياسِر صاحب رسول الله عد ومح و وك اا ا ان 
غريبة في أمره مع حفصة ا د مهام ادرو قث مشو ف وس كن كيه ذ افر شاية ادساف وم كم سام 
أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشي» المعروف يابن 

فركون ا 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَمُوان اي اااي ا 00 
أحمد بن أيوب اللمائي و ل ا مي ا 0 
أحمد بن محمد بن طلحة موقا اتج أب وما ستوس كمه الماصاف وت الجا نص اد كم وك مرا و 
أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري 10 
أحمد بن عباس بن أبي زكريا لاطا يفا افنا باد دوق يلما وح 417 سوس اوج أ او ما 
أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطيّة القُضاعي ا ل جه 1 ب لج ا ادا اسه 


با 


يه ميو فهرس المسحتويات 





حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي ١‏ 
أحمد بن علي الملياني ا ا 411 
أحمد بن محمد بن عيسى الأموي ب ا 15 
أحمد بن الحسن بن علي بن الزيّات الكلاعي محث اماس تنو اوس و را 
إبراهيم بن محمد بن مُفرّجٍ بن هَمْشُْك ومس اومس باو الوب ا ل خا 19117 
انخلاعه للموحدين عمًا بيده وجوازه للعدوة» ووفاته بها مع ا ا ا ووه ار 1606 
إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن 

أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقٌّ 0 000 
إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني» 

أبو إسحلق ماح ع ا ا ابش ا ا مم وا 13 
إدبار أمره بهلاكه على يد الدعيٌّ الذي قيّضه الله لهلاك حينه 0 شاي 
إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن سهل بن مالك بن 

أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي خخ سميج مضعم ساب ويح . لمكا 
إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني و11 اس هق انبا اال ا 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي واوسطلجب ب جو لويد كس لكا 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري 00000000 
إبراهيم ين محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي ع حب تمتو اوتا لك 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن 

عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري 7 1 000000 
إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر بن فَرْقّد 

القّرشي العامري تمادو مخوكه لاعت ام لال سني لوا م .لقا 
إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبييس بن محمود النفزي 19 
إبراهيم بن عبد الرحمئن بن أبي بكر التَّسُوليَ #اوتتس و وم طبرا م “13 
إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التّنوخي لانو م ١‏ 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الخزْرجي ا م 


إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر ا ا ا امم اا 


فهرس المحتويات 
الملوك على عهده المعو مويق نرق ف جاه الأشورة تس جد النية و سقو متا 4 الى ا كن مد عام ب 1 1 0 
أبو بكر بن إبراهيم» الأمير أبو يحيئئ المسوفي الصحراوي ا 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي»؛ أمير المؤمنين» 


الملقب بالمأمون. مأمون الموحدين ا 
تصيّر الأمر إليه» وجوازه إلى العغدوة ا 0 
أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي سعد بن بكر بن 

عفان الإلبيرى ل ا 
أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد بن حسين بن 

جعفر بن أسلم بن أبان 0 اماج م سنفاون مر مو ا ا ا 
أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّي م ا مه 
أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المُدرّري 8 ششغ«12«25 
أضْبّعْ بن محمد بن الشيخ المهدي ................. ا 
أبو علي بن هدية ا ا 
أ الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي الما اج بس و 1 
لكين بن باديس بن حبّوس بن ماكْسَنْ بن زيري بن مناد الصّنهاجي 5 
باديس بن حبوس بن ماكْسّن بن زيري بن مُناد الصّنهاجي ع مخ ا م ل 
ذكر مقتل اليهوردي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي 0 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآتية 70 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي 0 
بدر مولى عبد الرّحملن بن معاوية الداخل ا 0 
تاشّفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين بعد أبيه بالعُدوة 000 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي ب ا 
جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي 0711110110100 
جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونة الخزاعي 1 00 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 522 
الحسن بن محمد بن الحسن التباهي الجذامي 011 0 121127070 
حسن بن محمد بن حسن القيسي يه د لوا القن ونم بن نهو الحار ا نبج ات لان المي 


الحسن بن محمد بن علي الأنصاري اع سي سي اس م 0 
الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي عاك تاوق ابا لون مف مو 11 
حوس بن ماكْسّن بن زيري بن مُناد الصنهاجي ا ا ا ل ا لا 
هشام بن عبد الرحمئن بن معاوية ماخ شاد عسوو اذ لاخ ود ا او و ل 7 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمئن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن أمية 001010121211 اا 
حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 0000001 1 ااا 


الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عمار بن ياسر ٠.‏ 577 


حُباسة بن ماكْسّن بن زيري بن مناد الصّنْهاجي موك رواسا او م اس اي يا 
حبيب بن محمد بن حبيب أنه د واء جاه كولاه بماد كور عسوا ا لكر لبا وشم لف ار 7512 
حمدة بلنت زياد المُكتّب علطنو بلحو قاط ارافان ا دالج لك ل اداج مار ا يم بنذ عو ا 
حَمْصة بنت الحاج الوُكُوني ةس سو مو و ا ا 
الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية م ةراما مكلو مسريو ا ا 
خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي كب م طن مسق مسان ا القا 
داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان بن عمر بن خوط الله 
الأنصاري الحارثي الأنّدي الي ا 
رضوان النُضري الحاجبٌ المُعَظُم ا 00000 
ترتيب -خدمته وما تخلل عن ذلك من محنته 0005 اا 
زاوي بن زيري بن مُناد الصّنْهاجي ا د د 0000001 0 اا 
منصرفه عن الأندلس ساس الاب تو ةماسو 0 
زهير العامريّ» فتى المنصور بن أبي عامر اا 
طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو 
القبطرنة راع ااساان موسج سو الو و و اه 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر د00 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن 


5 س٠‎ 


خميس سس نصر الخززجي 211101110101000ظ اله وج لماو ين ب ها 2314-4 ع2 6 ها هد ها جايو ل ا و 5 


مَن كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والتنصارى ........... 5-006 
نصر بن قيس الخزْرّجي 1 1 1 1 1 0 11 ااا ااا اا اا ا 3 
ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة از ز[ [ز[ز ز 010011 
مَن كان على عهده من الملوك بالأقطار 0101000 شظشظشظ0](51 
نصر الأنصاري الخزرجي اسع انطع اا نمام عوط مواقت عدا شه فد كواب لقره ماود و لوو أو ود نا 


من كان على عهده من الملوك لمعن سيج ورك اا اوت هط لذي ممق صا ل دلو وك لم ماود دي ب مره 0 
ومن الأحداث فى أيامه 0100110 #0ؤ1[0[0زؤز101ة21111011[101 


